
المكتبة المختصة الصفحة الرئیسیة

 

نلفت انتباه القراء الكرام إلى أن صفحات كتاب الغدیر أنزلت كما ھي علیھ في الكتاب، لذلك یمكنھم الاعتماد

على أرقام الصفحات في قضایا التحقیق وذكر المصدر..
 

الجزء العاشر
في الكتاب والسنة والأدب

كتاب دیني، علمي، فني، تاریخي، أدبى، أخلاقي

ً مبتكر في موضوعھ فرید في بابھ یبحث فیھ عن حدیث الغدیر كتابا وسنة وأدبا

ویتضمن تراجم أمة كبیرة من رجالات لعلم والدین والأدب من الذین نظموا ھذه الأثارة

من العلم وغیرھم

 

تألیف:

الحبر العلم الحجة المجاھد شیخنا الأكبر الشیخ

عبد الحسین أحمد الأمیني النجفي

 
فھرس الجزء العاشر

 
◄  بقیة البحث عن مناقب الخلفاء الثلاثة

◄  ما ھذا الاختیار ؟ وكیف یتم ؟ ولم وبم ؟

◄  بیعة ابن عمر

◄  أي اجماع على بیعة یزید ؟

◄  أخبار ابن عمر ونوادره

◄  رأي ابن عمر في القتال والصلاة

◄  ھلم معى إلى صلاة ابن عمر

◄  معذرة اخرى لابن عمر

◄  ابن عمر یحیي أحداث أبیھ

◄  سلسلة المناقب أو وصمات الغلو

◄  المبشرون بالجنة..

◄  نبأ یصك المسامع
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◄  المغالاة في فضائل معاویة ابن أبى سفیان

◄  معاویة في میزان القضاء

◄  معاویة والخمر

◄  معاویة یأكل الربا

◄  معاویة یتم في السفر

◄  احدوثة الاذان في العیدین

◄  یصلى معاویة الجمعة یوم الاربعاء

◄  احدوثة الجمع بین الاختین

◄  احدوثة معاویة في الدیات

◄  ترك التكبیر المسنون في الصلوات

◄  ترك التلبیة خلافا لعلى علیھ السلام

◄  احدوثة تقدیم الخطبة على الصلاة

◄  حد من حدود الله متروك

◄  معاویة ولبسھ ما لا یجوز

◄  مأسأة الاستلحاق

◄  بیعة یزید أحد موبقات معاویة الاربع

◄  بیعة یزید في الشام وقتل الحسن السبط دونھا

◄  عبدالرحمن بن خالد في بیعة یزید

◄  سعید بن عثمان

◄  كتب معاویة في بیعة یزید

◄  كتاب معاویة إلى سعید

◄  كتاب معاویة إلى الحسین علیھ السلام

◄  كتاب معاویة إلى عبدالله بن جعفر

◄  بیعة یزید في المدینة المشرفة

◄  كلمة الامام السبط

◄  رحلة معاویة الثانیة وبیعة یزید فیھا

◄  جنایات معاویة في صفحات تاریخھ السوداء

◄  قتال ابن ھند علیا امیر المومنین علیھ السلام

◄  ھنات وھنابث في میزان ابن ھند

◄  قذائف موبقة في صحائف ابن آكلة الاكباد

◄  نظرة فیما تشبث بھ معاویة في قتال علي

◄  دفاع ابن حجر عن معاویة باعذار مفتعلة
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◄  وفد على علیھ السلام الثاني

◄  وفد معاویة إلى الامام علیھ السلام

◄  أنباء في طیات الكتب تعرب عن مرمى معاویة

◄  تصریح لا تلویح یعرب عن مرمى ابن ھند

◄  فكرة معاویة لھا قدم

◄  مناظرات وكلم

◄  التحكیم لماذا

◄  حجج داحضة

◄  الاجتھاد ماذا ھو

◄  نظرة في اجتھاد معاویة

◄  نظرة في أحادیث معاویة

من ھو ھذا المجتھد
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یتبع الجزء التاسع

بقیة البحث عن مناقب الخلفاء الثلاثة
 

4- أخرج البخاري في كتاب المناقب من صحیحھ ج 5: 243 باب فضل أبي بكر بعد النبي من طریق عبدالله بن

عمر قال: كنا نخیر بین الناس في زمن النبي صلى الله علیھ وسلم فنخیر أبا بكر، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان

بن عفان رضي الله عنھم.

وذكر في باب مناقب عثمان ج 5: 262 عن ابن عمر أیضا بلفظ: كنا في زمن النبي صلى الله علیھ وسلم لا

نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله علیھ وسلم لا نفاضل بینھم. وبھذا

اللفظ حكاه الحافظ العراقي عن الصحیحین في طرح التثریب

.82 :1

وأخرج في تاریخھ ج 1 قسم 1: 14 بلفظ: كنا في عھد النبي صلى الله علیھ وسلم وبعده نقول:

خیر أصحاب النبي صلى الله علیھ وسلم أبوبكر ثم عمر ثم عثمان.

وأخرج أحمد في مسنده 2: 14 عن ابن عمر قال: كنا نعد ورسول الله صلى الله علیھ وسلم حي وأصحابھ

متوافرون: أبوبكر وعمر وعثمان ثم نسكت.

وأخرج ابن داود والطبراني عن ابن عمر: كنا نقول ورسول الله صلى الله علیھ وسلم حي: أفضل امة النبي صلى

الله علیھ وسلم بعده أبوبكر، ثم عمر، ثم عثمان، فیسمع رسول الله صلى الله علیھ وسلم ذلك فلا ینكره(1).

وروى ابن سلیمان في فضائل الصحابة من طریق سھیل بن أبي صالح عن أبیھ عن ابن عمر: كنا نقول: إذا

ذھب أبوبكر وعمر وعثمان استوى الناس. فیسمع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   فتح الباري 7: 13، طرح التثریب 1: 82 ذكر زیادة الطبراني.
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النبي صلى الله علیھ وسلم ذلك فلا ینكره. (1)

وفي لفظ البزار: كنا نقول في عھد النبي صلى الله علیھ وسلم: أبوبكر وعمر وعثمان. یعني

بالخلافة (2) وفي لفظ الترمذي: كنا نقول ورسول الله صلى الله علیھ وسلم حي (3)

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_00/part10/index.htm
https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/main.htm
https://www.haydarya.com/index.html


وفي لفظ البخاري في تاریخھ اقسم 1: 49: كنا نقول في زمن النبي صلى الله علیھ وسلم:

من یلي ھذا الامر بعد النبي صلى الله علیھ وسلم ؟ فیقال: أبوبكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نسكت.

قال الامیني: ھذه الروایة عمدة ما تمسك بھ القوم فیما وقع من الانتخاب الدستوري في الاسلام، وقد اتخذھا

المتكلمون حجة لدى البحث عن الامامة، واتبع أثرھم المحدثون، ولھم عند إخراجھا تصویب وتصعید، وتبجح

وابتھاج، وجاء كثیرون وقد أطنبوا وأسھبوا في القول لدى شرحھا، وجعلوھا كحجر أساسي علوا علیھا أمر

الخلافة الراشدة، واحتجوا بھا على صحة البیعة التي عم شومھا الاسلام، وحفت بھناة ووصمات وشتتت شمل

المسلمین، وفتت في عضد الدین، وفصمت عراه، وجرت الویلات على امة محمد حتى الیوم، فلنا عندئذ أن نبسط

القول، ونوقف القارئ على جلیة الحال، لیھلك من ھلك عن بینة ویحیي من حي عن بینة، والله ولي التوفیق.

كان عبدالله بن عمر على العھد النبوي الذي ادعى انھ كان یخیر فیھ فیختار في ابان شبیبتھ حتى انھ كان لم یبلغ

الحلم في جملة من سنیھ، ولذلك رده رسول الله صلى الله علیھ وآلھ عن الجھاد یوم بدر واحد واستصغره، وأجاز

لھ یوم الخندق وھو ابن خمس عشرة سنة كما ثبت في الصحیح (4) وھو على جمیع الاقوال في ولادتھ وھجرتھ

ووفاتھ لم یكن مجاوزا العشرین یوم وفاة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم، وھو في مثل ھذا السن لا یخیر

عادة في التفاضل بین مشیخة الصحابة ووجوه الامة، ولا یتخذ حكما یمضى رأیھ في الخیرة، لان الحكم الفاصل

في مثل ھذا یستدعي ممارثة طویلة، ووقوفا على تجاریب متتابعة مقرونة بعقلیة ناضجة، وتمییز بین مقتضیات

الفضیلة، وعرفان لنفسیات الرجال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) فتح الباري 7: 13.

(2) تاریخ ابن كثیر 7: 205.

(3) صحیح الترمذى 13: 161.

(4) صحیح البخارى 6: 74، تاریخ الطبرى 2: 296، عیون الاثر 2: 6، 7، فتح البارى 7: 232.
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وقوة في النفس لا یتمایل بھا الھوى، وابن عمر كان یفقد كل ھذه لما ذكرناه من صغر سنھ یوم ذاك المانع عن

كل ما ذكرناه، وروایتھ ھذه أقوى شاھد على فقدانھ تلكم الملكات الفاضلة، قال أبوغسان الدوري: كنت عند علي

بن الجعد فذكروا عنده حدیث ابن عمر: كنا نفاضل على عھد رسول الله صلى الله علیھ وسلم فنقول: خیر ھذه

الامة بعد النبي أبوبكر وعمر وعثمان فیبلغ النبي صلى الله علیھ وسلم فلا ینكر. فقال علي بن الجعد: انظروا إلى

ھذا الصبي ھو لم یحسن أن یطلق امرأتھ یقول: كنا نفاضل (1).

ومن عرف ابن عمر وقرأ صحیفة تاریخھ السوداء عرفھ بضئولة الرأي، واتباع الھوى، وبفقدانھ كل تلكم الخلل

یوم بلغ أشده وكبر سنھ فضلا عن عنفوان شبابھ، وسیوافیك نزر من آرائھ السخیفة.



دع ابن عمر ومن لف لفھ یختار ویتقول، وربك یخلق ما یشاء ویختار، ما كان لھم الخیرة، وما كان لمؤمن

ومؤمنة إذا قضى الله ورسولھ أمرا أن یكون لھم الخیرة من أمرھم (2).

ودع البخاري ومن حذا حذوه یصحح الباطل، ولا یعرف الحي من اللي، واسمع لغواھم ولا تخف طغواھم، ولو

اتبع الحق أھواء ھم لفسدت السماوات والارض ومن فیھن، قد جئناك بآیة من ربك، والسلام على من اتبع

الھدى.

قال أبوعمر في الاستیعاب في ترجمة علي علیھ السلام ج 2: 467: من قال بحدیث ابن عمر: كنا نقول على

عھد رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم أبوبكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. یعني فلا نفاضل، وھو الذي أنكر

ابن معین وتكلم فیھ بكلام غلیظ لان القائل بذلك قد قال بخلاف ما اجتمع علیھ أھل السنة من السلف والخلف من

أھل الفقھ والاثر ان علیا أفضل الناس بعد عثمان رضي الله عنھ، وھذا مما لم یختلفوا فیھ وإنما اختلفوا في

تفضیل علي وعثمان، واختلف السلف ایضا في تفضیل علي وأبي بكر، وفي اجماع الجمیع الذي وصفنا دلیل

على أن حدیث ابن عمر وھم وغلط وانھ لا یصح معناه وإن كان إسناده صحیحا. ھ .

وقال ابن حجر بعد ذكر محصل كلام أبي عمر ھذا: وتعقب ایضا بانھ لا یلزم من

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تاریخ الخطیب 11: 363.

(2) سورة القصص: 68، الاحزاب: 36.
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سكوتھم اذ ذاك عن تفضیلھ عدم تفضیلھ على الدوام، وبان الاجماع المذكور إنما حدث بعد الزمن الذي قیده ابن

عمر فیخرج حدیثھ عن أن یكون غلطا. ھ .

عزب عن ابن حجر ومن تعقب أبا عمر ان الاجماع الحادث المذكور لم یكن إلا لتلكم السوابق التي كان یحوزھا

مولانا أمیر المؤمنین یوم سكت ابن عمر عن اختیاره ولم تكن لھا جدة: وإنما ھي ھي التي أثنى علیھا الكتاب

والسنة، فیلزم من سكوتھم إذ ذاك عن تفضیلھ بعد الثلاثة عدم تفضیلھ على الدوام، فإن كان مدار الاجماع على

اختیاره علیھ السلام یوم اختاروه ھو ملكاتھ ونفسیاتھ وسبقھ في الفضائل والفواضل المفصلة في الكتاب والسنة

فھي لا تفارقھ علیھ السلام وھو المختار بھا على الكل في أدوار حیاتھ یوم فارق النبي صلى الله علیھ وآلھ الدنیا

وھلم جرا، وإن كان المدار غیر ذلك من الشیخوخة والكبر وأمثالھما فذلك شیئ لا نعرفھ، ولا نفضلھ علیھ السلام

على غیره بھذه التافھات التي ھي شرك القوم اقتنصت بھا بسطاء امة محمد صلى الله علیھ وآلھ یوم بیعة أبي

بكر حتى الیوم.

ولیت من تعقب ابن عبدالبر إن لم یكن یأخذ بكل ما جاء في علي أمیر المؤمنین من الكتاب والسنة الصحیحة

الثابتة كان یأخذ بما جاء بھ قومھ عن أنس فحسب ثم یحكم فیما جاء بھ ابن عمر قال انس: قال رسول الله صلى



الله علیھ وسلم: إن الله إفترض علیكم حب أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي كما افترض الصلاة والزكاة والصوم

والحج، فمن انكر فضلھم فلا تقبل منھ الصلاة ولا الزكاة ولا الصوم ولا الحج (1) " الریاض النضرة 1: 29 ".

وشتان بین رأي ابن عمر وبین قول أبیھ في علي علیھ السلام ھذا مولاي ومولى كل مؤمن، من لم یكن مولاه

فلیس بمؤمن، راجع ما مضى ج 1: 341 ط 1، و 382 ط 2.

ولعل القوم سترا على عوار إختیار ابن عمر، وتخلصا عن نقد أبي عمر المذكور اختلقوا من طریق جعدبة (2)

بن یحیى عن العلاء بن البشیر العبشمي عن ابن أبي اویس عن مالك عن نافع عن ابن عمر انھ قال: كنا على

عھد رسول الله صلى الله علیھ وسلم نفاضل فنقول:

أبوبكر وعمر وعثمان وعلي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أثبتنا في محلھ ان ھذه المنقبة لا تصح في غیر على علیھ السلام وھى فیمن سواه تخالف الكتاب والسنة

والعقل والمنطق، ولا تساعدھا سیرتھم مدى حیاتھم الدنیا.

(2) جعدبة متروك یروى عن العلاء مناكیر، والعلاء ضعیف حدیثھ غیر صحیح. راجع لسان

المیزان 2: 105 وج 4: 183.
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واختلقوا من طریق محمد أبي البلاط (1) عن زھد بن أبي عتاب عن ابن عمر ایضا: قال: كنا نقول في زمن

النبي صلى الله علیھ وسلم: یلي الامر بعده أبوبكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم نسكت.

ولعل الواقف على أجزاء كتابنا ھذا وبالاخص الجزء السادس وھلم جرا یعلم ویذعن بان اختیار ابن عمر ومن

رأى رأیھ باطل في غایة السخافة، ولو كان معظم الصحابة لم یعدل بأبي بكر أحدا في زمن نبیھم فما الذي

زحزحھم عن رأیھم ذلك یوم السقیفة ؟ وما الذي أرجأھم عن بیعتھ؟ ومن أین أتاھم ذلك الخلاف الفاحش الذي

جر الاسواء على الامة حتى الیوم ؟ وقد عرفناك في الجزء السابع ص 76، 93، 141 ط 1 (2) ان عیون

الصحابة من المھاجرین والانصار لما لم تكن تجد لابي بكر یوم تقمص الخلافة فضیلة یستحق بھا الخلافة،

وتدعم بھا الحجة على الناس في بیعتھ تقاعست وتقاعدت عنھا وما مدت الیھا منھم ید، ولم تكن لھم فیھا قدم،

وما بایعھ یومھا الاول الا رجلین أو أربعة أو خمسة، ثم حدت الامة إلیھا الدعوة المشفوعة بالارھاب والترعیب،

وما كان في أفواه الدعاة إلیھا إلا الترھیب بالقتل والضرب والحرق، أو قولھم: إن أبا بكر السباق المسن،

صاحب رسول الله في الغار، وكانت ھذه غایة جھدھم في عد فضائل أبي بكر، قال ابن حجر في فتح الباري 13:

178: وھي - فضیلة كونھ ثاني اثنین في الغار - أعظم فضائلھ التي استحق بھا أن یكون الخلیفة من بعد النبي

صلى الله علیھ وسلم، ولذلك قال عمر بن الخطاب: إن أبا بكر صاحب رسول الله، ثاني اثنین، فانھ أولى المسلمین

باموركم. اھ .



ألا مسائل ابن حجر عن أن صحبة یومین في الغار التي تتصور على أنحاء، وللقول فیھا مجال واسع، صحبة ما

أمكنت الرجل من أن یصف صاحبھ لما جاء ه الیھود وقالوا:

صف لنا صاحبك.

فقال: معشر الیھود لقد كنت معھ في الغار كاصبعي ھاتین، ولقد صعدت معھ جبل حراء وأن خنصري لفي

خنصره، ولكن الحدیث عنھ صلى الله علیھ وسلم شدید، وھذا علي ابن أبي طالب. فأتوا علیا فقالوا: یا أبا الحسن

؟ صف لنا ابن عمك، فوصفھ. الحدیث (3)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لا یعرف لا یدر رجال الجرح والتعدیل من ھو. لسان المیزان 5: 96.

(2) وفي ص 75 - 82، 93، 141 ط 2.

(3) الریاض النضرة 2: 195.
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كیف استحق الرجل بمثل ھذه الصحبة الخلافة وصار بذلك أولى الناس بامورھم ؟

واما صحبة علي علیھ السلام ایاه منذ نعومة أظفاره إلى آخر نفس لفظھ صلى الله علیھ وآلھ حتى عاد منھ كالظل

من ذیھ، وعد نفسھ في الكتاب العزیز، وقرنت ولایتھ بولایة الله وولایة نبیھ وجعلت مودتھ أجر الرسالة، فلم

تستوجب استحقاقھ بھا الخلافة والاولویة بامور الناس بعد قولھ صلى الله علیھ وآلھ: من كنت مولاه فعلي مولاه

؟ إن ھذا لشئ عجاب.

وإني لست أدري ان ھذه المفاضلة المتسالم علیھا بین الصحابة في حیاة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم

لماذا نسیھا اولئك العدول بموتھ صلى الله علیھ وآلھ ؟ ولماذا لم یصفقوا على ذلك الاختیار الذي كان یسمعھ

رسول الله صلى الله وعلیھ وآلھ وسلم فلا ینكره ؟ ووقع الخلاف والتشاح والتلاكم والتشاتم والنزاع حتى كاد أن

یقتل صنو النبي الاعظم في تلك المعمعة، ورأت بضعتھ الصدیقة ما رأت، ووقعت وصمات لا تنسى طیلة حیاة

الدنیا، وارجئ دفن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ثلاثا، وكانت الصحابة بمعزل عنھ صلى الله علیھ وآلھ وعن

إجنانھ، وما حضر الشیخان دفنھ (1) قال النووي في شرح صحیح مسلم (2) كان عذر أبي بكر وعمر وسائر

الصحابة واضحا لانھم رأوا المبادرة بالبیعة من أعظم مصالح المسلمین وخافوا من تأخیرھا حصول خلاف

ونزاع تترتب علیھ مفاسد عظیمة، ولھذا أخروا دفن النبي، صلى الله علیھ وسلم حتى عقدوا البیعة لكونھا كانت

أھم الامور كیلا یقع نزاع في مدفنھ أو كفنھ أو غسلھ أو الصلاة علیھ أو غیر ذلك.

ثم لو كان الامر كما زعم ابن عمر من الاختیار فتقدیم أبي بكر یوم السقیفة الرجلین: عمر وأبا عبیدة على نفسھ

وقولھ: بایعوا أحد الرجلین. أو قولھ: قد رضیت لكم أحد ھذین الرجلین فبایعوا ایھما شئتم. لماذا ؟ ولماذا قول

أبي بكر لابي عبیدة الجراح حفار.



القبور: ھلم ابایعك فإن رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول: إنك أمین ھذه الامة ؟ تاریخ ابن عساكر 7: 160.

ولماذا قول أبي بكر في خطبة لھ: أما والله ما أنا بخیركم ولقد كنت لمقامي ھذا كارھا ؟ أو قولھ: ألا وإنما أنا

بشر ولست بخیر من أحد منكم فراعوني ؟ أو قولھ: إني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع ما اسفلناه في الجزء السابع ص 75 ط 1.

(2) في كتاب الجھاد، باب قول النبي: لا نورث ما تركنا فھو صدقة، عند قول على علیھ السلام لابي بكر: لكنك

استبددت علینا بالامر وكنا نحن نرى لنا حقا لقرابتنا من رسول الله.
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ولیت علیكم ولست بخیركم ؟ أو قولھ: أقیلوني أقیلوني لست بخیركم (1).

ولماذا ورم أنف كل الصحابة یوم اختیار أبي بكر عمر بن الخطاب للامر بعده، و أراد كل منھم أن یكون الامر لھ

دونھ؟(2)

ولماذا جابھ طلحة بن عبید الله - أحد العشرة المبشرة - أبا بكر یوم استخلف عمر فقال طلحة: ما تقول لربك وقد

ولیت علیھا فظا غلیظا ؟

ولماذا ندم أبوبكر في اخریات أیامھ عن خلافتھ قائلا: وددت اني یوم سقیفة بني ساعدة كنت قذفت الامر في عنق

أحد الرجلین - یرید عمر وأبا عبیدة - فكان أحدھما أمیرا وكنت وزیرا ؟ راجع ج 7: 170 ط 2

ولماذا أتى عمر أبا عبیدة الجراح یوم وفاة النبي صلى الله علیھ وآلھ فقال: أبسط یدك فلابایعك فانك أمین ھذه

الامة على لسان رسول الله صلى الله علیھ وسلم ؟ (2)

وما الذي دعى عمر بن الخطاب إلى قولھ لابن عباس: أما والله یا بني عبدالمطلب ؟

لقد كان علي فیكم أولى بھذا الامر مني ومن أبي بكر، راجع ج 1: 346 ط 1،وص 389 ط 2

ولماذا قال عمر لما طعن: إن ولوھا الاجلح سلك بھم الطریق الاجلح - یعنى علیا - فقال لھ ابن عمر: ما منعك أن

تقدم علیا ؟ قال: أكره أن أحملھا حیا ومیتا ؟. (4)

ولماذا قال لاصحاب الشورى: � درھم إن وسوھا الاصیلع، كیف یحملھم على الحق، قالوا: أتعلم ذلك منھ ولا

تستخلفھ ؟ قال: إن أستخلف فقد أستخلف من ھو خیر مني، وإن أترك فقد ترك من ھو خیر مني. ؟ (5)

ولماذا تمنى عمر یوم طعن سالم بن معقل أحد الموالي قائلا: لو كان سالم حیا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع الجزء السابع ص 118 ط 1.

(2) جاء في صحیحة مرت في ج 5: 358 ط 2، وج 7 ص 168 ط 1.



(3) أخرجھ أحمد وابن سعد وابن جریر وابن الاثیر وابن الجوزى وابن حجر والحلبى راجع كنز العمال 3:

140، تاریخ الخلفاء للسیوطى ص 48، الغدیر 5: 316 ط 1،و369 ط 2.

(4) الانساب 5: 16، الاستیعاب في ترجمة عمر 4 ص 419، فتح البارى 7 ص 55، شرح ابن ابى الحدید 3:

.170

(5) الریاض 2: 241.
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ما جعلتھا شورى ؟ (1) وفي لفظ الطبري: استخلفتھ. وفي لفظ للباقلاني: لرأیت أني قد أصبت الرأي، وما

تداخلني فیھ الشكوك.

ولماذا كان یقول: لو ادركني أحد رجلین فجعلت ھذا الامر إلیھ لوثقت بھ: سالم مولى أبي حذیفة، وأبي عبیدة

الجراح ؟ (2).

ولماذا قال للقائلین لھ (لو عھدت یا أمیر المؤمنین): لو أدركت أبا عبیدة الجراح ثم ولیتھ ثم قدمت على ربي

فقال لى: لم استخلفتھ على امة محمد ؟ لقلت: سمعت عبدك وخلیلك یقول لكل امة أمین، وإن أمین ھذه الامة

أبوعبیدة الجراح، ولو أدركت خالدا ثم ولیتھ ثم قدمت على ربي فقال لي: من استخلفت على امة محمد ؟ لقلت:

سمعت عبدك وخلیلك یقول لخالد:

سیف من سیوف الله سلھ الله على المشركین (3).

ولماذا قولھ: لو أدركت أبا عبیدة لاستخلفتھ وما شاورت، فإن سئلت عنھ قلت:

استخلفت أمین الله وأمین رسولھ ؟ (4).

ومر في الجزء الخامس ص 311 ط 1، و 362 ط 2 ان عائشة قالت لعبد الله بن عمر: یا بني ابلغ عمر سلامي

وقل لھ: لا تدع امة محمد بلا راع استخلف علیھم ولا تدعھم بعدك ھملا، فاني أخشى علیھم الفتنة، فأتى عبدالله

فأعلمھ فقال: ومن تأمرني أن استخلف ؟ لو ادركت أبا عبیدة الجراح باقیا لاستخلفتھ وولیتھ، فإذا قدمت على

ربي فسألني وقال لي: من ولیت على امة محمد ؟ قلت: أي رب سمعت عبدك ونبیك یقول: لكل امة أمین وأمین

ھذه الامة ابوعبیدة بن الجراح. ولو أدركت معاذ بن جبل استخلفتھ فإذا قدمت على ربي فسألني: من ولیت على

امة محمد ؟ قلت: أي رب  سمعت عبدك ونبیك یقول: ان معاذ بن جبل یأتي بین یدي العلماء یوم القیمة، ولو

أدركت خالد بن الولید لولیتھ، فإذا قدمت على ربي فسألني: من ولیت على امة محمد ؟ قلت: أي رب سمعت

عبدك ونبیك یقول: خالد بن الولید سیف من سیوف الله سلھ على المشركین.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) التمھید للباقلانى ص 204، طرح التثریب1: 49،تاریخ الطبرى5: 34.

(2) طبقات ابن سعد ط لیدن 3: 248.



(3) تاریخ ابن عساكر 5: 102

(4) تاریخ ابن عساكر 7: 160.
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ولماذا ساوى عمر بین أصحاب الشورى، ولما قیل لھ: استخلف. قال: ما أجد أحدا أحق بھذا الامر من ھؤلاء

النفر أو الرھط الذین توفي رسول الله صلى الله علیھ وسلم وھو عنھم راض، فسمى علیا وعثمان والزبیر

وطلحة وسعدا و عبدالرحمن ؟. صحیح البخاري 5: 267.

وأین ھذا من قول عبدالرحمن بن عوف لعلي وعثمان: إنى قد سألت الناس عنكما فلم أجد أحدا یعدل بكما أحدا.

وقولھ: ایھا الناس اني سألتكم سرا وجھرا بأمانیكم فلم أجدكم تعدلون بأحد ھذین الرجلین إما علي وإما عثمان ؟

(1) .

ولماذا بدء عبدالرحمن بن عوف بعلي علیھ السلام أولا للبیعة وقدمھ على عثمان یوم الشورى غیر أنھ اشترط

علیھ صلوات الله علیھ القیام بسیرة الشیخین فلم یقبلھ وقبلھ عثمان فبایعھ على ذلك ؟ (2) وقد مر الكلام حول

ھذا الشرط في الجزء التاسع ص 88، 90 ط 2.

ولماذا قال أبووائل لعبد الرحمن بن عوف: كیف بایعتم عثمان وتركتم علیا ؟

أخرجھ أحمد في مسنده ص 75.

ولماذا قال معاویة: إنما كان ھذا الامر لبني عبد مناف، لانھم أھل رسول الله صلى الله علیھ وسلم فلما مضى

رسول الله صلى الله علیھ وسلم ولى الناس أبا بكر وعمر من غیر معدن الملك والخلافة. یأتي تمام كلامھ في ھذا

الجزء.

ولماذا قال العباس عم النبي لعلي علیھ السلام یوم قبض النبي صلى الله علیھ وسلم: ابسط یدك فلنبایعك ؟ (3).

ولماذا قال العباس لابي بكر: فإن كنت برسول الله طلبت ؟ فحقنا أخذت، و إن كنت بالمؤمنین طلبت ؟ فنحن

منھم، متقدمون فیھم. وإن كان ھذا الامر إنما یجب لك بالمؤمنین ؟ فما وجب إذ كنا كارھین ؟ إلى آخر ما مر في

ج 5: 320 ط 1.

ولماذا تقاعد عمار وشتم أبا سرح لما قال: إن أردت أن لا تختلف قریش فبایع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تاریخ الطبرى 5: 40، تاریخ ابن كثیر: 164.

(2) مسند احمد 1: 75، تمھید الباقلاني ص 209، تاریخ الطبرى 5: 40، تاریخ الخلفاء للسیوطى ص 104،

الصواعق ص 63، فتح البارى 13. 168.

(3) تاریخ ابن عساكر 7: 245.
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عثمان ؟ وخالف مقداد وجمع آخر من عیون الصحابة عن بیعة عثمان وتمت بالارھاب والترعید وقال عمار لعبد

الرحمن: إن أردت أن لا یختلف المسلمون فبایع علیا. فقال المقداد: صدق عمار إن بایعت علیا قلنا سمعنا وأطعنا

(1) وقال علي لعبد الرحمن: حبوتھ حبو دھر لیس ھذا أول یوم تظاھرتم فیھ علینا، فصبر جمیل والله المستعان

على ما تصفون والله ما ولیت عثمان إلا لیرد الامر إلیك، والله كل یوم ھو في شأن ؟  (تاریخ الطبري 5: 37).

ولماذا قال سعد بن أبي وقاص لعبد الرحمن بن عوف: إن كنت تدعوني والامر لك وقد فارقك عثمان على

مبایعتك ؟ كنت معك، وإن كنت إنما ترید الامر لعثمان ؟ فعلي أحق بالامر وأحب إلي من عثمان، بایع لنفسك

وأرحنا وأرفع رؤسنا ؟ .

انساب البلاذري 5: 20، تاریخ الطبري 5: 36، الكامل لابن الاثیر 3: 29، فتح الباري 13: 168.

ولماذا قال الزبیر: لو مات عمر لبایعت طلحة فوالله ما كان بیعة أبي بكر إلا فلتة فتمت ؟  (2).

ولماذا جابھ الزبیر یوم قال عمر: أكلكم یطمع في الخلافة بعدي بقولھ ما الذي یبعدنا منھا ؟ ولیتھا أنت فقمت بھا

ولسنا دونك في قریش ولا في السابقة ولا في القرابة (شرح ابن أبي الحدید 1: 62) واین یقع قول علي أمیر

المؤمنین علیھ السلام على صھوة المنبر: أما والله لقد تقمصھا ابن ابي قحافة وانھ لیعلم أن محلي منھا محل

القطب من الرحى ؟  (إلى آخر الخطبة الشقشقیة)، إلى كلمات اخرى لھ تضاد ھذه المفاضلة.

ولماذا كان أبوعبیدة أحب إلى رسول الله بعد الشیخین من أصحابھ كما في صحیحة جاء بھا ابن ماجة في سننھ

1 ص 51، والترمذي في صحیحھ 13: 126 عن ابن شقیق قال: قلت لعایشة رضي الله عنھا: أي أصحاب

رسول الله صلى الله علیھ وسلم كان احب إلى رسول الله صلى الله علیھ وسلم ؟

قالت: أبوبكر. قلت: ثم من ؟ قالت: عمر. قلت: ثم من ؟ قالت: أبوعبیدة ابن الجراح قلت: ثم من ؟ فسكتت ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تاریخ ابن جریر الطبرى 5 - 37، الكامل لابن الاثیر 3: 28.

(2) أصل الحدیث في صحیح البخارى، راجع شرح بھجة المحافل 1: 58.
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وأخرجھا أحمد في مسنده 6: 218، وابن عساكر في تاریخھ 7: 161.

وشتان بین اختیار ابن عمر وبین ما جاء عن ابن ابي ملیكة قال: قیل لعائشة:

من كان رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم مستخلفا لو استخلف ؟ قالت: أبوبكر. قیل لھا: ثم من ؟ قالت، عمر.

فقیل لھا: ثم من ؟ قالت: أبوعبیدة. وانتھت إلى ھذه ؟  (1)



وأین كان ابن عمر عن اناس كانوا یفضلون بلال الحبشي على أبي بكر حتى قال: كیف تفضلوني علیھ وإنما أنا

حسنة من حسناتھ ؟ (2)

وأنى اختیار ابن عمر من قول كعب بن زھیر:

صھر النبي وخیر الناس كلھم * وكــل من رامھ بالفخر مفخور

صلى الصلاة مع الامي اولـھم * قبل العباد ورب الناس مكفور؟

ومن قول ربیعة بن الحارث بن عبدالمطلب:

ما كنــــت أحسب أن الامر منتقل * عن ھاشم ثم منھا عـن أبي حسن

ألیس أول من صلــــى لقبلتھــــم * وأعلــــم الناس بالآیـات والسنن ؟

وآخـــر الناس عھدا بالنبي ومن * جبریل عون لھ في الغسل والكفن؟

مــــن فیھ ما فیھم ما تمترون بھ * ولیس في القوم ما فیھ من الحسن

ماذا الــــذي ردكم عنھ ؟ فنعلمـھ * ھــــا ان بیعتكــــم مــــن أول الفتن

ومن قول الفضل بن أبي لھب:

ألا إن خیر الناس بعــــد محــمد * مھیمنھ التالیھ في العرف والنكر

وخیرتھ في خیبــــر ورسولــــھ * بنبـذ عھود الشرك فوق أبي بكر

وأول من صلى وصنـــو نبیــــھ * وأول مــن أردى الغواة لدى بدر

فذاك علي الخیر من ذا یفوقھ ؟ * أبوحسن حلــف القرابة والصھر

ومن قول عبدالله بن ابي سفیان بن الحارث:

وكان ولي الامر بعــــد محمـــــد * علـي وفي كل المواطن صاحبھ

وصي رســـــول الله حقا وجاره * وأول من صلى ومن لان جانبھ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) صحیح مسلم 7: 110. تاریخ ابن عساكر 7: 161.

(2) تاریخ ابن عساكر 3: 314.
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ومن قول النجاشي أحد بني الحرب بن كعب من ابیات لھ:

جعلتــــم علیــــا وأشیــاعــــھ * نظیــر ابن ھند أما تستحونا ؟

إلى أفضل الناس بعد الرسول * وصنــو الرسول من العالمینا

وصھر الرسول ومــــن مثلــھ * إذا كــان یوم یشیب القرونا ؟

ومن قول جریر بن عبدالله البجلي من أبیات لھ:



فصلى الالھ على أحمد * رسول الملیك تمام النعم

وصلى على الطھر من بعـده * خلیفتــــنا القــــائم المــــدعم

علیا عنیــــت وصــــي النبي * یجالــــد عنــــھ غــواة الامم

لھ الفضل والسبق والمكرما * ت وبیــــت النبوة لا یھتـضم

ومن قول زجر بن قیس إلى خالھ جریر:

جریر بن عبدالله لا تردد الھـدى * وبایــــع علیــــا إننـي لك ناصح

فإن علیا خیر من وطئ الحصى * سوى أحمد والموت غاد ورائح

ومما قیل على لسان الاشعث بن قیس الكندي:

أتانا الرسول رسول الــــوصي * علــــي المھــــذب مــــن ھاشم

رسول الــــوصي وصـي النبي * وخیــــر البــــریة مــــن قــــائم

وزیــر النبــــي وذو صھــــره * وخیــــر البریــــة فــــي العـــالم

لھ الفضل والسبق بالصالحات * لھــــدي النبــــي بــــھ یأتـــمــي

وأنت ترى من جراء ذلك الاختیار الباطل الذي جاء بھ ابن عمر أن تدھورت السیاسة فصار الانتخاب نصا،

وانقلبت الدمقراطیة - إن كانت - إلى دكتاتوریة محضة رضیت الامة أم غضبت، ثم عاد الامر شورى ویا �

وللشورى وسیف عبدالرحمن بن عوف ھو العامل الوحید یوم ذاك، إلى أن أصبح ملكا عضوضا، ووصلت النوبة

إلى الطلقاء وأبناء الطلقاء، إلى رجال العیث والفساد، إلى أبناء الخمور والفجور، إلى أن تمكن معاویة الخمر

والربا من استخلاف یزید العرة والشره قائلا: من أحق منھ بالخلافة في فضلھ وعقلھ وموضعھ وما أظن قوما

ینتھین حتى تصیبھم بوائق تجتث
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اصولھم، وقد أنذرت إن أغنت النذر (1).

 لم یكن لاعیان الامة، ووجوه الصحابة، وصلحاء الملة، وخیرة الناس في أمر تلكم الادوار القاتمة حل ولا عقد،

بل كانوا مضطھدین مقھورین مبتزین یرون حكم الله مبدلا، وكتابھ منبوذا، وفرائضھ محرفة عن جھات أشراعھ،

وسنن نبیھ متروكة.

سبحانك اللھم ما أجرأھم على الرحمن وانتھاك حرمة النبي وكتابھ باختیار یضاده نداء القرآن الكریم، كتاب

فصلت آیاتھ قرآنا عربیا لقوم یعلمون ؟ باختیار كذبھ ما جاء عن النبي الاقدس صلى الله علیھ وآلھ من النصوص

على اختیار الله علیا وانھ أحد الخیرتین، وانھ خیر البشر بعده صلى الله علیھ وآلھ، وانھ أحب الناس إلى الله

وإلیھ صلى الله علیھ وآلھ، وانھ منھ بمنزلتھ من ربھ، وانھ منھ بمنزلة الرأس من جسده، وانھ منھ بمنزلة

ھارون من موسى إلا انھ



لا نبي بعده، وان لحمھ لحمھ ودمھ دمھ والحق معھ، وان طاعتھ طاعتھ ومعصیتھ معصیتھ، وانھ سلم لمن

سالمھ، وحرب لمن حاربھ (2) وانھ ممسوس في ذات الله (3) إلى نصوص كثیرة تضاد اختیار ابن عمر ومن

شاكلھ في تمني الحدیث.

ألیست ھذه الاحادیث إلى أمثالھا المعدودة بالمئات إنكارا من رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم لقولھم - إن

كان ھناك قول -: إذا ذھب أبوبكر وعمر وعثمان استوى الناس ؟

ألیست آي المباھلة والتطھیر والولایة وأضرابھا إلى ثلاثمائة آیة النازلة في علي علیھ السلام (4) تضاد ذلك

القول القارص ؟

ھل یستوي الاعمى والبصیر ؟

أم ھل تستوي الظلمات والنور ؟ (5)

ھل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون ؟ (6) أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا ؟ لا یستوون (7) مثل

الفریقین كالاعمى والاصم والبصیر والسمیع ھل یستویان مثلا ؟ (8) أفمن كان على بینة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الكامل لابن الاثیر 3: 217.

(2) كل ھذه الاحادیث مرت في الاجزاء الماضیة.

(3) حلیة الاولیاء للحافظ أبي نعیم الاصبھانى 1: 230.

(4) تاریخ الخطیب 6: 221، السیرة الحلبیة 2: 230.

(5) سورة الرعد: 16.

(6) سورة الزمر: 8.

(7) سورة السجدة: 18.

(8) سورة ھود: 24.
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من ربھ كمن زین سوء عملھ ؟ (1) أفمن یمشي مكبا على وجھھ أھدى ؟ أمن یمشي سویا على صراط مستقیم ؟

(2) قل لا یستوي الخبیث والطیب ولو أعجبك كثرة الخبیث (3) لا یستوي القاعدون من الرجال غیر أولي

الضرر والمجاھدون في سبیل الله (4) لا یستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة (5) ما یستوي الاعمى والبصیر

والذین آمنوا وعملوا الصالحات (6) أفلا یتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالھا ؟  (7).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة محمد: 14.

(2) سورة الملك: 22.



(3) سورة المائدة: 100.

(4) سورة النساء: 95.

(5) سورة الحشر: 20.

(6) سورة غافر: 58.

(7) سورة محمد: 24.
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ما ھذا الاختیار ؟ وكیف یتم ؟ ولم وبم ؟
ھل تدري ما الذي دعى ابن عمر إلى رمي القول على عواھنھ ؟ إلى رمي الصحابة بعزوه المختلق، ونسبة ھذا

الاختیار المبیر إلیھم وأنھم تركوا المفاضلة بعد الثلاثة وانھم قالوا: ثم نترك أصحاب النبي صلى الله علیھ وسلم

لانفاضل بینھم. وقالوا: كنا نقول: إذا ذھب أبوبكر وعمر وعثمان استوى الناس فیسمع النبي صلى الله علیھ

وسلم ذلك فلا ینكره ؟.

أم ھل تدري بماذا تتصور المفاضلة والخیرة ؟ وبم تتم ؟ وأنى تصح ؟ بعد ثبوت ما جاء في الصحاح والمسانید

مرفوعا من أن علیا علیھ السلام كان أعظمھم حلما، وأحسنھم خلقا، وأكثرھم علما، وأعلمھم بالكتاب والسنة،

وأقدمھم سلما، وأولھم صلاة من رسول الله، وأوفاھم

بعھد الله، وأقومھم بأمر الله، وأخشنھم في ذات الله، وأقسمھم بالسویة، وأعدلھم في الرعیة، وأبصرھم بالقضیة،

وأعظمھم عند الله مزیة، وأفضلھم في القضاء، وأو لھم واردا علي الحوض، وأعظمھم عناء، وأحبھم إلى الله

ورسولھ، وأخصھم عنده منزلة، وأقربھم قرابة، وأولاھم بھم من أنفسھم كما كان رسول الله صلى الله علیھ

وآلھ، وأقربھم عھدا بھ صلى الله علیھ وآلھ (1)

وجبریل ینادي لا فتى إلا علي لا سیف إلا ذو الفقار (2) فھل یبقى ھنالك موضوع للمفاضلة بعد ھذه كلھا حتى

یخیر فیھ الصبي إبن عمر أو غیره، فیختارون على علي غیره ؟

غفرانك اللھم وإلیك المصیر.

قال الجاحظ: لا یعلم رجل في الارض متى ذكر السبق في الاسلام والتقدم فیھ، ومتى ذكرت النجدة والذب عن

الاسلام، ومتى ذكر الفقھ في الدین، ومتى ذكر الزھد في الاموال التي تتناصر الناس علیھا، ومتى ذكر الاعطاء

في الماعون، كان مذكورا في ھذه الخصال كلھا إلا علي رضي الله عنھ. ثمار القلوب للثعالبي ص 67.

لست أدري كیف ترك المخیرون أصحاب محمد بعد الثلاثة لا تفاضل بینھم ؟

وبماذا استوى الناس وفیھم العشرة المبشرة ؟ وفیھم من رآه رسول الله صلى الله علیھ وآلھ شبیھ عیسى في

امتھ ھدیا وبر اونسكا وزھدا وصدقا وجدا وخلقا وخلقا (3).



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مرت ھذه الاحادیث كلھا بمصادرھا في طیات الاجزاء الماضیة.

(2) راجع الجزء الثاني ص 54 - 56 ط 1، و 59 - 61 ط 2.

(3) ھو سیدنا أبوذر راجع الجزء الثامن.
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وفیھم من كان صلى الله علیھ وآلھ یراه جلدة ما بین عینیھ وأنفھ، طیبا مطیبا، قد ملئ ایمانا إلى مشاشھ، یدور

مع الحق أینما دار (1).

وفیھم من رآه صلى الله علیھ وآلھ أثقل في المیزان من احد، ویراه رجال الصحابة: أشبھ الناس ھدیا ودلا وسمتا

بمحمد صلى الله علیھ وآلھ (2).

وفیھم من قربھ صلى الله علیھ وآلھ وأدناه وعلمھ علم ما كان وما یكون (3).

وفیھم من جاء فیھ عن النبي صلى الله علیھ وآلھ قولھ: من أراد أن ینظر إلى رجل نور قلبھ فلینظر إلى سلمان.

وقولھ: إن الله عزوجل یحب من أصحابي أربعة أخبرني انھ یحبھم، وأمرني أن احبھم: علي، أبوذر، سلمان،

المقداد، وصح فیھ قولھ: سلمان منا أھل البیت. وقال علي أمیر المؤمنین: سلمان رجل منا أھل البیت، أدرك علم

الاولین والآخرین، ما لكم بلقمان الحكیم كان بحرا لا ینزف (4)

وفیھم العباس عم النبي صلى الله علیھ وآلھ الذي كان صلى الله علیھ وآلھ وسلم یجلھ إجلال الولد والده، خاصة

خص الله العباس بھا من بین الناس، ولھ قال صلى الله علیھ وآلھ: یا أبا الفضل  لك من الله حتى ترضى. وخطب

صلى الله علیھ وآلھ في قضیة فقال: من أكرم الناس على الله ؟ قالوا: أنت یارسول الله قال: فإن العباس مني وأنا

منھ. (مستدرك الحاكم3: 325)

وجاء في حدیث استسقاء عمر بالعباس عام الرمادة (5) ان عمر خطب الناس فقال:

یا أیھا الناس إن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ كان یرى للعباس ما یرى الولد لوالده یعظمھ ویفخمھ ویبر

قسمھ، فاقتدوا أیھا الناس برسول الله في عمھ العباس، واتخذوه وسیلة إلى الله عز وجل فیما نزل بكم (6)

وفیھم معاذ بن جبل وقد صح فیھ عند القوم قول رسول الله صلى الله علیھ وآلھ: إنھ اعلم الاولین والآخرین بعد

النبیین والمرسلین، وإن الله یباھي بھ الملائكة (7).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ھو سیدنا عمار بن یاسر راجع من الجزء التاسع صحیفة 24 - 28.

(2) ھو سیدنا ابن مسعود راجع من الجزء التاسع صحیفة 7 - 11.

(3) ھو سیدنا حذیفة الیمانى راجع ج 5: 53 ط 1، و 60 ط 2.

(4) تاریخ ابن عساكر 6: 198 - 203.



(5) راجع ما مر في الجزء السابع: 300، 301.

(6) مستدرك الحاكم 3: 324، 325، 329، 334.

(7) مستدرك الحاكم 3: 271.
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وفیھم ابي بن كعب وقد صحح الحاكم فیھ قول أبي مسھر: إن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ سماه سید الانصار

فلم یمت حتى قالوا: سید المسلمین. (1)

وفیھم اسامة بن زید حب رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وقد جاء فیھ عن ابن عمر نفسھ في الصحیحین قولھ

صلى الله علیھ وآلھ لما طعن بعض الناس في أمارتھ وقد أمره على جیش كان فیھم أبوبكر وعمر: فقد كنتم

تطعنون في إمارة أبیھ من قبل، وأیم الله إن كان لخلیقا للامارة، وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن ھذا لمن

أحب الناس إلي بعده. (2)

وقولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم: اسامة أحب إلي ما حاشا فاطمة ولا غیرھا

(مسند احمد 2: 96، 106، 110).

إلى اناس آخرین یعدون في الرعیل الاول من رجالات الفضائل والفواضل من امة محمد صلى الله علیھ وآلھ فھل

كان ابن عمر یعرف ھؤلاء الرجال ومبلغھم من العظمة وما ورد فیھم عن النبي الاقدس من جمل الثناء علیھم ثم

یساوي بینھم وبین من عداھم نظراء أبناء ھند والنابغة والزرقاء ؟.

فإن كان لا یدري فتلك مصیبة * وإن كــــان یدري فالمصیبـــة

أعظم وكیف یتم ھذا الاختیار وقد عزى القوم إلى رسول الله صلى الله علیھ وآلھ: ما من نبي إلا وقد اعطي سبعة

نجباء رفقاء واعطیت أنا أربعة عشر: سبعة من قریش: علي والحسن والحسین وحمزة وجعفر وأبوبكر وعمر.

وسبعة من المھاجرین: عبدالله بن مسعود، وسلمان، وأبوذر، وحذیفة، وعمار، والمقداد، وبلال ؟(3).

نعم لا یرضى ابن عمر أن یكون علي أمیر المؤمنین أفضل من أحد من أصحاب محمد صلى الله علیھ وآلھ حتى

بعد عثمان ولید بیت امیة، قتیل الصحابة العدول ومخذولھم، ولا یروقھ أن

یحكم بالمفاضلة بینھ علیھ السلام وبین ابن ھند وإن كان عالیا من المسرفین، یسمع آیات الله تتلى علیھ ثم یصر

مستكبرا كأن لم یسمعھا، كأن في اذینھ وقرا، ولا بینھ وبین ابن النابغة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مستدرك الحاكم 3: 302.

(2) صحیح البخارى 5: 279، صحیح مسلم 7: 131، صحیح الترمذى 13: 218، مسند احمد 2: 20.

(3) تاریخ ابن عساكر 5: 21، وفى كنز العمال نقلا عن احمد وتمام وابن عساكر من طریق

على علیھ السلام.
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الابتر ابن الابتر، ولا بینھ وبین مغیرة بن شعبة أزنى ثقیف، ولا بینھ وبین أبناء امیة أثمار الشجرة الملعونة في

القرآن من وزغ طرید إلى لعین مثلھ إلى فاسق مستھتر إلى فاحش متفحش، ولا بینھ وبین سلسلة الخمارین

رجال الخمور والفجور في الجاھلیة أو الاسلام نظراء:

أبي بكر بن شغوب.

راجع الغدیر 7: 99.

أبي طلحة زید بن سھل الانصاري.

مسند أحمد 3: 181، 227، سنن البیھقى 8: 286، الغدیر 7: 99.

أبي عبیدة ابن الجراح.

مسند أحمد 3: 181، سنن البیھقى 8: 286، شرح صحیح مسلم للنووى 8: 23 ھامش ارشاد السارى، مجمع

الزوائد 5: 52.

أبي محجن الثقفي.

تفسیر القرطبى 3: 57، الاصابة 4: 175.

ابي بن كعب.

مسند أحمد 3: 181، سنن البیھقى 8: 286.

أنس بن مالك.

غیر واحد من الصحاح والمسانید، راجع الغدیر 7: 97، 101.

حسان بن ثابت.

تفسیر القرطبى 3: 56 وھو القائل:

ونشر بھا فتركنا ملوكا * واسدا ما ینھنھنا اللقاء

خالد بن عجیر.

ألاصابة 1: 459.

سعد بن أبي وقاص.

سنن البیھقى 8: 285، تفسیر ابن كثیر 2: 95، تفسیر ابى حیان 4: 12،

ارشاد السارى 7: 104، تفسیر الخازن 1: 252، تفسیر الالوسى 2: 11،

تفسیر الشوكانى 2: 71.
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سلیط بن النعمان.

الامتاع للمقریزى ص 112.

سھیل بن بیضاء.

منسد أحمد 3: 227، سنن البیھقى 8: 290، الغدیر 7: 99.

ضرار بن الازور.

تاریخ ابن عساكر 7: 31، 133.

ضرار بن الخطاب.

تاریخ ابن عساكر 7: 133.

عبدالرحمن بن عمر.

المعارف لابن قتیبة ص 80، الغدیر 6: 296 - 300 ط 1.

عبدالرحمن بن عوف.

احكام القرآن للجصاص 2: 245، مستدرك الحاكم 4: 142: وكثیر من التفاسیر، وفى الحدیث تحریف أشار

الیھ الحاكم في المستدرك 2: 307، راجع الغدیر 6: 236 ط 1، و 252 ط 2.

عبدالله بن أبي سرح أخي عثمان من الرضاعة.

كتاب صفین ص 180.

عتبان بن مالك.

تفسیر الخازن 1: 152.

عمرو بن العاص.

الغدیر 2: 136 ط 2.

قیس بن عاصم المنقري.

تفسیر القرطبى 3: 56.

كنانة بن أبي الحقیق.

الامتاع للمقریزى ص 112.

معاذ بن جبل.

شرح صحیح مسلم للنووى 8: 232 ھامش ارشاد السارى، الغدیر 7: 99.
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نعیم بن مسعود الاشجعي.

الامتاع للمقریزى ص 112.

نعیمان بن عمرو بن رفاعة الانصاري.

الاستیعاب 1: 308، اسد الغابة 5: 36، تاریخ ابن كثیر 8: 70.

ولید بن عقبة أخي عثمان لامھ.

الغدیر 8: 123 - 128 ط 1.

 

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_00/part10/2.htm
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بیعة ابن عمر
تارة وتقاعسھ عنھا اخرى

 

ھذه عقلیة ابن عمر النابیة عن إدراك الحقایق، وھي التي أرجأتھ عن بیعة مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام

وحدتھ إلى بیعة عثمان ولم یتسلل عنھ حتى یوم مقتلھ بعد ما نقم علیھ الصحابة أجمع خلا شذاذا منھم، بل كان

ھو الذي أغرى عثمان بنفسھ حتى قتل كما جاء في أنساب البلاذري 5: 76 عن نافع قال: حدثني عبدالله بن

عمر قال قال عثمان وھو محصور: ما تقول فیما أشار بھ علي المغیرة بن الاخنس ؟

قال: قلت: وما ھو ؟

قال: قال: إن ھؤلاء القوم یریدون خلعك فإن فعلت وإلا قتلوك فدع أمرھم إلیھم.

قال: فقلت: أرأیت إن لم تخلع ھل یزیدون على قتلك ؟

قال: لا.

قال: فقلت: فلا أرى أن تسن ھذه السنة في الاسلام فكلما سخط قوم أمیرھم خلعوه لا تخلع قمیصا قمصكھ الله.

وفي إثر ھذا جاء في الاثر: ان عثمان لما أشرف على الناس فسمع بعضھم یقول:

لا نقتلھ ولكن نعزلھ قال: أما عزلي فلا وأما قتلي فعسى.

وھذا من أتفھ ما ارتآه ابن عمر فإن أمره عثمان أن لا یخلع نفسھ خیفة أن یطرد ذلك جار في صورة عدم الخلع

المنتھي إلى القتل الذي ھو أفظع من الخلع، وفي كل منھما سقوط ھیبة السلطان وزوال ابھة الخلافة، غیر أن

البقاء مخلوعا اخف وطأة وأبعد عن مثار الفتن، ومن المشاھد الفتن الثائرة بعد قتل عثمان من قاتلیھ والحاضین

علیھ والمتخاذلین عنھ فمن قائلة: اقتلوا نعثلا. قتل الله نعثلا. تطلب ثاره. ومألبین علیھ أخذا بضبعي الھودج

یحثان على الھتاف بثارات عثمان، وموھا علیھا نبح كلاب الحوأب، ومتقاعد عنھ بالشام حتى إذا اودي بھ كتب

الكتائب وخرج إلى صفین وأزلف إلیھ من كان یقول لما بلغھ انھ محصور: أنا أبوعبدالله قد یضرط العیر والمكواة

في النار. ولما بلغھ مقتلھ قال: أنا أبوعبد الله قتلتھ وأنا بوادي السباع (1) قال ھذا ثم طفق یثب مع معاویة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   راجع ما مر في الجزء الثاني ص 139،والجزء التاسع ص137 - 140.
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یطلب الثار، وكان من ولائد وقعة صفین مقتل الخوارج بنھروان، فمن جراء ھذه المعامع كانت مجزرة كبرى

لزرافات من الصحابة والتابعین ووجھاء الامصار ورؤساء القبائل وصلحاء المسلمین، وھل كانت ھذه المفاسد

إلا ولائد ذلك الرأي الفطیر الذي أسدى بھ ابن عمر للخلیفة المقتول، ولو كان سالم القوم كما أشار إلیھ المغیرة

بن الاخنس فخلعوه بقي حلس بیتھ ولا ثائر ولا مشاغب، وبقیت بیوت المسلمین عامرة ولم تكن تنتشر الفتن في

البلاد، قال ابن حجر في فتح الباري 13: 10: انتشرت الفتن في البلاد فالقتال بالجمل وبصفین كان بسبب قتل

عثمان، والقتال بالنھروان بسبب التحكیم بصفین، وكل قتال وقع في ذلك العصر إنما تولد عن شئ من ذلك أو

عن شئ تولد عنھ. اھ .

وقال في ص 42: قولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم في حق عثمان: بلاء یصیبنھ. ھو ما وقع لھ من القتل الذي

نشأت عنھ الفتن الواقعة بین الصحابة في الجمل ثم في صفین وما بعد ذلك. ھ .

ونحن لا نعرف لابن عمر حجة فیما ارتكبھ من البیعة والقعود إلا ما نحتھ لھ ابن حجر في فتح الباري 5: 19

بقولھ: لم یذكر ابن عمر خلافة علي لانھ لم یبایعھ لوقوع الاختلاف علیھ كما ھو مشھور في صحیح الاخبار،

وكان رأي ابن عمر انھ لا یبایع لمن لم یجتمع علیھ الناس، ولھذا لم یبایع ایضا لابن الزبیر ولا لعبد الملك في

حال اختلافھما، وبایع لیزید بن معاویة ثم لعبد الملك بن مروان بعد قتل ابن الزبیر. اھ .

وقال في الفتح ایضا ج 13: 165: كان عبدالله بن عمر في تلك المدة إمتنع أن یبایع لابن الزبیر أو لعبد الملك

كما كان امتنع أن یبایع لعلي أو معاویة، ثم بایع لمعاویة لما اصطلح مع الحسن بن علي، واجتمع علیھ الناس،

وبایع لابنھ یزید بعد موت معاویة لاجتماع الناس علیھ، ثم امتنع من المبایعة لاحد حال الاختلاف إلى أن قتل ابن

الزبیر وانتظم الملك كلھ لعبد الملك فبایع لھ حینئذ.

ھذه حجة داحضة موه بھا ابن حجر على الحقایق الراھنة لتغریر امة جاھلة، و لعلھ اتخذھا مما جاء في الحدیث

من انھ لما تخلف عبدالله بن عمر عن بیعة علي علیھ السلام أمر باحضاره فاحضر فقال لھ: بایع. قال: لا ابایع

حتى تبایع جمیع الناس. قال لھ علي علیھ السلام فأعطني حمیلا (1) أن لا تبرح. قال: ولا اعطیك حمیلا. فقال

الاشتر: یا أمیر المؤمنین 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   الحمیل كفعیل: الكفیل.
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إن ھذا قد أمن سوطك وسیفك، فدعني أضرب عنقھ. قال: لست ارید ذلك منھ على كره خلوا سبیلھ. فلما انصرف

قال أمیر المؤمنین علیھ السلام: لقد كان صغیرا وھو سئ الخلق وھو في كبره أسوأ خلقا. وروي انھ أتاه في

الیوم الثاني فقال: اني لك ناصح إن بیعتك لم یرض بھا الناس كلھم، فلو نظرت لدینك ورددت الامر شورى بین



المسلمین. فقال علي علیھ السلام: ویحك وھل ما كان عن طلب مني ؟ ألم یبلغك صنیعھم بي ؟ قم یا أحمق، ما

أنت وھذا الكلام ؟ فخرج ثم أتى علیا علیھ السلام آت في الیوم الثالث فقال: إن ابن عمر قد خرج إلى مكة یفسد

الناس علیك فأمر بالبعثة في أثره فجاء ت ام كلثوم ابنتھ فسألتھ وضرعت إلیھ فیھ وقالت: یاأمیر المؤمنین  انما

خرج إلى مكة لیقیم بھا، وانھ لیس بصاحب سلطان، ولا ھو من رجال ھذا الشأن، وطلبت إلیھ أن یقبل شفاعتھا

في أمره لانھ ابن بعلھا فأجابھا وكف البعثة إلیھ وقال: دعوه وما أراد.

جواھر الاخبار للصعدي المطبوع في ذیل كتاب البحر الزخار ج 5: 71.

ھلموا معي یا امة محمد صلى الله علیھ وآلھ نسائل ابن عمر، ھلا بایع ھو أبا بكر ولم یجتمع علیھ الناس،

وانعقدت بیعتھ باثنین أو أربعة أو خمسة كما مر في ج 7 ص 141 ط 1 ؟

والاختلاف ھنالك كان قائما على ساق، وھو الذي فرق صفوف الامة حتى الیوم، وكان ابن عمر ینظر إلیھ من

كثب، ثم لحقتھا موافقة الناس بالارھاب في بعض، وإطماع في آخرین، وأمر دبر بلیل بین لفیف من زبانیة

الخلافة، وتمت بعد وصمات مر الایعاز إلیھا في الجزء السابع ص 74 - 87، تمت وصدور امة صالحة واغرة

علیھا وعلى من تقمصھا، وھو یعلم أن محل علي علیھ السلام منھا محل القطب من الرحى، ینحدر عنھ السیل،

ولا یرقى إلیھ الطیر.

وأما أبوه فلم یثبت أمره إلا بتعیین أبي بكر إیاه، فیا عجبا یستقیلھا في حیاتھ إذا عقدھا لآخر بعد وفاتھ، لشد ما

تشطر اضرعیھا، فصیرھا في حوزة خشناء یغلظ كلمھا، ویخشن مسھا، ویكثر العثار فیھا والاعتذار منھا (1)

والناس متذمر على المستخلف كلھم ورم أنفھ من ذلك قائلین: ما تقول لربك وقد ولیت علینا فظا غلیظا ؟ ثم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   جمل لمولانا أمیر المؤمنین من خطبتھ الشقشقیة راجع ج 7: 81 ط 2.
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ألحقت الناس بھ العوامل المذكورة.

وأما حدیث الشورى، وما أدراك ما حدیث الشورى ؟ فسل عنھ سیف عبد الرحمن بن عوف الذي لم یكن مع أحد

یومئذ سیف غیره، واذكر قولھ لعلي: بایع وإلا ضربت عنقك أو قولھ لھ: لا تجعلن على نفسك سبیلا كما ذكره

البخاري والطبري وغیرھما (1)

وزاد ابن قتیبة: فانھ السیف لا غیر. أو قول أصحاب الشورى لما خرج علي مغضبا ولحقوه:

بایع وإلا جاھدناك (2) أو قول أمیر المؤمنین: متى اعترض الریب في مع الاول منھم حتى

صرت اقرن إلى ھذه النظائر، لكني أسففت إذا سفوا، وطرت إذا طاروا، فصغا رجل منھم لضغنھ، ومال آخر

لصھره مع ھن وھن. الخ (3)



لكن إبن عمر - على زعم ابن حجر - لا یرى كل ھذه خلافا في خلافة القوم، ولا في معاویة من إنجاز الامر بعد

أمیر المؤمنین علي علیھ السلام بین السیف والمطامع، وفي القلوب منھ ما فیھا إلى أن لفظ نفسھ الاخیر، ھذا

سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرة ومن رجال الشورى الست تخلف عن بیعتھ، دخل على معاویة فقال لھ:

السلام علیك أیھا الملك فقال لھ: فھلا غیر ذلك ؟ أنتم المؤمنون وأنا أمیركم، فقال سعد: نعم إن كنا أمرناك وفي

لفظ: نحن المؤمنون ولم نؤمرك. فقال معاویة: لا یبلغني ان أحدا یقول: إن سعدا لیس من قریش إلا فعلت بھ

وفعلت، إن سعدا الوسط في قریش. ثابت النسب. (4)

وھذا ابن عباس وھو یجابھ معاویة ویدحض حجتھ، قال عبید الله بن عبدالله المدیني:

حج معاویة فمر بالمدینة فجلس في مجلس فیھ سعد وفیھ عبدالله بن عمر وعبدالله بن عباس فالتفت إلى عبدالله

بن العباس فقال: یا أبا عباس إنك لم تعرف حقنا من باطل غیرنا، فكنت علینا ولم تكن معنا، وأنا ابن عم المقتول

ظلما یعني عثمان وكنت أحق بھذا الامر من غیري. فقال ابن عباس: أللھم إن كان ھكذا فھذا - وأومأ إلى ابن

عمر - أحق بھا منك لان أباه قتل قبل ابن عمك. فقال معاویة: ولاسواء إن أباه ھذا قتلھ المشركون، وابن عمي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) صحیح البخارى باب كیف یبایع الامام ج 10: 208، تاریخ الطبرى

5: 37، 40، الامامة والسیاسة 1: 25، الكامل لابن الاثیر 3: 30، الصواعق ص 36، فتح البارى 13:

168، تاریخ الخلفاء للسیوطى ص 102.

(2) أنساب البلاذرى 5: 22.

(3) راجع الجزء السابع ص 81.

(4) تاریخ ابن عساكر 5: 251 وج 6: 106.
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قتلھ المسلمون. فقال ابن عباس: ھم والله أبعد لك وأدحض لحجتك. فتركھ (1)

وأنكرت عائشة على معاویة في دعواه الخلافة وبلغھ ذلك فقال: عجبا لعائشة تزعم اني في غیر ما أنا أھلھ وان

الذي أصبحت فیھ لیس لي بحق، مالھا ولھذا یغفر الله لھا إنما كان ینازعني في ھذا الامر أبوھذا الجالس وقد

استأثر الله بھ. فقال الحسن بن علي (علیھما السلام) أو عجب ذلك یا معاویة ؟ قال: اي والله قال: أفلا اخبرك بما

ھو أعجب من ھذا ؟

قال: ما ھو ؟

قال: جلوسك في صدر المجلس وأنا عند رجلیك (شرح ابن أبي الحدید 4: 5).

وھكذا كان أكابر الصحابة مناوئین لھ في المدینة الطیبة فأسمعوه النكیر، وسمعوا إدا من القول. ورأوا إمرا من

أمره، وشاھدوا منھ أحداثا وبدعا في الدین الحنیف تخلد مع الابد، وعاینوا منھ جنایات على الامة الاسلامیة



وصلحائھا وعظمائھا من ھتك و حبس وشتم وسب مقذع وضرب وتنكیل وعذاب وقتل قط لا تغفر لھ - وحاش �

أن یغفرھا لھ - دع عمر بن عبد الغزیز یرى في الطیف انھ مغفور لھ (2) - وتذمرت علیھ صلحاء امة محمد

صلى الله علیھ وآلھ لما جاء عنھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم فیھ من لعنھ والتخذیل عنھ، وأمره الصحابة بقتالھ،

وتوصیفھ فئتھ بالقسط وانھا الفئة الباغیة، وقولھ السائر الدائر: إذا رأیتم معاویة على منبري فاقتلوه (3) وقولھ

صلى الله علیھ وآلھ الخلافة بالمدینة والملك بالشام (4) لیت شعري أین كان ابن عمر من ھذه كلھا ومن قولھ

صلى الله علیھ وآلھ الحاسم لمادة النزاع: ستكون خلفاء فتكثر. قالوا: فما تأمرنا ؟ قال: فواببیعة الاول فالاول

(5)

وقولھ صلى الله علیھ وآلھ: إذا بویع لخلیفتین فاقتلوا الآخر منھما (6)

وقولھ صلى الله علیھ وآلھ: ستكون ھنات وھنات فمن أراد أن یفرق أمر ھذه الامة وھي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تاریخ ابن عساكر 6: 107.

(2) سیوافیك تفصیلھ انشاء الله تعالى.

(3) كنوز الدقائق للمناوى ص 10. اخرجھ ابن عدى عن أبى سعید والعقیلى عن طریق الحسن وسفیان بن

محمد من طریق جابر وغیرھم. وسیوافیك الكلام في اسناده انشاء الله تعالى.

(4) تاریخ ابن كثیر 6: 221.

(5) صحیح مسلم 6: 17، سنن ابن ماجة 2: 204، سنن البیھقى 8. 144 عن الشیخین، تیسیر الوصول 2:

35 عن الشیخین ایضا، مسند أحمد 2: 297، المحلى 9: 360.

(6) صحیح مسلم 6: 23، مستدرك الحاكم 2: 156، سنن البیھقى 8. 144، الفصل لابن حزم 4: 88، المحلى

9: 360، تیسیر الوصول 2: 35.
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جمیع فاضربوه بالسیف كائنا من كان. وفي لفظ: فاقتلوه. (1)

وقولھ صلى الله علیھ وآلھ: من أتاكم وأمركم جمیع على رجل واحد یرید أن یشق عصاكم أو یفرق جماعتكم

فاقتلوه. (2)

وقولھ صلى الله علیھ وآلھ: من طریق عبدالله بن عمرو بن العاص: من بایع إماما فأعطاه صفقة یده وثمرة قلبھ

فلیعطھ إن استطاع، فإن جاء آخر ینازعھ فاضربوا عنق الآخر.

قال عبدالرحمن بن عبد رب: فدنوت منھ فقلت لھ: انشدك الله أنت سمعت ھذا من رسول الله صلى الله علیھ وآلھ

فأھوى إلى اذنیھ وقلبھ بیدیھ.

وقال: سمعتھ اذناي ووعاه قلبي.



فقلت لھ: ھذا ابن عمك معاویة یأمرنا أن نأكل أموالنا بیننا بالباطل ونقتل أنفسنا، والله عزوجل یقول: یا أیھا

الذین آمنوا لا تأكلوا أموالكم بینكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم

رحیما. قال: فسكت ساعة ثم قال: أطعھ في طاعة الله واعصھ في معصیة الله (3).

قال النووي في شرح مسلم ھامش ارشاد الساري 8: 43: قولھ صلى الله علیھ وآلھ: فإن جاء آخر ینازعھ

فاضربوا عنق الآخر. معناه: ادفعوا الثاني فانھ خارج على الامام، فإن لم یندفع إلا بحرب وقتال فقاتلوه، فإن

دعت المقاتلة إلى قتلھ جاز قتلھ ولا ضمان فیھ لانھ ظالم متعد في قتالھ.

قال: قولھ: فقلت لھ: ھذا ابن عمك معاویة. إلى آخره. المقصود بھذا الكلام ان ھذا القائل لما سمع كلام عبدالله

بن عمرو بن العاص وذكر الحدیث في تحریم منازعة الخلیفة الاول وان الثاني یقتل فاعتقد ھذا القائل ھذا

الوصف في معاویة لمنازعتھ علیا رضي الله عنھ وكانت قد سبقت بیعة علي فرأى ھذا ان نفقة معاویة على

أجناده وأتباعھ في حرب علي ومنازعتھ ومقاتلتھ إیاه من أكل المال بالباطل، ومن قتل النفس، لانھ قتال بغیر حق

فلا یستحق أحد مالا في مقاتلتھ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) صحیح مسلم 6: 22، مستدرك الحاكم 2: 156، سنن البیھقى 8. 168، 169.

(2) صحیح مسلم 6: 23، سنن البیھقى 8: 169، تیسیر الوصول 2: 35، المحلى

.360 :9 

(3) صحیح مسلم 6: 18، سنن البیھقى 8: 169، سنن ابن ماجة 2: 467، المحلى

.360 :9 
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وقال ص 40 في شرح قولھ صلى الله علیھ وآلھ: ستكون خلفاء فتكثر. الحدیث: معنى ھذا الحدیث: إذا بویع

لخلیفة بعد خلیفة فبیعة الاول صحیحة یجب الوفاء بھا، وبیعة الثاني باطلة یحرم الوفاء بھا، ویحرم علیھ طلبھا

وسواء عقدوا للثاني عالمین بعقد الاول أم جاھلین، وسواء كانا في بلدین أو بلد، أو أحدھما في بلد الامام

المنفصل والآخر في غیره، ھذا ھو الصواب الذي علیھ أصحابنا وجماھیر العلماء، وقیل: تكون لمن عقدت في

بلد الامام. وقیل: یقرع بینھم. وھذان فاسدان، واتفق العلماء على أنھ لا یجوز أن یعقد لخلیفتین في عصر واحد

سواء اتسعت دار الاسلام أم لا، وقال إمام الحرمین في كتابھ " الارشاد " (1): قال أصحابنا لا یجوز عقدھا

لشخصین، قال: وعندي انھ لا یجوز عقدھا لاثنین في صقع واحد وھذا مجمع علیھ، قال: فإن بعد ما بین

الامامین وتخللت بینھما شسوع فللاحتمال فیھ مجال، وھو خارج عن القواطع. وحكى المازري ھذا القول عن

بعض المتأخرین من أھل الاصول، وأراد بھ إمام الحرمین، وھو قول فاسد مخالف لما علیھ السلف والخلف

ولظواھر إطلاق الاحادیث والله أعلم. اھ 



فكان من واجب ابن عمر نظرا إلى ھذه النصوص أن یبایع علیا ولا یتقاعد عن بیعتھ وقد بایعھ المھاجرون

والانصار والبدریون وأصحاب الشجرة على بكرة أبیھم، قال ابن حجر في فتح الباري 7: 586: كانت بیعة علي

بالخلافة عقب قتل عثمان في أوائل ذي الحجة سنة 35 فبایعھ المھاجرون والانصار وكل من حضر وكتب بیعتھ

إلى الآفاق فأذعنوا كلھم إلا معاویة في أھل الشام فكان بینھم بعد ما كان. ھ 

وكان من واجب الرجل قتال معاویة الخارج على الامام الطاھر إن كان ھو عضادة الدین آخذا بطقوسھ، تابعا

سننھ اللاحب، مؤمنا بما جاء بھ نبیھ الاقدس صلى الله علیھ وآلھ بل الامر كما قال عبدالله بن ھاشم المرقال في

كلمة لھ: فلو لم یكن ثواب ولا عقاب، ولا جنة ولا نار، لكان القتال مع علي أفضل من القتال مع معاویة بن أكالة

الاكباد. كتاب صفین ص 405.

متى اختلف في بیعة علي أمیر المؤمنین اثنان من رجال الحل والعقد من صلحاء الامة ؟ ومتى تمت كلمة الامة

في بیعة خلیفة منذ اسس الانتخاب الدستوري مثل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   راجع الارشاد ص 525 طبع مكتبة الخانجى.
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ما تمت لعلي علیھ السلام ؟ ولم یكن متقاعس عن بیعتھ سلام الله علیھ إلا شرذمة المعتزلة العثمانیین وھم سبعة

وثامنھم ابن عمر كما مر في الجزء السابع ص 142، فما الذي جعل بیعة اناس معدودین لم تبلغ عدتھم عشرة

اجماعا واتفاقا في بیعة أبي بكر، وأوجب على ابن عمر اتباعھم، وحرم علیھ التزحزح عنھم ؟ وجعل إجماع

الامة من المھاجرین والانصار ورجال الامصار على بیعة علي أمیر المؤمنین وتخلف عدة تعد بالانامل عنھا

خلافا وتفرقا ؟.

ولیت ابن عمر إن كان لم یأخذ بحكم الكتاب والسنة في الاستخلاف كان یأخذ برأي أبیھ فیھ وقد سمعھ یقول: ھذا

الامر في أھل بدر ما بقي منھم أحد ثم في أھل احد ثم في كذا وكذا، ولیس فیھا لطلیق ولا لولد طلیق ولا لمسلمة

الفتح شئ. (1)

وقال في كلام لھ: لا تختلفوا فانكم إن اختلفتم جاء كم معاویة من الشام وعبدالله ابن أبي ربیعة من الیمن فلا

یریان لكم فضلا لسابقتكم، وإن ھذا الامر لا یصلح للطلقاء ولا لابناء الطلقاء (2).

ولعل ھذا الرأي كان من المتسالم علیھ عند السلف وبذلك احتج مولانا أمیر المؤمنین على معاویة في كتاب لھ

كتب إلیھ بقول: واعلم أنك من الطلقاء الذین لا تحل لھم الخلافة، ولا تعقد معھم الامامة، ولا یدخلون في

الشورى (3).

وكتب ابن عباس إلى معاویة: ما أنت وذكر الخلافة ؟ وإنما أنت طلیق بن طلیق والخلافة للمھاجرین الاولین،

ولیس الطلقاء منھا في شئ (4)



وفي لفظ: إن الخلافة لا تصلح إلا لمن كان في الشورى فما أنت والخلافة ؟ وأنت طلیق الاسلام، وابن رأس

الاحزاب، وابن آكلة الاكباد من قتلى بدر.

ومن كلام لابن عباس یخاطب أبا موسى الاشعري: لیس في معاویة خلة یستحق بھا الخلافة وأعلم یا أبا موسى

؟ ان معاویة طلیق الاسلام، وأن أباه رأس الاحزاب،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) طبقات ابن سعد ط لیدن 3: 248، فتح البارى 13: 176، اسد الغابة 4: 387.

(2) الاصابة 2: 305.

(3) الامامة والسیاسة 71 وفى ط 81، العقد الفرید 2: 233 وفى ط 284، نھج البلاغة

2: 5، شرح ابن ابى الحدید 1: 248، وج 3: 300.

(4) الامامة والسیاسة 1: 85، وفى ط 97، شرح ابن ابى الحدید 2: 289.
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وانھ یدعي الخلافة من غیر مشورة ولا بیعة (1).

ومن كتاب لمسور بن مخرمة، (2) إلى معاویة: انك أخطأت خطأ عظیما، واخطأت مواضع النصرة، وتناولتھا

من مكان بعید، وما أنت والخلافة یا معاویة ؟ وأنت طلیق وأبوك من الاحزاب ؟ فكف عنا فلیس لك قبلنا ولي ولا

نصیر (3).

وفي مناظرة لسعنة بن عریض الصحابي مع معاویة: منعت ولد رسول الله صلى الله علیھ وسلم الخلافة، وما

أنت وھي وأنت طلیق بن طلیق ؟ یأتي تمام الحدیث انشاء الله تعالى.

وعاتب عبدالرحمن بن غنم الاشعري الصحابي (4) ابا ھریرة وأبا الدرداء بحمص إذا انصرفا من عند علي

رضي الله عنھ رسولین لمعاویة وكان مما قال لھما: عجبا منكما كیف جاز علیكما ما جئتما بھ تدعوان علیا إلى

أن یجعلھا شورى ؟ وقد علمتما أنھ قد بایعھ المھاجرون والانصار وأھل الحجاز والعراق، وإن من رضیھ خیر

ممن كرھھ، ومن بایعھ خیر ممن لم یبایعھ، وأي مدخل لمعاویة في الشورى وھو من الطلقاء الذین لا تجوز لھم

الخلافة ؟ وھو وأبوه من رؤس الاحزاب. فندما على مسیرھما وتابا منھ بین یدیھ (5).

ومن كلام لصعصعة بن صوحان یخاطب بھ معاویة: انما أنت طلیق بھ طلیق، أطلقكما رسول الله صلى الله علیھ

وآلھ فانى تصح الخلافة لطلیق ؟  (6).

فأین یقع عندئذ معاویة الطلیق ابن الطلیق من الخلافة ؟ وأي قیمة في سوق الاعتبار لرأي ابن عمر ؟ وما الذي

یبرر بیعتھ إیاه إن لم یبررھا عداء سید العترة ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) شرح ابن أبي الحدید 1: 195.



(2) نسب ھذا الكتاب في كتاب صفین ص 70 إلى عبدالله بن عمر وھو وھم، والابیات التى كتبھا رجل من

الانصار مع الكتاب تكذب تلك النسبة. فراجع.

(3) الامامة والسیاسة 1: 75، وفى ط 85.

(4) قال ابوعمر في الاستیعاب: كان من افقھ أھل الشام، وھو الذى فقھ عامة التابعین بالشام وكانت لھ جلالة

وقدر.

(5) الاستیعاب ترجمة عبدالرحمن ج 2: 402، اسد الغابة 3: 318.

(6) مروج الذھب 1: 78، یأتى تمام الكلام في ھذا الجزء انشاء الله تعالى.
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أي اجماع على بیعة یزید ؟
 

ثم أي إجماع صحیح من رجال الدین صحح لابن عمر بیعة یزید الممجوج عند الصحابة والتابعین، المنبوذ لدى

صلحاء الامة، المعروف بالخلاعة والمجون والخمور والفجور على حد قول شاعر القضاة الاستاذ بولس سلامة

في ملحمة الغدیر ص 217:

رافــــع الصــــوت داعیــا للفلاح * اخفض الصوت في أذان الصباح

وترفق بصاحب العرش مشغــــو * لا عــــن الله بالقیــــان المــــلاح

ألف " الله اكبــــر " لا یســـاوي * بین كفــــي یــــزید نھلــــــة راح

تتلظــــى فــــي الدنــــان بكرا فلم * تدنــــس بلثــــم ولا بمـــاء قراح

والامة مجمعة على شرطیة العدالة في الامامة، قال القرطبي في تفسیره 1: 231: الحادي عشر - من شروط

الامامة - أن یكون عدلا لانھ لا خلاف بین الامة انھ لا یجوز أن تعقد الامامة لفاسق، ویجب أن یكون من أفضلھم

في العلم لقولھ علیھ السلام: أئمتكم شفعاؤكم فانظروا بمن تستشفعون. وفي التنزیل في وصف طالوت: إن الله

اصطفاه علیكم وزاده بسطة في العلم والجسم. فبدأ بالعلم ثم ذكر ما یدل على القوة.

وقال في صفحة 232: الامام إذا نصب ثم فسق بعد انبرام العقد فقال الجمھور:

إنھ تنفسخ إمامتھ ویخلع بالفسق الظاھر المعلوم، لانھ قد ثبت أن الامام إنما یقام لاقامة الحدود واستیفاء الحقوق

وحفظ أموال الایتام والمجانین والنظر في امورھم إلى غیر ذلك مما تقدم ذكره، وما فیھ من الفسق یقعده عن

القیام بھذه الامور والنھوض فیھا، فلو جوزنا أن یكون فاسقا أدى إلى إبطال ما اقیم لاجلھ، ألا ترى في الابتداء

إنما لم یجز أن یعقد للفاسق لاجل أنھ یؤدي إلى إبطال ما اقیم لھ وكذلك ھذا مثلھ. ھ 



أجل: المائة ألف المقبوضة من معاویة لتلك البیعة الغاشمة (1) جعلت الفرقة لابن عمر إجماعا، والاختلاف

إصفاقا، كما فعلت مثلھ عند غیر ابن عمر من سماسرة النھمة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   راجع انساب الاشراف للبلاذرى 5: 31.
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والشره، فركضوا إلى البیعة ضابحین یقدمھم عبدالله فبایعھ بعد أبیھ وكتب إلیھ ببیعتھ، ونصب عینھ الناھض

الكریم، والفادي الاقدس، الحسین السبط سلام الله علیھ المتحلى بآصرة النبوة، وشرف الامامة، وعلم الشریعة،

وخلق الانبیاء، والفضائل المرموقة، سید شباب أھل الجنة أجمعین، وقد حنت إلیھ القلوب، وارتمت إلیھ الافئدة

فرحین بكسر رتاج الجور، ورافضین لمن بعده.

لكن الرجل لم یتأثر بكل ھذه ولم یرھا خلافا، ونبذ وصیة نبیھ الكریم وراء ظھره ولم یعبأ بقولھ صلى الله علیھ

وآلھ إن ابني ھذا - یعني الحسین - یقتل بأرض یقال لھا:

كربلا. فمن شھد ذلك منكم فلینصره (1) نعم: نصر ذلك المظلوم قرة عین رسول صلى الله علیھ وآلھ بتقریر بیعة

یزید. وحسبانھا بیعة صحیحة، كان ینھى عن نكثھا عند مرتجع الوفد المدنى من الشام وقد شاھدوا منھ البوائق

والموبقات معتقدین خروجھ عن حدود الاسلام قائلین: إنا قدمنا من عند رجل لیس لھ دین، یشرب الخمر،

ویعزف بالطنابیر، ویضرب عنده القیان، ویلعب بالكلاب، ویسامر الحراب والفتیان، وإنا نشھدكم أنا قد خلعناه.

فتابعھم الناس (2) وقال ابن فلیح: إن أبا عمرو بن حفص وفد على یزید فأكرمھ وأحسن جائزتھ، فلما قدم

المدینة قام إلى جنب المنبر وكان مرضیا صالحا فقال: ألم احب ؟ ألم اكرم ؟ والله لرأیت یزید بن معاویة یترك

الصلاة سكرا. فأجمع الناس على خلعھ بالمدینة (3).

وكان مسور بن مخرمة الصحابي ممن وفد إلى یزید، فلما قدم شھد علیھ بالفسق وشرب الخمر فكتب إلى یزید

بذلك فكتب إلى عاملھ یأمره أن یضرب مسورا الحد فقال أبوحرة:

أیشربھــا صحباء كالمسك ریحھا * أبوخالد والحد یضرب مسور (4)

قد جبھھم ابن عمر بما جاء ھو عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ كما فصلناه في الجزء السابع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الاصابة 2: 68.

(2) تاریخ الطبرى 7: 4، انساب البلاذرى 5: 31، فتح البارى 13: 59. یأتى الحدیث على تفصیلھ في ھذا

الجزء.

(3) تاریخ ابن عساكر 7: 280.

(4) انساب الاشراف للبلاذرى 5: 31.
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ص 145، جمع أھل بیتھ وحشمھ وموالیھ وقال: لا یخعلن أحد منكم یزید ولا یشرفن أحد منكم في ھذا الامر

فیكون صیلما بیني وبینھ. وفي لفظ البخاري: إني لا أعلم أحدا منكم خلعھ ولا بایع في ھذا الامر إلا كانت الفیصل

بیني وبینھ.

وتمسك في تقریر تلك البیعة الملعونة بما عزاه إلى رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم من قول: إن الغادر

ینصب لھ لواء یوم القیامة فیقال: ھذه غدرة فلان. جھلا منھ بأسالیب الكلام لما ھو المعلوم من أن مصداق ھذا

الكلي ھو الفرد المتأھل للبیعة الدینیة بیع الله ورسولھ، لا من ھو بمنتأى عن الله سبحانھ، وبمجنب عن رسولھ،

كیزید الطاغیة أو والده الباغي.

ومھما ننس من شئ فإنا لا ننسى مبدء البیعة لیزید على عھد ابن آكلة الاكباد بین صفیحة مسلولة ومنیحة

مفاضة، أقعدت ھاتیك من نفى جدارة الخلافة عن یزید، وأثارت ھذه سماسرة الشھوات، فبایعوا بین صدور

واغرة، وأفئدة لا ترى ما تأتي بھ من البیعة إلا ھزوا.

وفي لھوات الفضاء وأطراف المفاوز كل فار بدینھ متعوذین من معرة ھذه البیعة الغاشمة، وكان عبدالله نفسھ

ممن تأبى عن البیعة (1) لاول وھلة من قبل أن یتذوق طعم ھاتیك الرضیخة، - مائة ألف - وكان یقول: إن ھذه

الخلافة لیست بھرقلیة ولا قیصریة ولا كسرویة یتوارثھا الابناء على الآباء (2) وبعد أن تذوقھ كان لم یزل بین

اثنتین: فضیحة العدول عن رأیھ في یزید، ومغبة التمرد علیھ، لا سیما بعد أخذ المنحة، فلم یبرح مصانعا حتى

بایعھ بعد أبیھ، ولما جاء ت بیعتھ قال: إن كان خیرا رضینا، وإن كان بلاء صبرنا (3) ونحت لذلك التریث حجة

تافھة من أن المانع عن البیعة كان ھو وجود أبیھ.

وكان لیزید أن یناقشھ الحساب بأن أباه لم یكن یأخذ البیعة لھ في عرض بیعتھ، وإنما أخذھا طولیة لما بعده،

لكنھ لم یناقشھ لحصول الغایة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الامامة والسیاسة 1: 143، تاریخ الطبرى 6: 170، تاریخ ابن كثیر 8: 79، لسان المیزان 6: 203

(2) الامامة والسیاسة 1: 143.

(3) لسان المیزان 6: 294.
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ھذه صفة بیعة یزید منذ أول الامر ولما ھلك أبوه ازدلفت إلیھ رواد المطامع نظراء ابن عمر في نھیق ورغاء

یجد دون ذلك الارھاب والاطماع، فمن جراء تقریرھم بیعة ذلك المجرم المستھتر، وتعاونھم على الاثم والعدوان،

والله یقول: تعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، وشقھم عصا المسلمین، وخلافھم الامة

الصالحة من الصحابة والتابعین لھم باحسان، جھز یزید جیش مسلم بن عقبة، وأباح لھ دماء مجاوري رسول

الله صلى الله علیھ وآلھ وأموالھم، فاستباحھا ثلاثة أیام نھبا وقتلا، وقتل من حملة القرآن یوم ذاك سبعمأة نفس،

وحكى البلاذري: انھ قتل بالحرة من وجوه قریش سبعمائة رجل وكسر، سوى من قتل من الانصار، وفیھم ممن

صحب رسول الله صلى الله علیھ وآلھ جماعة، وممن قتل صبرا من الصحابة عبدالله بن حنظلة غسیل الملائكة،

وقتل معھ ثمانیة من بنیھ، ومعقل بن سنان الاشجعي، وعبدالله بن زید، والفضل بن العباس بن ربیعة، وإسماعیل

بن خالد، ویحیى ابن نافع، وعبدالله بن عتبة، والمغیرة بن عبدالله، وعیاض بن حمیر، ومحمد بن عمرو بن

حزم، وعبدالله بن أبي عمرو، وعبیدالله وسلیمان إبنا عاصم، ونجا الله أبا سعید وجابرا وسھل بن سعد (1) وقد

جاء في قتلى الحرة عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ: انھم خیار امتي بعد أصحابي (2) ثم بایع من بقي على

أنھم عبید لیزید ومن امتنع قتل (3) ووقعت یوم ذاك جرائم وفجائع وطامات حتى قیل: انھ قتل في تلكم الایام

نحو من عشرة آلاف انسان سوى النساء والصبیان، وافتض فیھا نحو ألف بكر، وحبلت ألف امرأة في تلك الایام

من غیر زوج (4) ولما بلغ یزید خبر تلك الوقعة المخزیة قال:

لیــــت أشیاخــــي ببـــدر شھـــدوا * جزع الخزرج من وقع الاسل (5)

فاتبع ابن عمر في بیعة یزید إجماع اولئك الاوباش سفلة الاعراب وبقیة الاحزاب ولم یعبأ باجماع رجال الحل

والعقد من أبناء المھاجرین والانصار، وخیرة الخلف للسلف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) انساب البلاذرى 5: 42، الاستیعاب 1: 258، تاریخ ابن كثیر

8: 221، الاصابة 3: 473، وفاء الوفاء 1: 93.

(2) الروض الانف 5: 185.

(3) لسان المیزان 6: 294.

(4) تاریخ ابن كثیر 8: 221، الاتحاف ص 22، وفاء الوفاء 1: 88.

(5) انساب الاشراف للبلاذرى 5: ص 42.
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الصالح وفیھم من فیھم، فساھم یزید وفئتھ الباغیة في دم سبط الشھید الطاھر ومن قتل یوم الحرة وفي جمیع

تلكم المآثم التي جنتھا ید یزید الاثیمة، والله یعلم منقلبھم ومثواھم.



ألا تعجب من ابن عمر وھو یرى یزید الكفر والالحاد وأباه الغاشم الظلوم ومن یتلوھما في الفسوق صلحاء لا

یوجد مثلھم ؟ أخرج ابن عساكر من عدة طرق كما قالھ الذھبي وذكره السیوطي في تاریخ الخلفاء ص 140 عن

ابن عمر إنھ قال: أبوبكر الصدیق أصبتم إسمھ، عمر الفاروق قرن من حدید أصبتم إسمھ، ابن عفان ذو النورین

قتل مظلوما یؤتى كفلین من الرحمة، ومعاویة وإبنھ ملكا الارض المقدسة، والسفاح وسلام ومنصور وجابر

والمھدي والامین وأمیر العصب كلھم من بني كعب بن لوي، كلھم صالح لا یوجد مثلھ.

وفي لفظ: یكون على ھذه الامة اثنا عشر خلیفة أبوبكر الصدیق أصبتم اسمھ، عمر الفاروق قرن من حدید أصبتم

اسمھ، عثمان بن عفان ذو النورین قتل مظلوما اوتي كفلین من الرحمة، ملك الارض المقدسة، معاویة وابنھ، ثم

یكون السفاح ومنصور وجابر والامین وسلام (1) وأمیر العصب لا یرى مثلھ ولا یدرى مثلھ، كلھم من بني كعب

ابن لوي فیھم رجل من قحطان، منھم من لا یكون ملكھ إلا یومین، منھم من یقال لھ لتبایعنا أو لنقتلنك فإن لم

یبایعھم قتلوه (كنز العمال 6: 67) ومن جراء ھذا الرأي الباطل قتل الصحابي بن الصحابي محمد بن أبي الجھم

لما شھد على یزید بشرب الخمر كما في الاصابة 3: 73 4.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سقط من ھذا اللفظ " المھدى " وھو ثانى عشرھم.
 

 

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_00/part10/3.htm
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أخبار ابن عمر ونوادره
 

ھذه عقلیة ابن عمر في باب الخلافة، فما قیمة رأیھ وقولھ واختیاره فیھا وفي غیرھا، ولھ أخبار تنم عن ضئولة

رأیھ وسخافة فكرتھ، وأخبار تدل على مناوئتھ أمیر المؤمنین علیھ السلام وانحیازه عنھ، وتحیزه إلى الفئة

الامویة الباغیة، فلا حجة فیما یرتأیھ في أي من الفئتین. ومن نماذج الفریق الاول من أخباره قولھ: ما اعطي

احد بعد رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم من الجماع ما اعطیت أنا (1) وھو یعطینا انھ رجل شھوي لا صلة

لھ بغیرھا ومن ضعف رأیھ انھ حسب رسول الله صلى الله علیھ وآلھ مثلھ بل أربى منھ في الجماع، جھلا منھ بأن

ملكات صاحب الرسالة وقواه كلھا كانت متعادلة ثابتة على نقطة المركز قد تساوت إلیھا خطوط الدائرة، فاذا آن

لھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم أن یفخر فخر بجمیعھا على حد واحد لا كابن عمر شھوة قویة مھلكة، وعقلیة

ضعیفة یباھي بالجماع وقد ترك غیره، وھي التي كانت تحذر أباه من أن یأذن لھ بالجھاد حین استأذنھ لھ فقال:

أي بني أني أخاف علیك الزنا (2) فما قیمة رجل في مستوى الدین، وھو یمنع عن مواقف الجھاد حذرا من معرة

شھوتھ الغلبة، وسقطات شغبھ وشبقھ ؟ .

نعم: كان لابن عمر أن یشبھ نفسھ بأبیھ - ومن یشابھ أبھ فما ظلم - إذ لھ كلمة قیمة في النكاح تعرب عن قوة

شھوتھ قال محمد بن سیرین قال عمر بن الخطاب: ما بقي في شئ من أمر الجاھلیة إلا أني لست ابالي أي

الناس نكحت وأیھم أنكحت.

أخرجھ ابن سعد في الطبقات الكبرى 3: 208، ورواه عبدالرزاق كما في كنز العمال8: 297.

ومن جراء تلك النزعة الجاھلیة التي كانت قد بقیت فیھ قحم في مآثم سجلھا لھ التاریخ، جاء عنھ انھ أتى جاریة

لھ فقالت: إني حائض فوقع بھا فوجدھا حائضا فأتى النبي صلى الله علیھ وآلھ فذكر لھ ذلك، فقال: یغفر الله لك یا

أبا حفص  تصدق بنصف دینار (3)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) نوادر الاصول للحكیم الترمذى ص 212.

(2) سیرة عمر بن الخطاب لابن الجوزى ص 115، وفي طبع ص 138.

(3) المحلى لابن حزم 2: 188، سنن البیھقى 1: 316، كنز العمال 8: 305 نقلا عن ابن ماجة واللفظ لھ.
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وسولت لھ نفسھ لیلة الصیام قبل حلیة الرفث فیھا وواقع أھلھ فغدا على النبي صلى الله علیھ وآلھ

فقال: اعتذر إلى الله وإلیك، فإن نفسي زینت لي فواقعت أھلي، فھل تجد لي من رخصة ؟

فقال: لم تكن حقیقا بذلك یا عمر  فنزلت: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب علیكم وعفا عنكم فالآن

باشروھن. الآیة (1).

وأخرج ابن سعد في الطبقات الكبرى عن علي بن زید: إن عاتكة بنت زید كانت تحت عبدالله بن أبي بكر فمات

عنھا واشترط علیھا ألا تزوج بعده فتبتلت فجعلت لا تتزوج وجعل الرجال یخطبونھا وجعلت تأبى فقال عمر

لولیھا: اذكرني لھا فذكره لھا فأبت على عمر أیضا فقال عمر: زوجنیھا، فزوجھ إیاھا، فأتاھا عمر فدخل علیھا

فعاركھا حتى غلبھا على نفسھا فنكحھا فلما فرغ قال: اف اف اف افف بھا، ثم خرج من عندھا وترك لا یأتیھا،

فأرسلت إلیھ مولاة لھا أن تعال فإني سأتھیأ لك (2).

أیصح عن رجل ھذا شأنھ ما عزاه الیھ الزمخشري في ربیع الابرار ب 68 من قولھ: إني لاكره نفسي على

الجماع رجاء أن یخرج الله نسمة تسبحھ وتذكره ؟ 

- ومنھا: عن الھیثم عن إبن عمر أتاه رجل فقال: إني نذرت أن أقوم على حراء عریانا یوما إلى اللیل.

فقال: اوف بنذرك. ثم أتى ابن عباس فقال لھ: أو لست تصلي ؟ قال لھ: أجل قال: أفعریانا تصلي ؟ قال: لا.

 قال: أو لیس حنثت ؟ إنما أراد الشیطان أن یسخر بك ویضحك منك ھو وجنوده، إذھب فاعتكف یوما وكفر عن

یمینك. فأقبل الرجل حتى وقف على ابن عمر فأخبره بقول ابن عباس فقال: ومن یقدر منا على ما یستنبط ابن

عباس ؟ (3)

ھا ھنا یوقفنا السیر على مبلغ الرجل من العلم بالاحكام، أي فقیھ ھذا لا یعرف حكم النذر وانھ لا بد فیھ من

الرجحان في المنذور، وان نذر التافھات وما ینكره العقل لا ینعقد قط ؟ وھل مثل ھذا یعد من المعضلات حتى لا

یقدر على عرفانھ غیر ابن عباس ؟.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تفسیر الطبرى 2: 96، تفسیر ابن كثیر 1: 220، تفسیر القرطبى

2: 294، و تفاسیر اخرى.

(2) طبقات ابن سعد، كنز العمال 7: 100، منتخب الكنز ھامش مسند أحمد 5: 279.

(3) كتاب الاثار ص 168 متنا وتعلیقا.
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ویكفي الرجل جھلا انھ ما كان یحسن طلاق زوجتھ، وقد عجز واستحمق كما في صحیح مسلم 4 ص 181 ولم

یك یعلم أنھ لا یقع إلا في طھر لم یواقعھا فیھ (1)



وفي لفظ مسلم في صحیحھ 4: 181: انھ طلق امرأتھ ثلاثا وھي حائض.

ولذلك لم یره أبوه أھلا للخلافة بعد ما كبر وبلغ منتھى الكھولة لما قال لھ رجل استخلف عبدالله بن عمر.

قال عمر: قاتلك الله والله ما أردت الله بھا أستخلف من لم یحسن أن یطلق امرأتھ ؟ (2) وكأن عمر كان یجد إبنھ

یوم وفاتھ على جھلھ ذاك حین طلق إمرأتھ وھو شاب عض أیام حیاة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ، وإلا فكل

من الخلفاء بالانتخاب الدستوري لم یكن عالما بالاحكام من أول یومھ إن غضضنا الطرف عن یوم تسنمھ عرش

الخلافة وإلى أن اودع مقره الاخیر وعمر نفسھ كان في المسألة نفسھا لدة ولده لم یك یعلم حكم ذلك الطلاق حتى

سأل عمر رسول الله صلى الله علیھ وآلھ فقال: مره فلیراجعھا ثم لیتركھا حتى تطھر ثم تحیض ثم تطھر ثم إن

شاء امسك بعد وإن شاء طلق (3) فالمانع عن الاستخلاف ھو الجھل الحاضر وھذا من سوء حظ إبن عمر

یخص بھ ولا یعدوه.

وإني لست أدري أي مرتبة رابیة من الجھل كان یحوزھا ابن عمر حتى عرفھ منھ والده الذي یمتاز في المجتمع

الدیني بنوادر الاثر (4) ؟ فمن رآه عمر جاھلا لا یقدر مبلغھ من الجھل.

ومما یدلنا على فقھ الرجل، أو على مبلغھ من إتباع الھوى وإحیاء البدع، أو على نبذه سنة الله ورسولھ وراء

ظھره، إتمامھ الصلاة في السفر أربعا مع الامام، وإعادتھ إیاھا في منزلھ قصرا كما في موطأ مالك 1: 126

تقریرا للبدعة التي أحدثھا عثمان في شریعة محمد صلى الله علیھ وآلھ وسلم، واتبعھ في احدوثتھ رجال الشره

والتره وحملة النزعات الامویة كابن عمر، وأبناء البیت الاموي كما فصلناه في الجزء الثامن ص 116. وأخرج

أحمد في

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) صحیح البخارى 8: 76، صحیح مسلم 4: 179 - 183، مسند أحمد

.145 ،128 ،80 ،74 ،64 ،61 ،51 :2

(2) تاریخ الطبرى 5: 34، كامل ابن الاثیر 3: 27، الصواعق ص 62، فتح البارى

7: 54 وصححھ.

(3) صحیح مسلم 4: 179.

(4) ذكرنا جملة منھا في الجزء السادس ص 83 - 325 ط 2.
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مسنده 2: 16 عنھ قولھ: صلیت مع النبي صلى الله علیھ وآلھ بمنى ركعتین ومع أبي بكر وعمر وعثمان صدرا

من إمارتھ ثم أتم.

ومن نوادر فقھھ ما أخرجھ أبوداود في سننھ 1: 289 من طریق سالم: ان عبد الله بن عمر كان یصنع یعني

یقطع الخفین للمرأة المحرمة ثم حدثتھ صفیة بنت أبي عبید: ان عائشة حدثتھا: ان رسول الله صلى علیھ وآلھ



وسلم قد كان رخص للنساء في الخفین فترك ذلك.

وأخرجھ إمام الشافعیة في كتابھ " الام، ان ابن عمر كان یفتي النساء إذا أحرمن أن یقطعن الخفین حتى أخبرتھ

صفیة عن عائشة انھا تفتي النساء أن لا یقطعن، فانتھى عنھ.

وأخرجھ البیھقي في سننھ 5: 52 باللفظین، وأخرجھ أحمد في مسنده 2: 29 بلفظ أبي داود.

والامة كما حكى الزركشي في الاجابة ص 118 مجمعة على أن المراد بالخطاب المذكور في اللباس الرجال دون

النساء وانھ لا بأس بلباس المخیط والخفاف للنساء.

- ومنھا: ما أخرجھ الشیخان من أن ابن عمر كان یكري مزارعھ على عھد رسول الله صلى الله علیھ وسلم وفي

إمارة أبي بكر وعمر وعثمان وصدرا من خلافة معاویة حتى بلغھ في آخر خلافة معاویة أن رافع بن خدیج یحدث

فیھا بنھي عن النبي صلى الله علیھ وسلم فدخل علیھ فسألھ فقال: كان رسول الله صلى الله علیھ وسلم ینھى عن

كراء المزارع، فتركھا ابن عمر بعد و كان إذا سئل عنھا بعد قال: زعم رافع بن خدیج ان رسول الله صلى الله

علیھ وسلم نھى عنھا. (1) وفي التعلیق على صحیح مسلم (2): قولھ " وصدرا من خلافة معاویة " قد أغرب

في وصف معاویة بالخلافة بعد ما وصف الخلفاء الثلاثة بالامارة، وأسقط رابعھم من البین مع أن الخلافة الكاملة

خصیصتھم، وعبارة البخاري: إن ابن عمر رضي الله عنھ كان یكري مزارعھ على عھد النبي صلى الله علیھ

وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وصدرا من إمارة معاویة وكان معاویة كما ذكره القسطلاني في باب صوم

عاشوراء یقول: أنا أول الملوك. وقال المناوي في شرح حدیث الجامع الصغیر (الخلافة بالمدینة والملك بالشام)

وھذا من معجزاتھ صلى الله تعالى علیھ وسلم فقد كان كما أخبر، وقال في شرح حدیثھ (الخلافة بعدي في امتى

ثلاثون سنة): قالوا: لم یكن في الثلاثین إلا الخلفاء الاربعة وأیام الحسن (ثم ملك بعد ذلك) لان اسم الخلافة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) صحیح البخارى 4: 47، صحیح مسلم 5: 21، سنن النسائي 7: 46، 47، مسند أحمد 2: 6، سنن ابن

ماجة 2: 87، سنن ابى داود 2: 91، سنن البیھقى 6: 130 واللفظ لمسلم.

(2) راجع صحیح مسلم 5: 22 من طبع محمد على صبیح وأولاده.
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إنما ھو لمن صدق ھذا الاسم بعملھ للسنة والمخالفون ملوك وإنما تسموا بالخلفاء. اھ .

ولابن حجر حول الحدیث كلمة أسلفناھا في ص 24 من ھذا الجزء.

قال الامیني: ألا تعجب من ابن خلیفة شب ونمى وترعرع وشاخ في عاصمة الدین، في محیط وحي الله، في دار

النبوة والرسالة، في مدرسة الاسلام الكبرى، بین ناشئة الصحابة وفي حجور مشیختھم، بین امة عالمة استقى

العالم من نمیر علمھم، واھتدى الخلائق بنور ھداھم، وبقي ھذا الانسان في ظلمة الجھل إلى اخریات أیام

معاویة، وعاش خمسین سنة بإجارة محرمة، وشد بھا عظمھ ومخھ، ونبت بھا لحمھ وجلده، حتى حداه إلى



السنة رافع بن خدیج الذي لم یكن من مشیخة الصحابة وقد استصغره رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یوم بدر ؟

وكانت السنة في المحاقلة والمخابرة تروى في لسان الصحابة، وفي بعض الفاظھ شدة ووعید مثل قولھ صلى

الله علیھ وآلھ في حدیث جابر: من لم یذر المخابرة فلیؤذن بحرب من الله ورسولھ (1) وجاء ت ھذه السنة في

الصحاح والمسانید باسانید تنتھي إلى جابر بن عبدالله، وسعد بن أبي وقاص، وأبي ھریرة، وأبي سعید الخدري،

وزید بن ثابت (2).

ولیت ابن عمر بعد ما علم الحظر فیما أشبع بھ طیلة حیاتھ نھمتھ - وطبع الحال انھ كان یعلم بذلك ویرشد

ویھدي أو یھلك ویغوي، وكان غیره یقتص أثره لانھ ابن فقیھ الصحابة وخلیفتھم الذي أو عزنا إلى موارد من

فقھھ وعلمھ في نوادر الاثر في الجزء السادس - كان یسأل عن فقھاء الامة أو عن خلیفتھ معاویة عن حكم

المال المأخوذ المأكول بالعقد الباطل.

ألیس من الغلو الفاحش أو الجنایة الكبیرة على المجتمع الدیني أن یعد ھذا الانسان من مراجع الامة وفقھائھا

وأعلامھا ومستقى علمھا وممن یحتج بقولھ و فعلھ ؟ وھل كان ھو یعرف من الفقھ موضع قدمھ ؟ أنا لا أدري.

- ومنھا: ما أخرجھ الدارقطني في سننھ من طریق عروة عن عائشة أنھ بلغھا قول ابن عمر: في القبلة

الوضوء.

فقالت: كان رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقبل وھو صائم ثم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سنن البیھقى 6: 128.

(2) راجع سنن النسائى 3: 52، سنن البیھقى 6: 128 - 133.
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لا یتوضأ. (الاجابة للزركشي ص 118).

- ومنھا: قولھ في المتعة، والبكاء على المیت، وطواف الوداع على الحائض، والتطیب عند الاحرام. وستوافیك

أخبارھا.

ویعرب عن مبلغ الرجل من فقھ الاسلام ما ذكره ابن حجر في فتح الباري 8: 209 من قولھ: ثبت عن مروان

انھ قال لما طلب الخلافة فذكر والھ ابن عمر فقال: لیس ابن عمر بأفقھ مني ولكنھ أسن مني وكانت لھ صحبة.

فما شأن امرء یكون مروان أفقھ منھ ؟

ولعل نظرا إلى ھذه وما یأتي من نوادر الرجل أو بوادره في الفقھ ترى ابراھیم النخعي لما ذكر لھ ابن عمر

وتطیبھ عند الاحرام قال: ما تصنع بقولھ ؟ (1) وقال الشعبي: كان ابن عمر جید الحدیث ولم یكن جید الفقھ كما

رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى 891 رقم التسلسل.



ھذا رأي الشعبي وأما نحن فلا نفرق بین فقھ الرجل وحدیثھ وكلاھما شرع سواء غیر جیدان، بل حدیثھ أردى

من فقھھ، وردائة فقھھ من ردائة حدیثھ، وكأن الشعبي لم یقف على شواھد سوء حفظھ أو تحریفھ الحدیث فإلیك

نماذج منھا:

1 - أخرج الطبراني من طریق موسى بن طلحة قال: بلغ عائشة ان ابن عمر یقول: ان موت الفجأة سخط على

المؤمنین. فقالت: یغفر الله لابن عمر إنما قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: موت الفجاء ة تخفیف على

المؤمنین وسخط على الكافرین. الاجابة للزركشي ص 119.

2 - أخرج البخاري من طریق ابن عمر قال: وقف النبي صلى الله علیھ وسلم على قلیب بدر فقال: ھل وجدتم ما

وعدكم ربكم حقا ؟ ثم قال: إنھم الآن یسمعون ما أقول فذكر ذلك لعائشة فقالت: قال رسول الله صلى الله علیھ

وسلم: إنھم لیعلمون الآن ما كنت أقول لھم حق.

وفي لفظ أحمد في مسنده 2: 31: وقف رسول الله صلى الله علیھ وسلم على القلیب یوم بدر فقال: یا فلان ؟ یا

فلان ؟ ھل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا ؟ أما والله انھم الآن لیسمعون كلامي. قال یحیى: فقالت عائشة: غفر الله

لابي عبدالرحمن انھ وھم، انما قال رسول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   صحیح البخارى 3: 58، تیسیر الوصول 1: 267.
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الله صلى الله علیھ وسلم: والله انھم لیعلمون الآن ان الذي كنت أقول لھم حقا، وإن الله تعالى یقول: إنك لا تسمع

الموتى وما أنت بمسمع من في القبور.

3 - روى الحكیم الترمذي في نوادر الاصول من طریق ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: اھتز

العرش لموت سعد بن معاذ. قال أبو عبدالله: فتأول ناس في ھذا الحدیث وقالوا: العرش سریره الذي حمل علیھ،

واحتجوا بحدیث رووه عن ابن عمر انھ تأولھ، كذا حدثنا الجارود قال: حدثنا جریر عن عطاء بن السائب عن

مجاھد عن ابن عمر قال: ذكر یوما عنده حدیث سعد: ان العرش یھتز بحب الله لقاء سعد قال ابن عمر: إن

العرش لیس یھتز لموت أحد ولكنھ سریره الذي حمل علیھ. قال: فھذا مبلغ ابن عمر رحمھ الله من علم ما القي

الیھ من ذلك، وفوق كل ذي علم علیم. انتھى.

وأخرجھ الحاكم في المستدرك 3: 606 ولفظھ: قال ابن عمر: اھتز لحب لقاء الله العرش. یعني السریر قال:

ورفع أبویھ على العرش. تفسخت أعواده.

وأنت تعرف سخافة ھذا التأویل مما أخرجھ البخارى والحاكم في المستدرك من طریق جابر بن عبدالله رضي الله

عنھما قال: سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول: اھتز عرش (1)

الرحمن لموت سعد بن معاذ.



فقال رجل لجابر: فإن البراء یقول: اھتز السریر.

فقال إنھ كان بین ھذین الحیین الاوس والخزرج ضغائن سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول: اھتز

عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ (2). وأخرجھ مسلم بلفظ: اھتز عرش الرحمن (3).

وفي فتح الباري 7: 98: قد جاء حدیث اھتزاز العرش لسعد بن معاذ عن عشرة من الصحابة أو أكثر وثبت في

الصحیحین فلا معنى لانكاره.

4 - في كتاب " الانصاف " لشاه صاحب: روى ابن عمر عنھ صلى الله علیھ وسلم من ان المیت یعذب ببكاء

أھلھ علیھ فقضت عائشة علیھ بانھ لم یأخذ الحدیث على وجھھ، مر رسول الله صلى الله علیھ وسلم على یھودیة

یبكي علیھا أھلھا فقال صلى الله علیھ وسلم: إنھم یبكون علیھا، وانھا تعذب في قبرھا. وظن - ابن عمر - العذاب

معلولا بالبكاء، وظن الحكم عاما على كل میت.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) فصل ابن حجر القول في معنى الحدیث في فتح البارى 7: 97، 98.

(2) صحیح البخارى في المناقب ج 6: 3، مستدرك الحاكم 3: 207

(3) صحیح مسلم 7: 150.
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وأخرج أحمد في المسند 6: 281 عن عائشة انھ بلغھا ان ابن عمر یحدث عن أبیھ ان رسول الله صلى الله علیھ

وسلم قال: المیت یعذب ببكاء أھلھ علیھ. فقالت: یرحم الله عمر و ابن عمر فوالله ما ھما بكاذبین ولا مكذبین ولا

متزیدین انما قال ذلك رسول الله صلى الله علیھ وسلم في رجل من الیھود ومر بأھلھ وھم یبكون علیھ فقال: إنھم

لیبكون علیھ وان الله عزوجل لیعذبھ في قبره. ولاحمد في مسنده لفظ آخر یأتي بعد بضع صحائف من ھذا

الجزء.

أسلفنا الحدیث نقلا عن عدة صحاح ومسانید في الجزء السادس ص 151 ط 1 وفصلنا ھنالك القول حول

المسألة.

5 - أخرج البخارى في كتاب الاذان من صحیحھ ج 2: 6 عن عبدالله بن عمر ان رسول الله صلى الله علیھ وسلم

قال: إن بلالا یؤذن بلیل فكلوا واشربوا حتى ینادي ابن ام مكتوم.

ھذا الحدیث مما استدركت بھ عائشة على ابن عمر وكانت تقول: غلط ابن عمر وصحیحھ إن ابن مكتوم ینادي

بلیل فكلوا واشربوا حتى یؤذن بلال، وبھذا جزم الولید وكذا أخرجھ ابن خزیمة وابن المنذر وابن حبان من طرق

عن شعبة، وكذلك أخرجھ الطحاوي والطبراني من طریق منصور بن زاذان عن خبیب بن عبدالرحمن.

وفي لفظ البیھقي في سننھ 1: 382: قالت عائشة: قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: إن ابن مكتوم رجل

أعمى فإذا أذن فكلوا واشربوا حتى یؤذن بلال. قالت: وكان بلال یبصر الفجر، وكانت عائشة تقول غلط ابن عمر.



وقال ابن حجر: ادعى ابن عبدالبر وجماعة من الائمة بأنھ مقلوب وان الصواب حدیث الباب (یعني لفظ البخاري)

وقد كنت أمیل إلى ذلك إلى أن رأیت الحدیث في صحیح ابن خزیمة من طریقین آخرین عن عائشة، وفي بعض

ألفاظھ ما یبعد وقوع الوھم فیھ وھو قولھ: إذا أذن عمرو فإنھ ضریر البصر فلا یغرنكم، وإذا أذن بلال فلا یطعمن

أحد. وأخرجھ أحمد (1) وجاء عن عائشة أیضا: انھا كانت تنكر حدیث ابن عمر وتقول: إنھ غلط، أخرج ذلك

البیھقي من طریق الدراوردي عن ھشام عن أبیھ عنھا فذكر الحدیث وزاد قالت عائشة: وكان بلال یبصر الفجر.

قال: وكانت عائشة تقول:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   في المسند 6: 186.
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غلط ابن عمر. فتح الباري 2: 81.

6 - أخرج أحمد في مسنده 2: 21 من طریق یحیى بن عبدالرحمن بن حاطب قال قال عبدالله بن عمر: قال

رسول الله صلى الله علیھ وسلم: الشھر تسع وعشرون وصفق بیدیھ مرتین ثم صفق الثالثة وقبض إبھامھ.

فقالت عائشة: غفر الله لابي عبدالرحمن انھ وھم، إنما حجر رسول الله صلى الله علیھ وسلم نساء ه شھرا فنزل

لتسع وعشرین فقالوا: یا رسول الله  إنك نزلت لتسع وعشرین فقال: ان الشھر یكون تسعا وعشرین. وفي ص

56: فقیل لھ فقال

(صلى الله علیھ وسلم): إن الشھر قد یكون تسعا وعشرین. ورواه أبومنصور البغدادي ولفظھ: اخبرت عائشة

رضي الله عنھا بقول ابن عمر رضي الله عنھ: إن الشھر تسع وعشرون فانكرت ذلك علیھ وقالت: یغفر الله لابي

عبدالرحمن ما ھكذا قال رسول الله ولكن قال: إن الشھر قد یكون تسعا وعشرین (الاجابة للزركشي ص 120).

كان ابن عمر یعمل بوھمھ ھذا ویرى كل شھر تسعا وعشرین یوما وكان یقول:

قال رسول الله: الشھر تسع وعشرون، وكان إذا كان لیلة تسع وعشرین وكان في السماء سحاب أو قتر أصبح

صائما (1)

7 - أخرج الشیخان من جھة نافع قال: قیل لابن عمر: إن أبا ھریرة یقول: سمعت رسول الله صلى الله علیھ

وسلم یقول: من تبع جنازة فلھ قیراط من الاجر.

فقال ابن عمر: أكثر علینا أبوھریرة فبعث إلى عائشة فسألھا فصدقت أبا ھریرة فقال ابن عمر: لقد فرطنا في

قراریط كثیرة.

وأخرج مسلم من طریق عامر بن سعد بن أبي وقاص إنھ كان قاعدا عند عبدالله ابن عمر إذ طلع خباب صاحب

المقصورة فقال: یا عبدالله بن عمر: ألا تسمع ما یقول أبوھریرة ؟ إنھ سمع رسول الله صلى الله علیھ وسلم

یقول: من خرج مع جنازة من بیتھا وصلى علیھا ثم تبعھا حتى دفن كان لھ قیراطان من أجر، كل قیراط مثل



احد، ومن صلى علیھا ثم رجع كان لھ من الاجر مثل احد، فأرسل ابن عمر خبابا إلى عائشة یسألھا عن قول أبي

ھریرة ثم یرجع إلیھ فیخبره بما قالت، وأخذ ابن عمر قبضة من حصى المسجد یقلبھا في یده حتى رجع إلیھ

الرسول فقال: قالت عائشة: صدق أبوھریرة. فضرب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   مسند أحمد 2: 13.
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ابن عمر بالحصى الذي كان في یده الارض وقال: لقد فرطنا في قراریط كثیرة (1)ولعل الباحث لا یشك إذا وقف

على ھذه الروایات وأمثالھا في أن روایة ابن عمر لا تقل عن فقاھتھ في الردائة، ومن ھذا شأنھ في الفقھ

والحدیث لا یعبأ بھ وبرأیھ ولا یوثق بحدیثھ.

 

 

رأي ابن عمر في القتال والصلاة
 

- ومنھا: أخرج ابن سعد في الطبقات الكبرى 4: 110 ط لیدن عن ابن عمر انھ كان یقول: لا اقاتل في الفتنة

واصلي وراء من غلب. وقال ابن حجر في فتح الباري 13: 39: كان رأي ابن عمر ترك القتال في الفتنة ولو

ظھر ان إحدى الطائفتین محقة والاخرى مبطلة.

وقال ابن كثیر في تاریخھ 9: 5: كان في مدة الفتنة لا یأتي أمیرا إلا صلى خلفھ، وأدى إلیھ زكاة مالھ.

یترائا ھاھنا من وراء ستر رقیق تترس ابن عمر باغلوطتھ ھذه عن سبة تقاعده عن حرب الجمل وصفین مع

مولانا أمیر المؤمنین، ذا ھلا عن ان ھذه جنایة اخرى لا یغسل بھا دنس ذلك الحوب الكبیر، متى كانت تلكم

الحروب فتنة حتى یتظاھر ابن عمر تجاھھا بزھادة جامدة لاقتناص الدھماء ؟ والامر كما قال حذیفة الیماني ذلك

الصحابي العظیم: لا تضرك الفتنة ما عرفت دینك، إنما الفتنة إذا اشتبھ علیك الحق والباطل (2)

أو كان ابن عمر بمنتأى عن عرفان دینھ ؟ أو كان على حد قولھ تعالى: یعرفون نعمة الله ثم ینكرونھا ؟ وھل كان

ابن عمر لم یعرف من القرآن قولھ تعالى: وإن طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینھما، فإن بغت إحداھما

على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله، فإن فاء ت فأصلحوا بینھما بالعدل وأقسطوا، إن الله یحب

المقسطین (3) وقد أفحمھ رجل عراقي بھذه الآیة وحیره فلم یحر ابن عمر جوابا غیر أنھ تخلص منھ بقولھ:

مالك ولذلك ؟ إنصرف عني. وسیوافیك تمام الحدیث.

ھلا كان ابن عمر بان لھ الرشد من الغي، ولم یك یشخص الحق من الباطل ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(1) صحیح البخارى 2: 239، صحیح مسلم 3: 52، 53.

(2) فتح البارى 13: 40.

(3) سورة الحجرات. آیة 9.
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وھلا كان یعرف الباغیة من الفئتین ؟ وھل كان یزعم بأن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم أخبر عن الفتن

بعده وإنھا تغشى امتھ كقطع اللیل المظلم (1) وترك الامة مغمورة في مدلھماتھا، ھالكة في غمراتھا، ولم یعبد

لھا طریق النجاة، وما رشدھا إلى مھیع الحق، ولم ینبس عما ینجیھا ببنت شفة ؟ حاشى نبي الرحمة عن ذلك،

وھو صلى الله علیھ وآلھ لم یبق عذرا لاي أحد من عرفان الباغیة من الطائفتین في تلكم الحروب، ولم یك یخفى

حكمھا على أي دیني قال مولانا أمیر المؤمنین: لقد أھمني ھذا الامر وأسھرني، وضربت أنفھ وعینیھ فلم أجد إلا

القتال أو الكفر بما أنزل الله على محمد صلى الله علیھ، إن الله تبارك وتعالى لم یرض من أولیائھ أن یعصى في

الارض وھم سكوت مذعنون، لا یأمرون بالمعروف ولا ینھون عن المنكر، فوجدت القتال أھون علي من معالجة

الاغلال في جھنم (2).

أكان في اذن ابن عمر وقر عن سماع ذلك الھتاف القدسي بمثل قولھ صلى الله علیھ وآلھ لعائشة: كأني بك

تنبحك كلاب الحوأب تقاتلین علیا وأنت لھ ظالمة.

وقولھ لزوجاتھ: كأني بأحداكن قد نبحھا كلاب الحوأب، وإیاك أن تكوني أنت یا حمیراء.

وقولھ لھا: انظري أن لا تكوني أنت.

وقولھ للزبیر: انك تقاتل علیا وأنت ظالم لھ.

وقولھ: سیكون بعدي قوم یقاتلون علیا على الله جھادھم، فمن لم یستطع جھادھم بیده فبلسانھ، فمن لم یستطع

بلسانھ فبقلبھ، لیس وراء ذلك شئ.

(حقا جاھد ابن عمر في الخلاف على قول رسول الله ھذا بلسانھ وقلبھ ما استطاع).

وقولھ لعلي: یا علي ستقاتل الفئة الباغیة وأنت على الحق، فمن لم ینصرك یومئذ فلیس مني.

وقولھ لھ: ستقاتل بعدي الناكثین والقاسطین والمارقین.

وقولھ لھ: أنت فارس العرب وقاتل الناكثین والمارقین والقاسطین.

وقولھ لام سلمة لما رأى علیا: ھذا والله قاتل القاسطین والناكثین والمارقین من بعدي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) صحیح الترمذى 9: 49، مستدرك الحاكم 4: 438، 440، كنز العمال 6: 31، 37.

(2) كتاب صفین ص 542.
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وعھده إلى علي علیھ السلام أن یقاتل بعده القاسطین والناكثین والمارقین (1).

وقولھ لاصحابھ: إن فیكم من یقاتل على تأویل القرآن كما قاتلت على تنزیلھ قال أبوبكر: أنا ھو یا رسول الله ؟

قال: لا. قال عمر: أنا ھو یا رسول الله ؟ قال: لا، ولكن خاصف النعل. وكان أعطى علیا نعلھ یخصفھا (2).

وقولھ لعمار بن یاسر: تقتلك الفئة الباغیة. وقد قتلتھ فئة معاویة.

وقول أبي أیوب الانصاري وأبي سعید الخدري وعمار بن یاسر: أمرنا رسول الله صلى الله علیھ آلھ وسلم بقتال

الناكثین والقاسطین والمارقین. قلنا یا رسول الله ؟ أمرت بقتال ھؤلاء مع من ؟ قال: مع علي بن أبي طالب.

إلى أحادیث اخرى ذكرناھا في الجزء الثالث ص 165 - 170 ھب ان ابن عمر لم یكن یسمع شیئا من ھذه

الاحادیث الثابتة عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ، أوما كان یسمع ایضا أوما كان یصدق اولئك الجم الغفیر من

البدریین أعاظم الصحابة الاولین الذین حاربوا الناكثین والقاسطین وملا فمھم عھد رسول الله صلى الله علیھ

وآلھ وسلم إلیھم، وأمره إیاھم بقتال اولئك الطوائف الخارجة على الامام الحق الطاھر ؟ فاي مین أعظم مما جاء

بھ ابن عمر في كتاب لھ إلى معاویة من قولھ: أحدث (علي) أمرا لم یكن إلینا فیھ من رسول الله صلى الله علیھ

وسلم عھد: ففزعت إلى الوقوف. وقلت: إن كان ھذا ھدى ففضل تركتھ، وإن كان ضلالة، فشر منھ نجوت. (3)

وھل ابن عمر كان یخفى علیھ ھتاف الصادع الكریم: علي مع الحق والحق مع علي، ولن یفترقا حتى یردا علي

الحوض یوم القیامة ؟.

أو قولھ: علي مع الحق والحق معھ وعلى لسانھ، والحق یدور حیثما دار علي.

أو قولھ لعلي: إن الحق معك والحق على لسانك. وفي قلبك وبین عینیك، والایمان مخالط لحمك ودمك كما خالط

لحمي ودمي ؟.

أو قولھ مشیرا إلى علي: الحق مع ذا، الحق مع ذا، یزول معھ حیثما زال ؟

أو قولھ: علي مع القرآن والقرآن معھ لا یفترقان حتى یردا علي الحوض ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع الجزء الثالث.

(2) راجع ج 7: 132.

(3) الامامة والسیاسة 1: 76، شرح ابن ابى الحدید 1: 260.
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أو قولھ لعلي لحمك لحمي، ودمك دمي، والحق معك ؟.



أو قولھ ستكون بعدي فتنة فإذا كان ذلك فالزموا علي بن أبي طالب فانھ أول من یصافحني یوم القیامة، وھو

الصدیق الاكبر، وھو فاروق ھذه الامة، یفرق بین الحق والباطل، وھو یعسوب المؤمنین، والمال یعسوب

المنافقین ؟. (1)

أو قولھ لعلي وحلیلتھ وشبلیھ: أنا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم ؟.

أو قولھ لھم: أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم ؟.

أو قولھ وھم في خیمة: معشر المسلمین أنا سلم لمن سالم أھل الخیمة، حرب

لمن حاربھم، ولي لمن والاھم، لا یحبھم إلا سعید الجد، طیب المولد، ولا یبغضھم إلا شقي الجد، ردي الولادة ؟.

أو قولھ وھو آخذ بضبع علي: ھذا أمیر البررة، قاتل الفجرة، منصور من نصره، مخذول من خذلھ ؟. (2)

أو قولھ في حجة الوداع في ملا من مائة ألف أو یزیدون: من كنت مولاه فھذا علي مولاه، أللھم وال من والاه،

وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذلھ واحب من أحبھ، وأبغض من أبغضھ، وأدر الحق معھ حیث

دار ؟. (3)

إلى أخبار جمة ملات بین الخافقین، فھل ابن عمر كان بمنتأى عن ھذه كلھا فحسب تلكم المواقف حربا دنیویة أو

فتنة لا یعرف وجھھا، قتالا على الملك (4) ؟

أو كان تتلى علیھ ثم یصر مستكبرا كأن لم یسمعھا كأن في اذنیھ وقرا، وعلى كل تقدیر لم یك رأیھ إلا اجتھادا في

مقابل النص لا یصیخ إلیھ أي دیني صمیم.

ومن المأسوف علیھ ان الرجل ندم یوم لم ینفعھ الندم عما فاتھ في تلكم الحروب من مناصرة علي أمیر المؤمنین

وكان یقول: ما أجدني آسى على شیئ من أمر الدنیا إلا اني لم اقاتل الفئة الباغیة. وفي لفظ: ما آسى على شیئ

إلا اني لم اقاتل مع علي الفئة الباغیة. وفي لفظ: ما أجدني آسى على شیئ فاتني من الدنیا إلا اني لم اقاتل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع الجزء الثالث ص 22، 156 - 159 - 165، الاستیعاب

2: 657، الاصابة 4: 171.

(2) راجع الجزء الاول ص 301 وج 8: 90، أحكام القرآن للجصاص 1: 560.

(3) راجع ما مر في الجزء الاول من حدیث الغدیر.

(4) راجع مسند احمد 2: 70، 94، سنن البیھقى 8: 192.
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مع علي الفئة الباغیة. وفي لفظ: قال حین حضرتھ الوفاة: ما أجد في نفسي من أمر الدنیا شیئا إلا اني لم اقاتل

الفئة الباغیة مع علي بن أبي طالب رضي الله عنھ.

وفي لفظ ابن أبي الجھم: ما آسى على شیئ إلا تركي قتال الفئة الباغیة مع علي رضي الله الله عنھ. (1)



وأخرج البیھقي في سننھ 8: 172 من طریق حمزة بن عبدالله بن عمر قال: بینما ھو جالس مع عبدالله بن عمر

إذ جاء ه رجل من أھل العراق فقال: یا أبا عبدالرحمن  إني و الله لقد حرصت أن اتسمت بسمتك، واقتدي بك في

أمر فرقة الناس، واعتزل الشر ما استطعت واني أقرأ آیة من كتاب الله محكمة قد أخذت بقلبي فأخبرني عنھا

أرأیت قول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فأصلحوا بینھما فإن بغت إحدیھما على الاخرى فقاتلوا

التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله فإن فاء ت فأصلحوا بینھما بالعدل وأقسطوا إن الله یحب المقسطین. أخبرني عن

ھذه الآیة. فقال عبدالله: ومالك ولذلك ؟ انصرف عني، فانطلق حتى توارى عنا سواده أقبل علینا عبدالله بن عمر

فقال: ما وجدت في نفسي من شئ من أمر ھذه الامة ما وجدت في نفسي اني لم اقاتل ھذه الفئة الباغیة كما

أمرني الله عزوجل.

ھذه حجة الله الجاریة على لسان ابن عمر ونفثات ندمھ، وھل أثرت تلكم الحجج في قلبھ ؟ وصدق الخبر الخبر

یوما ما من أیامھ ؟ أنا لا أدري.

 

ھلم معى إلى صلاة ابن عمر
 

 وأما صلاتھ مع من غلب وتأمر فمن شواھد جھلھ بشأن العبادات وتھاونھ بالدین الحنیف، ولعبھ بشعائر الله

شعائر الاسلام المقدس، قد استحوذ علیھ الشیطان فأنساه ذكر الله، اعتذر الرجل بھذه الخزایة عن تركھ الصلاة

وراء خیر البشر أحد الخیرتین. أحب الناس إلى الله ورسولھ، علي أمیر المؤمنین المعصوم بلسان الله العزیز،

وعن إقامتھ إیاھا وراء الحجاج الفاتك المستھتر، وقد جاء من طریق سفیان الثوري عن سلمة بن كھیل قال:

اختلفت أنا وذر المرھبي (2) في الحجاج فقال: مؤمن. وقلت: كافر. قال الحاكم: وبیان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الطبقات الكبرى ط لیدن 4: 136، 137، الاستیعاب 1: 369، 370، اسد الغابة 3: 229، الریاض

النضرة 2: 242.

(2) كان من عباد أھل الكوفة، أحد رجال الصحاح الستة.
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صحتھ ما اطلق فیھ مجاھد بن جبر رضي الله عنھ فیما حدثناه من طریق أبي سھل أحمد القطان عن الاعمش

قال: والله لقد سمعت الحجاج بن یوسف یقول: یا عجبا من عبد ھذیل (یعني عبدالله بن مسعود) یزعم انھ یقرأ

قرآنا من عند الله، والله ما ھو إلا رجز من رجز الاعراب، والله لو أدركت عبد ھذیل لضربت عنقھ (1) وزاد ابن

عساكر: ولاخلین منھا المصحف ولو بضلع خنزیر.



وذكر ابن عساكر في تاریخھ: 69 من خطبة لھ قولھ: اتقوا الله ما استطعتم فلیس فیھا مثوبة، واسمعوا واطیعوا

لامیر المؤمنین عبدالملك فانھا المثوبة، والله لو أمرت الناس أن یخرجوا من باب من ابواب المسجد فخرجوا من

باب آخر لحلت لي دمائھم و أموالھم.

على أن ابن عمر ھو الذي جاء بقولھ عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ: في ثقیف كذاب ومبیر.

أو قولھ: إن في ثقیف كذابا ومبیرا (2) وأطبق الناس سلفا وخلفا على أن المبیر ھو الحجاج قال الجاحظ: خطب

الحجاج بالكوفة فذكر الذین یزورون قبر رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم بالمدینة فقال: تبا لھم إنما یطوفون

بأعواد ورمة بالیة ھلا طافوا بقصر أمیر المؤمنین عبدالملك ؟ ألا یعلمون أن خلیفة المرأ خیر من رسولھ (3) ؟

وقال الحافظ ابن عساكر في تاریخھ 4: 81: اختلف رجلان فقال احدھما: إن الحجاج كافر، وقال الآخر: انھ

مؤمن ضال. فسألا الشعبي فقال لھما: انھ مؤمن بالجبت والطاغوت، كافر با� العظیم.

وقال: وسئل عنھ واصل بن عبدالاعلى فقال: تسألوني عن الشیخ الكافر.

وقال: قال القاسم بن مخیمرة: كان الحجاج ینتفض من الاسلام.

وقال: قال عاصم بن أبي النجود: ما بقیت � تعالى حرمة إلا وقد انتھكھا الحجاج.

وقال: قال طاوس: عجبت لاخواننا من أھل العراق یسمون الحجاج مؤمنا.

وقال الاجھوري: وقد اختار الامام محمد بن عرفة والمحققون من اتباعھ كفر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مستدرك الحاكم 3: 556، تاریخ ابن عساكر 4: 69.

(2) صحیح الترمذى 9: 64، وج 13: 294، مسند أحمد 2: 91، 92، تاریخ ابن عساكر 4: 50.

(3) النصایح لابن عقیل ص 81 ط 2.
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الحجاج. الاتحاف ص 22.

دع ھذه كلھا وخذ ما أخرجھ الترمذي وابن عساكر من طریق ھشام بن حسان انھ قال: احصي ما قتل الحجاج

صبرا فوجد مائة ألف وعشرون ألفا (1) ووجد في سجنھ ثمانون ألفا محبوسون، منھم ثلاثون ألف امرأة (2)

وكانت ھذه المجزرة الكبرى والسجن العام بین یدي ابن عمر ینظر إلیھما من كثب، أدرك أیام الحجاج كلھا ومات

وھو حي یذبح ویفتك.

أمثل ھذا الجائر الغادر الآثم یتأھل للایتمام بھ دون سید العرب مثال القداسة والكرامة ؟.

وھل ابن عمر نسي یوم بایع الحجاج ما اعتذر بھ من امتناعھ عن بیعة ابن الزبیر لما قیل لھ: ما یمنعك أن تبایع

امیر المؤمنین - ابن الزبیر - فقد بایع لھ أھل العروض وعامة أھل الشام ؟ فقال: والله لا ابایعكم وأنتم واضعوا

سیوفكم على عواتقكم تصیب أیدیكم من دماء المسلمین(3).



ھلا كان ابن عمر ونصب عینیھ ما كانت تصیبھ أیدي الحجاج وزبانیتھ من دماء المسلمین، دماء امة كبیرة من

عباد الله الصالحین، دماء نفوس زكیة من شیعة آل الله ؟ فكیف إئتم بھ وبایعھ ؟ وباي كتاب أم بأیة سنة ساغ لھ

حنث یمینھ یوم بایع ابن الزبیر ومدیده إلى بیعتھ وھي ترجف من الضعف بعد ما بایعھ رؤس الخوارج أعداء

الاسلام، المارقین من الدین: نافع بن الازرق، وعطیة بن الاسود، ونجدة بن عامر ؟. (4)

لیتني أدري وقومي أفي شریعة الاسلام حكم للغلبة یركن إلیھ المسلم في الصلاة التي ھي عماد الدین وأفضل

أعمال امة محمد صلى الله علیھ وآلھ ؟ أو أن الایتمام في الجمعة والجماعة یدور مدار تحقق البیعة وإجماع

الامة، وعدم النزاع بین الامام وبین من خالفھ من الخوارج علیھ ؟ أو أن ھاتیك الاعذار - أعذار إبن عمر -

أحلام نائم وأماني كاذبة لا طائل تحتھا ؟ انظر إلى ضئولة عقل ابن عمر یحسب ان الامة تتلقى خزعبلاتھ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) صحیح الترمذى 9: 64، تاریخ ابن عساكر 4: 80، تیسیر الوصول 4: 36.

(2) تاریخ ابن عساكر 4: 80، المستطرف 1: 66.

(3) سنن البیھقى 8: 192.

(4) سنن البیھقى 8: 193.
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بالقبول، وتراه بھا معذورا في طاماتھ، ذاھلا عن أن ھذه المعاذیر أكثر معرة من بوادره والانسان على نفسھ

بصیرة ولو ألقى معاذیره.

كان الرجل یصلي مع الحجاج بمكة كما قالھ ابن سعد (1) وقال ابن حزم في المحلى

4: 213: كان ابن عمر یصلي خلف الحجاج ونجدة (2) وكان أحدھما خارجیا، والثاني أفسق البربة. وذكره

أبوالبركات في بدائع الصنائع 1: 156.

ألیس أحق الناس بالامامة أقرؤھم لكتاب الله وأعلمھم بالسنة ؟ ألیس من السنة الصحیحة الثابتة قولھ صلى الله

علیھ وآلھ: یؤم القوم أقرؤھم لكتاب الله فإن كانوا في القرائة سواء فأعلمھم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء

فأقدمھم ھجرة، فإن كانوا في الھجرة سواء فأقدمھم سلما ؟  (3)

أم لم یكن منھا قولھ صلى الله علیھ وآلھ: إن سركم أن تقبل صلاتكم فلیؤمكم خیاركم، فإنھم وفدكم فیما بینكم

وبین ربكم ؟  (4).

أو لم یكن یسر ابن عمر أن تقبل صلاتھ ؟ أم كان یروقھ من صلاة الحجاج انھ وخطباؤه كانوا یلعنون علیا وابن

الزبیر ؟ (5) أم كان یعلم أن الصلاة وغیرھا من القربات لا تنجع لاي مسلم إلا بالولایة لسید العترة سلام الله

علیھ (6) وابن عمر على نفسھ بصیرة، ویراه فاقدا إیاھا، بعیدا عنھا، فایتمامھ عندئذ بالامام العادل أو الجائر

المستھتر سواسیة ؟.



إن كان الرجل یجد الغلبة ملاك الایتمام فھلا إئتم بمولانا أمیرالمؤمنین علیھ السلام وكان ھو الغالب في وقعة

الجمل ویوم النھروان ؟ ولم یكن في صفین مغلوبا وإنما لعب ابن العاصي فیھا بخدیعتھ فالتبس الامر على

الاغرار، لكن أھل البصائر عرفوھا فلم یتزحزحوا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الطبقات الكبرى 4: 110.

(2) نجدة بن عامر - عمیر - الیمانى من رؤس الخوارج زائغ عن الحق، خرج بالیمامة عقب موت یزید بن

معاویة، وقدم مكة، ولھ مقالات معروفة، واتباع انقرضوا، قتل في سنة سبعین. لسان المیزان 6: 148.

(3) صحیح مسلم 2: 133، صحیح الترمذى 6: 34، سنن ابى داود 1: 96.

(4) نصب الرایة 2: 26.

(5) راجع المحلى لابن حزم 5: 64.

(6) راجع الجزء الثاني ص 301.
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عن معتقدھم طرفة عین، وقبل ھذه الحروب انعقدت البیعة بخلیفة الحق من غیر معارض ولا مزاحم حتى یتبین

فیھ الغالب من المغلوب، فكان إمام العدل علیھ السلام ھو المستولي على عرش الخلافة والمحتبي بصدر دستھا،

فلما ذا تركھ علیھ السلام ابن عمر ولم یأتم بھ وقد تم أمره، بتمام شروط البیعة وملاك الایتمام على رأیھ ھو ؟ 

ومن نجدة الخارجي ؟ ومتى غلب على جمیع الحواضر الاسلامیة ؟ وما قیمتھ وقیمة الایتمام بھ ورسول الله

صلى الله علیھ وآلھ یعرف الخوارج بالمروق من الدین بقولھ: یخرج قوم من امتي یقرأون القرآن لیست قراء تكم

إلى قراء تھم بشئ، ولا صلاتكم إلى صلاتھم بشئ، ولا صیامكم إلى صیامھم بشئ، یقرأون القرآن یحسبون انھ

لھم، وھو علیھم، لا تجاوز صلاتھم تراقیھم، یمرقون من الدین كما یمرق السھم من الرمیة (1).

وبقولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم: سیخرج قوم في آخر الزمان حدثاء الاسنان، سفھاء الاحلام، یقولون من خیر

قولھ البریة، یقرأون القرآن، لا یجاوز ایمانھم حناجرھم، یمرقون من الدین كما یمرق السھم من الرمیة، فأینما

لقیتموھم فاقتلوھم، فإن في قتلھم أجرا لمن قتلھم عند الله یوم القیامة (2).

وبقولھ صلى الله علیھ وآلھ: سیكون في امتي اختلاف وفرقة، قوم یحسنون القیل ویسیئون الفعل، یقرأون القرآن

لا یجاوز تراقیھم، یمرقون من الدین كما یمرق السھم من الرمیة، ثم لا یرجعون حتى یرتد على فوقھ، ھم شر

الخلق، طوبى لمن قتلھم وقتلوه یدعون إلى كتاب الله ولیسوا منھ في شئ، من قاتلھم كان أولى با� منھم. قالوا:

یا رسول الله  ما سیماھم ؟ قال: التحلیق (3).

وبقولھ صلى الله علیھ وآلھ: یخرج من قبل المشرق قوم كان ھدیھم ھكذا یقرؤن القرآن لا یجاوز تراقیھم،

یمرقون من الدین كما یمرق السھم من الرمیة، ثم لا یرجعون إلیھ ووضع یده على صدره، سیماھم التحلیق لا



یزالون یخرجون حتى یخرج آخرھم، فإذا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) صحیح الترمذى 9: 37، سنن البیھقى 8: 170، وأخرجھ مسلم وأبوداود كما في تیسیر الوصول 4: 31.

(2) أخرجھ الخمسة إلا الترمذى كما في تیسیر الوصول 4: 32، والبیھقى في السنن

الكبرى 8: 170.

(2)   سنن أبي داود 2: 284، مستدرك الحاكم 2: 147، 148، سنن البیھقى 8: 171، وللشیخین عن أبي

سعید نحوه كما في تیسیر الوصول 4: 33.
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رأیتموھم فاقتلوھم. مستدرك الحاكم 2: 147.

وبقولھ صلى الله علیھ وآلھ: یوشك أن یأتي قوم مثل ھذا یتلون كتاب الله وھم أعداؤه، یقرؤن كتاب الله محلقة

رؤسھم، فإذا خرجوا فاضربوا رقابھم. المستدرك 2: 145.

وبقولھ صلى الله علیھ وآلھ إن أقواما من امتي أشدة، ذلقة ألسنتھم بالقرآن، لا یجاوز تراقیھم یمرقون من الدین

كما یمرق السھم من الرمیة، فإذا لقیتموھم فاقتلوھم فإن المأجور من قتلھم. المستدرك 2: 146.

وبقولھ صلى الله علیھ وآلھ: الخوارج كلاب النار (1) من طریق صححھ السیوطي في الجامع الصغیر.

فما قیمة صحابي لا ینتجع مما جاء عن النبي الاقدس صلى الله علیھ وآلھ من الكثیر الصحیح في الناكثین

والقاسطین والمارقین ؟ ولم یرقط قیمة لتلكم النصوص، ویضرب عنھا صفحا ولم یتبصر بھا في دینھ، ویتترس

تجاه ذلك الحكم البات النبوي عن التقاعس عن تلك المشاھد بأنھا فتنة. أحسب الناس أن یتركوا أن یقولوا آمنا

وھم لا یفتنون ؟.

لقد ذاق ابن عمر وبال أمره بتركھ واجبھ من البیعة لمولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام والتبرك بیده الكریمة

التي ھي ید رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وھو خلیفتھ بلا منازع، وبتركھ الایتمام بھ والدخول في حشده وھو

نفس الرسول الاعظم صلى الله علیھ وآلھ وسلم والبقیة منھ، بذل البیعة لمثل الحجاج الفاجر فضرب الله علیھ

الذلة والھوان ھاھنا حتى أن ذلك المتجبر الكذاب المبیر لم یر فیھ جدارة بأن یناولھ یده فمد إلیھ رجلھ فبایعھا.

وأخذه الله بصلاتھ خلفھ وخلف نجدة المارق من الدین، وحسبھ بذینك ھوانا في الدنیا ولعذاب الآخرة أشد وأبقى،

وكان من أخذه سبحانھ إیاه أن سلط علیھ الحجاج فقتلھ وصلى علیھ (2) ویالھا من صلاة مقبولة ودعاء

مستجاب من ظالم غاشم ؟

 

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_00/part10/4.htm


فھرس الجزء العاشر المكتبة المختصة الصفحة الرئیسیة

 

معذرة اخرى لابن عمر
ولابن عمر معذرة اخرى، أخرج أبونعیم في الحلیة 1: 292 من طریق نافع عن ابن عمر انھ أتاه رجل فقال: یا

أبا عبدالرحمن ؟ أنت ابن عمر وصاحب رسول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مسند أحمد 4: 355، سنن ابن ماجة 1: 74.

(2) الاستیعاب 1: 369، اسد الغابة 3: 230.
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الله صلى الله علیھ وآلھ فما یمنعك من ھذا الامر ؟ قال: یمنعني أن الله تعالى حرم علي دم المسلم قال: فإن الله

عزوجل یقول: قاتلوھم حتى لا تكون فتنة ویكون الدین �.

قال: قد فعلنا وقد قاتلناھم حتى كان الدین �، فأنتم تریدون أن تقاتلوا حتى یكون الدین لغیر الله.

وأخرج في الحلیة 1 ص 294 من طریق القاسم بن عبدالرحمن: انھم قالوا لابن عمر في الفتنة الاولى: ألا

تخرج فتقاتل ؟ فقال: قد قاتلت والانصاب بین الركن والباب حتى نفاھا الله عزوجل من أرض العرب، فأنا أكره أن

اقاتل من یقول لا إلھ إلا الله.

دع ابن عمر یحسب نفسھ أفقھ من كل الصحابة من المھاجرین الاولین والانصار الذین باشروا الحرب مع أمیر

المؤمنین علیھ السلام في تلكم المعامع، ولكن ھل كان یجد نفسھ أفقھ من رسول الله صلى الله علیھ وآلھ حیث

أمر أصحابھ بمناصرة مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام فیھا، وأمره صلوات الله علیھ بمباشرة ھاتیك الحروب

الدامیة ونھى عن التثبط عنھا.

وھل كان صلى الله علیھ وآلھ یعلم أن المقاتلین من الفئتین من أھل لا إلھ إلا الله فأمر بالمقاتلة مع علي علیھ

السلام ؟ أو عزب عنھ علم ذلك فأمر باراقة دماء المسلمین ؟ غفرانك اللھم.

وھل علم صلى الله علیھ وآلھ بأن نتیجة ذلك القتال أن یكون الدین لغیر الله فحض علیھ ؟

أو فاتھ ذلك لكن علمھ ابن عمر فتجنبھ ؟ أعوذ با� من شطط القول.

وما أشبھ اعتذار ابن عمر اعتذار أبیھ یوم أمره رسول الله صلى الله علیھ وآلھ بقتل ذي الثدیة رأس الخوارج فما

قتلھ واعتذر بأنھ وجده متخشعا واضعا جبھتھ �.

راجع الجزء السابع ص 216.

ثم إن كون الدین لغیر الله ھل كان من ناحیة مولانا أمیر المؤمنین علي وكان ھو وأصحابھ یریدونھ ؟ أو من

ناحیة مناوئیھ ومن بغى علیھ من الفئة الباغیة ؟ والاول لا یتفق مع ما جاء في الكتاب الكریم والسنة الشریفة

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_00/part10/index.htm
https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/main.htm
https://www.haydarya.com/index.html


في حق الامام علي علیھ السلام وفي موالیھ وتابعیھ ومناوئیھ، وفي خصوص الحروب الثلاث، كما ھو مبثوث

في مجلدات كتابنا ھذا، وإن ذھل أو تذاھل عنھا إبن عمر.

وإن كان یرید الثاني فلماذا بایع معاویة بعد أن تقاعد عن بیعة أمیر المؤمنین علیھ السلام ؟ ھذه أسئلة ووجوه لا

أدري ھل یجد ابن عمر عنھا جوابا في محكمة العدل الالھي ؟
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لا أحسب، ولعلھ یتخلص عنھا بضئولة العقل المسقط للتكلیف.

وأعجب من ھذه كلھا ما جاء بھ أبونعیم في الحلیة 1: 309 من قول ابن عمر: إنما كان مثلنا في ھذه الفتنة

كمثل قوم كانوا یسیرون على جادة یعرفونھا فبینما ھم كذلك إذ غشیتھم سحابة وظلمة، فأخذ بعضھم یمینا

وشمالا فأخطأ الطریق، وأقمنا حیث أدركنا ذلك حتى جلى الله ذلك عنا فأبصرنا طریقنا الاول فعرفنا وأخذنا فیھ،

إنھا ھؤلاء فتیان قریش یقتتلون على ھذا السلطان وعلى ھذه الدنیا، ما ابالي أن لا یكون لي ما یقتل (1) بعضھم

بعضا بنعلي ھاتین الجرداوین.

لیت شعري متى غشیت الامة سحابة وظلمة فأقام الرجل حیث أدرك ذلك ؟ أعلى العھد النبوي وھو أصفا أدوار

الجو الدیني ؟ أم في دور الخلافة ؟ وقد بایع الرجل شیخ تیم وأباه، وھما عنده خیرا خلق الله واحدا بعد واحد،

فلا یرى فیھ غشیان الظلمة أو قبول السحابة، واعطف على ذلك أیام عثمان فقد بایعھ ولم یتسلل عنھ حتى یوم

مقتلھ كما مر في ص 23 من ھذا الجزء، فلم تكن أیام عثمان عنده أیام ظلمة وسحابة وإن كان من ملقحي

فتنتھا بما ارتآه، فلم یبق إلا عھد الخلافة العلویة وملك معاویة بن أبي سفیان. أما معاویة فقد بایعھ الرجل طوعا

ورغبة وإن رآه رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ملكا عضوضا ولعن صاحبھ.

وبایع یزید بن معاویة بعد ما أخذ مائة ألف من معاویة، فلم یبق دور ظلمة عنده إلا أیام خلافة خیر البشر سید

الامة مولانا امیر المؤمنین علي علیھ السلام، وفیھا أخذ بعضھم یمینا وشمالا فأخطأ الطریق، وكانت الادوار

مجلاة قبل ذلك و بعده أیام إمارة معاویة ویزید وعبدالملك والحجاج، فقد أبصر الرجل طریقھ المھیع الاول عند

ذلك فعرفھ وأخذ فیھ وبایعھم.

وھل ھنا من یسائل الرجل عن الذین أخطأوا الطریق ببیعتھم وانحیازھم ؟ ھل ھم الذین بایعوا أمیر المؤمنین

علیھ السلام ؟ وھم الصحابة العدول والبدریون من المھاجرین والانصار، والامة الصالحة من التابعین من

رجالات المدینة المشرفة وغیرھا من الامصار الاسلامیة. أو الذین أكبوا على تلكم الایدي العادیة فبایعوھا ؟ من

طغام الشام، سفلة الاعراب، وبقیة الاحزاب، وأھل المطامع والشره. فیرى ھل تحدوه القحة والصلف إلى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   في تعلیق الحلیة: المعنى ما یقتل بعضھم بعضا علیھ والله أعلم.
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أن یقول بالاول ؟ ونصب عینھ قول رسول الله صلى الله علیھ وآلھ: إن تولوا علیا تجدوه ھادیا مھدیا یسلك بكم

الطریق المستقیم.

وقولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم: إن تؤمروا علیا ولا أراكم فاعلین تجدوه ھادیا مھدیا یسلك بكم الطریق

المستقیم.

وقولھ صلى الله علیھ وآلھ: إن تستخلفوا علیا وما أراكم فاعلین تجدوه ھادیا مھدیا یحملكم على المحجة

البیضاء. إلى أحادیث اخرى أو عزنا إلیھا في الجزء الاول ص 12.

أو أن النصفة تلقى على روعھ فینطق وھو لا یشعر بما یقول فیقول بالثاني فینقض ما ارتكبھ من بیعة القوم

جمیعا ؟.

ثم إن من غریب المعتقد ما ارتئاه من أن فتیان قریش كانوا یقتتلون على السلطان ویبغون بذلك حطام الدنیا وھو

یعلم أن لھذا الحسبان شطرین، فشطر لعلي أمیر المؤمنین وأصحابھ، وھو الذي كانت الدنیا عنده كعفطة عنز كما

لھج بھ صلوات الله علیھ وصدق الخبر الخبر، وكانت نھضتھ تلك بأمر من رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم

وعھد منھ إلیھ وإلى أصحابھ كما تقدم في ھذا الجزء والجزء الثالث.

وشطر لطلحة والزبیر ولمعاویة، أما الاولان فیعرب عن مرماھما قول مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام في

خطبة لھ: كل واحد منھما یرجو الامر لھ ویعطفھ علیھ دون صاحبھ لا یمتان إلى الله بحبل، ولا یمدان إلیھ بسبب،

كل واحد منھما حامل ضب لصاحبھ، وعما قلیل یكشف قناعھ بھ، والله لئن أصابوا الذي یریدون لینزعن ھذا

نفس ھذا، و لیأتین ھذا على ھذا، قد قامت الفئة الباغیة فأین المحتسبون ؟.

ولما خرج طلحة والزبیر وعائشة إلى البصرة جاء مروان بن الحكم إلى طلحة و الزبیر وقال: على أیكما اسلم

بالامارة، وانادي بالصلاة ؟ فسكتا، فقال عبدالله بن الزبیر: على أبي. وقال محمد بن طلحة: على أبي.

فأرسلت عائشة إلى مروان: أترید أن ترمي الفتنة بیننا ؟ أو قالت: بین أصحابنا، مروا ابن اختي فلیصل بالناس.

یعنى عبدالله بن الزبیر. مرآة الجنان للیافعي 1: 95.

 وأما معاویة فھو الذي صدق فیھ ظنھ بل تنجز یقینھ، وقد عرفھ بذلك أصحاب محمد صلى الله علیھ وآلھ وسلم

وتعرفھ إیاك بغایتھ الوحیدة ونفسیتھ الذمیمة كلماتھم، وابن عمر لا یصیخ
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إلیھا وقد أصمھ وأعماه حب العبشمیین، فاتبع ھواه وأضلھ، وإلیك نمازج من تلكم الكلم:



1 - قال ھاشم المرقال مخاطبا أمیر المؤمنین علیا علیھ السلام: سر بنا یا أمیر المؤمنین إلى ھؤلاء القوم

القاسیة قلوبھم الذین نبذوا كتاب الله وراء ظھورھم، وعملوا في عباد الله بغیر رضا الله، فاحلوا حرامھ، وحرموا

حلالھ، واستھوى بھم الشیطان، ووعدھم الاباطیل، ومناھم الاماني حتى أزاغھم عن الھوى، وقصد بھم قصد

الردى، وحبب إلیھم الدنیا، فھم یقاتلون على دنیاھم رغبة فیھا كرغبتنا في الآخرة ؟. إلخ.

كتاب صفین ص 125، شرح ابن ابي الحدید 1: 282، جمھرة الخطب 1: 151.

2 - ومن كلام لھاشم المرقال ایضا: یا أمیر المؤمنین  فانا بالقوم جد خبیر، ھم لك ولاشیاعك أعداء، وھم لمن

یطلب حرث الدنیا أولیاء، وھم مقاتلوك ومجادلوك، لا یبقون جھدا مشاحة على الدنیا، وضنا بما في أیدیھم منھا،

لیس لھم إربة غیرھا إلا ما یخدعون بھ الجھال من طلب دم ابن عفان، كذبوا لیسوا لدمھ ینفرون، ولكن الدنیا

یطلبون.

كتاب ابن مزاحم ص 103، شرح ابن ابي الحدید 1: 278.

3 - من خطبة لیزید بن قیس الارحبي: إن المسلم من سلم دینھ ورأیھ، وإن ھؤلاء القوم والله ما إن یقاتلوننا

على إقامة دین رأونا ضیعناه، ولا على إحیاء حق رأونا أمتناه، ولا یقاتلوننا إلا على ھذه الدنیا لیكونوا فیھا

جبابرة وملوكا، ولو ظھروا علیكم (لا أراھم الله ظھورا وسرورا) إذن لولیكم مثل سعید (1) والولید (2) وعبدالله

بن عامر (3) السفیھ یحدث أحدھم في مجلسھ بذیت وذیت، ویأخذ مالھ الله ویقول: لا إثم علي فیھ، كانما اعطي

تراثھ من أبیھ. كیف ؟ إنما ھو مال الله أفاء ه علینا بأسیافنا ورماحنا، قاتلوا عباد الله  القوم الظالمین الحاكمین

بغیر ما أنزل الله، ولا تأخذكم فیھم لومة لائم، إنھم إن یظھروا علیكم یفسدوا علیكم دینكم ودنیاكم، وھم من قد

عرفتم وجربتم، والله ما أرادوا باجتماعھم علیكم إلا شرا، واستغفر الله العظیم لي ولكم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سعید بن العاص بن سعید بن العاص بن امیة والى معاویة على المدینة.

(2) الولید بن عقبة السكیر اخو عثمان لامھ.

(3) عبدالله بن عامر ولاه معاویة على البصرة ثلاث سنین.
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كتاب صفین ص 279، تاریخ الطبري 6: 10، شرح ابن ابي الحدید 1: 485.

4 - من مقال لعمار بن یاسر بصفین: إمضوا معي عباد الله إلى قوم یطلبون فیما یزعمون بدم الظالم لنفسھ،

الحاكم على عباد الله بغیر ما في كتاب الله، إنما قتلھ الصالحون المنكرون للعدوان، الآمرون بالاحسان. فقال

ھؤلاء الذین لا یبالون إذا سلمت لھم دنیاھم ولو درس ھذا الدین: لم قتلتموه ؟ فقلنا: لاحداثھ. فقالوا: إنھ ما

أحدث شیئا وذلك لانھ مكنھم من الدنیا فھم یأكلونھا ویرعونھا ولا یبالون لو انھدت علیھم الجبال، والله ما أظنھم

یطلبون دمھ انھم لیعلمون انھ لظالم، ولكن القوم ذاقوا الدنیا فاستحبوھا واستمروھا، وعلموا لو ان صاحب الحق



لزمھم لحال بینھم وبین ما یأكلون ویرعون فیھ منھا، ولم یكن للقوم سابقة في الاسلام یستحقون بھا الطاعة

والولایة، فخدعوا أتباعھم بأن قالوا: قتل إمامنا مظلوما. لیكونوا بذلك جبابرة وملوكا، وتلك مكیدة قد بلغوا بھا

ما ترون، ولولا ھي ما بایعھم من الناس رجلان.

كتاب صفین ص 361، تاریخ الطبري 6: 21، شرح ابن ابي الحدید 1: 504، الكامل لابن الاثیر 3: 123،

تاریخ ابن كثیر 7: 266 واللفظ لابن مزاحم.

5 - من خطبة لعبدالله بن بدیل بن ورفاء الخزاعي: یا أمیر المؤمنین  إن القوم لو كانوا الله یریدون، و�

یعملون، ما خالفونا، ولكن القوم إنما یقاتلوننا فرارا من الاسوة وحبا للاثرة، وضنا بسلطانھم، وكرھا لفراق

دنیاھم التي في أیدیھم، وعلى إحن في نفوسھم، وعداوة یجدونھا في صدورھم لوقائع أوقعتھا یا أمیر المؤمنین 

بھم قدیمة، قتلت فیھا آباء ھم وإخوانھم.

كتاب صفین ص 114، شرح ابن ابي الحدید 1: 281، جمھرة الخطب 1: 148.

6 - من كلام لشبث بن ربعي مخاطبا معاویة: إنھ والله لا یخفى علینا ما تغزو ما تطلب. إلى آخر ما یأتي في ھذا

الجزء.

7 - قال وردان غلام عمرو بن العاص لھ: اعتركت الدنیا والآخرة على قلبك، فقلت: علي معھ الآخرة في غیر

دنیا، وفي الآخرة عوض من الدنیا، ومعاویة معھ الدنیا بغیر آخرة، ولیس في الدنیا عوض الآخرة. فقال عمرو:

یــا قاتــــل الله وردانــــا وفتنتــــھ * أبـدى لعمرك ما في النفس وردان
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لما تعرضت الدنیا عـــرضت لھـــا * بحرص نفسي وفي الاطباع ادھان

نفس تعف واخرى الحرص یقلبھا * والمــــرء یأكــــل تبنا وھو غرثان

أمــــا علــــي فدیـــن لیس یشركھ * دنیا وذاك لـــــھ دنیــــا وسلطــــان

فاخترت من طمعي دنیا على بصر * وما معــــي بالــــذي أختار برھان

إلى آخر أبیات مرت في ج 2: 128، ومر لعمرو بن العاص قولھ:

معــاوي لا أعطیك دیني ولم أنل * بذلك دنیا فانظــــرن كیف تصنع

فإن تعطني مصرا فأربح بصفقة * أخــــذت بھا شیخــا یضر وینفع

وما الدین والدنیــا سواء وإنني * لآخــــذ ما تعطـــي ورأسي مقنع

إلى آخر ما أسلفناه في ج 2: 44.

8 - من كتاب لمحمد بن مسلمة الانصاري إلى معاویة: وأما أنت فلعمري ما طلبت إلا الدنیا، ولا اتبعت إلا

الھوى. فإن تنصر عثمان میتا فقد خذلتھ حیا. كتاب صفین ص 86.



9 - قال نصر: لما اشترطت عك والاشعرون على معاویة ما اشترطوا من الفریضة والعطاء فأعطاھم (1)، لم

یبق من أھل العراق أحد في قلبھ مرض إلا طمع في معاویة وشخص بصره إلیھ حتى فشا ذلك في الناس، وبلغ

ذلك علیا فساء ه، وجاء المنذر بن أبي حمیصة الوادعي (2) وكان فارس ھمدان وشاعرھم فقال: یا أمیر

المؤمنین ؟ إن عكا والاشعریون طلبوا إلى معاویة الفرائض والعطاء فأعطاھم، فباعوا الدین بالدنیا، وإنا رضینا

بالآخرة من الدنیا، وبالعراق من الشام، وبك من معاویة، والله لآخرتنا خیر من دنیاھم، ولعراقنا خیر من شامھم،

ولامامنا أھدى من إمامھم، فاستفتحنا بالحرب، وثق منا بالنصر، واحملنا على الموت.

ثم قال في ذلك:

إن عكا سالوا الفرائض والاش  * ــعر سالـــوا جوائزا بثنیھ (3)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) اشترطوا على معاویة أن یجعل لھم فریضة ألفى رجل في الفین الفین، ومن ھلك فابن عمھ مكانھ (كتاب

صفین 493)

(2) الوادعى: نسبة إلى وادعة: بطن من ھمدان.

(3) البثنیة: منسوبة إلى قریة بالشام بین دمشق وأذرعات، والیھا تنسب الحنطة البثنیة، وھى أجود أنواع

الحنطة.

 

 

/ ص 62 /

 

تركوا الــــدین للعــــطاء وللفر * ض فكانــــوا بذاك شر البریھ

وسألنـــا حسن الثواب من الله * وصبــــرا علـــى الجھاد ونیھ

فلكــــل مــــا سالــــھ ونــــواه * كلنــــا یحــسب الخلاف خطیھ

ولاھل العراق أحسن في الحر * ب إذا ما تدانـــت السمھریـــھ

ولاھــــل العـــــراق أحمل للثق  * ل إذا عمــــت العبــــاد بلیــــھ

لیــــس منا من لم یكن لك في * الله ولیــــا یاذا الولا والوصیھ

فقال علي: حسبك رحمك الله، وأثنى علیھ خیرا وعلى قومھ. وانتھى شعره إلى معاویة فقال معاویة: والله

لاستمیلن بالاموال ثقات علي، ولا قسمن فیھم المال حتى تغلب دنیاي آخرتھ.

كتاب صفین ص 495، شرح ابن ابي الحدید 2: 293.

1 - من كتاب لمولانا أمیر المؤمنین إلى معاویة: واعلم یا معاویة ؟ أنك قد ادعیت أمرا لست من أھلھ لا في

القدم ولا في الولایة، ولست تقول فیھ بأمر بین تعرف لك بھ أثرة، ولا لك علیھ شاھد من كتاب الله، ولا عھد

تدعیھ من رسول الله، فكیف أنت صانع ؟ إذا انقشعت عنك جلابیب ما أنت فیھ من دنیا أبھجت بزینتھا، وركنت

إلى لذتھا، وخلي فیھا بینك وبین عدو جاھد ملح، مع ما عرض في نفسك، من دنیا قد دعتك فأجبتھا، وقادتك



فاتبعتھا، وأمرتك فأطعتھا، فاقعس عن ھذا الامر، وخذ اھبة الحساب، فإنھ یوشك أن یقفك واقف على ما لا یجنك

منھ مجن، ومتى كنتم یا معاویة  ساسة للرعیة ؟ أو ولاة لامر ھذه الامة بغیر قدم حسن ؟ ولا شرف سابق على

قومكم، فشمر لما قد نزل بك، ولا تمكن الشیطان من بغیتھ فیك، مع أني أعرف ان الله ورسولھ صادقان، فنعوذ

با� من لزوم سابق الشقاء، وإلا تفعل أعلمك ما أغفلك من نفسك، فإنك مترف قد أخذ منك الشیطان مأخذه،

فجرى منك مجرى الدم في العروق.

كتاب صفین ص 122، نھج البلاغة 2: 10، شرح ابن أبي الحدید 3: 410.

11 - روي: ان الحسن بن علي رضي الله عنھما قال لحبیب (1) بن مسلمة في

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   نزیل الشام كان مع معاویة في حروبھ.
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بعض خرجاتھ بعد صفین: یا حبیب  رب مسیر لك في غیر طاعة الله. فقال لھ حبیب: أما إلى أبیك فلا.

فقال لھ الحسن: بلى والله ولقد طاوعت معاویة على دنیاه وسارعت في ھواه، فلئن كان قام بك في دنیاك لقد قعد

بك في دینك، فلیتك إذا أسأت الفعل أحسنت القول فتكون كما قال الله تعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبھم خلطوا

عملا صالحا وآخر سیئا.

ولكنك كما قال الله تعالى: بل ران على قلوبھم ما كانوا یسكبون (1).

12 - قال القحذمي: لما قدم معاویة المدینة، قال: أیھا الناس ؟ ان أبا بكر رضي الله عنھ لم یرد الدنیا ولم ترده،

وأما عمر فأرادتھ الدنیا ولم یردھا، وأما عثمان فنال منھا ونالت منھ، وأما أنا فمالت بي وملت بھا، وأنا ابنھا

وھي امي وأنا ابنھا، فإن لم تجدوني خیركم فأنا خیر لكم. العقد الفرید 2: 300.

إلى كلمات اخرى تعرب عن مدى غایات معاویة وتركاضھ وراء حطام الدنیا وملكھا العضوض.

 

ابن عمر یحیي أحداث أبیھ
 

 ھاھنا یوقفنا السبر عن أخبار ابن عمر على مواقف اتباعھ أحداث والده واتخاذه آرائھ الشاذة عن الكتاب

والسنة دینا بعد تبین الرشد من الغي، ما بالھم إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا علیھا آباء نا والله أمرنا بھا ؟ .

- منھا: ذكر الحافظ الھیثمي في مجمع الزوائد 4: 265 عن ابن عمر لما سئل عن المتعة،

قال: حرام.

فقیل: إن ابن عباس لا یرى بھا بأسا.

فقال: والله لقد علم ابن عباس أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم نھى عنھا یوم خیبر وما كنا مسافحین.



وأخرج البیھقي في السنن الكبرى 7: 206 عن عبدالله بن عمر أنھ سئل عن متعة النساء

فقال: حرام، أما إن عمر بن الخطاب رضي الله عنھ لو أخذ فیھا أحدا لرجمھ بالحجارة.

إن الرجل متقول على الله وعلى رسولھ بحكمھ البات بحرمة المتعة، والسائل إنما سألھ عن دین الله لا عما أحدثھ

أبوه، وھو في قولھ ھذا مكذب لابیھ حیث یقول:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   الاستیعاب 1: 123.
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متعتان كانتا على عھد رسول الله صلى الله علیھ وسلم وأنا أنھى عنھما واعاقب علیھما.

ویقول: ثلاث كن على عھد رسول الله أنا محرمھن ومعاقب علیھن: متعة الحج. ومتعة النساء. وحي على خیر

العمل. ولم یستثن من ذلك العھد شیئا ونسب التحریم إلى نفسھ، وقد عد من اولیات عمر.

ومكذب أیضا ابن عباس وقاذف إیاه بأنھ كان یعلم حكم الله ویحكم بخلافھ، ویحلف با� في قولھ الفاحش،

وحاشى حبر الامة عن ھذه الطامة الكبرى.

ومكذب فحول الصحابة نظراء جابر بن عبدالله، وأبي سعید الخدري، وعمران ابن حصین، القائلین بإباحة المتعة

في السنة الشریفة، وانھم تمتعوا على عھد أبي بكر وشطر من خلافة عمر، وان عمر ھو الذي نھى عنھا.

ومكذب سید العترة امیر المؤمنین علیھ السلام في عزوه النھي عن المتعة إلى عمر، وقولھ: لولا نھیھ عنھا ما

زنى إلا شقي.

على أن النھي عن المتعة بخیبر یكذبھ بھ إطباق الحفاظ وشراح البخاري على عدم وجود النھي عنھا یومئذ، وقد

سبق القول عن السھیلي وأبي عمرو الزرقاني في الجزء السادس ص 226 ط 2 بأنھ وھم وغلط لا یعرفھ أحد

من أھل السیر ورواة الاثر.

مر الكلام حول ھذا البحث ضافیا في الجزء السادس ص 198 - 240 ط 2.

- ومنھا: نھیھ عن البكاء على الاموات إحتذاء منھ سیرة أبیھ خلاف ما جاء في السنة الشریفة من فعل النبي

صلى الله علیھ وآلھ وقولھ وتقریره، وكان ذلك بعد قیام الحجة علیھما كما مر في الجزء السادس، وكان الرجل

یقول: مر رسول الله صلى الله علیھ وسلم بقبر فقال: إن ھذا لیعذب الآن ببكاء أھلھ علیھ فقالت عائشة: غفر الله

لابي عبدالرحمن انھ وھم، إن الله تعالى یقول: ولا تزر وازرة وزر اخرى. إنما قال رسول الله صلى الله علیھ

وسلم: إن ھذا لیعذب الآن وأھلھ یبكون علیھ (1) فصلنا القول في المسألة في الجزء السادس 159 - 167 ط

2 وفي ھذا الجزء ص 43، 44.

- ومنھا: استنكافھ من الحدیث عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ أخذا برأي أبیھ، السابق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(1)   مسند احمد 2: 31، 38.
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ذكره في ج 6 ص 294 ط 2، قال الشعبي: قعدت مع ابن عمر سنتین أو سنة ونصفا فما سمعتھ یحدث عن

رسول الله صلى الله علیھ وسلم إلا حدیثا (1).

- ومنھا: قولھ في طواف الوداع على الحائض التي أفاضت حذو رأي أبیھ خلاف السنة النبویة الشریفة، وكان

على ذلك ردحا من الزمن، ثم لما لم یر من وافقھ في الرأي لم یجد بدا من البخوع للحق فأخبت إلیھ كما أسلفناه

في ج 6: 111 ط 2.

- ومنھا: حضھ الناس على ما أحدثھ أبوه من المنع عن السؤال عما لم یقع (2) وقولھ: یا أیھا الناس لا تسألوا

عما لم یكن فإني سمعت عمر بن الخطاب یلعن من سأل عما لم یكن (3).

ألا تعجب من سوء حظ امة محمد صلى الله علیھ وآلھ أن تدعم الاحدوثة فیھا بالمسبة، وتنھى عن المعروف

بالفسوق ؟.

- ومنھا: قولھ في المتطیب عند الاحرام اقتداء باحدوثھ أبیھ خلاف السنة الثابتة، أخرج البخاري ومسلم من

طریق ابراھیم بن محمد بن المنتشر عن أبیھ قال: سمعت ابن عمر یقول: لان أصبح مطلیا بقطران أحب الي من

أن أصبح محرما انضخ (4) طیبا قال: فدخلت على عائشة فأخبرتھا بقولھ فقالت: طیبت رسول الله صلى الله

علیھ وسلم فطاف على نسائھ ثم أصبح محرما.

وفي لفظ البخاري: ذكرتھ لعائشة فقالت: یرحم الله أبا عبدالرحمن، كنت اطیب رسول الله صلى الله علیھ وسلم

فیطوف على نسائھ ثم یصبح محرما ینضخ طیبا.

وفي لفظ النسائي: سألت ابن عمر عن الطیب عند الاحرام فقال: لان أطلي بالقطران أحب إلي من ذلك. فذكرت

ذلك لعائشة فقالت: یرحم الله أبا عبدالرحمن قد كنت اطیب رسول الله صلى الله علیھ وسلم فیطوف في نسائھ ثم

یصبح ینضخ طیبا. (5)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سنن الدارمى 1: 84، سنن ابن ماجھ 1: 15، مسند احمد 2: 157، ولفظھ: جالست ابن عمر سنتین ما

سمعتھ روى شیئا عن رسول الله.

(2) مر البحث عنھ في ج 6: 293 ط 2.

(3) كتاب العلم لابي عمر 2: 143، مختصر كتاب العلم ص 190.

(4) النضخ بالخاء المعجمة كاللطخ فیما یبقى لھ اثر یقال: نضخ ثوبھ بالطیب. والنضح بالمھملة فیما كان رقیقا

مثل الماء.

(5) صحیح البخارى 1: 102، 103، صحیح مسلم 4: 12، 13، سنن النسائى 5: 141.
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- ومنھا: ما أخرجھ الشیخان (1) من طریق مجاھد قال: دخلت أنا وعروة بن الزبیر المسجد فإذا عبدالله بن عمر

جالس إلى حجرة عائشة والناس یصلون الضحى في المسجد فسألناه عن صلاتھم فقال: بدعة. فقال لھ عروة: یا

أبا عبدالرحمن  كم اعتمر رسول الله صلى الله علیھ وسلم ؟ قال: أربع عمر إحداھن في رجب، فكرھنا أن نكذبھ

ونرد علیھ، وسمعنا استنان عائشة في الحجرة فقال عروة: ألا تسمعین یا ام المؤمنین  إلى ما یقول أبو

عبدالرحمن ؟ فقالت: وما یقول ؟ قال: یقول: اعتمر رسول الله صلى الله علیھ وسلم أربع عمر إحداھن في رجب.

فقالت: یرحم الله أبا عبدالرحمن، ما اعتمر رسول الله صلى الله علیھ وسلم إلا وھو معھ، وما اعتمر في رجب

قط.

الظاھر من الروایة ان ابن عمر تعمد باختلاق عمرة لرسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم في رجب وإن كره

مجاھد، وعروة أن یكذباه، وانما فعل ذلك روما لتدعیم ما تأول بھ رأي أبیھ الشاذ في متعة الحج مما رواه أحمد

في مسنده 2: 95 من قولھ: إن عمر لم یقل لكم إن العمرة في أشھر الحج حرام ولكنھ قال: إن أتم العمرة أن

تفردوھا من أشھر الحج.

فأراد ابن عمر بعزو عمرة رجب المختلقة إلى رسول الله صلى الله وعلیھ وآلھ وسلم تأییدا لتأویلھ الذي یضاد

صریح قول أبیھ: إني احرمھا واعاقب علیھا. وقد فصلنا القول فیھا في ج 6.

ورسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم ما اعتمر في رجب قط كما جاء في حدیث أنس ایضا: اعتمر رسول الله

صلى الله علیھ وسلم أربع عمر كلھا في ذي العقدة (2) وأخرج ابن ماجة في سننھ 2: 233 من طریق ابن

عباس قال: لم یعتمر رسول الله صلى الله علیھ وسلم عمرة إلا في ذي العقدة.

وكان ابن عمر یحسب أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم اعتمر مرتین فأنكرت علیھ عائشة ایضا، ولعلھ كان

قبل إنكارھا السابق علیھ، أخرج أبوداود وأحمد (3) من طریق مجاھد قال: سئل ابن عمر: كم اعتمر رسول الله

صلى الله علیھ وسلم ؟ فقال: مرتین. فقالت عائشة: لقد علم ابن عمر أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم قد

اعتمر ثلاثا سوى التي قرنھا بحجة الوداع.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) صحیح البخارى 3: 144، صحیح مسلم 4: 61، مسند احمد 2: 73، 129، 155، وفى تیسیر الوصول 1

ص 336: أخرجھ الخمسة الا النسائى.

(2) صحیح البخارى 3: 145، صحیح مسلم 4: 60، سنن أبي داود 1: 312،

الاجابة للزركشى ص 115.

(2)   راجع سنن ابى داود 1: 312، مسند احمد 2: 70، 139، فتح البارى 3، 473.
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ولعل الباحث یقرب من عرفان حقیقة ابن عمر إن أمعن النظر فیما أخرجھ ابن عساكر من طریق إمام الحنابلة

أحمد عن إبن ابزي: ان عبدالله بن الزبیر قال لعثمان یوم حصر: إن عندي نجائب قد أعددتھا لك، فھل لك أن

تتحول إلى مكة فیأتیك من أراد أن یأتیك ؟

قال: لا، إني سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول: یلحد بمكة كبش من قریش اسمھ عبدالله علیھ نصف

أوزار الناس، ولا أراك إلا إیاه أو عبدالله بن عمر (تاریخ ابن عساكر  7: 414).

وأخرج أحمد في مسنده 2: 136: أتى عبدالله بن عمر عبدالله بن الزبیر فقال:

یا ابن الزبیر إیاك والالحاد في حرم الله تبارك وتعالى فإني سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول: انھ

سیلحد فیھ رجل من قریش لو وزنت ذنوبھ بذنوب الثقلین لرجحت. قال: فانظر لا تكونھ.

- الفریق الثاني:

أما الفریق الثاني من أخبار ابن عمر فحدث عنھ ولا حرج، تراه لا یدعھ عداء ه المحتدم ونفسیتھ الواجدة على

أمیر المؤمنین، أو حبھ المعمى والمصم للبیت العبشمي أن یجري على لسانھ اسم علي وذكر أیام خلافتھ فضلا

عن أن یبایعھ، مر حول حدیث ذكرناه في ھذا الجزء صفحة 24 قول ابن حجر: لم یذكر ابن عمر خلافة علي لانھ

لم یبایعھ لوقوع الاختلاف علیھ. إلى آخر كلامھ.

وسبق في ص 36 من طریق الحافظ ابن عساكر ذكر ابن عمر الخلافة الاسلامیة و عده خلفائھا الاثني عشر من

قریش: أبوبكر وعمر وعثمان ومعاویة ویزید والسفاح و منصور وجابر والامین وسلام والمھدي وأمیر العصب

وقولھ فیھم: إن كلھم صالح لا یوجد مثلھ.

أي نفسیة ذمیمة أو عقلیة ساقطة دعت الرجل إلى ھذه العصبیة عصبیة الجاھلیة الاولى، ھب أن خلافة أمیر

المؤمنین كانت غیر مشروعة - العیاذ با� - ولكن ھل كانت من السقوط على حد ھو أسوء حالا من أیام یزید

الطاغیة الباغیة وملكھ العضوض الذي استساغ الرجل أن یلھج بھ دون عھد امیر المؤمنین وخلافتھ ؟ وھلا

تسوغ تسمیة أیام الفراعنة والجبابرة لدى سرد تاریخ قصة أو قضیة ؟ وقد ثبت عن رسول الله صلى الله علیھ

وآلھ عند
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القوم ان الخلافة بعده صلى الله علیھ وآلھ ثلثون عاما، ثم ملك عضوض، ثم كائن عتوا وجبریة و فسادا في

الامة، یستحلون الفروج والخمور (1).



وھل كان على لسان الرجل عقال عي بھ عن سرد فضائل أمیر المؤمنین وتبكمت علیھ مما ملا بین الخافقین،

وقد نزلت فیھ علیھ السلام ثلاثمائة آیة، وجاء ت في الثناء علیھ آلاف من الحدیث لم ترو منھا عن ابن عمر إلا

نزر یعد بالانامل، وذلك بصورة مصغرة مشوھة، یضم آرائھ السخیفة إلیھا مثل ما أخرجھ أحمد في مسنده 2:

26 عن ابن عمر قال: كنا نقول في زمن النبي صلى الله علیھ وآلھ: رسول الله خیر الناس. ثم أبوبكر، ثم عمر،

ولقد اوتى ابن أبي طالب ثلاث خصال لان تكون لي واحدة منھن أحب إلي من حمر النعم: زوجھ رسول الله ابنتھ

وولدت لھ. وسدت الابواب الا بابھ في المسجد. وأعطاه الرایة یوم خیبر.

وفي حدیث: قیل لابن عمر: ما قولك في علي وعثمان رضي الله عنھا ؟ فقال ابن عمر: أما عثمان فقد عفي الله

عنھ فكرھتم أن تعفو، وأما علي فابن عم رسول الله وختنھ. (2)

وتراه یوازن أبا بكر وعمر وعثمان مع رسول الله ویزنھم بمیزان قسطھ الذي فیھ ألف عین ثم یرفعھ ولم تلحق

الزنة علیا، أخرج أحمد في المسند 2: 76 من طریق ابن عمر قال: خرج علینا رسول الله ذات غداة بعد طلوع

الشمس فقال: رأیت قبیل الفجر كأني اعطیت المقالید والموازین، فاما المقالید فھذه المفاتیح، وأما الموازین فھي

التي تزنون بھا فوضعت في كفة ووضعت امتي في كفة، فوزنت بھم فرجحت، ثم جئ بأبي بكر فوزن بھم

فوزن،، ثم جئ بعمر فوزن، ثم جئ بعثمان فوزن بھم. ثم رفعت.

یؤید ابن عمر بھذه الاسطورة رأیھ في المفاضلة بین الصحابة، وانھ لا تفاضل بینھم بعد أبي بكر وعمر

وعثمان، وإذا ذھبوا استوى الناس.

نعم: ثقیل على ابن عمر أن یذكر علیا بخیر، ویبوح بشئ من فضائلھ الجمة، وھو یأتي في غیره بما لا یقبلھ قط

ذو مسكة، ولا یساعده فیھ العقل والمنطق مثل قولھ: كنت عند النبي صلى الله علیھ وسلم وعنده أبوبكر الصدیق

علیھ عباء ة قد خلھا على صدره بخلال، فنزل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع الخصایص الكبرى 2: 119، فیض القدیر 3: 509.

(2) أخرجھ البخارى.
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علیھ جبریل فقال: ما لي أرى أبا بكر علیھ عباء ة قد خلھا على صدره بخلال ؟ إلى آخر ما مر في ج 5 ص 274

ط 1، و 321 ط 2.

وقولھ مرفوعا: لو وزن ایمان أبي بكر بایمان أھل الارض لرجح. لسان المیزان 3: 310.

وقولھ مرفوعا: اتیت في المنام بعس مملوء لبنا فشربت منھ حتى امتلات فرأیتھ یجري في عروقي، فضلت

فضلة فأخذھا عمر بن الخطاب فشربھا. إلى آخر ما أسلفناه في ج 5: 279 ط 1، و 326 ط 2.

وقولھ مرفوعا: احشر یوم القیامة بین أبي بكر وعمر، حتى أقف بین الحرمین فیأتیني أھل مكة والمدینة.



وقولھ مرفوعا: ھبط جبریل فقال: إن رب العرش یقول لك: لما أخذت میثاق النبیین أخذت میثاقك وجعلتك سیدھم

وجعلت وزیرك أبا بكر وعمر.

وقولھ مرفوعا: لما اسري بي إلى السماء فصرت إلى السماء الرابعة سقطت في حجري تفاحة فأخذتھا بیدي

فانفلقت فخرج منھا حوراء تقھقھ فقلت لھا: تكلمي لمن أنت ؟ قالت: للمقتول شھیدا عثمان بن عفان.

وقولھ مرفوعا: أما إن معاویة یبعث یوم القیامة علیھ رداء من نور الایمان.

وقولھ مرفوعا: انھ اوحي إلي أن اشاور ابن أبي سفیان في بعض أمري.

وقولھ: لما نزلت آیة الكرسي قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم لمعاویة: اكتبھا فقال لي:

ما لي بكتبھا إن كتبتھا ؟ قال: لا یقرؤھا أحد إلا كتب لك أجرھا.

وقولھ مرفوعا: الآن یطلع علیكم رجل من أھل الجنة. فطلع معاویة، فقال: أنت یا معاویة  مني وأنا منك،

لتزاحمني على باب الجنة كھاتین. وأشار باصبعیھ.

وقولھ مرفوعا: یطلع علیكم رجل من أھل الجنة. فطلع معاویة، ثم قال من الغد مثل ذلك، فطلع معاویة، ثم قال

من الغد مثل ذلك، فطلع معاویة.

وقولھ: إن جعفر بن أبي طالب أھدى إلى النبي صلى الله علیھ وسلم سفرجلا فأعطى معاویة ثلاث سفرجلات

وقال: تلقاني بھن في الجنة.
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إلى روایات اخرى أسلفناھا في الجزء الخامس في سلسلة الموضوعات، ونحن وإن ماشینا القوم ھنالك وأخذنا

بتلكم الطامات اناسا آخرین من رجال أسانیدھا، غیر ان ما صح عن ابن عمر من أخباره كحدیث المفاضلة، وما

علم من نزعاتھ الوبیلة، وما ثبت عنھ من أفعالھ وتروكھ تقرب إلى الذھن انھ ھو صائغ تلكم الصحاصح، ولا

رجحان لغیره علیھ في كفة الاختلاق والتقول، كما أن لھ في نحت الاعذار لمن انحاز إلیھم من الامویین قدما

وقدما، وقد مر شطر من شواھد ذلك ومنھا ما أخرجھ أحمد في مسنده 2: 101 من طریق عثمان بن عبدالله بن

موھب قال: جاء رجل من مصر یحج البیت قال فرأى قوما جلوسا فقال: من ھؤلاء القوم ؟ فقالوا: قریش. قال:

فمن الشیخ فیھم ؟ قالوا: عبدالله بن عمر. قال: یا ابن عمر إني سائلك عن شئ أو أنشدك بحرمة ھذا البیت،

أتعلم أن عثمان فر یوم احد؟ قال: نعم. قال: فتعلم أنھ غاب عن بدر فلم یشھده ؟

قال: نعم. قال: وتعلم أنھ تغیب عن بیعة الرضوان ؟ قال: نعم. قال فكبر المصري، فقال ابن عمر: تعال ابین لك

ما سألتني عنھ، أما فراره یوم احد فأشھد ان الله قد عفى عنھ وغفر لھ، وأما تغیبھ عن بدر فانھ كانت تحتھ ابنة

رسول الله صلى الله علیھ وسلم وانھا مرضت فقال لھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم: لك أجر رجل شھد بدر أو

سھمھ.



أما تغیبھ عن بیعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثھ، بعث رسول الله صلى الله علیھ وسلم

عثمان، وكانت بیعة الرضوان بعد ما ذھب عثمان، فضرب بھا یده وقال: ھذه لعثمان. قال: وقال ابن عمر: اذھب

ھذا الآن معك. وأخرجھ البخاري في صحیحھ 6: 122. وفي مرسلة عن المھلب بن عبدالله انھ دخل على سالم

بن عبدالله بن عمر رجل وكان ممن یحمد علیا ویذم عثمان فقال الرجل: یا أبا الفضل ؟ ألا تخبرني ھل شھد

عثمان البیعتین كلتیھما: بیعة الرضوان وبیعة الفتح ؟ فقال سالم: لا. فكبر الرجل وقام ونفض ردائھ و خرج

منطلقا فلما أن خرج قال لھ جلساؤه: والله ما أراك تدرى ما أمر الرجل، قال: أجل، وما أمره ؟ قالوا: فإنھ ممن

یحمد علیا ویذم عثمان فقال: علي بالرجل فأرسل إلیھ فأتاه فقال: یا عبدالله الصالح إنك سألتني: ھل شھد عثمان.

البیعتین كلتیھما: بیعة الرضوان وبیعة الفتح ؟ فقلت: لا. فكبرت وخرجت شامتا فلعلك ممن یحمد علیا ویذم

عثمان ؟
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فقال: أجل والله إني لمنھم، قال: فاستمع مني ثم اردد علي فإن رسول الله صلى الله علیھ وسلم لما بایع الناس

تحت الشجرة كان بعث عثمان في سریة وكان في حاجة الله وحاجة رسولھ و حاجة المؤمنین فقال رسول الله

صلى الله علیھ وسلم: ألا إن یمیني یدي وشمالي ید عثمان، فضرب شمالھ على یمینھ وقال: ھذه ید عثمان واني

قد بایعت لھ، ثم كان من شأن عثمان في البیعة الثانیة: ان رسول الله صلى الله علیھ وسلم بعث عثمان إلى علي

فكان أمیر الیمن فصنع بھ مثل ذلك.

إلى آخر الروایة وھي طویلة أخرجھا المحب الطبري في الریاض النضرة 2: 94 وقد حذف إسنادھا تحفظا

علیھا، وفي متنھا شواھد تدل على وضعھا وانھا مكذوبة مختلقة وھي تغنینا عن عرفان رجال السند.

وأخرج الحاكم في المستدرك 3: 98 من طریق حبیب بن أبي ملیكة، قال: جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله

عنھما فقال: أشھد عثمان بیعة الرضوان ؟ قال: لا. قال: فشھد بدرا ؟ قال: لا. قال: فكان ممن استزلھ الشیطان

قال: نعم. فقام الرجل، فقال لھ بعض القوم: إن ھذا یزعم الآن إنك وقعت في عثمان. قال: كذلك یقول ؟ قال: ردوا

علي الرجل، فقال: عقلت ما قلت لك ؟ قال: نعم سألتك ھل شھد عثمان بیعة الرضوان ؟

قلت: لا. وسألتك ھل شھد بدرا ؟ فقلت: لا. وسألتك ھل كان ممن استزلھ الشیطان ؟ فقلت: نعم. فقال: أما بیعة

الرضوان فإن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ قام فقال: إن عثمان انطلق في حاجة الله وحاجة رسولھ. فضرب لھ

بسھم ولم یضرب لاحد غاب غیره، وأما الذین تولوا یوم التقى الجمعان إنما استزلھم الشیطان ببعض ما كسبوا

ولقد عفى الله عنھم إن الله غفور حلیم.

ألا تعجب من ھذه الاعذار المفتعلة الباردة وقد خفیت على الصحابة الحضور یوم بدر البالغ جمعھم ثلاثمائة

وأربعة عشر رجلا (1) وعلى الذین بایعوا تحت الشجرة وكانوا ألفا وأربعمائھ أو أكثر (2) لم یك یعلم بھا إلا

رجلین أحدھما ابن عمر الذي كان



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) صحیح البخارى 6: 74 في المغازى، تاریخ الطبرى 2: 272، سیرة ابن ھشام 2: 354.

(2) صحیح البخارى 7: 223 في تفسیر سورة الفتح، تفسیر القرطبى 16: 276.
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یوم بدر واحد صبیا لم یبلغ الحلم وقد استصغره رسول الله في الیومین وكان لھ یوم بیعة الرضوان ست عشر

سنة (1) وثانیھما نفس عثمان الغائب عن ھاتیك المواقف، فالروایة مدبرة بین اثنین بین صبي وغایب یوم

حوصر عثمان وتبعھما في بعضھا أنس فحسب، ومن الغریب جدا ان عبدالرحمن بن عوف أخا عثمان (2)

وصاحبھ الذي أقعده دست الخلافة، وكان حاضرا في بدر واحد لم یكن قرع سمعھ شئ من تلكم الاعذار إلى یوم

حوصر عثمان، ولو كانت بمقربة من الصحة لكانت الالسن تتداولھا، والاندیة لا تخلو عن ذكرھا، فجاء

عبدالرحمن ینتقد الرجل بعدم حضوره في الغزوتین وتركھ سنة عمر فبلغ ذلك عثمان فتخلص عنھ بما خلق لھ

ابن عمر أو اختلق ھو، أخرج أحمد في مسنده 1: 68 من طریق شقیق قال: لقي عبدالرحمن بن عوف الولید بن

عقبة فقال لھ الولید: مالي أراك قد جفوت أمیر المؤمنین عثمان رضي الله عنھ ؟ فقال لھ عبدالرحمن: أبلغھ: إني

لم افر یوم عینین - قال عاصم: یقول: یوم احد - ولم أتخلف یوم بدر، ولم أترك سنة عمر رضي الله عنھ قال:

فانطلق فخبر ذلك عثمان رضي الله عنھ فقال: أما قولھ: إني لم أفر یوم عینین فكیف بذنب ؟ وقد عفا الله عنھ،

فقال: إن الذین تولوا منكم یوم التقى الجمعان إنما استزلھم الشیطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنھم، وأما

قولھ: إني تخلفت یوم بدر، فاني كنت امرض رقیة بنت رسول الله صلى الله علیھ وسلم حین ماتت و قد ضرب لي

رسول الله صلى الله علیھ وسلم بسھمى ومن ضرب لھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم بسھمھ فقد شھد.

وأما قولھ: إني لم أترك سنة عمر رضي الله عنھ، فإني لا اطیقھا ولا ھو، فأتھ و حدثھ بذلك.

دع ابن عمر یصور لبعث عثمان إلى مكة صورة مكبرة من أنھ لم یبعثھ إلا لانھ أعز من في بطن مكة (3) فإن

الواقف على القصة جد علیم بأن تلك البعثة ما كانت لھا صلة بالعزة والذلة فانھا كانت إلى أبي سفیان یرید بھا

التخفیف من وطئتھ في استھواء قریش واستھدائھ على استثارتھا على رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وكان طبع

الحال یستدعي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع صفحة 4 من ھذا الجزء.

(2) آخى رسول الله صلى الله علیھ وآلھ بینھما یوم المؤاخاة الاولى:

(3) كما مر في ص 70.
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أن یبعث إلیھ رجلا من حامتھ یأمن من بطشھ ویؤمل تنازلھ لھ لما بینھما من واشجة الرحم والقرابة، ولذلك

انتخب لھا عثمان، إن لم یقل القائل: إنھ صلى الله علیھ وآلھ إنما بعثھ لیغیب عن بیعة الرضوان وفضلھا حتى لا

یقال غدا: إن عدول الصحابة قد اجمعت على قتل رجل من أھل بیعة الرضوان.

 

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_00/part10/5.htm


فھرس الجزء العاشر المكتبة المختصة الصفحة الرئیسیة

 

سلسلة المناقب أو وصمات الغلو
ھاھنا ننھي البحث عن حدیث المفاضلة - الذي جاء بھ ابن عمر وصححھ البخاري - وانھ باطل لا یعتمد علیھ،

یخالف الكتاب والسنة والعقل والقیاس والاجماع والمنطق ونرجع إلى بقیة ما جاء في المناقب:

5 - عن أنس: إن النبي صلى الله علیھ وسلم كان على حراء وأبوبكر وعمر وعثمان، فرجف بھم فقال رسول الله

صلى الله علیھ وسلم: أثبت حراء فما علیك إلا نبي وصدیق وشھیدان.

قال الامیني: أخرجھ الخطیب في تاریخھ 5: 365 من طریق محمد بن یونس الكدیمي ذلك الكذاب الوضاع الذي

وضع على رسول الله صلى الله علیھ وآلھ أكثر من الف حدیث كما مر في الجزء الخامس في سلسلة الكذابین ص

230، وفي ھذا الجزء فیما یأتي.

عن قریش بن أنس الاموي البصري. قال ابن حبان: اختلط فظھر في حدیثھ مناكیر فلم یجز الاحتجاج بأفراده.

وقال البخاري: إختلط ست سنین (1) عن سعید بن أبي عروبة البصري قال ابن سعد: اختلط في آخر عمره.

وقال ابن حبان بقي في اختلاطھ خمس سنین، ولا یحتج إلا بما روى القدماء مثل یزید بن زریع وابن المبارك.

وقال الذھلي: عاش بعد ما خولط تسع سنین. وقال غیرھم: اختلط سنین لم یجز الاحتجاج بحدیثھ فیما انفرد (2).

ھذا ما في إسناد ھذه الاكذوبة من العلل غیر أن الخطیب مر بھا كریما، لا تسمع منھ حولھا ركزا، ولم ینبس فیھا

ببنت شفة، عادتھ في فضائل من أعماه حبھ وأصمھ.

6 - أخرج الدارقطني في سننھ عن إسماعیل بن العباس الوراق عن عباد بن الولید أبي بدر عن الولید بن الفضل

عن عبدالجبار بن الحجاج الخراساني عن مكرم بن حكیم عن سیف بن منیر عن أبي الدرداء قال: أربع سمعتھن

عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تھذیب التھذیب 8: 375.

(2) تھذیب التھذیب 4: 63 - 66.
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لا تكفروا أحدا من أھل قبلتي بذنب وإن عملوا الكبائر، وصلوا خلف كل إمام، وجاھدوا أو قال: قاتلوا، ولا تقولوا

في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي إلا خیرا قولوا: تلك امة قد خلت لھا ما كسبت وعلیھا ما اكتسبت (1).

 

 

- رجال الاسناد:

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_00/part10/index.htm
https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/main.htm
https://www.haydarya.com/index.html


1 - الولید بن الفضل المقبري:

قال ابن حبان: یروي الموضوعات لا یجوز الاحتجاج بھ بحال،

وقال الذھبي: ھو الذي حدیثھ في جزء ابن عرفة عن اسماعیل بن عبید الله: إن عمر حسنة من حسنات أبي بكر

رضي الله عنھ. وإسماعیل ھالك، والخبر باطل،

وفي سنن الدارقطني: حدثنا إسماعیل بن العباس الوراق ثنا عباد بن الولید أبوبدر

(وذكر الحدیث بالاسناد المذكور) فقال: قال الدراقطني: من بعد عباد ضعفاء (یعني الولید و عبدالجبار ومكرم

وسیف).

وقال ابن حجر: لفظ الدراقطني بین عباد وأبي الدرداء ضعفاء، فدخل فیھم عبد الجبار كما دخل في قول العقیلي:

إسناد مجھول، ووقع ھنا سیف بن منیر وفي الروایة الاخرى: منیر بن سیف، فلعلھ انقلب. وقال ابن أبي حاتم

عن أبیھ مجھول،

وقال الحاكم وأبونعیم وأبوسعید النقاش: روى عن الكوفیین الموضوعات.

" میزان الاعتدال 3: 273، لسان المیزان 6: 225 "

2 - عبدالجبار بن الحجاج الخراساني:

ذكره ابن حجر في لسان المیزان 3: 387 وذكر شطرا من الحدیث بالاسناد وقال: ھذا غیر محفوظ، ولیس في

ھذا المتن إسناد ثبت، وضعفھ الدارقطني فإنھ ساق في السنن الحدیث المذكور من الطریق المذكور لكنھ من

روایة عباد بن الولید الغبري (2)، عن الولید بن الفضل وقال: من بعد عباد ضعیف فدخل عبدالجبار فیھم كما

دخل ابن منیر.

(لسان المیزان 3: 388).

3 - مكرم بن حكیم الخثعمي: قال الذھبي في المیزان: روى خبرا باطلا (یعني ھذا الحدیث) وقال: قال الازدي:

لیس حدیثھ بشئ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) میزان الاعتدال 3: 273 وج 6: 226.

(2) بضم المعجمة وفتح الموحدة المخففة.
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وقال ابن حجر: وزاد (یعني الازدي) انھ مجھول، والحدیث مذكور في ترجمة الولید بن الفضل، وقد ضعفھ

الدارقطني أیضا. (المیزان 3: 198، لسان المیزان 6: 85).

4 - سیف بن منیر: قال الذھبي: یجھل وضعفھ الدارقطني لكونھ أتى بأمر معضل عن أبي الدرداء رضي الله عنھ

مرفوعا: لا تكفروا أھل ملتي وإن عملوا الكبائر. لكنھ من روایة مكرم بن حكیم أحد الضعفاء عنھ.



وقال ابن حجر: وذكره الازدي فقال: ضعیف مجھول یكتب حدیثھ، وإسناد حدیثھ لیس بالقایم. وقال صاحب

الحافل: رواه عنھ مكرم بن حكیم ولیس بشئ، والحدیث في سنن الدارقطني. میزان الاعتدال 1: 439: لسان

المیزان 3: 133.

7 - عن أنس: قال قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم: ما من نبي إلا ولھ نظیر في امتي فأبو بكر نظیر

إبراھیم، وعمر نظیر موسى، وعثمان نظیر ھارون، وعلي بن أبي طالب نظیري.

قال الامیني: أخرجھ ابن الاعرابي عن محمد بن زكریا الغلابي البصري عن أحمد ابن غسان الھجیمي عن أحمد

بن عطاء أبي عمر. والھجیمي عن عبد الحكم عن أنس.

قال الذھبي في المیزان 1: 56: أخاف أن یكون الغلابي كذبھ، وقال في 3: 58: ھو ضعیف. وقال ابن مندة:

تكلم فیھ. وقال الدراقطني: یضع الحدیث.

وذكر الحاكم في تاریخھ حدیثا من طریق محمد بن زكریا الغلابي فقال: رواتھ ثقات إلا محمد بن زكریا وھو

الغلابي فھو آفتھ.

وفي الاسناد أحمد بن عطاء، قال الدراقطني: متروك. وقال الازدي: كان داعیة إلى القدر متعبدا مغفلا یحدث بما

لم یسمع، وقال زكریا الساجي قبلھ مثلھ، وقال ابن المدیني: أتیتھ یوما فجلست إلیھ فرأیت معھ درجا یحدث بھ

فلما تفرقوا عنھ قلت لھ: ھذا سمعتھ ؟ قال: لا، ولكنھ اشتریتھ وفیھ أحادیث حسان احدث بھا ھؤلاء لیعملوا بھا

وارغبھم واقربھم إلى الله، لیس فیھ حكم ولا تبدیل سنة، قلت لھ: أما تخاف الله تقرب العباد إلى الله بالكذب على

رسول الله صلى الله علیھ وسلم ؟.

میزان الاعتدال 1: 56، ج 3: 58، لسان المیزان 1: 221، وج 5: 168.
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8 - ذكر المحب الطبري في الریاض النضرة 1: 30 عن محمد بن إدریس الشافعي قال: بسنده إلى النبي صلى

الله علیھ وسلم قال: كنت أنا وأبوبكر وعمر وعثمان وعلي أنوارا على یمین العرش قبل أن یخلق آدم بألف عام،

فلما خلق اسكنا ظھره، ولم نزل ننتقل في الاصلاب الطاھرة إلى أن نقلني الله صلب عبدالله، ونقل أبا بكر إلى

صلب أبي قحافة، ونقل عمر إلى صلب الخطاب، ونقل عثمان إلى صلب عفان، ونقل علیا إلى صلب أبي طالب ثم

اختارھم لي أصحابا فجعل أبا بكر صدیقا، وعمر فاروقا، وعثمان ذا النورین، وعلیا وصیا، فمن سب أصحابي

فقد سبني، ومن سبني فقد سب الله، ومن سب الله أكبھ في النار على منخره، أخرجھ الملا في سیرتھ.

قال الامیني: نحن في إبطال ھذا الحدیث في غنى عن النظرة إلى إسناده المحذوف لكنا مھما ذھلنا عن شئ فلا

یفوتنا العلم بأن الاصلاب الامویة غیر طاھرة وإنما ھي الشجرة الملعونة في القرآن راجع الجزء الثامن ص

254، 255 ط 1.

إن الخیار من البریة ھـــاشم * وبنــــو امیـــــة أرذل الاشرار



وبنو امیة عدوھم من خروع * ولھاشم في المجد عود نضار

أما الدعاة إلى الجنان فھاشم * وبنو امیة مــــن دعــــاة النار

وبھاشم زكت البلاد وأعشبت * وبنو امیة كالســـراب الجاري

ذكرھا الزمخشري في ربیع الابرار باب 66 لابي عطاء أفلح السندي.

وتجد في غضون أجزاء كتابنا ھذا نبذا وافیة عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وعن مولانا امیر المؤمنین علیھ

السلام وبقیة الصحابة مما فیھ غنى وكفایة في سقوط الامویین عن مستوى الاعتبار والنزاھة في الجاھلیة

والاسلام، على ما یؤثر عنھم في العھدین من المخازي والمخاریق المؤكدة لذلك كلھ، فنحن نحاشي رسول الله

صلى الله علیھ وآلھ وسلم عن أن یصف تلكم الاصلاب بالطھارة في عداد الاصلاب الطاھرة التي تنقل فیھا

الرسول الاطھر ووصیھ المطھر أمیر المؤمنین علي علیھما وآلھما السلام. وھي الشجرة الطیبة التي أصلھا

ثابت وفرعھا في السماء تؤتي أكلھا كل حین.

على أنا لم نجد في أبي قحافة والخطاب وأسلافھما ما یمكن أن یعد من المآثر البشریة فضلا عن المآثر الدینیة

التي نقطع بعدم تحلیھما بھا فقد أسلفنا الكلام حول
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اسلام أبي قحافة في الجزء السابع ص 312 - 321 ط 1 وأما الخطاب فمن المقطوع بھ أنھ لم یسلم وقد ثبت

عن عمر قولھ لعباس عم النبي صلى الله علیھ وآلھ یوم أسلم: یا عباس  فو الله لاسلامك یوم أسلمت كان أحب

إلي من اسلام الخطاب لو أسلم (1).

وأما عفان فسل عنھ الكلبي والبلاذري فإن لھما في " المثالب " و " الانساب " جمل تعرب عن مجمل حقیقة

الرجل دون تفصیلھا.

وإنا أسلفنا القول حول الالقاب في ج 2: 312 - 314 وج 3: 187 ط 2:

وان الصدیق والفاروق من الالقاب الثابتة الخاصة بمولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام وانما تداولتھما الناس

للرجلین وعند ذلك وضعوا مثل ھذه المفتعلات.

ونحن لا نسترسل في بیان حكم سب الصحابة لكنا لو أخذنا بإطلاق ھذه الروایة وقلنا: أن المخاطبین منھم كانوا

مكلفین بمفادھا لاشكل الامر في أكثر الصحابة الذین اطرد بینھم السباب المقذع، والوقیعة الفاضحة، والعداء

المحتدم حتى انھ كان قد یؤل الامر من جراء ذلك إلى المقاتلة، فھل ھؤلاء كلھم یكبون في النار على مناخرھم ؟

أنا لا أدري.

9 - قال المحب الطبري:

في الریاض النضرة 1: 24: عن ابن یخامر السكسكي ان رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال: أللھم صل على

أبي بكر فانھ یحبك ویحب رسولك، أللھم صل على عمر فإنھ یحبك ویحب رسولك، أللھم صل على عثمان فانھ



یحبك ویحب رسولك، أللھم صل على أبي عبیدة بن الجراح فانھ یحبك ویحب رسولك، أللھم صل على عمرو بن

العاص فإنھ یحبك ویحب رسولك. أخرجھ الخلعي.

قال الامیني: لیت المحب الطبري أوقفنا على إسناد ھذا الحدیث المبتور حتى نعرف عدد من فیھ من الوضاعین،

ولیتھ بعد أن موه الامر في ذلك عرفنا ابن یخامر السكسكي من ھو أمن الصحابة ؟ أم من التابعین ؟ أم ممن

بعدھم من طبقات الرجال ؟ وھل سمع ھو من رسول الله صلى الله علیھ وآلھ أو أنھ موه ودلس ؟ أو أنھ بشر لم

یخلق بعد ؟ وإن تعجب فعجب انھ حذف بین الاسماء من یقطع بأنھ یحب الله ورسولھ ویحبھ الله ورسولھ كمولانا

أمیر المؤمنین علیھ السلام الذي استفاض النقل الصحیح بذلك عن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   سیرة ابن ھشام 4: 21،عیون الاثر2: 169،الشفاء للقاضى 2 ص 18.
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النبي الاعظم صلى الله علیھ وآلھ راجع ج 3 ص 21 - 23 ط 2 وتقدم في الجزء السابع 199 ط 1 وفي

صفحات ھذا الجزء أحادیث جمة تدل على أنھ أحب الناس إلى الله وإلى رسولھ صلى الله علیھ وآلھ، ومن المعلوم

إذن ان ھذه المرتبة من الحب متبادل بینھ سلام الله علیھ وبینھما ویدل على ھذا التبادل بنحو الاطلاق قولھ

تعالى: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني یحببكم الله.

وكان في الصحابة أناس آخرون یتھالكون في المحبة � ولرسولھ لا یفوقھم من ذكر وإن كنا نعتقد انھم دون

اولئك المنسیین بمنازل كثیرة كسلمان وأبي ذر والمقداد وعمار والعباس عم النبي صلى الله علیھ وآلھ إلى

كثیرین من نظرائھم. لكن نوبة الحب وصلت إلى الابتر ابن الشائن الابتر، إلى ابن النابغة، إلى ابن الامة السوداء

المجنونة الحمقاء التي كانت تبول من قیام، ویعلوھا اللئام، ركبھا في یوم واحد أربعون رجلا، إلى ابن العاصي،

إلى ابن الجزار، إلى ابن دعي ستة، إلى المدافع عن نفسھ في معترك القتال بإستھ، إلى من رأى فحل زوجتھ

على فراشھ فلم یغر ولم ینكر، إلى الوغد اللئیم، إلى النكد الذمیم، إلى الوضیع الزنیم (1) إلى مناوئي الحق

ونصیر الباطل، إلى إلى..

نعم: وصلت نوبة الحب إلیھ ولم تصل إلى من ذكرناھم من رجال الدین وأفذاذ الاسلام وأعاظم الامة وصلحاء

الصحابة.

إن دام ھذا ولم یحدث بھ غیر * لم یبك میت ولم یفرح بمولود

نعم: راق ذلك السكسكي أو من قبلھ من الوضاعین ولم یرقھم غیره. وكم في صفحات تاریخ عمرو بن العاصي

وقرناء ه الاربعة شواھد دالة على ما عزاھم إلیھ مختلق الروایة من حب الله وحب رسولھ، نكل الوقوف علیھا

إلي سعة باع الباحث.



10 - أخرج ابن عدي عن أحمد بن محمد الضبیعي عن الحسین بن یوسف عن أبي ھاشم أصرم بن حوشب عن

قرة بن خالد البصري عن الضحاك عن ابن عباس مرفوعا: أنا الاول وأبوبكر الثاني، وعمر الثالث، والناس

بعدنا على السبق الاول فالاول.

قال الامیني: قال السیوطي في اللئالي 1: 311: موضوع آفتھ أصرم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   تجد تفصیل ھذه الجمل إلى أمثالھا الكثیرة المعربة عن حقیقة ابن العاصى في الجزء الثانى 120 - 170 ط

.2
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وقال الذھبي: أصرم ھالك، قال یحیي: كذاب خبیث، وقال البخاري ومسلم والنسائي: متروك الحدیث، وقال

الدارقطني: منكر الحدیث، وقال السعدي: كتبت عنھ بھمدان سنة اثنتین ومائتین وھو ضعیف، وقال ابن حبان:

كان یضع الحدیث على الثقات، وقال ابن المدیني: كتبت عنھ بھمدان وضربت على حدیثھ. وقال الفلاس: متروك

یرى الارجاء.

وقال ابن حجر: أورد لھ العقیلي حدیثا عن زیاد بن سعد وقال: لا یتابع علیھ و لا یعرف بھ، ولیس لھ أصل من

جھة یثبت. وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي یقول: ھو متروك الحدیث. وتكلم فیھ یحیي بن معین. وقال ابن

المدیني: لقیناه بھمدان ثم حدث بعدنا بعجائب وضعفھ جدا، وقال الحاكم والنقاش: یروي الموضوعات.

وقال الخلیلي: روى عن نھشل عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنھما مناكیر، وروى الائمة عنھ ثم رأوا

ضعفھ فتركوه.

میزان الاعتدال 1: 126، لسان المیزان 1: 461.

على أن الضحاك لم یسمع من ابن عباس كما في تاریخ ابن عساكر 5: 142، و كان شعبة لا یحدث عن

الضحاك وینكر أن یكون لقي ابن عباس، وقال: یحیي بن سعید: الضحاك عندنا ضعیف. (تاریخ ابن عساكر 5:

(160

11 - أخرج ابن عساكر في تاریخھ 6: 405 عن ابن عباس مرفوعا: إن أحب أصھاري إلي، وأعظمھم عندي

منزلة، وأقربھم من الله وسیلة، وأنجح أھل الجنة أبوبكر. والثاني عمر یعطیھ الله قصرا من لؤلؤة ألف فرسخ في

ألف فرسخ قصورھا ودورھا ومجانبھا وجھاتھا وسررھا وأكوابھا وطیرھا من ھذه اللؤلؤة الواحدة، ولھ الرضا

بعد الرضا. والثالث عثمان بن عفان ولھ في الجنة ما لا أقدر على وصفھ، یعطیھ الله ثواب عبادة الملائكة أولھم

وآخرھم. والرابع علي بن أبي طالب، بخ بخ من مثل علي ؟ وزیري عند (1) وأنیسي عند كربتي، وخلیفتي في

امتي، وھو مني على دعاي ومن مثل أبي سفیان ؟ لم یزل الدین بھ مؤیدا قبل أن یسلم وبعد ما أسلم، ومن مثل

أبي سفیان إذا أقبلت من عند ذي العرش ارید الحساب فإذا أنا بأبي سفیان معھ كاس



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بیاض في الاصل.
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من یاقوتة حمراء یقول: اشرب یا خلیلي، أعار بأبي سفیان، ولھ الرضا بعد الرضا رحمھ الله.

قال الامیني: لقد أعرب عن بعض الحقیقة الحافظ ابن عساكر نفسھ بقولھ: ھذا حدیث منكر.

أي منكر ھذا یعد أبا سفیان ممن لم یزل الدین بھ مؤیدا قبل اسلامھ وبعده ؟ فكأنھ غیر رأس المشركین یوم احد،

وغیر مجھز جیش الاحزاب والمجلب على رسول الله صلى الله علیھ وآلھ والرافع عقیرتھ وھو یرتجز بقولھ:

اعل ھبل، اعل ھبل. فقال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ: ألا تجیبونھ ؟ قالوا: یا رسول الله ؟ ما نقول؟ قال:

قولوا: أ� أعلى وأجل. فقال أبوسفیان إن لنا العزى لا عزى لكم، فقال رسول الله ألا تجیبونھ ؟

فقالوا: یا رسول الله  ما نقول ؟ قال: قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم. (1)

وكأنھ لیس من أئمة الكفر الذین نزل فیھم قولھ تعالى: فقاتلوا أئمة الكفر إنھم لا أیمان لھم لعلھم ینتھون. سورة

التوبة 12 (2).

وكأنھ غیر من ارید بقولھ عزوجل: إن الذین كفروا ینفقون أموالھم لیصدوا عن سبیل الله. سورة الانفال: 36.

أخرج نزولھ فیھ ابن مردویھ من طریق ابن عباس، وعبد بن حمید وابن جریر و ابوالشیخ من طریق مجاھد،

وھؤلاء وغیرھم من طریق سعید بن جبیر، وابن جریر، وابن المنذر وابن ابي حاتم وابوالشیخ من طریق الحكم

بن عتیبة. (3)

وكأنھ غیر المعني ھو وأصحابھ بقولھ تعالى: قل للذین كفروا إن ینتھوا یغفر لھم ما قد سلف وإن یعودوا فقد

مضت سنة الاولین. سورة الانفال (4).

وكأنھ غیر من مشى مع جمع من رجال قریش إلى أبي طالب قائلین لھ: إن ابن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سیرة ابن ھشام3: 45، تاریخ ابن عساكر 6: 396، عیون الاثر 2: 18، تفسیر القرطبى 4: 234.

(2) تفسیر الطبرى 10: 262، تاریخ ابن عساكر 6: 393، تفسیر ابن جزى 2: 71، تفسیر السیوطى، تفسیر

الخازن 2: 218، تفسیر الالوسى 10: 59.

(3) تفسیر الطبرى 9: 159، تاریخ ابن عساكر 6: 393، الكشاف 2: 13، تفسیر الرازى4: 379،تفسیر ابن

جزى2: 65، تفسیر ابن كثیر 4: 37، تفسیر الخازن 2: 192،

تفسیر الشوكانى 2: 293، تفسیر الالوسى 9: 204.

(3)   تفسیر النسفى ھامش تفسیر الخازن 2: 193، تفسیر الالوسى 9: 206.
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أخیك قد سبت آلھتنا، وعاب دیننا، وسفھ أحلامنا، وضلل آباء نا، فإما أن تكفھ عنا، وإما أن تخلي بیننا وبینھ.

إلخ. (1)

وكأنھ لیس أحد المجتمعین بدار الندوة الذین تفرقوا على رأي أبي جھل من أن یؤخذ من كل قبیلة شاب فتى جلید

نسیب وسط ثم یعطى كل منھم سیفا صارما فیعمدوا إلى رسول الله فیضربوه بھا ضربة رجل واحد فیقتلوه (2).

وكأنھ غیر من أنفق على المشركین یوم احد أربعین أوقیة وكل اوقیة اثنان و أربعون مثقالا.

وكأنھ غیر من استأجر ألفین من الاحابیش من بني كنانة لیقاتل بھم رسول الله صلى الله علیھ وآلھ سوى من

استجاش من العرب (3).

وكأنھ غیر من لعنھ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یوم احد في صلاة الصبح بعد الركعة الثانیة.

بقولھ: أللھم العن أبا سفیان. وصفوان بن امیة. والحارث بن ھشام (4).

وكأنھ غیر من لعنھ رسول الله في سبعة مواطن لا یتأتى لاي أحد ردھا أولھا: یوم لقي رسول الله صلى الله علیھ

وآلھ خارجا من مكة إلى الطائف یدعو ثقیفا إلى الدین فوقع بھ و سبھ وشتمھ وكذبھ وتوعده وھم أن یبطش بھ

فلعنھ الله ورسولھ وصرف عنھ.

- الثانیة: یوم العیر إذ عرض لھا رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وھي جائیة من الشام فطردھا أبوسفیان وساحل

بھا فلم یطف المسلمون بھا ولعنھ رسول الله ودعا علیھ، فكانت وقعة بدر لاجلھا.

- الثالثة: یوم احد حیث وقف تحت الجبل ورسول الله صلى الله علیھ وآلھ في أعلاه وھو ینادي: أعل ھبل. مرارا،

فلعنھ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ عشر مرات ولعنھ المسلمون.

- الرابعة: یوم جاء بالاحزاب وغطفان والیھود فلعنھ رسول الله وابتھل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سیرة ابن ھشام 1: 277، ج 2: 26.

(2) سیرة ابن ھشام 2: 94، نصب الرایة للزیلعى 2: 129، وأخرجھ البخارى في المغازى 2: 582، وفي

التفسیر بلفظ فلانا وفلانا ولم یسم أحدا تحفظا على كرامة أبي سفیان وشاكلتھ.

(3) تفسیر الطبري 9: 159، 160، الكشاف 2: 13، تفسیر الرازى 4: 397، تفسیر

الخازن 2: 192، تفسیر الالوسى 9: 204.

(4) تفسیر الطبرى 4: 58، وأخرجھ الترمذى في جامعھ كما في نیل الاوطار للشوكانى

.398 :2 
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- الخامسة: یوم جاء ابوسفیان في قریش فصدوا رسول الله صلى الله علیھ وآلھ عن المسجد الحرام والھدي

معكوفا أن یبلغ محلھ، ذلك یوم الحدیبیة فلعن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ أبا سفیان و لعن القادة والاتباع

وقال: ملعونون كلھم، ولیس فیھم من یؤمن، فقیل: یا رسول الله ؟

أفما یرجى الاسلام لاحد منھم فكیف باللعنة ؟ فقال لا تصیب اللعنة احدا من الاتباع و أما القادة فلا یفلح منھم

أحد.

- السادسة یوم الجمل الاحمر.

- السابعة یوم وقفوا لرسول الله صلى الله علیھ وآلھ في العقبة لیستنفروا ناقتھ وكانوا اثنى عشر

رجلا منھم أبوسفیان. (1)

ھذه المواطن السبعة عدھا الامام الحسن السبط سلام الله علیھ.

وكأنھ غیر من عدا على دور المھاجرین من بني جحش بن رئاب بعد ما ھاجروا.

وباعھا من عمرو بن علقمة وقیل فیھ:

أبلــــغ أبا سفیــــان عـــــن * أمــــر عــــواقبــــھ ندامـــھ

دار ابــــن عمــــك بعتــــھا * تقضــــي بھــا عنك الغرامھ

وحــــلیفكــــم بــــــــــا� ر * ب النــاس مجتــھد القسامھ

إذھــــب بھــــا اذھـــب بھا * طوقتھا طوق الحمــامھ (2)

وكأنھ غیر صاحب البائیة یوم احد یقول فیھا:

اقاتلھــــم وادعــــي یال غــــالـــــــب * وأدفعــــھم عنــــي بركــــن صلیـــب

فبكي ولا ترعــــى مقالــــة عــــــادل * ولا تســــأمي مــــن عبـــــرة ونحیب

أباك وإخوانــــا لــــھ قــــد تتابعــــوا * وحــــق لھــــم مــــن عبـــرة بنصیب

وسلي الذي قــد كان في النفس إنني * قتلت مــــن النجــــار كــــل نجـــــیب

ومن ھاشم قرما كریما ومصعبا (3) * وكــــان لــــدى الھیجـاء غیر ھیوب

ولو أنني لــم أشف نفــــسي منھــــم * لكــــانت شجـــا في القلب ذات ندوب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) شرح ابن ابى الحدید 2، 102، 103.

(2) سیرة ابن ھشام 2، 117.

(3) عنى بھ سیدنا حمزة بن عبدالمطلب.
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فـآبوا وقد أودى الجلابیب (1) منھم * بھــــم خــــدب مــــن معبــــط وكئیب

أصــــــــابھم مــــن لــم یكن لدمائھم * كفــــاء ولا فــــي خـطة بضریب (2)

وكأنھ غیر من كان یضرب في شدق حمزة بن عبدالمطلب بزج الرمح قائلا: ذق عقق. (3) سیرة ابن ھشام 3:

.44

وكأنھ غیر من داس قبر حمزة برجلھ وقال: یا أبا عمارة ان الامر الذي اجتلدنا علیھ بالسیف أمسى في ید

غلماننا الیوم یتلعبون بھ. شرح ابن ابي الحدید 4: 51.

وكأنھ غیر من قال لما رأى الناس یطؤن عقب رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وحسده: لو عاودت الجمع لھذا

الرجل. فضرب رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم في صدره ثم قال: إذا یخزیك الله. الاصابة 2: 179.

وكأنھ غیر من قال لعثمان یوم تسنم عرش الخلافة: صارت إلیك بعدتیم وعدي فادرھا كالكرة، واجعل أوتادھا

بني امیة، فإنما ھو الملك، ولا أدري ما جنة ولا نار.

راجع ج 8: 285.

وكأنھ غیر من دخل على عثمان بعدما عمى وقال: ھاھنا أحد ؟ فقالوا: لا.

فقال: اللھم اجعل الامر أمر جاھلیة، والملك ملك غاصبیة، واجعل أوتاد الارض لبني امیة (تاریخ ابن عساكر 6:

.(407

وكأنھ غیر من عرفھ أمیر المؤمنین علیھ السلام في كتاب لھ إلى معاویة بقولھ: منا النبي، ومنكم المكذب، قال

ابن أبي الحدید في شرحھ 3: 452: یعني أبا سفیان بن حرب كان عدو رسول الله، والمكذب لھ، والمجلب علیھ.

وكأنھ غیر من جاء فیھ قول أمیر المؤمنین علیھ السلام في كتاب لھ إلى محمد بن أبي بكر: قد قرأت كتاب الفاجر

ابن الفاجر معاویة.

وكأنھ غیر من ذكره أمیر المؤمنین بقولھ في كتاب لھ إلى إبنھ معاویة: یابن صخر یا ابن اللعین. والامام الطاھر

علیھ السلام في لعنھ الرجل إقتفى أثر النبي الاعظم، وقد سمع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الجلابیب جمع جلباب: الازار الخشن. كان الكفار من أھل مكة یسمون من أسلم مع النبي صلى الله علیھ

وآلھ والجلابیب.

(2) الخطة: الخصلة الرفیعة الضریب: الشبیھ. راجع سیرة ابن ھشام 3: 22.

(3) عقق، أي یا عقق، یرید یا عاق.
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منھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم وھو یلعنھ في مواطن شتى.



وكأنھ غیر من قال فیھ عمر بن الخطاب: أبوسفیان عدو الله، قد أمكن الله منھ بغیر عھد ولا عقد فدعني یا رسول

الله  أضرب عنقھ. تاریخ ابن عساكر 6: 399.

وكأنھ غیر من قال فیھ عمر أیضا: إن أبا سفیان لقدیم الظلم. الاصابة 2: 180

وكأنھ غیر من أسلفنا ترجمتھ في الجزء الثالث ص 221 - 224 وفي الثامن ص 284 - 286.

ھذا مجمل حال الرجل في العھدین الجاھلي والاسلامي، أفبمثلھ اید الدین قبل إسلامھ وبعد إسلامھ ؟ أو مثلھ

یتولى سقایة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یوم المحشر إذا أقبل من عند ذي العرش ؟ وھل مستوى العرش معبأ

لمثل أبي سفیان ھذا ونظرائھ ؟ إذا فعلى العرش ومن بفنائھ السلام.

ثم اقرأ المجازفة في حساب عثمان الذي حاز في مزعمة ملفق ھذه الروایة ثواب عبادة الملائكة اولھم وآخرھم

اولئك الملائكة المعصومین، وجنة لا یقدر على وصفھا رسول الله صلى الله علیھ وآلھ، وھو من قرأت صحیفة

حیاتھ في الجزء التاسع وقبلھ، ووقفت على عقائد الصحابة العدول فیھ وفي أحداثھ، وإجماعھم على إھدار دمھ،

فلماذا ذلك الثواب ولماذا تلكم الجنة ؟ ولماذا ھذه العظمة في أبناء الشجرة المنعوتة في القرآن ؟ أعوذ با� من

السرف في القول والغلو في الفضائل.

12 - أخرج ابن عساكر وابن مندة والخلعي والطبراني والعقیلي عن سھل بن یوسف بن سھل بن مالك عن أبیھ

عن جده قال: لما رجع النبي صلى الله علیھ وآلھ من حجة الوداع إلى المدینة صعد المنبر فحمد الله وأثنى علیھ

ثم قال: یا أیھا الناس  إن أبا بكر لم یسؤني قط فاعرفوا ذلك لھ، یا أیھا الناس  اني راض عن أبي بكر وعمر

وعثمان، وعلي، وطلحة، والزبیر، وسعد، وعبدالرحمن بن عوف، والمھاجرین الاولین فاعرفوا ذلك لھم. أیھا

الناس إن الله قد غفر لاھل بدر والحدیبیة. أیھا الناس ؟ احفظوني في أصحابي وأصھاري وفي أختاني لا یطلبنكم

الله بمظلمة أحد منھم فإنھا مما لا توھب أیھا الناس  ارفعوا ألسنتكم عن المسلمین، وإذا مات أحد من المسلمین
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فقولوا فیھ خیرا (1).

قال الامیني: قال ابن عبدالبر في الاستیعاب 2: 573: حدیثھ (یعني حدیث سھل بن مالك) یدور على خالد بن

عمرو القرشي الاموي وھو منكر الحدیث، متروك الحدیث، قال بعد ذكر الحدیث: حدیث منكر موضوع، یقال فیھ:

انھ من الانصار ولا یصح، وفي إسناد حیدثھ مجھولون ضعفاء معروفون یدور على سھل بن یوسف بن مالك بن

سھل عن أبیھ عن جده وكلھم لا یعرف.

وقال ابن مندة: غریب لا نعرفھ إلا من ھذا الوجھ. وقال العقیلي: إسناده مجھول لا یتابع علیھ. والعجب من

الحافظین وحكمھما بغرابة الحدیث والجھل وقد أخرجاه من طریق خالد بن عمرو، ومر في الجزء الثامن ص

48، 49 عن أئمة الجرح والتعدیل انھ كان كذابا وضاعا یتفرد عن الثقات بالموضوعات لا یجوز الاحتجاج

بخبره، أحادیثھ موضوعة باطلة. وجزم الدارقطني في الافراد بان خالد بن عمرو تفرد بھذا الحدیث.



وأخرجھ سیف بن عمر، وقد أسلفنا في الجزء الثامن ص 86 و 355 أقوال الحفاظ فیھ وانھ وضاع، متروك،

ساقط، متھم بالزندقة، عامة أحادیثھ منكرة لم یتابع علیھا.

وفي طرق الحدیث مجاھیل منھم: محمد بن یوسف المسمعي.

قال الذھبي: لا یدرى من ھو.

وقال العقیلي: لا یتابع على حدیثھ.

ومنھم: علي بن محمد بن یوسف.

قال الضیاء: لم أجد لھ ولا لشیخھ.

ومنھم: حبان بن أبي تراب (2) أو: منان بن أبي ثواب (3) أو: قنان ابن أبي أیوب (4) أو: قنار بن أبي أیوب

(5) من رجل الغیب لا یعرف اسمھ واسم أبیھ فضلا عن عرفان شخصیتھما.

ومن الوھم الغریب للطبراني إخراجھ الروایة من طریق علي بن محمد بن یوسف المسمعي عن سھل بن یوسف

بن سھل بن مالك، وتبعھ في ذلك الضیاء في المختارة، وقد أخرجھا العقیلي من طریق محمد بن یوسف

المسمعي والد علي المذكور في إسناد الطبراني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تاریخ ابن عساكر 6: 127، الاستیعاب 2: 572:

(2) كذا في لسان المیزان 5: 435.

(3) كذا في لسان المیزان 3: 123.

(4) كذا في الاصابة 2: 90.

(5) كذا في لسان المیزان 4: 475.
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عن حبان، رقبان، رقنار، رمنان، عن خالد بن عمرو الاموي عن سھل، فطبقة علي تستدعي سقط ثلاثة من

رجال اسناد الطبراني.

راجع میزان الاعتدال 1، 3، الاصابة 2، 90، لسان المیزان 3: 123، ج 4: 261، ج 5: 435.

13 - عن عبادة بن الصامت قال: خلوت برسول الله صلى الله علیھ وآلھ فقلت: أي أصحابك أحب إلیك حتى احب

من تحب كما تحب ؟ فقال: اكتم علي یا عبادة  حیاتي فقلت: نعم،

فقال: أبوبكر، ثم عمر، ثم علي. ثم سكت، فقلت: ثم من یا نبي الله ؟ فقال: من عسى أن یكون بعد ھؤلاء إلا

الزبیر وطلحة وسعد وأبوعبیدة ومعاذ وأبوطلحة وأبو أیوب وأنت یا عبادة  وأبي بن كعب وأبوالدرداء

وأبومسعود وابن عوف وابن عفان، ثم ھؤلاء الرھط من الموالي سلمان وصھیب وبلال وسالم مولى أبي حذیفة،

ھؤلاء خاصتي وكل أصحابي علي كریم حبیب إلي وإن كان عبدا حبشیا. قال أبوعبدالله الصنابحي: قلت لعبادة: لم



یذكر حمزة ولا جعفرا، فقال عبادة: إنھما كانا اصیبا یوم سألت عن ھذا إنما كان ھذا بآخرة أو كما قال. تاریخ

ابن عساكر 5: 38، وج 7: 210.

قال الامیني: ألا تعجب من نبي العظمة أن یتحاشى عن بیان ما یھم الامة عرفانھ ویعھد إلى السائل بأن یكتمھ

علیھ في حیاتھ وھو في اخریاتھا ؟ ألیس ھو القائل لعائشة فیما أخرجھ الخجندي: إن علیا أحب الرجل إلي

وأكرمھم علي.

والقائل: أحب الناس إلي من الرجال علي. والقائل: علي أحبھم إلي وأحبھم إلى الله ؟

ھلا كانت الصحابة یعرفون أحب الناس إلیھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم بعد تلكم الآیات والنصوص النبویة الواردة

في مولانا علي أمیر المؤمنین ؟ أما صح عن عائشة قولھا: والله ما رأیت أحدا أحب إلى رسول الله من علي، ولا

في الارض امرأة كانت أحب إلیھ من امرأتھ.

وھلا صحح الحفاظ قول بریدة وابي بن كعب: أحب الناس إلى رسول الله صلى الله علیھ وآلھ

من الناس فاطمة ومن الرجال علي (1).

ثم ما الذي أنسى رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم أعاظم صحابتھ الذین نزل فیھم القرآن وأثنى صلى الله

علیھ وآلھ علیھم بما لا یزید علیھ كعمھ العباس وأبي ذر وعمار والمقداد وابن مسعود إلى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   راجع ما أسلفناه في الجزء الثالث ص 21 - 24 طبع 2.
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آخرین من أمثالھم ؟ وما الذي بخس حظھم من حب نبیھم الاقدس إیاھم مع تلكم الفضائل والفواضل الجمة ولا

یدانیھم فیھا غیرھم حتى جل المذكورین إن لم نقل كلھم غیر سید العترة ؟

أفي وسع الباحث أن یرى أبا عبیدة حفار القبور مثلا أحب إلى رسول الله صلى الله علیھ وآلھ من أبي ذر الصدیق

شبیھ عیسى في امة محمد صلى الله علیھ وآلھ ھدیا وبرا ونسكا وزھدا وصدقا وجدا وخلقا وخلقا ؟ من أبي ذر

الذي كان صلى الله علیھ وآلھ یدنیھ دون أصحابھ إذا حضر ویتفقده إذا غاب (1).

أو من عمار جلدة ما بین عیني رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وأنفھ. الطیب المطیب الذي ملئ إیمانا إلي

مشاشھ، الذي خلط الایمان ما بین قرنھ إلى قدمھ، خلط الایمان بلحمھ ودمھ، الذي كان مع الحق والحق معھ

یدور مع الحق أینما دار (2).

أعوذ با� من التقول والتحدث بالزعمات بلا تعقل.

14 - أخرج ابن عساكر في تاریخھ 6: 173 من طریق سعید بن مسلمة بن امیة ابن ھشام بن عبدالملك بن

مروان الاموي عن ابن عمر قال: خرج علینا رسول الله صلى الله علیھ وسلم أو دخل المسجد وھو آخذ بید أبي

بكر وعمر، أحدھما عن یمینھ والآخر عن یساره، ثم قال: ھكذا نبعث یوم القیامة. ورواه الترمذي.



قال الامیني: حذف بدران مھذب تاریخ ابن عساكر إسناد ھذه الروایة سترا على ما فیھ من العلل ذاھلا عن أن

في ذكر سعید بن مسلمة غنى وكفایة، وإسناده كما في " المیزان " عن سعید عن إسماعیل بن امیة عن نافع

عن إبن عمر. قال البخارى في تاریخھ: سعید بن مسلمة عن اسماعیل بن امیة فیھ نظر، یروي عن جعفر بن

محمد عن أبیھ عن جده مناكیر. وقال أیضا: منكر الحدیث. وقال مرة: ضعیف. وقال یحیى ابن معین: لیس

بشیئ. وقال أبوحاتم: ضعیف الحدیث منكره. وقال الدارقطني: ھو ضعیف الحدیث یعتبر بھ.

وقال ابن حبان: فاحش الخطأ، منكر الحدیث جدا (3).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع الجزء الثامن ص 315 - 326 ط 1، و 308 - 319 ط 2.

(2) راجع الجزء التاسع ص 20 - 27 ط 1، 2.

(3) تاریخ ابن عساكر 6: 174، میزان الاعتدال 1: 391، تھذیب التھذیب 4: 83.
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وأخرجھ الدارقطني من طریق الحارث بن عبدالله المدیني مولى بني سلیم عن اسحاق بن محمد الفروي الاموي

مولى عثمان عن مالك عن نافع عن ابن عمر. فقال: لا یصح والحارث ھذا ضعیف. أقول. واسحاق الاموي وھاه

أبوداود جدا وقال: لو جاء بذلك الحدیث عن مالك یحیي بن سعید لم یحتمل لھ. وقال النسائي: متروك وقال أیضا:

لیس بثقة. وقال الدارقطني: ضعیف وقد روى عنھ البخاري ویوبخونھ في ھذا. وقال الدراقطني أیضا: لا یترك.

وقال الساجى: فیھ لین. روى عن مالك أحادیث تفرد بھا. وقال العقیلي: جاء عن مالك بأحادیث كثیرة لا یتابع

علیھا. وقال الحاكم: عیب على محمد - یعني البخاري - اخراج حدیثھ وقد غمزوه (1).

15 - أخرج ابن عساكر من طریق سلیمان بن بلال بن أبي الدرداء عزیز (2) بن زید الانصاري عن أبیھ انھ

رأى النبي صلى الله علیھ وسلم وأبا بكر عن یمینھ وعمر عن یساره فقال: ھكذا نكون، ثم ھكذا نموت، ثم ھكذا

نبعث، ثم ھكذا ندخل الجنة. تاریخ ابن عساكر 6: 246.

قال الامیني: ھذا الاسناد فیھ وھم واختلاط من ناحیة سلیمان أولا فإن بلال بن أبي الدرداء لم یذكر لھ ولد یروي

عنھ، ولا یوجد لھ قط اسم في المعاجم، والصحیح: سلیمان عن بلال عن أبیھ، وفي تلك الطبقة غیر واحد كلھم

یسمون سلیمان بین كذاب وضاع، وبین ضعیف ساقط متروك، وبین مجھول منكر لا یعرف.

وفي الاسناد وھم من ناحیة بلال ثانیا فانھ لم یدرك النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم ولم یرو عنھ قال أبوزرعة:

في الطبقة التي تلي الصحابة بلال بن أبي الدرداء توفي سنة 92 - 93 وكان قاضیا على دمشق في ولایة یزید

وبعده حتى عزلھ عبد الملك. ولعلك تھتدي بذلك إلى مبلغھ من الثقة والدین.

وبقیة رجال السند المحذوفة أسمائھم لا نعرف أحدا منھم حتى نعطي النظر حقھ، وبمثلھا من روایة لا یثبت حق،

ولا تعتبر فضیلة.



16 - أخرج ابن عساكر في تاریخھ 4: 224 من طریق الحسن بن محمد بن الحسن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) میزان الاعتدال1: 93،تھذیب التھذیب1: 248،لسان المیزان2: 154.

(2) كذا في النسخ والصحیح المتسالم علیھ: عویمر. ھو ابوالدرداء المعروف.
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أبي علي الابھري المالكي نزیل دمشق إلى شداد بن أوس مرفوعا: أبوبكر أرأف امتي وأرحمھا. وعمر بن

الخطاب خیر امتي وأعدلھا. وعثمان أحیا امتي وأكرمھا وأصدقھا.

وأبوالدرداء أعبد امتي وأتقاھا. ومعاویة أحكم امتي وأجودھا.

وفي لفظ العقیلي من طریق بشیر بن زاذان عن عمر بن صبح عن ركن عن شداد بن أوس مرفوعا: أبوبكر

أوزن امتي، و (عمر) حیر امتي، وعثمان أحیى أمتي، و معاویة أحكم امتى. (لسان المیزان 2: 37)

وفي لفظ السیوطي نقلا عن العقیلي ایضا: ابوبكر أوزن امتي وأرحمھا. وعمر خیر امتي وأكملھا، وعثمان أحیى

امتي وأعدلھا، وعلي أوفى امتي وأوسمھا، وعبدالله بن مسعود أمین امتي وأوصلھا، وأبوذر أزھد امتي وأرقھا،

وأبوالدرداء أعدل امتي وأرحمھا، ومعاویة أحلم امتي وأجودھا. (اللئالي 1: 428)

قال الامیني: قال الحافظ ابن عساكر: ھذا الحدیث ضعیف. ونحن على یقین من ان الباحث بعد ما أوقفناه على

ترجمة رجال الاسناد یحكم بالوضع لا بالضعف كما حكم بھ الحافظ وإلیك الرجال:

1 - بشیر بن زاذان. ضعفھ الدراقطني وغیره، واتھمھ ابن الجوزي، وقال ابن معین: لیس بشئ، وذكره الساجي

وابن الجارود والعقیلي في الضعفاء، وقال ابن عدي: أحادیثھ لیس لھا نور، وھو ضعیف غیر ثقة، یحدث عن

جماعة ضعفاء وھو بین الضعف.

وقال ابن حجر في ترجمتھ بعد ذكر الحدیث: ولا یتابع بشیر بن زاذان على ھذا ولا یعرف إلا بھ ولما ذكر لھ ابن

الجوزي حدیثا في فضل الصحابة قال: ھو المتھم بھ عندي فإما أن یكون من فعلھ، أو من تدلیسھ من الضعفاء.

وقال ابن حبان: غلب الوھم على حدیثھ حتى بطل الاحتجاج. (1)

2 - عمر بن صبح أبونعیم الخراساني، قال ابن راھویھ: أخرجت خراسان ثلاثة لم یكن لھم في الدنیا نظیر في

البدعة والكذب: جھم بن صفوان. عمر بن صبح. مقاتل بن سلیمان.

وقال البخاري في التاریخ الاوسط: حدثني یحیي الیشكري عن علي بن جریر سمعت عمر بن صبح یقول: أنا

وضعت خطبة النبي صلى الله علیھ وسلم وقال أبوحاتم وابن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   میزان الاعتدال 1: 152، لسان المیزان 2: 37.
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عدي: منكر الحدیث. وقال ابن حبان: یضع الحدیث على الثقات لا یحل كتب حدیثھ إلا على وجھ التعجب.

وقال الازدي: كذاب. وقال الدارقطني: متروك. وقال ابن عدي: عامة ما یرویھ غیر محفوظ لا متنا ولا اسنادا.

وقال النسائي: لیس بثقة. وقال العقیلي: لیس حدیثھ بالقائم ولیس بالمعروف بالنقل. وقال أبونعیم: روى عن

قتادة و مقاتل الموضوعات. میزان الاعتدال 2: 262، تھذیب التھذیب 7: 463.

3 - ركن الشامي، وھاه ابن المبارك، وقال یحیي: لیس بشئ. وقال النسائي والدارقطني: متروك. وقال أبوأحمد

الحاكم: یروي عن مكحول أحادیث موضوعة. وقال ابن الجارود: لیس بثقة. وعن ابن حماد: انھ متروك الحدیث.

وقال عبد الله بن المبارك. لان أقطع الطریق أحب إلي من أن أروي عن عبد القدوس الشامي، وعبد القدوس خیر

من مائة مثل ركن. تاریخ ابن عساكر 5: 327، تاریخ الخطیب8: 436،

میزان الاعتدال 1: 340، لسان المیزان 2: 462.

ھذا شأن إسناد الروایة ونكل النظرة إلیھا متنا إلى سعة باع الباحث ثقة بوقوفھ على ما فصلناه في أجزاء كتابنا

ھذا مما تعرف بھ جلیة الحال.

- لفظ آخر باسناد آخر:

عن علي بن عبدالله عن علي بن أحمد عن خلف بن عمرو العكبري عن محمد بن إبراھیم عن یزید الخلال عن

أحمد بن القاسم بن مھران عن محمد بن بشیر بن زاذان عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله

علیھ وسلم: أبوبكر خیر امتي وأتقاھا، وعمر أعزھا وأعدلھا، وعثمان أكرمھا وأحیاھا، وعلي ألبھا وأوسمھا،

وأبن مسعود آمنھا وأعدلھا، وأبوذر أزھدھا وأصدقھا، وأبوالدرداء أعبدھا، ومعاویة أحلمھا وأجودھا. قال

السیوطي في اللئالي المصنوعة 1: 428: في ھذا الطریق ایضا مجروحون، و قد خلط بشیر بن زاذان في

إسناده.

ونحن نقول: لو لم یكن في الاسناد من المجروحین إلا یزید الخلال لكفاه علة، قال یحیى بن معین: كذاب، وقال

أبوسعید: قد أدركت یزید ھذا وھو ضعیف قریب مما قال یحیى. (1) وقال أبوداود: ضعیف، وقال الدارقطني:

ضعیف جدا، وقال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   تاریخ الخطیب 14: 348: میزان الاعتدال 3: 318.
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ابن عدي: لیس بذاك المعروف (1)



17 - عن أنس بن مالك قال: بعث النبي صلى الله علیھ وسلم رجلا من أصحابھ یقال لھ سفینة بكتاب إلى معاذ

إلى الیمن فلما صار في الطریق إذا بالسبع رابض في وسط الطریق فخاف أن یجوز فیقوم إلیھ فقال: أیھا السبع

إني رسول رسول الله إلى معاذ، وھذا كتاب رسول الله.

فقام السبع فھرول قدامھ غلوة ثم ھمھم ثم صرخ وتنحي عن الطریق، فمضى بكتاب رسول الله إلى معاذ، ثم رجع

بالجواب فإذا ھو بالسبع فخاف أن یجوز فقال: ایھا السبع إني رسول رسول الله من عند معاذ، وھذا جواب كتاب

رسول الله من معاذ. فقام السبع فصرخ ثم ھمھم ثم تنحى عن الطریق، فلما قدم أخبر رسول الله صلى الله علیھ

وسلم بذلك فقال: أو تدرون ما قال اول مرة ؟ قال: كیف رسول الله وابوبكر وعمر وعثمان وعلي ؟ وأما الثاني:

فقال: إقرأ رسول الله وأبا بكر وعمر وعثمان وعلیا وسلمان وصھیبا وبلالا مني السلام. (تاریخ ابن عساكر 3:

.(314

قال الامیني: مثل ھذه الروایة التي فیھا أعلام النبوة، وكرامة الخلفاء، وفضل جمع من الصحابة لابد من أن

تلوكھ الاشداق، وتتداولھ الالسن، وتكثر روایتھ في المجامع والاندیة، ولا تخص بحافظ الشام بین أئمة الحدیث

وحفاظھ، وقد تفرد بھ ابن عساكر، وقال ابن بدران في غیر موضع: كل ما تفرد بھ ابن عساكر فھو ضعیف

راجع تاریخھ ج 4: 236، وج 5: 183، 184، وعلى الروایة نفسھا من ملامح الافتعال ما لا یخفي.

وما أعرف ھذا السبع بالخلفاء حتى ذكرھم مرتین، وأھدى إلیھم السلام على ترتیب خلافتھم، فكأن علم الغیب

القي إلى السباع شطره فعرفوا خلفاء النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم قبل أن یستخلفوا، وعرفت من الصحابة

اناسا لیسوا ھم في الغارب والسنام، كما انھا جھلت باناس ھم في الذروة العالیة من جلالة الصحبة وعظمتھا،

فحذفت عمن سلم علیھم أسمائھم وبلغ تزلفھا إلى الطبقة الواطئة من الموالي، أو ھكذا تكون رشحات عالم الغیب

؟ أم ھكذا تخبط السباع خبط عشواء ؟ أم ھذه كلھا جنایة الغلو في الفضائل ؟.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لسان المیزان 6: 293.
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18 - أخرج ابن عساكر في تاریخھ 2: 85 من طریق احمد بن محمد الانصاري الجبیلي (1)

عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: إذا كان یوم القیامة نادى مناد من بطنان العرش: ان من

لھ عند الله حق فلیأت، قلنا: یا رسول الله ؟ ومن لھ على الله حق ؟ قال: من أحب أبا بكر وعمر وعثمان، ومن لم

یفضل علیھم أحدا.

قال الامیني: قال ابن عساكر: ھذا الحدیث غریب جدا والعھدة فیھ على أحمد ابن محمد الجبیلى.

والانصاري ترجمھ الذھبي في میزان الاعتدال 1: 73 فقال: لیس بثقة نزل الجزیرة، وھاه ابن حبان وغیر واحد.

وقال ابن حجر في لسان المیزان 1: 302: حدیث منكر. ومتن الحدیث كما ترى أقوى شاھد على بطلانھ، وانما



ھو رأي ابن عمر فحسب یشذ عن الكتاب والسنة كما فصلنا القول حولھ في الحدیث الرابع، فلیضرب بھ عرض

الحائط.

19 - أخرج ابن عساكر من طریق إبراھیم بن محمد بن أحمد القرمیسیني عن انس بن مالك مرفوعا: من أحب

أن ینظر إلى إبراھیم علیھ السلام في خلتھ فلینظر إلى أبي بكر في سماحتھ، ومن أحب أن ینظر إلى نوح في

شدتھ فلینظر إلى عمر بن الخطاب في شجاعتھ ومن أحب أن ینظر إلى إدریس في رفعتھ فلینظر إلى عثمان في

رحمتھ، ومن أحب أن ینظر إلى یحیي بن زكریا في جھادتھ فلینظر إلى علي بن ابي طالب في طھارتھ. (تاریخ

الشام 2: 251)

قال ابن عساكر: ھذا الحدیث شاذ بالمرة، وفي إسناده جماعة ممن أمرھم مجھول لا یعرف حالھم فلا یوثق بھم

وھو إلى الوضع أقرب منھ إلى الضعف. اھ .

قال الامیني: حذف ابن بدران مھذب التاریخ سند الروایة وھو كما في لسان المیزان 4: 317، القرمیسیني عن

عمر بن علي بن سعید عن یونس عن محمد بن القاسم عن أبي یعلى عن محمد بن بكار عن ابن أبي ثابت

البناني عن أنس.

وقال: قال عقبة: ھذا إسناد عمر، وفي إسناده غیر واحد مجھول. وقال الذھبي في المیزان 2: 266: إسناد

مظلم بخبر لم یصح.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في لسان المیزان الحنبلى.
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20 - عن عمر بن عبدالمجید المیانشي ثنا مسلمة ثنا أبوسعد محمد بن سعید الریحاني وعاش عشرین ومائة

سنة قال: حدثنا: أبو سالم عبدالله بن سالم وعاش مائة وثلاثین سنة، حدثني أبوالدنیا محمد (1) بن الاشج

حدثني علي بن أبي طالب رفعھ: ما كان رفع ألعرش إلا بحب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. الحدیث.

قال ابن السمعاني في حدیث رواه بالطریق المذكور: ھذا حدیث باطل ورجالھ مجاھیل. لسان المیزان 3: 155.

وقال الذھبي: أبو الدنیا الاشج كذاب طرقي. وقال: حدث بقلة حیاء بعد الثلاث مائة عن علي بن أبي طالب رضي

الله عنھ، فافتضح بذلك وكذبھ النقادون، قال الخطیب: علماء النقل لا یثبتون قولھ، مات سنة سبع وعشرین

وثلاثمائة، وللحفاظ فیھ وفي بطلان حدیثھ كلمات ضافیة راجع لسان المیزان 4: 134 - 140.

21 - أخرج العقیلي في الضعفاء من طریق المقري عن عمر بن عبید البصري أبي حفص الخزاز عن سھیل بن

ذكوان المدني عن أبیھ عن أبي ھریرة رضي الله عنھ رفعھ: أفضل ھذه الامة بعد نبیھا أبوبكر ثم عمر ثم عثمان.

قال الامیني: عمر بن عبید ضعفھ أبوحاتم كان بیاع الخمر كما ذكره ابن حبان والذھبي (2) وفیھ سھیل قال

الدوري عن ابن معین: سھیل والعلاء بن عبدالرحمن حدیثھما قریب من السواء ولیس حدیثھما بحجة، وقال: لم



یزل أصحاب الحدیث یثقون حدیثھ وقال: ضعیف، وسئل مرة فقال: لیس بذاك، وقال غیره: إنما أخذ عنھ مالك

قبل التغیر. وقال ابوحاتم: یكتب حدیثھ ولا یحتج بھ. وذكره ابن حبان في الثقات وقال: یخطئ. وذكر العقیلي عن

یحیى انھ قال: ھو صویلح وفیھ لین.

میزان الاعتدال 1: 432، تھذیب التھذیب 4: 264.

22 - ذكر القاضي أبویوسف في الآثار ص 207 عن أبي حنیفة: إن رجلا أتى علیا رضي الله عنھ فقال: ما

رأیت أحدا خیرا منك فقال لھ: ھل رأیت النبي صلى الله علیھ وسلم ؟

قال: لا. قال: فھل رأیت أبا بكر وعمر رضي الله عنھما ؟ قال: لا. قال: لو أخبرتني: انك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) اسمھ عثمان، ومحمد تصحیف.

(2) راجع میزان الاعتدال 2: 265، لسان المیزان 4: 316.
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رأیت النبي صلى الله علیھ وسلم ضربت عنقك، ولو أخبرتني: انك رأیت أبا بكر وعمر لاوجعنك عقوبة.

قال الامیني: إنك لو أمعنت النظر فیما ذكرناه في ترجمة أبي یوسف في ج 8 ص 30، 31 طبع 1، لاغناك عن

مؤنة البرھنة على تفنید ھذه الروایة وما یجري مجراھا.

على انھا مضادة لما ثبت عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ من أن علیا خیر البشر وما جاء عنھ صلى الله علیھ

وآلھ وسلم من تأویل قولھ سبحانھ: اولئك ھم خیر البریة. بعلي علیھ السلام وشیعتھ (1)

فالروایة مخالفة للكتاب والسنة فأحر بھا أن تضرب عرض الجدار. وانھا على طرف نقیض مع نظریة أمیر

المؤمنین علیھ السلام في نفسھ عند مقایستھا مع القوم، فھو الذي یقول: متى وقع الشك في مع الاول حتى

صرت اقرن بھذه النظائر. ویقول: لقد تقمصھا ابن أبي قحافة وھو یعلم ان محلي منھا محل القطب من الرحى.

إلى كثیر مما یشبھ بعضھ بعضا من نظائر ھذا القول. راجع غیر واحد من أجزاء ھذا الكتاب.

23 - أخرج ابن عدي عن محمد بن نوح، ثنا جعفر بن محمد الناقد، ثنا عمار بن ھارون المستملي البصري،

ناقزعة بن سوید البصري، عن ابن أبي ملیكة، عن ابن عباس رفعھ: ما نفعني مال ما نفعني مال أبي بكر. وفیھ:

وأبوبكر وعمر مني بمنزلة ھارون من موسى.

وأخرجھ من طریق ابن جریر الطبري عن بشیر بن دحیة عن قزعة بن سوید. (2) أقول: في الاسناد عمار

المستملي الدلال، قال أبوالضریس: سألت ابن المدیني عنھ فلم یرضھ، وقال ابن عدي: عامة ما یرویھ غیر

محفوظ. وقال ایضا: یسرق الحدیث. وقال العقیلي: قال لي موسى بن ھارون: عمار أبویاسر متروك الحدیث.

وقال الخطیب: سمع منھ أبوحاتم ولم یرو عنھ وقال: متروك الحدیث وقال ابن حبان: ربما أخطأ. (میزان

الاعتدال 2: 245، تھذیب التھذیب 7: 407)



وفیھ قزعة أبومحمد البصري، قال أحمد: مضطرب الحدیث وقال أیضا: شبھ المتروك.

وقال أبوحاتم: لیس بذاك القوي محلھ الصدق ولیس بالمتین یكتب حدیثھ ولا یحتج بھ،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع ما مر في ج 2: 57 ط 2، وج 3: 22 ط 2.

(2) میزان الاعتدال 2: 245، لسان المیزان 2: 23.
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وقال البخاري: لیس بذاك القوي. وقال الآجري: سألت أبا داود عن قزعة فقال: ضعیف كتبت إلى العباس

العنبري أسألھ عنھ فكتب إلي أنھ ضعیف، وقال النسائي: ضعیف وقال ابن حبان: كان كثیر الخطأ فاحش الوھم،

فلما كثر ذلك في روایتھ سقط الاحتجاج بأخباره، وقال البزار: لم یكن بالقوي. وقال العجلي: فیھ ضعیف (1)

وفي إسناد الطبري بشر بن دحیة، ضعفھ الذھبي وقال بعد روایة ھذا الحدیث عنھ: ھذا كذب ومن بشر ؟ وقال:

قزعة لیس بشئ (2).

24 - أخرج الحافظ العاصمي في زین الفتى شرح سورة ھل أتى من طریق الحاكم أبي أحمد عن أبي میمون

أحمد بن محمد بن میمون بن كوثر بن حكیم الھمداني بحلب عن إسحاق بن ابراھیم بن الاخیل العبسى عن میسر

(3) بن اسماعیل، عن الكوثر بن حكیم الھمداني عن نافع عن ابن عمر مرفوعا: إن أرأف امتي لھا أبوبكر، وإن

أجلھا في أمر الله لعمر، وان أشدھا حیاء عثمان، وإن أقضاھا لعلي، وان اقرأھا لابي، وان أفرضھا زید بن ثابت،

وان أصدقھا لھجة أبوذر، وان أعلمھا بالحلال والحرام لمعاذ بن جبل، وان حبر ھذه الامة عبدالله بن عباس،

ولكل امة أمین وأمین ھذه الامة أبوعبیدة الجراح.

قال الامیني: في الاسناد مجاھیل یروي واحد عن آخر عن كوثر وھو كما قال أبوزرعة: ضعیف. وقال یحیى بن

معین: لیس بشیئ. وقال أحمد بن حنبل: أحادیثھ بواطیل لیس بشیئ. وقال الدارقطني وغیره مجھول، وقال:

ضعیف منكر الحدیث، وقال الجوزجاني: لا یحل كتابة حدیثھ عندي لانھ متروك، وقال ابن عدي: عامة ما یرویھ

غیر محفوظ، وقال ابن ابي حاتم ؟ سألت أبي عنھ فقال: ضعیف الحدیث، قلت: ھو متروك ؟ قال: لا، ولا أعلم لھ

حدیثا مستقیما وھو لیس بشئ، وقال الساجي: ضعیف. وقال البرقاني والدارقطني: متروك الحدیث، وقال الحاكم

وأبونعیم: روى أحادیث مناكیر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) میزان الاعتدال 2: 347.

(2) میزان الاعتدال 2: 245، لسان المیزان 2: 23.

(3) كذا والصحیح بشر بن اسماعیل. ولا یھمنا عرفان الصحیح من السقیم في المقام إذ بشر ایضا كمیسر

مجھول منكر لا یعرف كما في لسان المیزان.
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وذكره العقیلي والدولابي وابن الجارود وابن شاھین في الضعفاء، وقال أبوالفتح:ضعیف.(1)

25 - أخرج الحافظ العاصمي في زین الفتى عن سلسلة مجاھیل تنتھي إلى علي بن یزید عن أبي سعد البقال عن

أبي محجن قال قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: إن أرأف الناس بھذه الامة ابوبكر الصدیق، وأقواھا بأمر الله

عمر، وأشدھا حیاء عثمان، وأعلمھا بفصل قضاء علي بن أبي طالب، وأعلمھا بحساب الفرائض زید بن ثابت،

وأعلمھا بناسخ من منسوخ معاذ بن جبل، وأقرأھا ابي بن كعب، ولكل امة أمین وأمین ھذه الامة أبوعبیدة بن

الجراح.

قال الامیني: من رجال الاسناد بعد المجاھیل علي بن یزید وھو أبوالحسن الكوفي الاكفاني نظرا إلى طبقتھ، قال

أبوحاتم: لیس بقوي منكر الحدیث عن الثقات، وقال ابن عدي: أحادیثھ لا تشبھ أحادیث الثقات وعامة ما یرویھ

لا یتابع علیھ. (1)

عن أبي سعد البقال الكوفي سعید بن المرزبان الاعور قال ابن معین: لیس بشئ لا یكتب حدیثھ، وقال عمرو بن

علي: ضعیف الحدیث، متروك الحدیث، وقال أبوزرعة: لین الحدیث مدلس، وقال البخاري: منكر الحدیث،

وقال أبوحاتم: لا یحتج بحدیثھ، وقال النسائي: ضعیف، وقال ایضا، لیس بثقة ولا یكتب حدیثھ، وقال الدارقطني:

متروك. وقال الساجي: صدوق فیھ ضعف، وقال العجلي: ضعیف، وقال ابن حبان: كثیر الوھم فاحش الخطأ (2)

وقال ابن حجر في الاصابة 4: 174: أبوسعید ضعیف ولم یدرك أبا محجن.

عن أبي محجن الثقفي وما أدراك ما الثقفي: كان یدمن الخمر، منھمكا في الشراب، حده عمر في سبع مرات

ونفاه إلى جزیرة في البحر، وبعث معھ رجلا فھرب منھ، وھو صاحب الشعر الدائر السائر:

إذا مـــت فادفني إلى جنب كرمة * تروي عظامي بعد موتي عروقھا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) میزان الاعتدال 2: 359، لسان المیزان 4: 491.

(2) تھذیب التھذیب 7: 395.

(3) تھذیب التھذیب 4: 79.
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ولا تــــدفنني بالفــــلاة فانني * أخاف إذا مامت أن لا أذوقھا



ھذا أبومحجن فانظر ماذا ترى، وأنت بین أمرین إما أن تأخذ بكتاب الله وفیھ قولھ تعالى: إن جاء كم فاسق بنبأ

فتبینوا (1) وإما أن تجنح إلى ما جاء بھ القوم من خرافة: الصحابة كلھم عدول. لا یستوي الحسنة ولا السیئة،

لا یستوي أصحاب النار و أصحاب الجنة، لا یستوي الخبیث والطیب، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا

یستوون.

26 - أخرج الحافظ العاصمي في زین الفتى باسناده عن أبي علي الھروي عن المأمون عن أحمد بن سعد

العبادي عن یزید بن ھارون عن عبدالاعلى بن مسافر عن الشعبي عن المصطلقي رجل من بني المصطلق قال:

بعثني قومي بنو المصطلق إلى رسول الله صلى الله علیھ وسلم یسألون إلى من یدفعون صدقاتھم بعد وفاتھ

فلقیني علي بن ابي طالب فسألني فقلت: ارسلني قومي بنو المصطلق إلى رسول الله فسألونھ إلى من یدفعون

صدقاتھم بعده فقال علي: إذا سألتھ فأخبرني ما قال لك فأتى رسول الله فأخبره أن قومھ أرسلوه یسألونھ إلى من

یدفعون صدقاتھم بعدك ؟ فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: إدفعوھا إلى أبي بكر فرجع المصطلقي إلى علي

فأخبره فقال لھ علي: ارجع إلیھ فسائلھ إن كان أبوبكر یموت إلى من یدفعونھا ؟ فأتاه فسألھ فقال: ادفعوھا إلى

عمر. فرجع إلى علي فأخبره فقال لھ علي: ارجع فقل لھ: إن كان عمر یموت إلى من یدفعونھا ؟ فقال: ادفعوھا

إلى عثمان. فرجع إلى علي فأخبره فقال لھ علي: ارجع فسائلھ إلى من یدفعونھا بعد عثمان، فقال لھ الرجل: اني

لاستحي أن أرجع بعد ھذا.

قال الامیني: ھلم معي نقرأ صحیفة مما جاء في رجال إسناد ھذه الروایة التي تبنى علیھا وعلى أمثالھا الخلافة

الاسلامیة عند بعض رجالات القوم.

1 - أبوعلي الھروي ھو أحمد بن عبدالله الجویباري (2) قال ابن عدي: كان یضع الحدیث لابن كرام على ما

یریده، فكان ابن كرام یخرجھا في كتبھ عنھ. وقال ابن حبان: دجال من الدجاجلة، روى عن الائمة الوف حدیث

ما حدثوا بشئ عنھا. وقال النسائي: كذاب. وقال الذھبي: ممن یضرب المثل بكذبھ، وقال البیھقي: إني أعرفھ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الحجرات: 49.

(2) الجویبار من اعمال الھراة ویعرف بستوق.
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حق المعرفة بوضع الاحادیث على رسول الله صلى الله علیھ وسلم، فقد وضع علیھ أكثر من ألف حدیث وسمعت

الحاكم یقول: ھو كذاب خبیث ووضع كثیرا في فضائل الاعمال لا تحل روایة حدیثھ من وجھ، وقال الخلیلي: كذاب

یروي عن الائمة أحادیث موضوعة، وكان یضع لابن كرام أحادیث مصنوعة، وكان ابن كرام یسمعھا وكان

مغفلا. وقال أبوسعید النقاش: لا نعرف أحدا أكثر وضعا منھ. إلى كلمات اخرى لدة ھذه.

میزان الاعتدال 1: 50، لسان المیزان 1: 193، اللئالي المصنوعة 1: 21، الغدیر 5: 214 ط 2.



2 - المأمون بن أحمد السلمي الھروي یروي عنھ الجویباري، قال ابن حبان: دجال. وقال ابن حبان ایضا: سألتھ

متى دخلت الشام ؟ قال: سنة خمسین ومأتین، قلت: فإن ھشاما الذي تروي عنھ مات سنة خمس وأربعین

ومائتین، فقال: ھذا ھشام بن عمار آخر. ومما وضع على الثقات (فذكر حدیثا) ثم قال: وانما ذكرتھ لیعرف كذبھ

لان الاحداث كتبوا عنھ بخراسان. وقال أبونعیم: خبیث وضاع یأتي عن الثقات مثل ھشام ودحیم بالموضوعات،

ومثلھ یستحق من الله تعالى ومن الرسول ومن المسلمین اللعنة. و قال الحاكم في المدخل بعد ذكر حدیث عنھ:

ومثل ھذه الاحادیث یشھد من رزقھ الله أدنى معرفة بانھا موضوعة على رسول الله صلى الله علیھ وسلم أو كما

قال. وقال الذھبي: أتى بطامات وفضائح. میزان الاعتدال 3: 4، لسان المیزان 5: 7.

3 - أحمد بن سعد العبادي، لا أعرفھ ولم أجد لھ ذكرا في الكتب والمعاجم.

4 - عبدالاعلى بن مسافر (الصحیح: ابن أبي المساور) الزھري أبومسعود الجرار الكوفي نزیل المدائن. قال ابن

معین: لیس بشئ. زاد ابراھیم: كذاب، وعن ابن معین ایضا لیست بثقة. وعن علي بن المدیني: ضعیف لیس

بشئ. وقال ابن عمار الموصلي: ضعیف لیس بحجة. وقال أبوزرعة: ضعیف جدا، وقال ابوحاتم: ضعیف الحدیث

یشبھ المتروك، وقال البخاري: منكر الحدیث، وقال أبوداود: لیس بشئ. وقال النسائي: متروك الحدیث. وقال في

موضع آخر: لیس بثقة ولا مأمون. وقال ابن نمیر: متروك الحدیث. وقال الدارقطني: ضعیف: وقال الحاكم

أبوأحمد: لیس بالقوي عندھم. وقال الساجي: منكر الحدیث. وقال أبونعیم الاصبھاني: ضعیف جدا لیس بشئ.
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تھذیب التھذیب 6: 48.

27 - أخرج البخاري في تاریخھ الكبیر 4 ق 2: 442 عن إسحاق بن ابراھیم عن عمرو بن الحارث الزبیدي

عن ابن سالم عن الزبیدي قال حمید بن عبدالله عن عبد الرحمن بن أبي عوف، عن ابن عبد ربھ عن عاصم بن

حمید قال: كان أبوذر یقول: إلتمست النبي صلى الله علیھ وسلم في بعض حوائط المدینة فإذا ھو قاعد تحت نخلة

فسلم علي النبي صلى الله علیھ وسلم فقال: ما جاء بك ؟ فقال: جئت النبي صلى الله علیھ وسلم، فأمره أن یجلس

وقال: لیأتینا رجل صالح فسلم أبوبكر، ثم قال: لیأتینا رجل صالح فجاء عمر فسلم، وقال: لیأتینا رجل صالح

فأقبل عثمان بن عفان، ثم جاء علي فسلم فرد علیھ مثلھ، ومع النبي صلى الله علیھ وسلم حصیات فسبحن في

یده فناولھن أبا بكر فسبحن في یده، ثم عمر فسبحن في یده، ثم عثمان فسبحن في یده.

- رجال الاسناد:

1 - إسحق بن إبراھیم الحمصي المعروف بابن زبریق، قال النسائي: لیس بثقة وقال محمد بن عون: ما أشك أن

إسحاق بن زبریق یكذب (1).

2 - عمرو بن الحارث الحمصي، قال الذھبي: لا تعرف عدالتھ (2).



3 - عبدالله بن سالم الشامي الحمصي. كان یذمھ أبوداود لقولھ: أعان علي على قتل أبي بكر وعمر (3) فالرجل

ناصبي لا یصغى إلى قیلھ وأحسب انھ آفة الروایة وھي كما ترى یطفح النصب من جوانبھا.

4 - حمید بن عبدالله أو حمید بن عبدالرحمن، مجھول لا یعرف.

5 - ابن عبد ربھ، إن كان ھو محمد المروزي فھو ضعیف كما في لسان المیزان 5: 244، وإن كان غیره فھو

مجھول، ونفس البخاري الذي ذكره لا یعرف منھ إلا أنھ (ابن عبد ربھ) ولا یسمیھ ولا یذكر لھ غیر روایتھ ھذه.

6 - عاصم بن حمید الحمصي الشامي، قال البزار: لم یكن لھ من الحدیث ما نعتبر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تھذیب التھذیب 1: 216.

(2) تھذیب التھذیب 8: 14.

(3) تھذیب التھذیب 5: 228.
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بھ حدیثھ، وقال ابن القطان: لا نعرف انھ ثقة (1)

7 - أبوذر الغفاري، أنا لا أدري ان أبا ذر ھذا ھل ھو الذي یقول فیھ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم: ما

أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء على ذي لھجة أصدق من أبي ذر ؟ أو الذي یقول فیھ عثمان: انھ شیخ كذاب،

ورآه أھلا لان یھلك في المنفى ؟ ولست أدري من الحكم ھیھنا ھل الذي یخضع لقول النبي صلى الله علیھ وآلھ ؟

أو الذي یبرر موقف عثمان ویبرء ه عن كل شیة، وعلى كل ففي من قبلھ من رواة السوء كفایة في تفنید

الحدیث.

ولعل الباحث بعد قرائة ما سردناه من حدیث أبي ذر ومواقفھ ونقمتھ على عثمان وما جرى بینھما لا یذعن قط

بھذه الافیكة ولا یصدق أن یكون أبوذر الصادق المصدق ھو صاحب ھذه الروایة المختلقة.

وھذا الاسناد الملفق من رجال حمص (2) یذكرني قول یاقوت الحموي في معجم البلدان

3: 341 قال: ومن عجیب ما تأملتھ من أمر حمص فساد ھوائھا وتربتھا اللذین یفسدان العقل حتى یضرب

بحماقتھم المثل، ان أشد الناس على علي رضي الله عنھ بصفین مع معاویة كان أھل حمص، وأكثرھم تحریضا

علیھ وجدا في حربھ، فلما انقضت تلك الحروب ومضى ذلك الزمان صاروا من غلاة الشیعة، حتى أن في أھلھا

كثیرا ممن رأى مذھب النصیریة، وأصلھم الامامیة الذین یسبون السلف، فقد التزموا الضلال أولا وأخیرا، فلیس

لھم زمان كانوا فیھ على الصواب.

 

- لفظ آخر باسناد آخر:



أخرج البیھقي عن أبي الحسن علي بن أحمد بن عبدان عن أحمد بن عبید الصفار عن محمد بن یونس الكدیمي

عن قریش بن أنس عن صالح بن أبي الاخضر عن الزھري عن رجل یقال لھ: سوید بن یزید السلمي (أو: الولید

بن سوید) قال: سمعت أبا ذر یقول: لا أذكر عثمان إلا بخیر بعد شئ رأیتھ، كنت رجلا أتبع خلوات رسول الله

صلى الله علیھ وسلم فرأیتھ یوما جالسا وحده فاغتنمت خلوتھ فجئت حتى جلست إلیھ فجاء أبوبكر فسلم علیھ ثم

جلس عن یمین رسول الله صلى الله علیھ وسلم ثم جاء عمر فسلم وجلس عن یمین أبي بكر،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تھذیب التھذیب 5: 40.

(2) بالكسر ثم السكون والصاد المھملة بلد كبیر بین الشام وحلب في نصف الطریق یذكر ویؤنث.
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ثم جاء عثمان فسلم ثم جلس عن یمین عمر، وبین یدي رسول الله صلى الله علیھ وسلم سبع حصیات، أو قال

تسع حصیات فأخذھن في كفھ فسبحن حتى سمعت لھن حنینا كحنین النخل، ثم وضعھن فخرسن، ثم أخذھن

فوضعھن في كف أبي بكر فسبحن حتى سمعت لھن حنینا كحنین النخل، ثم وضعھن فخرسن، ثم تناولھن

فوضعن في ید عمر فسبحن حتى سمعت لھن حنینا كحنین النخل، ثم وضعھن فخرسن، ثم تناولھن فوضعھن في

ید عثمان فسبحن حتى سمعت لھن حنینا كحنین النخل، ثم وضعھن فخرسن، فقال النبي صلى الله علیھ وسلم:

ھذه خلافة النبوة. (1)

قال الامیني: ھذا الاسناد مضافا إلى ما في رجالھ من المجھول والضعیف ومن تغیر عقلھ (2) وأسنده إلیھ من

سمع عنھ بعد اختلاطھ كما في تھذیب التھذیب 8: 375.

فیھ: محمد بن یونس الكدیمي وقد عرفناك ترجمتھ في الجزء التاسع 311 ط 1،

وانھ كذاب وصاع من بیت عرف بالكذب. كان یكذب على رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وعلى العلماء ولعلھ

وضع على الثقات أكثر من ألف حدیث.

اقرأ واعجب من خلافة تدعم بمثل ھذه الخزایة، ثم اعجب من حفاظ أخرجوھا في تآلیفھم محتجین بھا ساكتین

عنھا وھم یعلمون ما فیھا من العلل، وإن ربك لیعلم ما تكن صدورھم وما یعلنون.

 

- لفت نظر:
من عجیب ما نراه في ھذه الروایة وأمثالھا من الموضوعات في مناقب الثلاثة أو الاربعة تنظیم ھذا الصف

المنضد كالبنیان المرصوص الذي لا اختلاف فیھ. فلا یأتي قط أولا إلا أبوبكر، وثانیا إلا عمر، وثالثا إلا عثمان،

ورابعا إن كان لھم رابع إلا علي علیھ السلام سبحان الله فكأنھم متبانون على ھذا الترتیب، فلا یتقدم أحد أحدا،



ولا یتأخر أحد عن أحد، ففي حدیث التسبیح: جاء أبوبكر فسلم، ثم جاء عمر فسلم، ثم جاء عثمان فسلم، ثم جاء

علي فسلم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تاریخ ابن كثیر 6: 132، الخصایص الكبرى 2: 74.

(2) ھو قریش بن أنس المترجم في تھذیب التھذیب لابن حجر
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وفي حدیث البستان عن أنس: جاء أبوبكر، ثم جاء عمر، ثم جاء عثمان (1).

وفي حدیث بئر أریس عن أبي موسى: جاء أبوبكر، ثم جاء عمر، ثم جاء عثمان (2)

وفي حدیث استیذانھم على النبي صلى الله علیھ وآلھ وھو مضطجع على فراشھ عن عائشة: استأذن أبوبكر، ثم

جاء عمر فاستأذن، ثم جاء عثمان فاستأذن. راجع ص 274 من الجزء التاسع وفي حدیث الفخذ والركبة:

استأذن أبوبكر، ثم جاء عمر فاستأذن، ثم جاء عثمان فاستأذن. كما مر في الجزء التاسع ص 274، 275 ط 2.

وفي حدیث جابر بالاسواف: یطلع علیكم رجل من أھل الجنة فطلع أبوبكر، ثم طلع عمر، ثم طلع عثمان. مجمع

الزوائد 9: 57.

وفي حدیث حائط من حوائط المدینة عن بلال جاء ابوبكر یستأذن، ثم جاء عمر، ثم جاء عثمان. فتح البارى 7:

.30

وفي حدیث التبشیر بالجنة عن عبدالله بن عمر: جاء أبوبكر فاستأذن، ثم جاء عمر فاستأذن، ثم جاء عثمان

فاستأذن (3).

وفي حدیث خطبة الزھراء فاطمة سلام الله علیھا: جاء أبوبكر، ثم عمر، ثم علي. ذخائر العقبى ص 27.

وفي حدیث بناء مسجد المدینة عن عایشة: جاء أبوبكر بحجر فوضعھ، ثم جاء عمر بحجر فوضعھ، ثم جاء

عثمان بحجر فوضعھ (4).

فھل ھذا حكم القدر یأتي بھم متتابعین ؟ أو قضیة التباني طیلة حیاة النبي الاقدس صلى الله علیھ وآلھ وسلم فلا

یقبلون إلا بھذا الترتیب ؟ أو ھو من حكم الطبیعة فلا یختلف ولا یتخلف ؟ أو أنھ من ولائد الاتفاق لكنھ لم یتفاوت

في أي من الموارد ؟ أو أنھ من مشتھیات الوضاعین الذین یتحرون ترتیب الفضیلة ھكذا ؟ ولعل القول بالاخیر

ھو المتعین فحسب

28 - عن زید بن أبي أوفى قال: دخلت على رسول الله صلى الله علیھ وسلم مسجده.

وفي لفظ: خرج علینا رسول الله صلى الله علیھ وسلم ونحن في مسجد المدینة، فجعل یقول: أین فلان ؟ أین

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع الجزء الخامس ص 285.



(2) راجع الصحیحین وغیرھما وحسبك تاریخ ابن كثیر 6: 204.

(3) تاریخ ابن كثیر 7: 202.

(4) راجع الجزء الخامس ص 287.
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فلان ؟ فلم یزل یبعث إلیھم ویتفقدھم حتى اجتمعوا عنده فلما توافوا عنده حمد الله وأثنى علیھ ثم قال: إني

محدثكم حدیثا فاحفظوه وعوه وحدثوا بھ من بعدكم، إن الله عزوجل اصطفى من خلقھ خلقا ثم تلا: والله یصطفى

من الملائكة رسلا ومن الناس خلقا یدخلھم الجنة، واني أصطفي منكم من أحب أن أصطفیھ ومواخ بینكم كما

آخى الله عزوجل بین ملائكتھ، فقم یا أبا بكر  فقام فجثا بین یدیھ فقال: إن لك عندي یدا الله یجزیك بھا، فلو كنت

متخذا خلیلا لا تخذتك خلیلا، فأنت مني بمنزلة قمیصي من جسدي، وحرك قمیصھ بیده. ثم قال: ادن یا عمر  فدنا

منھ فقال: لقد كنت شدید الشغب علینا یا أبا حفص  فدعوت الله أن یعز الاسلام بك أو بأبي جھل، ففعل الله ذلك

بك وكنت أحبھما إلى الله، فأنت معي في الجنة ثالث ثلاثة من ھذه الامة، ثم آخى بینھ وبین أبي بكر.

ثم دعا عثمان فقال: ادن یا أبا عمرو  فلم یزل یدنو منھ حتى ألصق ركبتیھ بركبتیھ فنظر رسول الله صلى الله

علیھ وسلم إلى السماء فقال: سبحان الله العظیم. ثلاث مرات. ثم نظر إلى عثمان وكانت أزراره محلولة فزرھا

رسول الله صلى الله علیھ وسلم بیده ثم قال: اجمع عطفي رداء ك على نحرك، إن لك شأنا في أھل السماء، أنت

ممن یرد علي حوضي (وفي لفظ: یرد علي یوم القیامة) وأوداجك تشخب دما، فأقول لك: من فعل بك ھذا ؟

فتقول: فلان وفلان، وذلك كلام جبرئیل إذا ھتف من السماء فقال: ألا ان عثمان أمیر على كل مخذول.

ثم دعا عبدالرحمن بن عوف فقال: ادن یا أمین الله  أنت أمین الله، وتسمى في السماء: الامین، یسلطك الله على

مالك بالحق، أما إن لك عندي دعوة وعدتكھا وقد أخرتھا فقال: خر لي یا رسول الله، قال: حملتني یا

عبدالرحمن  أمانة ثم قال: إن لك شأنا یا عبدالرحمن  أما انھ أكثر الله مالك وجعل یقول بیده: ھكذا وھكذا، ثم

آخى بینھ وبین عثمان.

ثم دعا طلحة والزبیر فقال: ادنوا مني فدنوا منھ فقال لھما: أنتما حواري كحواري عیسى بن مریم ثم آخى

بینھما.

ثم دعا عمار بن یاسر وسعدا فقال: یا عمار  تقتلك الفئة الباغیة، ثم آخى بینھما، ثم دعا عویمر بن زید أبا

الدرداء وسلمان الفارسي وقال: یا سلمان  أنت منا اھل البیت
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 وقد آتاك الله العلم الاول والآخر والكتاب الاول والكتاب الآخر، ثم قال: ألا ارشدك یا أبا الدرداء ؟ قال: بلى بأبي

أنت وامي یا رسول الله  قال: إن تفتقدھم تفقدوك وإن تركتھم لا یتركوك، وإن تھرب منھم یدركوك، فاقرضھم

عرضك لیوم فقرك، واعلم أن الجزاء أمامك. ثم آخى بینھما.

ثم نظر في وجوه أصحابھ فقال: أبشروا وقروا عینا، أنتم أول من یرد علي الحوض وأنتم في أعلى الغرف، ثم

نظر إلى عبدالله بن عمر وقال: ألحمد � یھدي من الضلالة من یحب، ویلبس الضلالة على من أحب، فقال علي:

یا رسول الله  لقد ذھبت روحي وانقطع ظھري حین رأیتك فعلت بأصحابك ما فعلت غیري، فإن كان ھذا من سخط

علي فلك العتبى والكرامة، فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: والذي بعثني بالحق ما أخرتك إلا لنفسي وأنت

مني بمنزلة ھارون من موسى غیر انھ لا نبي بعدي، وأنت أخي ووارثي، قال: یا رسول الله  وما أرث منك ؟

قال: ما ورثت الانبیاء من قبلي. قال: ما ورثتھ الانبیاء من قبلك ؟ قال: كتاب ربھم وسنة نبیھم، وأنت معي في

قصري في الجنة مع فاطمة ابنتي (وأنت أخي ورفیقي) (1) ثم تلا رسول الله صلى الله علیھ وسلم: إخوان على

سرر متقابلین. الاخلاء في الله ینظر بعضھم إلى بعض.

قال الامیني: قال أبوعمر في الاستیعاب 1: 191 في ترجمة زید بن أبي أوفى: روى حدیث المواخاة بتمامھ إلا

أن في إسناده ضعفا.

وقال ابن حجر في الاصابة 1: 510: روى حدیثھ ابن ابي حاتم والحسن بن سفیان والبخاري في التاریخ

الصغیر من طریق ابن شرحبیل عن رجل من قریش عن زید بن أبي أوفى قال: دخلت على رسول الله صلى الله

علیھ وآلھ مسجد المدینة فجعل یقول: أین فلان ؟

أین فلان ؟ فلم یزل یتفقدھم ویبعث إلیھم حتى اجتمعوا عنده. فذكر الحدیث في إخاء النبي صلى الله علیھ وآلھ

ولحدیثھ طرق عن عبدالله بن شرحبیل، وقال ابن السكن: روي حدیثھ من ثلاث طرق لیس فیھا ما یصح، وقال

البخاري: لا یعرف سماع بعضھم من بعض، ولا یتابع علیھ، رواه بعضھم عن ابن أبي خالد عن عبدالله بن أبي

أوفي ولا یصح.

وقفنا من طرق الروایة الثلاث المعزوة إلیھا على طریقین أحدھما طریق أبي اسحاق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   ھذه الزیادة في بعض الالفاط.

 

 

/ ص 105/

 

ابراھیم بن محمد بن سفیان المجھول عن.

محمد بن یحیى بن اسماعیل السھمي التمار، قال الدارقطني: لیس بالمرضي. عن نصر بن علي الثقة ان كان ھو

الجھضمي كما ھو الظاھر. عن عبدالمؤمن بن عباد، ضعفھ أبوحاتم، وقال البخاري: لا یتابع على حدیثھ، وذكره

الساجي وابن الجارود في الضعفاء (1).



عن یزید بن سفیان، قال الذھبي: ضعفھ ابن معین. وقال النسائي: متروك. وقال شعبة: لو یعطى درھما لوضع

حدیثا. لھ نسخة منكرة تكلم فیھ ابن حبان. وقال ابن حبان: نسخة مقلوبة لا یجوز الاحتجاج بھ إذا انفرد لكثرة

خطائھ ومخالفة الثقات في الروایات، وقال العقیلي في الضعفاء: لا یعرف بالنقل ولا یتابع على حدیثھ (2) عن

عبدالله بن شرحبیل عن

 رجل من قریش. أ� یعلم من الرجل، وھل ولد ھو أو لم یخلق بعد، عن زید بن أبي أوفى.

 

- رجال الطریق الثاني:
عبدالرحیم بن واقد الواقدي الخراساني الراوي عن شعیب الاعرابي، قال الخطیب في تاریخھ 11: 85: في

حدیثھ مناكیر لانھا عن الضعفاء والمجاھیل. عن شعیب بن یوسن الاعرابي من اولئك الضعفاء أو المجاھیل

الذین أو عز إلیھم الخطیب في عبدالرحیم الواقدي: عن موسى بن صھیب. قال ابن حجر في اللسان: لا یكاد

یعرف، عن یحیي بن زكریا، قال ابن عدي: كان یضع الحدیث ویسرق، وذكر ابن الجوزي حدیثا باطلا وقال: ھذا

حدیث موضوع بلا شك والمتھم بھ یحیى، قال یحیى بن معین: ھو دجال ھذه الامة (3) عن

عبدالله بن شرحبیل عن رجل من قریش، ھذا الانسان الذي تنتھي إلیھ أسانید

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) میزان الاعتدال 2: 156، لسان المیزان 4: 76.

(2) میزال الاعتدال 3: 312، لسان المیزان 6: 288.

(3) لسان المیزان 6: 253.
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الروایة ولعلھ ھو آفتھا لم یعرف من ھو، إن كان قد خلق.

ھذه طرق الروایة وتلك نصوص البخاري وابن السكن وأبي عمر وابن حجر على

بطلانھا وانھا لیس فیھا ما یصح، على أن المؤاخاة بین المھاجرین وقعت بمكة قبل الھجرة والتي حدثت بالمدینة

بعد الھجرة بخمسة أشھر، ھي المؤاخاة بین المھاجرین والانصار فأبو بكر فیھا أخو خارجة بن زید الانصاري،

وعمر أخو عتبان بن مالك، وعثمان أخو أوس بن ثابت، والزبیر أخو سلمة بن سلامة، وطلحة أخو كعب بن

مالك، وعبدالرحمن بن عوف أخو سعد بن الربیع. (1)

فقول مختلق الروایة: دخلت على رسول الله مسجده. أو قولھ: خرج علینا رسول الله ونحن في مسجد المدینھ.

أقوى شاھد على اختلاقھا.

وإن تعجب فعجب إخراج غیر واحد من الحفاظ ھذه الروایة بین من أرسلھا إرسال المسلم محذوف الاسناد

كالمحب الطبري في الریاض النضرة 1 ص 13، وبین من أسندھا بھذه الطرق الوعرة من دون أي غمز فیھا



كابن عساكر في تاریخھ والعاصمي في زین الفتى، وأعجب من ذلك تدعیم الحجة على الخصم بھا، والركون

إلیھا في تشیید الاحداث والمبادي الساقطة قال العاصمي: في ھذا الحدیث من العلم: إن رسول الله صلى الله علیھ

وسلم أثنى على أبي بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبیر وآخا بینھم، وأشار إلى ما یصیب عثمان من القوم، ولم

یجعلھ في ذلك ملیما ولا سماه ذمیما، فلا ینبغي لمسلم أن یبسط لسانھ فیھم بما كان من بعضھم إلى بعض لانھ

علیھ السلام لم یواخ بینھم في الدنیا إلا وھم یكونون اخوة في الآخرة، وفیھ من العلم ایضا: ان النبي صلى الله

علیھ وسلم سمى المرتضى أخا ووارثا ثم بین إرثھ وجعلھا كتاب الله وسنة الرسول، ولم یجعل فدك وخیبر إرثا

منھ، تبین من ذلك بطلان قول الرافضة والله المستعان. اھ 

ومن العجب جدا حسبان العاصمي انفتاح بابین من العلم لھ من ھذه الروایة الباطلة، وأي علم ھذا مصدره شكوك

وأوھام وأكاذیب ؟ أنا لست أدري كیف راق العاصمي الاحتجاج بمثلھا من روایة تافھة فضلا عن أن یستخرج

منھا كنز علمھ الدفین ویرجع إلیھا في الحكم كأنھ یستند إلى ركن وثیق ویغفل أو یغافل عن أنھ مرتكن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   راجع ما اسلفناه من المصادر في الجزء التاسع صفحة 316 طبع 1.
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إلى شفا جرف ھار، على أنا فندنا في أجزاء كتابنا ھذا أكثر ما فیھا من الفضائل.

ثم إن ھذه المقولات التي تضمنتھا الروایة على فرض صدورھا كانت بمشھد ومسمع من الصحابة، أو سمعھا

على الاقل كثیرون منھم، ومن اولئك السامعین الذین وعوھا طلحة والزبیر وعمار، فلماذا لم یرجع إلیھا أحد

منھم یوم تشدید الوطئة على عثمان، وفي الحصارین، وحول واقعة الدار ؟ فھل اتخذوھا ظھریا یومئذ مستخفین

بھا ؟ حاشاھم وھم الصحابة العدول كما یزعمون، أو أنھم نسووھا كما نسیت مثلھا امھم عائشة من حدیث

الحوأب (1) فلم یذكروھا حتى وضعت الفتنة أوزارھا، وھذا كما ترى ولعلھ لا یفوه بھ ذو مسكة.

وأما العلم الثاني الذي استخرج كنزه العاصمي من حصر ارث أمیر المؤمنین علي من رسول الله بالكتاب والسنة،

وفند حدیث فدك وخیبر، وشنع على الشیعة بذلك فأتفھ مما قبلھ فإن الشیعة لا تدعي لامیر المؤمنین علیھ السلام

الارث المالي ولا ادعاه ھو صلوات الله علیھ لنفسھ یوم كان یطالبھم بفدك، وإنما كان یبغیھا لانھا حق لابنة عمھ

الصدیقة الطاھرة سواء كانت نحلة لھا من أبیھا كما ھو الصحیح أو إرثا على اصول المواریث التي جاء بھا

الكتاب والسنة على تفصیل عسى أن نتفرغ لھ، في غیر ھذا الموضع من الكتاب، فمؤاخذة الشیعة بتلك المزعمة

المختلقة تقول علیھم، وما أكثر ما افتعلت علیھم الاكاذیب، فإن ما تدعیھ الشیعة من إرث الامام علیھ السلام عن

مخلفھ ومشرفھ صلى الله علیھ وآلھ لا یشذ عما اجمعت علیھ أھل السنة، وھو من براھین الخلافة لھ علیھ

السلام قال الحاكم: لا خلاف بین أھل العلم ان ابن عم لا یرث من العم فقد ظھر بھذا الاجماع ان علیا ورث العلم



من النبي دونھم (2) فھذه الوراثة الخاصة لعلي علیھ السلام من بین الامة عبارة اخرى عن الخلافة عنھ صلى

الله علیھ وآلھ وسلم التي من أجلھا كان ترث الاوصیاء الانبیاء.

29 - في الصحیحین (3) من حدیث محمد بن مسكین البصري عن یحیي بن حسان البصري عن سلیمان بن

بلال عن شریك بن أبي نمر عن سعید بن المسیب عن أبي موسى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع الجزء الثالث ص 188 - 191 طبع 2.

(2) راجع الجزء الثالث ص 100 طبع 2.

(3) صحیح البخارى 5: 250، 251 كتاب المناقب، صحیح مسلم 7: 118، 119 كتاب المناقب.
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عند الاشعري قال: توضأت في بیتي ثم خرجت فقلت: لاكونن الیوم مع رسول الله صلى الله علیھ وسلم فجئت

المسجد فسألت عنھ فقالوا: خرج وتوجھ ھیھنا، فخرجت في اثره حتى جئت بئر أریس فمكث بابھا حتى علمت

أن النبي صلى الله علیھ وسلم قد قضى حاجتھ وجلس، فجئتھ فسلمت علیھ فإذا ھو قد جلس على قف (1) بئر

أریس (2) فتوسطھ ثم دلى رجلیھ في البئر وكشف عن ساقیھ فرجعت إلى الباب وقلت: لاكونن بواب رسول الله

صلى الله علیھ وسلم فلم أنشب أن دق الباب فقلت: من ھذا ؟ قال: أبوبكر: قلت: على رسلك، وذھبت إلى النبي

صلى الله علیھ وسلم فقلت: یا رسول الله ھذا أبوبكر یستأذن، فقال: ائذن لھ وبشره بالجنة، قال: فخرجت مسرعا

حتى قلت لابي بكر: ادخل ورسول الله صلى الله علیھ وسلم یبشرك بالجنة، قال: فدخل حتى جلس إلى جنب النبي

صلى الله علیھ وسلم في القف على یمینھ ودلى رجلیھ وكشف عن ساقیھ كما صنع النبي صلى الله علیھ وسلم

قال: ثم رجعت وقد كنت تركت أخي یتوضأ وقد كان قال لي: أنا على إثرك، فقلت: إن یرد الله بفلان خیرا یأت بھ،

قال: فسمعت تحریك الباب، فقلت: من ھذا ؟ قال: عمر. قلت: على رسلك، قال: وجئت النبي صلى الله علیھ وسلم

فسلمت علیھ وأخبرتھ، فقال: ائذن لھ وبشره بالجنة، قال: فجئت وأذنت لھ وقلت لھ: رسول الله صلى الله علیھ

وسلم یبشرك بالجنة، قال: فدخل حتى جلس مع رسول الله على یساره، وكشف عن ساقیھ ودلى رجلیھ في البئر

كما صنع النبي صلى الله علیھ وسلم وأبوبكر قال: ثم رجعت فقلت: إن یرد الله بفلان خیرا یأت بھ، یرید أخاه،

فإذا تحریك الباب، فقلت: من ھذا، قال: عثمان بن عفان، قلت: على رسلك، وذھبت إلى رسول الله فقلت: ھذا

عثمان

یستأذن، فقال: ائذن لھ وبشره بالجنة على بلوى تصیبھ، قال: فجئت فقلت: رسول الله صلى الله علیھ وسلم یأذن

لك ویبشرك بالجنة على بلوى أو بلاء یصیبك، فدخل وھو یقول: الله المستعان فلم یجد في القف مجلسا فجلس

وجاھھم من شق البئر، وكشف عن ساقیھ ودلاھما في البئر كما صنع أبوبكر وعمر رضي الله عنھما، قال سعید

بن المسیب: فأولتھا قبورھم اجتمعت وانفرد عثمان.



قال الامیني: نحن لا نناقش في إسناد ھذه الروایة للاضطراب الواقع فیھ، فانھا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قف البئر: الدكة التى تجعل حولھا.

(2) بستان في قباء قرب المدینة المشرفة.
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تروى عن أبي موسى الاشعري كما سمعت، وعن زید بن أرقم وھو صاحب القصة فیما أخرجھ البیھقي في

الدلائل، وعن بلال وھو البواب في القضیة فیما أخرجھ أبوداود، وعن نافع بن عبد الحرث وھو البواب، كما في

إسناد أحمد في المسند 3: 408. ولا نضعفھ لمكان البصریین الذین لھم قدم وقدم في اختلاق الحدیث ووضع

الطامات على الرسول الامین صلى الله علیھ وآلھ، ولا نؤاخذ من رجالھ سلیمان بن بلال بقول ابن أبي شیبة: إنھ

لیس ممن یعتمد على حدیثھ (1) ولا نزیفھا لمكان ابن أبي نمر لقول النسائي وابن الجارود: إنھ لیس بالقوي،

وقول ابن حبان: ربما أخطأ، وقول ابن الجارود أیضا: كان یحیى بن سعید لا یحدث عنھ. وقول الساجى: كان

یرى القدر (2) ولا نغمز فیھا بمكان سعید بن المسیب الذي مر الایعاز إلى ترجمتھ في الجزء الثامن ص 9، ولا

نتكلم في منتھى السلسة أبي موسى الاشعري الصحابي، إذ الصحابة كلھم عدول عند القوم، وإن لا یسعنا

الاخبات إلى مثل ھذا الرأي البھرج المحدث والصفح عن قول الامام الطاھر أمیر المؤمنین علیھ السلام الوارد

في أبي موسى الاشعري وصاحبھ عمرو بن العاص: ألا إن ھذین الرجلین اللذین اخترتموھما حكمین قد نبذا حكم

القرآن وراء ظھورھما، وأحییا ما أمات القرآن، وأماتا ما أحیى القرآن، واتبع كل واحد منھما ھواه بغیر ھدى

من الله فحكما بغیر حجة بینة، ولا سنة ماضیة، واختلفا في حكمھما، وكلاھما لم یرشد، فبرئ الله منھما ورسولھ

وصالح المؤمنین (3) فأي جرح أعظم من ھذا ؟ وأي عدل یتصور في الرجل عندئذ ؟

ولا نقول ایضا بان عنایة القوم بتخصیص الخلفاء الثلاث من بین الصحابة بالبشارة بالجنة، وإكثارھم وضع

الروایة واختلاق القصص فیھا تنبأنا عن أسرار مستسرة ونحن لا نمیط الستار عنھا، ولا تسألوا عن أشیاء إن

تبد لكم تسؤكم.

وإنما نقول: إن ھذه البشارة الصادرة من الصادع الكریم إن سلمت، وكان المبشر مصدقا عند سامعیھا، فلماذا

كان عمر یسأل حذیفة الیماني - صاحب السر المنكون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تھذیب التھذیب 4: 176.

(2) تھذیب التھذیب 4: 338.

(3) راجع الجزء الثانى ص 131 ط 2.
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في تمییز المنافقین - عن نفسھ وینشده الله أمن القوم ھو ؟ وھل ذكر في المنافقین ؟ وھل عده

رسول الله منھم (1) والسائل جد علیم بأن المنافقین في الدرك الاسفل من النار، فھل یمكننا

الجمع بین ھذا السؤال المتسالم علیھ وبین تلك البشارة ؟ لاھا الله.

وھل یتأتى الجمع بین تلك البشارة وبین ما صح عن عثمان من حدیث (2) اعتذاره عن خروجھ إلي مكة أیام

حوصر بقولھ: إني سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول: یلحد بمكة رجل من قریش علیھ نصف عذاب

ھذه الامة من الانس والجن فلن أكون ذلك الرجل ؟ فھل ھذا مقال من وثق بایمانھ با� وبرسولھ وإطمأن بھ

وعمل صالحا ثم اھتدى فضلا عمن بشر بالجنة بلسان النبي الصادق الامین ؟.

30 - أخرج البیھقي في الدلائل من حدیث عبدالاعلى بن أبي المساور عن إبراھیم ابن محمد بن حاطب عن

عبدالرحمن بن بجید (3) عن زید بن أرقم قال: بعثني رسول الله صلى الله علیھ وسلم فقال: انطلق حتى تأتي أبا

بكر فتجده في داره جالسا محتبیا فقل: إن رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقرأ علیك السلام ویقول: أبشر بالجنة،

ثم انطلق حتى تأتي الثنیة فتلقى عمر راكبا على حمار تلوح صلعتھ فقل: إن رسول الله یقرأ علیك السلام ویقول:

أبشر بالجنة، ثم انصرف حتى تأتي عثمان فتجده في السوق یبیع ویبتاع فقل: إن رسول الله صلى الله علیھ وسلم

یقرأ علیك السلام ویقول: أبشر بالجنة بعد بلاء شدید، فذكر الحدیث في ذھابھ إلیھم فوجد كلا منھم كما ذكر

رسول الله صلى الله علیھ وسلم، وكلا منھم یقول: أین رسول الله ؟ فیقول: في مكان كذا وكذا، فیذھب إلیھ، وإن

عثمان لما رجع قال: یا رسول الله وأي بلاء یصیبني ؟ والذي بعثك بالحق ما تغیبت (وفي لفظ: ما تغنیت) ولا

تمنیت ولا مسست ذكري بیمیني منذ بایعتك، فأي بلاء تصیبني ؟ فقال: ھو ذاك.

قال الامیني: إن الباحث في غنى عن عرفان رجال اسناد الروایة بعد وقوفھ على ما أسلفناه في ھذا الجزء ص

74 في ترجمة عبدالاعلى بن أبي المساور من أنھ كذاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تاریخ ابن عساكر 4: 97، التمھید للباقلاني ص 196، بھجة النفوس لابن أبى جمرة 4: 48، احیاء العلوم

1: 129، كنز العمال 7: 24.

(2) راجع ص 153 من الجزء التاسع ط 1.

(3) بالباء والجیم الموحدتین والدال المھملة كما في التقریب.
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خبیث دجال وضاع روى عن الائمة آلاف أحادیث ما حدثوا بشیئ منھا، ولا یعرف أحد أكثر وضعا منھ، وھو

ممن یضرب المثل بكذبھ.

فمثل ھذا الاسناد یوصف في مصطلح الفن بالوضع لا بالضعف كما وصفھ البیھقي بذلك راجع فتح الباري 7:

.29

31 - أخرج ابن عساكر في تاریخھ 4: 312 من طریق أبي عمرو الزاھد عن علي بن محمد الصائغ عن أبیھ

انھ قال: رأیت الحسین وقد وفد على معاویة زائرا فاتاه في یوم جمعة وھو قائم على المنبر خطیبا فقال لھ رجل

من القوم: یا أمیر المؤمنین  ائذن للحسین یصعد المنبر، فقال لھ: معاویة: ویلك دعني أفتخر فحمد الله وأثنى

علیھ ثم قال: سألتك با� یا أبا عبدالله  ألیس أنا ابن بطحاء مكة ؟

فقال: اي والذي بعث جدي بالحق بشیرا، ثم قال: سألتك با� یا أبا عبدالله  ألیس أنا خال المؤمنین ؟

فقال اي والذي بعث جدي نبیا، ثم قال: سألتك با� یا أبا عبدالله  ألیس أنا كاتب الوحي ؟

فقال: اي والذي بعث جدي نذیرا، ثم نزل معاویة وصعد الحسین بن علي فحمد الله بمحامد لم یحمده الاولون

والآخرون بمثلھا، ثم قال: حدثني أبي عن جدي عن جبرئیل عن الله تعالى ان تحت قائمة كرسي العرش ورقة

آس خضراء مكتوب علیھا: لا إلھ إلا الله محمد رسول الله، یا شیعة آل محمد لا یأتي أحدكم یوم القیامة یقول: لا

إلھ إلا الله ادخلھ الله الجنة، فقال لھ معاویة: سألتك با� یا أبا عبدالله  من شیعة آل محمد ؟

فقال: الذین لا یشتمون الشیخین أبا بكر وعمر، ولا یشتمون عثمان، ولا یشتمون أبي، ولا یشتمونك یا معاویة.

قال الامیني: قال ابن عساكر: ھذا حدیث منكر، ولا أرى إسناده متصلا إلى الحسین. ونحن نقول: إنھ كذب صراح

وإسناده متفكك العرى واھي الحلقات، أما أبوعمرو الزاھد فھو الكذاب صاحب الطامات والبلایا الذي ألف جزؤا

في مناقب معاویة من الموضوعات كما أسلفناه في الجزء الخامس ص 226 توفي سنة 345.

وأما شیخھ علي الصائغ فھو ضعیف جدا وصفھ بھذا الخطیب في تاریخھ 3: 222، وضعفھ الدارقطني كما في

لسان المیزان 2: 489.

وأما والده فھو مجھول لا یذكر بشیئ وھو في طبقة من یروي عن مالك المتوفي سنة 179.
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فأین وأنى رأى سیدنا الحسین علیھ السلام المستشھد سنة 61 ؟ وكیف أدرك معاویة الذي ھلك سنة 60 ؟ وھل

كانت الرؤیة والادراك طیف خیال أو یقظة ؟ ثم لو صدقنا الاحلام فإن مقتضى ھذه الاسطورة أن لا یكون معاویة

من شیعة آل محمد صلى الله علیھ وآلھ الذین یدخلھم الله الجنة لانھ كان یقنت بلعن علي أمیر المؤمنین علیھ

السلام وولدیھ الامامین سیدي شباب أھل الجنة، إلى جماعة من الصلحاء الابرار، وحسبھ ذلك مخزاة، وھذا

الامر فیھ وفي الطغام من بني أبیھ المقتصین أثره وأتباعھ المتبعین لھ على ذلك شرع سواسیھ.



ومن مقتضیاتھا أیضا خروج مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام عن اولئك الزمرة المرحومة لانھ كان یقنت

باللعن على معاویة وحثالة من زبانیتھ. كبرت كلمة تخرج من أفواھھم.

ولازم ھذا التلفیق إخراج من نال من عثمان فضلا عمن أجھز علیھ وقتلھ عن شیعة آل محمد وھم أعیان

الصحابة ووجوه المھاجرین والانصار العدول كلھم عند القوم فضلا عن التشیع فحسب، وھل یجسر على ھذا

التحامل أحد ؟ ففي قصارى القول ان أصدق كلمة حول ھذه المھزأة انھ حدیث زور لا مقیل لھ من الصحة ولا

یسوغ الاعتماد علیھ.

32 - روى الخطیب عن أحمد بن محمد بن أبي بكر الاشناني عن محمد بن یعقوب الاصم عن السري بن یحیى

عن شعیب بن إبراھیم عن سیف بن عمر عن وائل بن داود عن یزید (1) البھي عن الزبیر مرفوعا: أللھم إنك

باركت لامتي في صحابتي فلا تسلبھم البركة، وبارك لاصحابي في أبي بكر فلا تسلبھ البركة، وأجمعھم علیھ، ولا

تنشر أمره، أللھم وأعز عمر بن الخطاب، وصبر عثمان بن عفان، ووفق علیا، واغفر لطلحة، وثبت الزبیر،

وسلم سعدا، ووقر عبدالرحمن، وألحق بي السابقین الاولین من المھاجرین والانصار والتابعین بإحسان.

قال الامیني: عقبھ الخطیب بقولھ: موضوع فیھ ضعفاء أشدھم سیف وأوقفناك على ترجمة السري وشعیب

وسیف من رجال الاسناد في الجزء الثامن ص 86، 143، 144، 335 ویكفي كل واحد منھم في اعتلال السند

فضلا عن أن یجتمعوا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كذا والصحیح: عبدالله. ھو مولى مصعب بن الزبیر.

 

 

/ ص 113/

 

33 - أخرج الخطیب قال: أخبرنا المبارك بن عبدالجبار أنبأنا أبوطالب العشاري حدثنا أبوالحسن محمد بن

عبدالعزیز البردعي حدثنا أبوالحبیش طاھر بن الحسین الفقیھ حدثنا صدقة بن ھبیرة بن علي الموصلي حدثنا

عمر بن اللیث حدثنا محمد بن جعفر حدثنا علي بن محمد الطنافسي حدثنا موسى بن خلف حدثنا حماد بن أبي

سلیمان عن إبراھیم بن أبي سعید الخدري قال: بینما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله علیھ وسلم إذ ھبط

جبرئیل، فقال السلام علیك یا محمد  ان الله قد أتحفك بھذه السفرجلة فسبحت السفرجلة في كفھ باصناف اللغات

فقلنا: تسبح ھذه السفرجلة في كفك ؟ فقال: والذي بعثني بالحق لقد خلق الله تعالى في جنة عدن ألف ألف قصر،

في كل قصر ألف ألف مقصورة، في كل مقصورة ألف ألف سریر، على كل سریر حوراء، تجري من تحت كل

سریر أربعة أنھار، على كل نھر ألف الف شجرة، في كل شجرة ألف الف غصن، في كل غصن ألف ألف

سفرجلة، تحت كل سفرجلة ألف ألف ورقة، تحت كل ورقة ألف ألف ملك، لكل ملك ألف الف جناح، تحت كل

جناح ألف ألف رأس، في كل رأس ألف ألف وجھ، في كل وجھ ألف الف فم، في كل فم ألف ألف لسان، تسبح الله

بألف ألف لغة، لا یشبھ بعضھا بعضا، ثواب ذلك التسبیح لمحبي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي.



قال السیوطي في اللئالي 1: 388: موضوع، صدقة یحدث عن المجاھیل، ومحمد بن جعفر ترك أحمد التحدیث

عنھ، وموسى متروك.

ونحن نقول: لعل روایة ھذه السفسطة وأمثالھا ھي التي جعل المؤتمن الساجي سیئ الرأي في شیخ الخطیب

المبارك بن عبدالجبار فرماه بالكذب وصرح بذلك كما في لسان المیزان 5: 10 وھي التي تعرفك بقیة رجال

الاسناد، والعاقل قط لا یثق بمن تكون ھذه روایتھ، وإلیك البیان.

 

1 - أبوطالب العشاري محمد بن علي بن الفتح، ذكر الذھبي لھ في المیزان أحادیث حكم بوضعھا فقال: قبح الله

من وضعھ، والعتب إنما ھو على محدثي بغداد كیف تركوا العشاري یروي ھذه الاباطیل.

وقال بعد ذكر توثیق الخطیب إیاه: لیس بحجة. راجع میزان الاعتدال 2: 107.

2 - أبوالحسن البردعي. قال الخطیب في تاریخھ 2: 253: كتبت عنھ وكان فیھ

 

 

/ ص 114/

 

 نظر، مع انھ لم یخرج عنھ من الحدیث كبیر شئ.

3 - ابوالحبیش الفقیھ. مجھول لا یعرف.

4 - صدقة، مجھول لا یذكر بخیر، ولا یعرف بجمیل.

5 - عمر بن اللیث مجھول منكر.

6 - محمد بن جعفر ھو المدائني، قال أحمد: سمعت منھ ولكن لم أرو عنھ قط ولا احدث عنھ بشئ أبدا، وذكره

العقیلي في الضعفاء وحكى قول أحمد، وقال ابن قانع: ضعیف، وقال ابن عبدالبر: لیس ھو بالقوي عندھم، وقال

أبوحاتم: یكتب حدیثھ و لا یحتج بھ. (1)

7 - موسى بن خلف العمى البصري. قال الآجرى: لیس بذاك القوي، وعن ابن معین ضعیف. وقال ابن حبان:

أكثر من مناكیر. وقال الدارقطني: لیس بالقوي یعتبربھ. (2)

8 - إبراھیم بن أبي سعید الخدري، لم یذكر لابي سعید إبن بھذا الاسم وأحسب ان الصحیح (ابراھیم النخعي عن

أبي سعید الخدري) والله العالم.

34 - أخرج النحاس في كتاب معاني القرآن قال: حدثنا أبوعبدالله أحمد بن علي بن سھل قال: حدثنا محمد بن

حمید قال: حدثنا یحیى بن الضریس عن زھیر بن معاویة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: إن اعرابیا

قام إلى رسول الله صلى الله علیھ وسلم في حجة الوداع والنبي صلى الله علیھ وسلم واقف بعرفات على ناقتھ

العضباء فقال: إني رجل مسلم فأخبرني عن ھذه الآیة: إن الذین آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضیع أجر من

أحسن عملا، اولئك لھم جنات عدن تجري من تحتھم الانھار یحلون فیھا من أساور من ذھب و یلبسون ثیابا

خضرا من سندس واستبرق. الآیة. (3) فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: ما أنت منھم ببعید ولا ھم ببعید



منك ھم ھؤلاء الاربعة: أبوبكر وعمر وعثمان وعلي، فاعلم قومك إن ھذه الآیة نزلت فیھم. ذكره القرطبى في

تفسیره 10: 398: وقد روینا جمیع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تھذیب التھذیب 9: 99.

(2) تھذیب التھذیب 10: 342.

(3) سورة الكھف: 30، 31.
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ذلك بالاجازة، والحمد �.

قال الامیني: ألا تعجب من رجل التفسیر العظیم یروي بالاجازة مثل ھذا الكذب الصراح بالاسناد لواھي، ویحمد

ربھ على تحریفھ لكلم عن مواضعھ وتقولھ على ربھ وعلى رسولھ صلى الله علیھ وآلھ ؟ ؟  أعوذ با� من

الروایة بلا درایة.

في الاسناد: أحمد بن علي بن سھل المروزي ترجمھ الخطیب البغدادي في تاریخھ 4: 303. ولم یذكر كلمة في

الثناء علیھ كأنھ لا یعرف منھ إلا اسمھ، وذكره الذھبي في المیزان وذكر لھ حدیثا فقال: أورده ابن حزم وقال:

أحمد مجھول. (1)

وفیھ محمد بن حمید أبوعبدالله الرازي التمیمي، قال یعقوب بن شیبة: كثیر المناكیر وقال البخاري: في حدیثھ

نظر، وقال النسائي: لیس بثقة. وقال الجوزجاني: ردي المذھب غیر ثقة. وقال فضلك الرازي: عندي عن ابن

حمید خمسون ألفا لا احدث عنھ بحرف.

وقال صالح الاسدي: كان كلما بلغھ عن سفیان یحیلھ على مھران، وما بلغھ عن منصور یحیلھ على عمرو بن

أبي قیس، ثم قال: كل شیئ كان یحدثنا ابن حمید كنا نتھمھ فیھ.

وقال في موضع آخر: كانت أحادیثھ تزید، وما رأیت أحدا أجرأ على الله منھ، كان یأخذ أحادیث الناس فیقلب

بعضھ على بعض. وقال ایضا: ما رأیت أحدا أحذق بالكذب من رجلین: سلیمان الشاذكوني، ومحمد بن حمید كان

یحفظ حدیثھ كلھ. وقال محمد بن عیسى الدامغاني: لما مات ھارون بن المغیرة سألت محمد بن حمید أن یخرج

إلي جمیع ما سمع فأخرج إلي جزازات فاحصیت جمیع ما فیھ: ثلاثمائة ونیفا وستین حدیثا.

قال جعفر: وأخرج ابن حمید عن ھارون بعد بضعة عشر ألف حدیث.

وقال أبوالقاسم ابن أخي أبي زرعة: سألت أبا زرعة عن محمد بن حمید فأومى بإصبعھ إلى فمھ

فقلت لھ: كان یكذب ؟ فقال برأسھ: نعم.

فقلت لھ: كان قد شاخ لعلھ كان یعمل علیھ و یدلس علیھ، فقال: لا یا بني كان یتعمد، وقال ابونعیم بن عدي:

سمعت أبا حاتم الرازي في منزلھ وعنده ابن خراش وجماعة من مشایخ أھل الري وحفاظھم فذكروا ابن حمید



فأجمعوا على انھ ضعیف في الحدیث جدا، وانھ یحدث بمالم یسمعھ، وإنھ یأخذ أحادیث اھل البصرة والكوفة

فیحدث بھا عن الرازیین. وقال أبوالعباس ابن سعید:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   لسان المیزان 1: 222.
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سمعت داود بن یحیى یقول: سمعت ابن خراش یقول: ثنا ابن حمید وكان والله یكذب.

وقال سعید بن عمرو البرذعي: قلت لابي حاتم: أصح ما صح عندك في محمد بن حمید الرازي أي شیئ ھو ؟

فقال لي: كان بلغني عن شیخ من الخلقانیین: ان عنده كتابا عن أبي زھیر فأتیتھ فنظرت فیھ فإذا الكتاب لیس ھو

من حدیث أبي زھیر وھي من حدیث علي بن مجاھد فأبى أن یرجع عنھ فقمت وقلت لصاحبي: ھذا كذاب لا

یحسن أن یكذب. قال: ثم أتیت محمد بن حمید بعد ذاك فأخرج إلي ذلك الجزء بعینھ فقلت لمحمد بن حمید: ممن

سمعت ھذا ؟ قال: من علي بن مجاھد، فقرأه وقال فیھ: ثنا علي ابن مجاھد فتحیرت فأتیت الشاب الذي كان معي

فأخذت بیده فصرنا إلى ذلك الشیخ فسألناه عن الكتاب الذي أخرجھ إلینا فقال: قد استعاره مني محمد بن حمید.

وقال أبوحاتم: فبھذا استدللت على انھ كان یومي إلى أنھ أمر مكشوف.

وقال ابن خزیمة: لا یروى عنھ، وقال النسائي: لیس بشیئ قال الكتاني: فقلت لھ: البتة ؟ قال: نعم.

قلت: ما أخرجت لھ شیئا ؟

قال: لا.

وقال في موضع آخر: كذاب وكذا قال ابن وارة، وقال ابن حبان: ینفرد عن الثقات بالمقلوبات (1).

فمجمل القول في الرجل انھ كذاب مكثر والذي أثنى علیھ فقد خفي علیھ أمره أو كان ذلك قبل ظھور ما ظھر منھ

من سوء حالھ، قال أبوالعباس بن سعید: سمعت داود بن یحیى یقول: حدثنا عنھ أبوحاتم قدیما ثم تركھ بآخره.

وقال أبوحاتم الرازي سألني یحیى بن معین عن ابن حمید من قبل أن یظھر منھ ما ظھر فقال

أي شیئ ینقمون منھ ؟

فقلت: یكون في كتابھ شیئ فیقول: لیس ھذا ھكذا فیأخذ القلم فیغیره، فقال: بئس ھذه الخصلة. إلخ.

وقال أبوعلي النیسابوري: قلت لابن خزیمة: لو حدث الاستاذ عن محمد بن حمید فإن أحمد قد أحسن الثناء

علیھ، فقال: إنھ لم یعرفھ ولو عرفھ كما عرفناه ما أثنى علیھ أصلا.

35 - أخرج ابن عساكر من طریق علي بن محمد بن شجاع الربعي عن عبدالوھاب المیداني الدمشقي عن محمد

بن عبدالله بن یاسر عن محمد بن بكار عن محمد بن الولید عن داود بن سلیمان الشیباني عن حازم بن جبلة بن

أبي نصرة عن أبیھ عن جده عن أبي سعید

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(1)   تھذیب التھذیب 9: 127 - 131.
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الخدري رضي الله عنھ قال: قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم لابي بكر وعمر: والله إني لاحبكما بحب الله

إیاكما، وإن الملائكة لتحبكما بحب الله لكما، أحب الله من أحبكما وصل الله من وصلكما، قطع الله من قطعكما،

وأبغض الله من أبغضكما في دنیاكما وآخرتكما (1).

 

- رجال الاسناد:
1 - عبدالوھاب المیداني. قال الذھبي نقلا عن الكتاني: كان فیھ تساھل، واتھم في لقي أبي علي بن ھارون

الانصاري، میزان الاعتدال 2: 160.

2 - محمد بن عبدالله. في المیزان 3: 85: نكرة وحدیثھ (یعني ھذا الحدیث) منكر بمرة.

3 - محمد بن بكار. نكرة لا یعرف، قال ابن حزم: انھ مجھول. وقال الذھبي: صحیح انھ مجھول. راجع میزان

الاعتدال 3: 31.

4 - محمد بن الولید. احسبھ ابن أبان القلانسي. كذاب كان یضع الحدیث ومن أباطیلھ ما مر في ھذا الجزء في

فضیلة أبي بكر.

5 - داود بن سلیمان. قال الذھبي: قال الازدي ضعیف جدا. المیزان 1: 318.

6 - خازم بن جبلة ھو ووالده وجده مجاھیل لا یعرفون.

36 - أخرج الازدي عن محمد بن عمر الانصاري عن كثیر النواء عن زكریا مولى طلحة عن حسن بن المعتمر

قال: سئل علي عن أبي بكر وعمر فقال: إنھما من الوفد السابقین إلى الله مع محمد، ولقد سألھما موسى من ربھ

فأعطاھما محمدا. (2)

قال الامیني: قال الذھبي في المیزان 3: 113: خبر منكر: ضعفھ الازدي، أقول: في الاسناد كثیر النواء قال

ابوحاتم: ضعیف الحدیث، بابھ سعد (3) بن طریف، و قال الجوزجاني: زائغ. وقال النسائي: ضعیف. وقال في

موضع آخر: فیھ نظر. وقال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لسان المیزان 2: 418، ج 5: 229.

(2) لسان المیزان 5: 321.

(3) سعد بن طریف مفرط في التشیع ضعیف الحدیث جدا، قال ابن حبان: كان یضع الحدیث

راجع تھذیب التھذیب 3: 473.
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ابن عدي: كان غالیا في التشیع مفرطا فیھ. وعن محمد بن بشر العبدي: لم یمت كثیر النواء

حتى رجع عن التشیع (1).

وزكریا مولى طلحة وشیخھ مجھولان لا یعرفان، ھذا ما في الاسناد من العلل و لیس في رجالھ ثقة ولا واحد،

ومتن الروایة أقوى شاھد على بطلانھا.

 

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_00/part10/6.htm


فھرس الجزء العاشر المكتبة المختصة الصفحة الرئیسیة

 

المبشرون بالجنة..
37 - أخرج أحمد في المسند 1: 193 باسناده عن عبدالرحمن بن حمید عن أبیھ عن عبدالرحمن بن عوف ان

النبى صلى الله علیھ وسلم قال: أبوبكر في الجنة، وعمر في الجنة، و علي في الجنة، وعثمان في الجنة، وطلحة

في الجنة، والزبیر في الجنة، وعبدالرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعید بن زید

في الجنة، وأبوعبیدة ابن الجراح في الجنة.

وبھذا الاسناد أخرجھ الترمذي في صحیحھ 13: 182، 183 وعن عبدالرحمن بن حمید عن أبیھ عن رسول الله

نحوه. والبغوي في المصابیح 2: 277.

وأخرج ابوداود في سننھ 2: 264 من طریق عبدالله بن ظالم المازني قال: سمعت سعید بن زید بن عمرو قال:

لما قدم فلان الكوفة أقام فلان خطیبا فأخذ بیدى سعید بن زید فقال: ألا ترى إلى ھذا الظالم ؟ فأشھد على التسعة

انھم في الجنة (فعدھم) قلت: ومن العاشر ؟ فتلكأ ھنیئة ثم قال: أنا.

وأخرج من طریق عبدالرحمن الاخینس انھ كان في المسجد فذكر رجل علیا علیھ السلام فقام سعید بن زید فقال:

أشھد على رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم إني سمعتھ وھو یقول: عشرة في الجنة: النبي في الجنة،

وأبوبكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبیر بن العوام

في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة، وعبدالرحمن بن عوف في الجنة، ولو شئت لسمیت العاشر قال: فقالوا: من

ھو ؟ فسكت قال: فقالوا: من ھو ؟ فقال: ھو سعید بن زید، وبھذا الاسناد أخرجھ الترمذي في جامعھ 13: 183،

186، وابن الدیبع في تیسیر الوصول 3: 260، وذكره بالطریقین المحب الطبري في الریاض النضرة 1: 20.

قال الامیني: نحن لا نرى في ھذه الروایة أھمیة كبرى تدعم للعشرة المبشرة منقبة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   میزان الاعتدال2: 352،لسان المیزان5: 321، تھذیب التھذیب 8: 411.
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رابیة تخص بھم دون المؤمنین بعد ما جاء من البشائر الصادقة في الكتاب العزیز لكل من آمن با� وعملا

صالحا وانھ في الجنة.

وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لھم جنات تجري من تحتھا الانھار. البقرة 25

إن الله اشترى من المؤمنین انفسھم وأموالھم بأن لھم الجنة. التوبة 111

إن الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا إلى ربھم فاؤلئك أصحاب الجنة. ھود 23

إن الله یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتھا الانھار. الحج 14

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_00/part10/index.htm
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إن الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلھم جنات المأوى. السجدة 19

ومن یعمل من الصالحات من ذكر أو انثى وھو مؤمن فاؤلئك یدخلون الجنة. النساء 124

ومن عمل صالحا من ذكر أو انثى وھو مؤمن فاولئك یدخلون الجنة. غافر 40

ومن یطع الله ورسولھ یدخلھ جنات تجري من تحتھا الانھار. الفتح 7

ومن یؤمن با� ویعمل صالحا یدخلھ جنات تجري من تحتھا الانھار. الطلاق 11

وعد الله المؤمنین والمؤمنات جنات تجري من تحتھا الانھار. التوبة 72

وما أكثر من یدخل الجنة من امة محمد صلى الله علیھ وآلھ وقد صح عن الصادع الكریم: ان علیا وشیعتھ ھم في

الجنة، وبشر صلى الله علیھ وآلھ وسلم بذلك علیا علیھ السلام (1) وصح عنھ صلى الله علیھ وآلھ قولھ: آتاني

جبریل فقال: بشر امتك انھ من مات لا یشرك با� شیئا دخل الجنة، قلت: یا جبریل

وإن سرق وإن زنى ؟ قال: نعم. قلت: وإن سرق وإن زنى ؟ قال: نعم. قلت: وإن سرق وإن زنى ؟ قال: نعم وإن

شرب الخمر (2).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الغدیر 3: 78، 79 ط 2.

(2) أخرجھ أحمد والترمذى والنسائى وابن حبان عن أبى ذر.

 

 

/ ص 120/

 

وصح عنھ صلى الله علیھ وآلھ: ابشروا وبشروا من وراء كم: انھ من شھد أن لا إلھ إلا الله صادقا بھا دخل

الجنة. (1)

وصح عنھ صلى الله علیھ وآلھ: والذي نفسي بیده لتدخلن الجنة كلكم إلا من أبى أو شرد على الله شراد البعیر.

قیل: یا رسول الله  ومن أبى أن یدخل الجنة ؟ فقال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار. (2)

وصح عن جابر. انھ سمع النبي صلى الله علیھ وآلھ یقول: إني لارجو أن یكون من تبعني من

امتي ربع أھل الجنة قال: فكبرنا ثم قال: أرجو أن یكونوا ثلث الناس.

قال: فكبرنا ثم قال: أرجو أن یكونوا الشطر. (3)

وصح عنھ صلى الله علیھ وآلھ: إن ربي وعدني أن یدخل الجنة من امتي سبعین ألفا بغیر حساب ثم یشفع كل

الف لسبعین ألفا. (4) إلى صحاح كثیرة لدة ھذه.

فھؤلاء العشرة المبشرة إن كانوا مؤمنین حقا آخذین بحجزة الكتاب والسنة فھم من آحاد أھل الجنة لا محالة

كبقیة من أسلم وجھھ � وھو محسن.

وھنالك اناس من الصحابة غیر ھؤلاء العشرة خصوا بالبشارة بالجنة وبشروا بلسان النبي الاقدس صلى الله

علیھ وآلھ منھم عمار بن یاسر وقد جاء عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ عن جبرئیل علیھ السلام قولھ: بشره



بالجنة حرمت النار على عمار. وقال صلى الله علیھ وآلھ: دم عمار ولحمھ حرام على النار تأكلھ أو تمسھ.

وصح عنھ صلى الله علیھ وآلھ قولھ: ابشروا آل یاسر موعدكم الجنة. وصح عنھ صلى الله علیھ وآلھ: إن الجنة

مشتاق إلى أربعة: علي بن ابي طالب، وعمار بن یاسر، وسلمان الفارسي، والمقداد.

وفي روایة: اشتاقت الجنة إلى ثلاثة إلى علي وعمار وبلال. (الغدیر) 9

وجاء في زید بن صوحان عدة أحادیث في انھ من أھل الجنة. (الغدیر 9: 41)

وصح من طریق مسلم في عبدالله بن سلام انھ من أھل الجنة. (صحیح مسلم 7: 160).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أخرجھ احمد والطبرانى من طریق أبى موسى الاشعرى.

(2) أخرجھ الطبرانى ورجالھ رجال الصحیح كما في مجمع الزواید 10: 70.

(3) أخرجھ أحمد والبزار والطبراني ورجال البزار رجال الصحیح وكذلك احد اسنادى احمد (مجمع الزواید 10:

.(403

(4) راجع مجمع الزواید 10: 405 - 411.
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وقال صلى الله علیھ وآلھ لعلي: كأن بك وأنت على حوضي تذود عنھ الناس، وان علیھ لاباریق مثل عدد نجوم

السماء واني وأنت والحسن والحسین وفاطمة وعقیل وجعفر في الجنة اخوانا على سرر متقابلین، أنت معي

وشیعتك في الجنة. (مجمع الزوائد 9: 173) وقال صلى الله علیھ وآلھ لعلي: أنا أول اربعة یدخلون الجنة: أنا

وأنت والحسن والحسین وذرارینا خلف ظھورنا، وأزواجنا خلف ذرارینا، وشیعتنا عن ایماننا وعن شمائلنا.

(مجمع الزوائد 9: 174)

وصح عنھ صلى الله علیھ وآلھ: الحسن والحسین سیدا شباب أھل الجنة. متفق على صحتھ.

وجاء عنھ صلى الله علیھ وآلھ: الحسن والحسین جدھما في الجنة، وابوھما في الجنة، و امھما في الجنة،

وعمھما في الجنة، وعمتھما في الجنة، وخالاتھما في الجنة، وھما في الجنة، ومن احبھما في الجنة، أخرجھ

الطبراني في الكبیر والاوسط.

وصح عنھ صلى الله علیھ وآلھ: ان جعفر بن أبي طالب في الجنة لھ جناحان یطیر بھما حیث شاء. مجمع الزوائد

9 ص 272.

وصح عنھ صلى الله علیھ وآلھ في عمرو بن ثابت الاصیرم: انھ لمن أھل الجنة.المجمع 9: 363.

وروي عنھ من قولھ لعبد الله بن مسعود: ابشر بالجنة. أخرجھ الطبراني في الاوسط والكبیر.

وقال صلى الله علیھ وآلھ: أنا سابق العرب إلى الجنة، وصھیب سابق الروم إلى الجنة، وبلال سابق الحبشة إلى

الجنة، وسلمان سابق الفرس إلى الجنة. أخرجھ الطبراني وحسنھ الھیثمي.



وبشر صلى الله علیھ وآلھ وسلم عمرو بن الجموح انھ یمشي برجلیھ صحیحة في الجنة وكانت رجلھ عرجاء.

أخرجھ أحمد ورجالھ ثقات.

وبشر صلى الله علیھ وآلھ ثابت بن قیس بانھ یعیش حمیدا، ویقتل شھیدا، ویدخلھ الله الجنة.

المجمع 9 ص 322.

فما ھذا المكاء والتصدیة، والتصعید والتصویب حول روایة العشرة المبشرة وجعلھا عنوان كل كرامة لاولئك

الرجال واختصاصھا بالعنایة والحاقھا بأسماء العشرة عند ذكرھم، وقصر البشارة بالجنة على ذلك الرحط

فحسب، والصفح عما ثبت في غیرھم من
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الذین آمنوا وكانوا یتقون لھم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لكلمات الله ذلك ھو الفوز العظیم ؟ 

فلماذا حصر التبشیر بالعشرة ؟ وعد القول بھ من الاعتقاد اللازم كما ذكره أحمد امام الحنابلة في كتاب لھ إلى

مسدد بن مسرھد قال: وأن نشھد للعشرة انھم في الجنة ابوبكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبیر وسعد

وسعید و عبدالرحمن وابوعبیدة فمن شھد لھ النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم بالجنة شھدنا لھ بالجنة، ولا تتأتى

أن تقول: فلان في الجنة وفلان في النار إلا العشرة الذین شھد لھم النبي صلى الله علیھ وآلھ بالجنة (جلاء

العینین 118) لماذا ھذه كلھا ؟ لعلك تدري لماذا، ونحن لا یفوتنا عرفان ذلك.

ولنا حق النظر في الروایة من ناحیتي الاسناد والمتن.

أما الاسناد فانھ كما ترى ینتھي إلى عبدالرحمن بن عوف وسعید بن زید ولا یرویھا غیرھما، وطریق عبد

الرحمن ینحصر بعبد الرحمن بن حمید بن عبدالرحمن الزھري عن أبیھ عن عبدالرحمن بن عوف تارة وعن

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ اخرى، وھذا اسناد باطل لا یتم نظرا إلى وفاة حمید بن عبدالرحمن فإنھ لم یكن

صحابیا وإنما ھو تابعي لم یدرك عبدالرحمن بن عوف لانھ توفي سنة 105 (1) عن 73 عاما فھو ولید سنة

32 عام وفاة عبدالرحمن بن عوف أو بعده بسنة، ولذلك یرى ابن حجر روایة حمید عن عمر وعثمان منقطعة

قطعا (2) وعثمان قد توفي بعد عبدالرحمن بن عوف. فالاسناد ھذا لا یصح.

فیبقى طریق الروایة قصرا على سعید بن زید الذي عد نفسھ من العشرة المبشرة، وقد رواھا في الكوفة ؟ ؟

معاویة كما مر النص على ذلك في صدر الحدیث، ولم تسمع ھي منھ إلى ذلك الدور المفعم بالھنابث ولا رویت

عنھ قبل ذلك، فھلا مسائل ھذا الصحابي عن سر إرجاء روایتھ ھذه إلى ؟ معاویة وعدم ذكره إیاھا في تلكم

السنین المتطاولة عھد الخلفاء الراشدین وكانوا ھم وبقیة الصحابة في أشد الحاجة إلى مثل ھذه الروایة لتدعیم

الحجة وحقن الدماء وحفظ الحرمات في تلكم الایام الخالیة المظلمة بالشقاق والخلاف، فكأنھا اوحیت إلى سعید

بن زید فحسب یوم تسنم معاویة عرش الملك العضوض.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(1) كما اختاره احمد، والفلاس، والحربى، وابن أبى عاصم، وابن خیاط، وابن سفیان، وابن معین.

(2) تھذیب التھذیب 3: 46.
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وفي ظني الاكبر ان سعید بن زید لما كان لا یتحمل من مناوئي علي أمیر المؤمنین علیھ السلام الوقیعة فیھ

والتحامل علیھ، ویجابھ بذلك من كان ولاه معاویة على الكوفة، وكان قد تقاعس عن بیعة یزید عندما استخلفھ

أبوه، وأجاب مروان في ذلك بكلمة قارصة (1)

أخذتھ الخیفة على نفسھ من بوادر معاویة فاتخذ باختلاقھ ھذه الروایة ترسا یقیھ عن الاتھام بحب علي علیھ

السلام، وكان المتھم بتلك النزعة یوم ذاك یعاقب بألوان العذاب ویسجن وینكل بھ ویقتل تقتیلا، فأرضى خلیفة

الوقت باتحاف الجنة لمخالفي علي علیھ السلام والمتقاعسین عن بیعتھ والخارجین علیھ، وجعل رؤسائھم في

صف واحد لا یشاركھم غیرھم كأن الجنة خلقت لھم فحسب، ولم یذكر معھم أحدا من موالي علي وشیعتھ وفیھم

من فیھم من سادات أھل الجنة كسلمان وأبي ذر وعمار والمقداد، فنال بذلك رضى الخلیفة وكان یعطى لكل باطل

مزیف قناطیر مقنطره من الذھب والفضة.

ولولا الصارم المسلول في البین وكان ھو الحاكم الفصل یوم ذاك لما كان یخفى على أي سعید وشقي ان متن

الروایة یأبى عن قبولھا، وان علیا قط لا یجتمع في الجنة مع من خالفھ وناوئھ وآذاه والضدان لا یجتمعان،

وسیرة علي علیھ السلام غیر سیرة اولئك الرحط، وقد تنازل عن الخلافة یوم الشورى حذرا عن اتباع سیرة

الشیخین لما اشترط علیھ في البیعة وأنكره بملا فمھ، وبعدھما وقع ما وقع بینھ وبین عثمان، وما ساء ه قتلھ ولم

یشھد بأنھ قتل مظلوما، وصحت عنھ خطبتھ الشقشقیة، ونادى في الملا: ألا أن كل قطیعة أقطعھا عثمان وكل

مال أعطاه من مال الله فھو مردود في بیت المال (1) وبعده حاربھ الناكثان وقاتلاه وقتلا دون مناوئتھ، فكیف

تجمعھم وعلیا الجنة ؟ أنا لا أدرى. أیطمع كل امرئ منھم أن یدخل جنة نعیم ؟ كلا.

 

- نظرة في المتن:
ولنا في متن الروایة نظرات وتأملات یزحزحنا عن الاخبات إلى صحتھا.

ھل عبدالرحمن بن عوف المعزو إلیھ الروایة وھو أحد العشرة المبشرة كان یعتقد بھا ویصدقھا ومع ذلك سل

سیفھ على علي یوم الشورى قائلا: بایع وإلا تقتل. وقال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تاریخ ابن عساكر 6: 128.

(2) راجع الجزء الثامن والتاسع من الغدیر فیھما تفصیل ما أوعزنا إلیھ ھھنا.
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لعلي علیھ السلام بعد ما تمخضت البلاد على عثمان: إذا شئت فخذ سیفك وآخذ سیفي، انھ قد خالف ما أعطاني.

وآلى على نفسھ أن لا یكلم عثمان في حیاتھ أبدا. واستعاذ با� من بیعتھ. وأوصى أن لا یصلي علیھ عثمان.

ومات وھو مھاجر إیاه. وكان عثمان یقذفھ بالنفاق ویعده منافقا (1) فھل تلائم ھذه كلھا مع صحة تلك الروایة

وإذعان الرجلین بھا ؟.

وھل أبوبكر وعمر المبشران بالجنة ھما اللذان ماتت الصدیقة بضعة المصطفى صلى الله علیھ وآلھ وھي وجدى

علیھما ؟ وھل ھما اللذان قالت لھما: إني اشھد الله وملائكتھ انكما أسخطتماني وما أرضیتماني، ولئن لقیت النبي

لاشكونكما إلیھ. وھل ھما اللذان تقول ام السبطین فیھما شاكیة نادبة باكیة بأعلى صوتھا: یا أبت  یا رسول الله 

ماذا لقینا بعدك من ابن الخطاب وابن أبي قحافة. وھل ھما اللذان نھبا تراث العترة وحق فیھما قول أمیر

المؤمنین علیھ السلام: صبرت وفي العین قذى وفي الحلق شجى أرى تراثي نھبا.

وھل أبوبكر ھو الذي أوصت فاطمة سلام الله علیھا أن لا یصلي علیھا، وأن لا یحضر جنازتھا، فلم یحضرھا ھو

وصاحبھ. وھل ھو الذي قالت لھ كریمة النبي الاقدس الطاھرة المطھرة لادعون علیك في كل صلاة اصلیھا. وھل

ھو الذي كشف عن بیت فاطمة وآذى  رسول الله فیھا (2) والذین یؤذون رسول الله لھم عذاب ألیم. وھل وھل

إلى أن ینقطع النفس وھل كان عمر یصدق ھذه الروایة وكان عنده إلمام بھا وھو یناشد مع ذلك حذیفة الیماني

العالم بأسماء المنافقین ویسألھ عن أنھ ھل ھو منھم ؟ وھل سماه رسول الله صلى والله علیھ وآلھ وسلم في

زمرتھم ؟ (3)

 

وھلا كان على یقین من ھذه البشارة یوم نھى عن التكني بأبي عیسى أیام خلافتھ وقال لھ المغیرة: إن رسول الله

صلى الله علیھ وآلھ كناه بھا فقال: إن النبي غفر لھ وإنا لا ندري ما یفعل بنا وغیر كنیتھ وكناه أبا عبدالله (4)

فكیف كان لم یدر ما یفعل بھ بعد تلكم البشارة إن صدقت ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع الجزء التاسع ص 87 ط 1، و 90 ط 2.

(2) مر تفصیل ھذه كلھا في الجزء السابع.

(3) الغدیر 6: 241 ط 2.

(4) راجع الغدیر 6: 308 ط 2.
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وھلا كان ھو الذي قاد علیا كالجمل المخشوش إلى بیعة أبي بكر وھو یقول: بایع وإلا تقتل ؟ وھلا كان ھو الذي

أنكر اخوة علي مع رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یوم ذاك، وھي ثابتة لھ بالسنة الصحیحة المتسالم علیھا ؟ كما

أنھ أنكر من السنة شیئا كثیرا نبى عن الحصر.

وھلا كان ھو الذي أوصى بقتل من خالف البیعة یوم الشورى ؟ وھو جد علیم بأن المخالف الوحید لذلك الانتخاب

المزیف ھو علي أمیر المؤمنین " دع ھذا " أو أحد غیره من العشرة المبشرة ؟ ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاء ه

جھنم خالدا فیھا وغضب الله علیھ ولعنھ وأعد لھ عذابا عظیما.

وھل كان عثمان یخبت إلى صحة ھذه الروایة ویذعن بھا وھو یقول بعد لمغیرة ابن شعبة لما كلفھ أن یغادر

المدینة إلى مكة حینما حوصر بھ: سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول: یلحد بمكة رجل من قریش علیھ

نصف عذاب ھذه الامة فلن أكون ذلك الرجل ؟ (1) وكیف كان لم یر علیا أفضل من مروان ؟ ومروان ملعون

بلسان رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وعلي علیھ السلام ھو المبشر بالجنة. لا یستوي أصحاب النار وأصحاب

الجنة أصحاب الجنة ھم الفائزون.

وھل طلحة والزبیر ھما اللذان قتلا عثمان وألبا علیھ وكانا كما قال أمیر المؤمنین علیھ السلام أھون سیرھما فیھ

الوجیف، وأرفق حدائھما العنیف، فأجلبا علیھ وضیقا خناقھ، وھما یریدان الامر لانفسھما، وكانا أول من طعن

وآخر من أمر حتى أراقا دمھ (2) وھل ھما اللذان عرفھما الامام مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام بقولھ: كل

منھما یرجو الامر لھ ویعطف علیھ دون صاحبھ، لا یمتان إلى الله بحبل، ولا یمدان إلیھ بسبب، كل واحد منھما

حامل ضب لصاحبھ، وعما قلیل یكشف قناعھ بھ ؟. إلى آخر ما مر في ھذا الجزء ص 58.

وھل ھما اللذان خرجا على إمام الوقت المفروضة علیھما طاعتھ، ونكثا بیعتھ، وأسعرا علیھ نار البغي، وقاتلاه

وقتلا وھما أبین مصداق لقول رسول الله صلى الله علیھ وآلھ: من

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع الغدیر 9: 152، 153 ط 2.

(2) راجع الغدیر 9: 103 - 110 ط 2.
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مات ولم یعرف إمام زمانھ مات میتة جاھلیة ؟.

وھل ھما اللذان قادا جیوش النكث على قتال سید العترة، وأخرجا حبیسة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ من عقر

دارھا، وترؤسا الناكثین الذین حث رسول الله صلى الله علیھ وآلھ علیا والعدول من صحابتھ على قتالھم،

وحضھم على منابذتھم ؟ أفمن آذن نبي العظمة بحربھ وقتالھ ورآه من واجب الاسلام یعده صلى الله عیھ وآلھ

وسلم بعد من أھل الجنة ؟ إنما جزاء الذین یحاربون الله ورسولھ ویسعون في الارض فسادا أن یقتلوا أو یصلبوا

أو تقطع أیدیھم وأرجلھم من خلاف أو ینفوا من الارض ذلك لھم خزي في الدنیا ولھم في الآخرة عذاب عظیم.



وھل الزبیر ھذا ھو الذي صح عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ قولھ لھ: تحارب علیا و أنت ظالم ؟ فھل

المحارب علیا وھو ظالم إیاه مثواه الجنة ؟ ورسول الله یقول: أنا حرب لمن حاربھ، وسلم لمن سالمھ كما جاء

في الصحیح الثابت. فما جزاء من یفعل ذلك منكم إلا خزي في الحیاة الدنیا ویوم القیامة یردون إلى أشد العذاب،

وما الله بغافل عما تعملون.

وھل الزبیر ھو الذي قال فیھ عمر: من یعذرني من أصحاب محمد لولا أني أمسك لفم ھذا الشغب لاھلك امة

محمد صلى الله علیھ وسلم (1) وقال لھ عمر یوم طعن: أما أنت یا زبیر  فوعق لقس مؤمن الرضا، كافر

الغضب، یوما إنسان، ویوما شیطان، ولعلھا لو أفضت إلیك ظلت یومك تلاطم بالبطحاء على مد من شعیر،

أفرأیت إن أفضت إلیك فلیت شعري من یكون للناس یوم تكون شیطانا ؟ ومن یكون یوم تغضب ؟ أما وما كان الله

لیجمع لك أمر ھذه الامة وأنت على ھذه الصفة (2).

وقال لھ أیضا: أما أنت یا زبیر فوالله ما لان قلبك یوما ولا لیلة، وما زلت جلفا جافیا. (3)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع الغدیر 9: 366.

(2) شرح ابن أبى الحدید 1: 62.

(3) شرح ابن أبي الحدید 3: 170.
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وھل طلحة ھذا ھو الذي قتل عثمان، وحال بینھ وبین الماء، ومنعھ عن أن یدفن في جبانة المسلمین، وقتلھ

مروان أخذا بثار عثمان، وھما بعد من العشرة المبشرة ؟ غفرانك اللھم وإلیك المصیر.

وھل طلحة ھذا ھو الذي أقام علي أمیر المؤمنین علیھ السلام علیھ الحجة یوم الجمل باستنشاده إیاه حدیث

الولایة (من كنت مولاه فعلي مولاه) فاعتذر بما اعتذر من نسیانھ الحدیث، لكنھ لم یرتدع بعد عن غیھ بمناصرة

أمیر المؤمنین مع بیعتھ إیاه، ولا فوض الحق إلى أھلھ حتى أتى علیھ سھم مروان فجرعتھ منیتھ وھو الخارج

على إمام وقتھ  أفھل ترى الامام والخارج علیھ كلا منھما في الجنة ؟

وھل طلحة ھذا ھو الذي نزل فیھ قولھ تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجھ من بعده

أبدا، إن ذلكم كان عندالله عظیما ؟ (الاحزاب 53) نزلت الآیة الشریفة لما قال طلحة: أیحجبنا محمد عن بنات

عمنا، ویتزوج نساء نا من بعدنا ؟ فإن حدث بھ حدث لنزوجن نساء ه من بعده. وقال: إن مات رسول الله صلى الله

علیھ وسلم لتزوجت عائشة وھي بنت عمي فبلغ ذلك رسول الله فتأذى بھ فنزلت.

أقبل علیھ عمر یوم طعن وقال لھ: أقول أم أسكت ؟ قال: قل فإنك لا تقول من الخیر شیئا. قال: أما اني أعرفك

منذ اصیبت اصبعك یوم احد والبا بالذي حدث لك، ولقد مات رسول الله صلى الله علیھ وسلم ساخطا علیك بالكلمة

التي قلتھا یوم نزلت آیة الحجاب.



قال أبوعثمان الجاحظ: إن طلحة لما انزلت آیة الحجاب قال بمحضر ممن نقل عنھ إلى رسول الله صلى الله علیھ

وآلھ ما الذي یغنیھ حجابھن الیوم فسیموت غدا فننكحھن. قال أبوعثمان: لو قال لعمر قائل: أنت قلت: إن رسول

الله صلى الله علیھ وآلھ مات وھو راض عن الستة فكیف تقول الآن لطلحة: إنھ مات علیھ السلام ساخطا علیك

للكلمة التي قلتھا لكان قد رماه بمشاقصھ، ولكن من الذي كان یجسر على عمر أن یقول لھ ما دون ھذا فكیف

ھذا؟ (1)

 راجع تفسیر القرطبى 14: 228، فیض القدیر 4. 290، تفسیر ابن كثیر 3: 506، تفسیر البغوى 5: 225،

تفسیر الخازن 5: 225، تفسیر الالوسى 22: 74.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   شرح ابن أبى الحدید 1: 62، ج 3: 170.
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وھل سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرة كان مذعنا بالروایة وصدقھا وھو القائل لما سئل عن عثمان ومن

قتلھ ومن تولى كبره: إني اخبرك أنھ قتل بسیف سلتھ عائشة وصقلھ طلحة وسمھ ابن أبي طالب، وسكت الزبیر

وأشار بیده، وأمسكنا نحن ولو شئنا دفعناه عنھ ؟ فھل ھذه كلھا تجتمع مع التصدیق بتلك الروایة ؟ سبحان الذي

جمع في جنتھ الظالم والمظلوم، والقاتل والمقتول، والخلیفة والخارجین علیھ، إن ھي إلا اختلاق.

وھل تصدق في سعد ھذه الروایة وھو المتخلف عن بیعة إمام وقتھ والمتقاعس عن نصرتھ بعد ما تمت بیعتھ

وأجمعت علیھا الامة وأصفقت علیھا البدریون والمھاجرون والانصار، وحقت كلمة العذاب على من نزعھا من

ربقتھ ؟ أفھل نزل في سعد كتاب من الله أخرجھ عن محكمات الاسلام وبشر لھ بالجنة ؟.

وھل یترآى لك من ثنایا التاریخ وراء صحائف أعمال أبي عبیدة الجراح (حفار القبور بالمدینة) ما یأھلھ لھذه

البشارة ؟ ویدعم لھ ما یستحق بھ للذكر من الفضیلة غیر ما قام بھ یوم السقیفة من دحضھ ولایة الله الكبرى،

وتركاضھ وراء الانتخاب الدستوري واقتحامھ في تلكم البوائق التي عم شومھا الاسلام، وھدت قوائم الوئام

والسلام، وجرت الویلات على امة محمد صلى الله علیھ وآلھ حتى الیوم، وھتكت حرمة المصطفى في ظلم ابنتھ

بضعة لحمھ وفلذة كبده، واضطھاد خلیفتھ، واھتضام أخیھ علم الھدى ؟ فكأنھا كانت كلھا قربات فأوجبت لابن

الجراح الجنة. أم حسب الذین اجترحوا السیئات أن نجعلھم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاھم

ومماتھم ؟ ساء ما یحكمون.

 

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_00/part10/7.htm


فھرس الجزء العاشر المكتبة المختصة الصفحة الرئیسیة

 

نبأ یصك المسامع
 

 وجاء بعد لاي من عمر الدھر من لم یر في الروایة فضیلة رابیة تخص العشرة نظرا إلى أن البشارة بالجنة كما

سمعت تعم المؤمنین جمعاء ولا تنحصر بقوم منھم دون آخرین، ووجد فیھا مع ذلك نقصا من ناحیة خلوھا عن

ذكر عائشة ام المؤمنین فصبھا في قالب یروقھ وصور لھا صورة مكبرة تخص باولئك العشرة ولا یشاركھم فیھا

أحد، وأسند إلى أبي ذر الغفاري انھ قال: دخل رسول الله صلى الله علیھ وسلم منزل عائشة فقال: یا عائشة
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 ألا ابشرك ؟ قالت: بلى یا رسول الله  قال: أبوك في الجنة ورفیقھ إبراھیم. وعمر في الجنة ورفیقھ نوح. وعثمان

في الجنة ورفیقھ أنا. وعلي في الجنة ورفیقھ یحیى بن زكریا. وطلحة في الجنة ورفیقھ داود.

والزبیر في الجنة ورفیقھ اسماعیل وسعد بن أبي وقاص في الجنة ورفیقھ سلیمان بن داود. وسعید بن زید في

الجنة ورفیقھ موسى بن عمران. وعبدالرحمن بن عوف في الجنة ورفیقھ عیسى بن مریم. وأبوعبیدة بن الجراح

في الجنة ورفیقھ إدریس علیھ السلام. ثم قال: یا عائشة أنا سید المرسلین وأبوك أفضل الصدیقین وأنت ام

المؤمنین. (1)

لیت لھذه الروایة إسنادا معنعنا حتى نعرف واضعھا ومختلقھا على النبي الاقدس، ولیت مفتعلھا یدري بأن

الرفاقة بین اثنین تستدعي مشكالتھما في الخصال، وتقتضیھا الوحدة الجامعة من النفسیات والملكات، فھل یسع

لاي إنسان أن یقارن بین اولئك الانبیاء المعصومین وبین تسعة رحط كانوا في المدینة في شیئ مما یوجب

الرفاقة ؟ وھل لبشر أن یفھم سر ھذا التقسیم في كل نبي معصوم مع رفیقھ الذي لا عصمة لھ ؟ ولعمر الحق ان

ھذا الانتخاب والاختیار في الرفاقة یضاھي الانتخاب في أصل الخلافة الذي كان لا عن جدارة وتأمل. ما عشت

أراك الدھر عجبا.

لماذا لم یكن عبدالله بن مسعود الذي صح عند القوم في الثناء علیھ: انھ كان أشبھ الناس ھدیا ودلا وسمتا

بمحمد صلى الله علیھ وآلھ (2) رفیق رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ویرافقھ عثمان ؟

ولماذا لم یرافق عیسى بن مریم أبوذر الثابت فیھ: انھ أشبھ الناس بعیسى بن مریم ھدیا وبرا وزھدا ونسكا

وصدقا وجدا وخلقا وخلقا (3) ویرافقھ عبدالرحمن بن عوف ؟

ولماذا رافق رسول صلى الله علیھ وآلھ عثمان بن عفان ولا مشاكلة بینھما خلقا وخلقا وأصلا ومحتدا وسیرة

وسریرة، ولم یتخذ صلى الله علیھ وآلھ جعفر بن أبي طالب رفیقا لھ وقد جاء عنھ قولھ لھ: یا حبیبي  أشبھ

الناس بخلقي وخلقي، وخلقت من الطینة التي خلقت منھا،

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_00/part10/index.htm
https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/main.htm
https://www.haydarya.com/index.html


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الریاض النضرة 1: 20 وقال: أخرجھ الملا في سیرتھ.

(2) راجع " الغدیر " 9: 9 ط 1.

(3) الغدیر 8: 329، 321 ط 1.
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وقولھ صلى الله علیھ وآلھ: أما أنت یا جعفر ؟ فأشبھ خلقك خلقي، وأشبھ خلقك خلقي، وأنت

مني وشجرتي ؟ (1)

ولماذا اختار رسول الله صلى الله علیھ وآلھ لرفاقتھ عثمان ولم یرافق أبا بكر وقد صح عنھ صلى الله علیھ وآلھ

عند القوم: لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت أبا بكر. وجاء عنھ صلى الله علیھ وآلھ (في مكذوبة) انھ كان یدعو

ویقول: اللھم انك جعلت أبا بكر رفیقي في الغار فاجعلھ رفیقي في الجنة ؟ (2)

ولماذا لم یكن عثمان رفیق إبراھیم، وقد جاء في مناقبھ (المكذوبة) انھ شبیھ إبراھیم كما مر في ج 9 ص 348.

ولماذا لم یكن عمر رفیق موسى، وعثمان رفیق ھارون، وعلي بن أبي طالب رفیق رسول الله صلى الله علیھ

وآلھ أخذا بما مر من مكذوبة أنس مرفوعا: ما من نبي إلا ولھ نظیر في امتي،

فأبو بكر نظیر إبراھیم، وعمر نظیر موسى، وعثمان نظیر ھارون، وعلي بن أبي طالب نظیري ؟ (3)

نعم: عزب عن مفتعل الروایة ما جاء عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ من قولھ: یا علي أنت أخي وصاحبي

ورفیقي في الجنة، وھذه الرفاقة والصحبة والاخوة تقتضیھا البرھنة الصادقة وتعاضدھا المجانسة بین نبي

العظمة وصنوه الطاھر في كل خلة ومأثرة، وھي التي جمعتھما في آیة التطھیر، وجعلتھما نفسا واحدة في الذكر

الحكیم، وقارنت بین ولا یتیھما في محكم القرآن، وكل تلكم الموضوعات نعرات الاحن ونفثات الاضغان اختلقت

تجاه ھذه المرفوعة في فضل مولانا سید العترة أمیر المؤمنین علیھ السلام.

وھلم معي نسائل أبا ذر المنتھى إلیھ إسناد الروایة وعائشة المخاطبة بھا ھل كانا على ثقة وتصدیق بھا، وانھا

صدرت من مصدر الوحي الالھي الذي لا ینطق عن الھوى أم لا ؟ ولئن سألتھما فعلي الخبیرین سقطت، وأبوذر

ھو الذي ما أظلت الخضراء، ولا أقلت الغبراء أصدق منھ، وإذا أنت قرأت حدیث ما جرى بین عثمان وأبي ذر

لوجدت سید غفار في جانب جنب عن ھذه الروایة، ولما یحكم عقلك بأن یكون ھو راویھا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مجمع الزواید 9: 272، 275.

(2) الغدیر 9: 294 ط 1.

(3) راجع ما مر في ھذا الجزء ص 75
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ونداء أبي ذر في الملا الدیني وقد تنغر على عثمان بعد یرن في اذن الدنیا، وقوارص لمزه وھمزه إیاه بعد تلوكھ

الاشداق في أندیة الرجال، وكلمھ المأثورة الخالدة في صفحات التاریخ تضاد ما عزي إلیھ من الروایة، وكل

خطابھ وعتابھ إیاه یعرب عن أن أبا ذر قط لم یؤمن بما اختلق علیھ ولم یك یسمعھ من الصادع الكریم، وكان

یحدث الناس غیر مكترث لبوادر عثمان ما كان سمعھ من رسول الله صلى الله علیھ وآلھ من قولھ: إذا كملت بنو

امیة ثلاثین رجلا اتخذوا بلاد الله دولا، وعباد الله خولا، ودین الله دغلا. كان یحدث عثمان بذلك وعثمان یكذبھ

(1) ومن كذبھ فقد كذب رسول الله صلى الله علیھ وآلھ.

ولم یكن أبوذر شاذا عن الصحابة في رأیھ السیئ ونقمتھ على عثمان، بل نبأ المتجمھرین علیھ من المھاجرین

والانصار والناقمین علیھ من الحواضر الاسلامیة، و المجتمعین على وئده المحتجین علیھ بالكتاب العزیز یعطینا

خبرا بأن الروایة لا تصح عندھم، ولا یصدقھا رجل صدق منھم.

وھل نسیتھا ام المؤمنین المخاطبة بھا، أو تغاضت عنھا یوم كانت تنادي في ملا من الصحابة: اقتلوا نعثلا قتلھ

الله ؟ ویوم قالت لمروان: وددت والله انك وصاحبك ھذا الذي یعنیك أمره في رجل كل واحد منكما رحا وانكما في

البحر. ویوم قالت: وددت والله انھ في غرارة من غرائري ھذه واني طوقت حملھ حتى ألقیھ في البحر ویوم قالت

لابن عباس: إن الله قد آتاك عقلا وفھما وبیانا فإیاك أن ترد الناس عن ھذه الطاغیة. ویوم أخرجت ثوب رسول

الله وھي تقول: ھذا ثوب رسول الله صلى الله علیھ وآلھ لم یبل وعثمان قد أبلى سنتھ.

ویوم قالت لما بلغھا نعیھ: أبعده الله ذلك بما قدمت یداه وما الله بظلام للعبید. ویوم قالت: بعد لنعثل وسحقا (1)

أیخبرك ضمیرك الحر بأن صاحبة تلكم المواقف الھائلة كانت تصدق تلك الروایة وتؤمن بھا وترى نعثلا رفیق

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ في الجنة؟ فاستعذ با� من أن تكون من الجاھلین.

38 - قال محمد بن آدم: رأیت بمكة اسقفا (2) یطوف بالكعبة فقلت لھ: ما الذي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع الغدیر ج 9: 78 - 86.

(2) الاسقف والاسقف: فوق القسیس ودون المطران والكلمة یونانیة ج أساقفة وأساقف

 

 

/ ص 132/

 

 نزعك عن دین آبائك ؟ قال: تبادلت خیرا منھ. فقلت: وكیف ذلك ؟ قال: ركبت البحر فلما توسطناه انكسرت

المركب فلم تزل الامواج تدفعني حتى رمتي في جزیرة من جزائر البحر فیھا أشجار كثیرة ولھا ثمر أحلى من

الشھد وألین من الزبد، وفیھا نھر عذب، فحمدت الله على ذلك وقلت: آكل من ھذا الثمر وأشرب من ھذا النھر



حتى یقضي الله بأمره، فلما ذھب النھار خفت على نفسي من الوحش فطلعت على شجرة ونمت على غصن من

أغصانھا، فلما كان في جوف اللیل وإذا بدابة على وجھ الارض تسبح الله وتقول: لا إلھ إلا الله العزیز الجبار،

محمد رسول الله النبي المختار، ابوبكر الصدیق صاحبھ في الغار، عمر الفاروق فاتح الامصار، عثمان القتیل في

الدار، علي سیف الله على الكفار، فعلى مبغضھم لعنة الله العزیز الجبار، ومأواه النار، وبئس القرار. ولم تزل

تكرر ھذه الكلمات إلى الفجر فلما طلع الفجر قالت: لا إلھ إلا الله الصادق الوعد والوعید، محمد رسول الله الھادي

الرشید، أبوبكر ذو الرأي السدید. عمر بن الخطاب سور من حدید، عثمان الفضیل الشھید، علي بن أبي طالب ذو

البأس الشدید، فعلى مبغضھم لعنة الرب المجید. ثم اقبلت إلى البر فإذا رأسھا رأس نعامة، ووجھا وجھ إنسان

وقوائمھا قوائم بعیر، وذنبھا ذنب سمكة، فخشیت على نفسي الھلكة فھربت فنطقت بلسان فصیح فقالت: یا ھذا

قف وإلا تھلك. فوقفت فقالت: ما دینك ؟ فقلت: دین النصراینة.

فقالت: ویلك ارجع إلى ابن الحنفیة فقد حللت بفناء قوم من مسلمي الجن لا ینجو منھم إلا من كان مسلما، فقلت:

وكیف الاسلام ؟ قالت: تشھد أن لا إلھ إلا الله، وأن محمدا رسول الله، فقلتھا، فقالت: اتم اسلامك بالترحم على

أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنھم. فقلت: ومن أتاكم بذلك ؟ قالت: قوم منا حضروا عند رسول

الله صلى الله علیھ وسلم سمعوه یقول: إذا كان یوم القیامة تأتي الجنة فتنادي بلسان طلق فصیح: إلھي قد

وعدتني أن تشید أركاني. فیقول الجلیل جل جلالھ: قد شیدت أي رفعت اركانك بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي

وزینتك بالحسن والحسین. ثم قالت الدابة: أترید أن تقعد ھاھنا أم الرجوع إلى أھلك ؟ فقلت: الرجوع إلى أھلي.

فقالت: اصبر حتى تمر بك مركب فبینما نحن كذلك وإذا بمركب أقبلت تجري فأومأت إلیھا فرفعوا إلي زورقا

فركبت فیھ ثم جئت إلیھم فوجدت المركب فیھا اثنا عشر رجلا كلھم نصارى
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فقالوا: ما الذي جاء بك إلى ھا ھنا ؟ فقصصت علیھم قصتي فعجبوا عن آخرھم وأسلموا جمیعا. مصباح الظلام

للسید محمد الجراداني 2: 30.

قال الامیني: ابن آدم راوي ھذه الاغلوطة لا یعرفھ الحفاظ رجال الجرح والتعدیل في أولاد آدم، وإنما عرفوه

بالجھالة، ولا أحسب ان آدم أبا البشر أیضا یعرف ابنھ ھذا، ولا تدرى الامھات أي ابن بي ھو، والاسقف صاحب

القصة وابن آدم ھما صنوان في الجھالة لا یعرفھما آدمي.

ونحن إن صدقنا متن الروایة، وذھبنا إلى ما ذھب إلیھ مسلم الجن وأخبر بھ ولعنا مبغضي الخلفاء الاربعة،

ورأینا مأواھم النار، فإلى من وجھنا القوارص عندئذ ؟ وأین تقع من سبابنا امة كبیرة من الصحابة العدول أو

عدول الصحابة الذین كان بینھم وبین اي من ھؤلاء الاربعة عداء محتدم وبغضاء لاھبة ؟ أنا ھنا في مشكلة لا

تنحل لي.



وعجبي من رعونة اولئك الرحط من النصاري الذین قبلوا من الاسقف دعواه المجردة وأذغنوا بھا وصدقوه فیما

جاء بھ عن وادي الجن، وما كانوا مصدقین نبأ الرسول الامین عن إلھ السماوات المحفوفة دعوتھ بألف من

الدلائل والبینات، والمتلوة بأنباء الكھنة والاساقفة والھتافات الكثیرة التي سجلھا التاریخ، كأنھم سحرھم سجع

دابة الجن الموزون في ورد لیلھ وسحره ووجدوه آیة الحق وشاھد الدعوى.

39 - قال القرطبي في تفسیره 20: 180: قال ابي بن كعب: قرأت على رسول الله صلى الله علیھ وسلم والعصر

ثم قلت: ما تفسیرھا یا نبي الله ؟ قال: " والعصر " قسم من الله أقسم ربكم بآخر النھار " إن الانسان لفي خسر

" أبوجھل " إلا الذین آمنوا " أبوبكر " وعملوا الصالحات " عمر " وتواصوا بالحق " عثمان " وتواصوا

بالصبر " علي رضي الله عنھم أجمعین. وھكذا خطب ابن عباس على المنبر موقوفا علیھ.

وذكره المحب الطبري في ریاضھ النضرة 1: 34، والشربیني في تفسیره 4: 561.

قال الامیني: أیسوغ التقول على الله وعلى رسولھ وتحریف الكلم عن مواضعھ بمثل ھذه المھزأة المرسلة ؟ وھل

ینبغي لمؤلف في التفسیر أو الحدیث أن یسود بھا صحیفتھ أو صحیفة تألیفھ ؟ وھل لنا في مثل المقام أن نطالبھ

بالسند ونناقش فیھ بالارسال ؟ وھلا ما في متن الروایة ما یغنینا عن البحث عن رجال الاسناد إن كان لھ اسناد ؟

وھل
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 یوجد في صحائف أعمال اولئك الرجال وسیرتھم الثابتة، وفیما حفظھ التاریخ الصحیح لھم ما یصدق ھذا

التلفیق ؟ نعم: نحن على یقین من أن الباحث یجد في غضون أجزاء كتابنا ھذا شواھد كثیرة تتأتى لھ بھا

حصحصة الحق. وھل یصدق ذو مسكة أن یخطب بمثل ھذه الافیكة ابن عباس حبر الامة ؟ ویدنس بھا ساحة

قدس صاحب الرسالة الخاتمة ؟.

على أن المأثور عن ابن عباس من طریق ابن مردویھ في قولھ تعالى: إلا الذین آمنوا وعملوا الصالحات انھ

قال: ذكر علیا وسلمان (1) ویؤیده قولھ الوارد في قولھ تعالى: أم حسب الذین اجترحوا السیئات أن یجعلھم

كالذین آمنوا وعملوا الصالحات. قال: نزلت في علي یوم بدر، فالذین اجترحوا السیئات: عتبة وشیبة والولید،

والذین آمنوا وعملوا الصالحات علي علیھ السلام (2). ومر في الجزء الثاني ص 52 ط 1 من طریق ابن عباس

قولھ: لما نزلت: إن الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئك ھم البریة. قال صلى الله علیھ وآلھ لعلي: ھو أنت

وشیعتك.

فروایة ابي بن كعب اختلقت تجاه ھذه الاخبار التي تساعدھا العقل والمنطق والاعتبار.

ولصراحة الكذب في فصول ھذه السفسطة لم یذكرھا أحد من المفسرین غیر القرطبي والشربیني وھي بین

أیدیھم، ولعل ابن حجر یوعز إلى بطلانھا في فتح الباري 8: 392 بقولھ: تنبیھ، لم أر في تفسیر ھذه السورة

حدیثا مرفوعا صحیحا.



على أن الظاھر من سیاق السورة أن الجمل التالیة للذین آمنوا أوصاف لھم لا انھا إعراب عن اناس آخرین غیر

من ھو المراد من الجملة الاولى.

40 - أخرج الواحدي في أسباب النزول ص 207 عن عبدالرحمن بن حمدان العدل قال: أخبرنا أحمد بن جعفر

بن مالك قال: أخبرنا عبدالله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني محمد بن سلیمان بن خالد الفحام قال: حدثنا علي بن

ھاشم عن كثیر النواء قال: قلت لابي جعفر: إن فلانا حدثني عن علي بن الحسین رضي الله عنھما: ان ھذه الآیة

نزلت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الدر المنثور 6: 392 ومر في ج 2: 53

(2) تذكرة السبط ص 11، ومر في ج 2: 51.
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في أبي بكر وعمر وعلي رضي الله عنھم: ونزعنا ما في صدورھم من غل إخوانا على سرر متقابلین: قال: والله

انھا لفیھم نزلت، وفیھم (1) نزلت الآیة، قلت: وأي غل ھو ؟ قال غل الجاھلیة، إن بني تیم وبني عدي وبني

ھاشم كان بینھم في الجاھلیة فلما أسلم ھؤلاء القوم وأجابوا أخذت أبا بكر الخاصرة فجعل علي رضي الله عنھ

یسخن یده فیضمخ (2) بھا خاصرة أبي بكر فنزلت ھذه الآیة.

قال الامیني: لا تدعم أي مأثرة بمثل ھذا الاسناد المركب من مجھول كعبدالرحمن العدل ومحمد الفحام، وممن

خرف في آخر عمره (3) حتى كان لا یعرف شیئا مما یقرأ علیھ كما قالھ أبوالحسن بن الفرات (4) وحكى

الخطیب البغدادي في تاریخھ 4: 4 عن أبي عبدالله أحمد بن أحمد القصري قال: قدمت أنا وأخي من القصر إلى

بغداد وأبوبكر (أحمد بن جعفر) بن مالك القطیعي حي وكان مقصودنا درس الفقھ والفرایض، فاردنا السماع من

ابن مالك فقال لنا ابن اللبان الفرضي: لا تذھبوا الیھ فانھ قد ضعف واختل، ومنعت ابني السماع منھ، قال: فلم

نذھب إلیھ. وذكره ابن حجر في اللسان 1: 145، وقال في ج 2: 237: انھ شیخ لیس بمتقن.

ومن شیعي غال (5) وصفھ بذلك الجوزجاني وابن حبان، ولعل الدارقطني ضعفھ لذلك، وذكره ابن حبان في

الضعفاء وإن ذكره في الثقات ایضا.

وبعد ھؤلاء كثیر النواء الذي عرفناكھ قبیل ھذا صحیفة 117، وانھ ضعیف زائغ منكر الحدیث، بابھ باب سعد بن

طریف الذي كان یضع الحدیث وكان شیعیا مفرطا ضعیفا جدا عند القوم.

وفي تأویل قولھ تعالى: ونزعنا في صدورھم من غل. الآیة أحادیث تافھة عندھم أعجب من روایة الواحدي

منھا: قال الصفوري في نزھة المجالس 2: 217، قال ابن عباس رضي الله عنھما في قولھ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كذا في اسباب النزول. وفي الدر المنثور: وفیمن تنزل إلا فیھم ؟.



(2) في الدر المنثور: فیكوى.

(3) ھو أحمد بن جعفر بن مالك أبوبكر القطیعي.

(4) میزان الاعتدال 1: 41.

(5) ھو على بن ھاشم.
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تعالى: ونزعنا ما في صدورھم من غل: أي من حقد وعداوة، إذا كان یوم القیامة تنصب كراسي من یاقوت أحمر

فیجلس أبوبكر على كرسي، وعمر على كرسي، وعثمان على كرسي، ثم یأمر الله الكراسي فتطیر بھم إلى تحت

العرش، فتسبل علیھم خیمة من یاقوتة بیضاء، ثم یؤتى بأربع كاسات فأبو بكر یسقي عمر، وعمر یسقي عثمان،

وعثمان یسقي علیا، وعلي یسقي أبا بكر، ثم یأمر الله جھنم أن تتمخض بأمواجھا فتقذف الروافض على ساحلھا

فیكشف الله عن أبصارھم فینظرون إلى منازل أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وسلم، فیقولون: ھؤلاء الذین

أسعدھم الله، وفي روایة: فیقولون: ھؤلاء الذین سعد الناس بمتابعتھم وشقینا نحن بمخالفتھم، ثم یردون إلى

جھنم بحسرة وندامة.

- ومنھا : 

من طریق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس: ونزعنا ما في صدورھم من غل قال: نزلت في عشرة: أبوبكر.

وعمر: وعثمان. وعلي. وطلحة. والزبیر. وسعد. و سعید. وعبدالرحمن بن عوف. وعبد الله بن مسعود.

ومن طریق النعمان بن بشیر عن علي: ونزعنا ما في صدورھم من غل. قال: ذاك عثمان وطلحة والزبیر وأنا.

ھكذا یحرفون الكلم عن مواضعھ، وھل من مسائل رواة ھذه السفاسف عن الغل الذي نزع من صدور اولئك

المذكورین متى نزع ؟ وإلى أین ذھب ؟ وھذا الحدیث والتاریخ یعلماننا ان الغل المنتزع منھم بعد اسلامھم لم

یزل مستقرا بینھم منذ یوم وفاة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وما وقع ھناك من حوار وشجار، إلى الحوادث

الواقعة حول واقعة الدار، إلى المحتشد الدامي یوم الجمل، أو لیست ھذه كلھا منبعثة عن غل محتدم، ووغر في

الصدور، وسخیمة في القلوب، وبغضة مستثیرة ؟ أو لیس منھا أن یستبیح الانسان دم صاحبھ و ھتك حرماتھ

والوقیعة في عرضھ ؟ فھل مع ھذه كلھا صحیح انھ نزع ما في صدورھم من غل ؟

والآیات المحرفة من ھذا القبیل كثیرة جدا لو تجمع یأتي منھا كتاب ضخم غیر أنا لا یروقنا البحث عنھا فانھ

إطالة من غیر جدوى فھي بأنفسھا وما فیھا من تھافت و تفاھة كافیة في إبطالھا، وما عساني أن أقول في مثل

ما رووه في قولھ تعالى: وحملناه
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على ذات ألواح ودسر تجري بأعیننا: إن نوحا علیھ السلام لما عمل السفینة جاء ه جبریل علیھ السلام بأربعة

مسامر مكتوب على كل مسمار عین: عین عبدالله وھو أبوبكر،وعین عمر، وعین عثمان، وعین علي، رضي الله

عنھم فجرت السفینة ببركتھم (1)

وللقوم في تحریف الكتاب معارك دامیة منھا وقعة سنة 317 ببغداد بین أصحاب أبي بكر المروزي الحنبلي،

وبین طائفة اخرى من العامة أیضا، اختلفوا في تفسیر قولھ تعالى: عسى أن یبعثك ربك مقاما محمودا. فقالت

الحنابلة یجلسھ معھ على الاتحاد. وقال الآخرون: المراد بذلك الشفاعة العظمى. فاقتتلوا بذلك وقتل بینھم قتلى "

تاریخ ابن كثیر 11: 162 "

 فخذ ما ذكرناه مقیاسا لمئات خرافة من أمثالھ تقولھا على الله ألسنة الغلاة في الفضائل، واتخذوا آیات الله ھزوا،

وجادلوا بالباطل لیدحضوا بھ الحق، وقد كان فریق منھم یسمعون كلام الله ثم یحرفونھ من بعد ما عقلوه وھم

یعلمون.

 
- منتھى المقال:

ھذه نماذج من أفائك الوضاعین في الفضائل حسبتھا الاغرار حقائق فسودوا بھا صحائف من التفسیر والحدیث

والتاریخ، وموھوا بھا على الحقایق الراھنة وفككوا بھا عرى الاسلام، وشتتوا شمل الامة وفرقوا صفوفھا،

وكذبوا واتبعوا أھواء ھم وكل أمر مستقر، أردنا بسردھا أن نعطیك مقیاسا لما حاولوه من المغالاة نكتفي بھا عن

غیرھا، وھناك مئات من أمثالھا ضربنا الصفح عنھا تنزھا عن نبش المخاریق ونشر المخازي، والباحث یجد

شواھد صادقة على دعوانا في غضون (الریاض النضرة) علبة السفاسف والخرافات، و " الصواعق المحرقة "

عیبة الافائك والاكاذیب، و " السیرة الحلبیة " المشحونة بالموضوعات، و " نزھة المجالس " موسوعة

الترھات والصحاصح، و " مصباح الظلام " دیوان كل حدیث مفترى وروایة مفتعلة، إلى تآلیف جمة من القدیم

والحدیث، فویل لھم مما كسبت أیدیھم وویل لھم مما یكتبون، فعمیت علیھم الانباء یومئذ فھم لا یتساء لون، و

لیسألن یوم القیامة عما كانوا یفترون، والله یعلم أنھم لكاذبون.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) نزھة المجالس 2: 214 نقلا عن شوارد الملح.
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فھرس الجزء العاشر المكتبة المختصة الصفحة الرئیسیة
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المغالاة في فضائل معاویة ابن أبى سفیان
 

كنا نرتأي أن معاویة في غني عن إفاضة القول في مخاریقھ لما عرفتھ الامة من نفسیتھ الموبوئة، وأعمالھ

الوبیلة، وجرائمھ الموبقة الجمة، ورذائلھ الكثیرة، ونسبھ الموصوم، وأصلھ اللئیم، ومحتده الدني، وان من یضع

فیھ المدائح تندى جبھتھ عن سردھا لمثلھ، غیر أنا وجدنا الامل قد أكدى، والظن قد أخفق، وان القحة والصلف

لم یدعا لاولئك الوضاعین حدا یقفون علیھ، فحاولنا أن نذكر یسیرا من معرفاتھ لایقاف الباحث على حقیقة الحال

فیما عزوه إلیھ من الثناء، غیر مكترثین لھلجة ابن كثیر والھتاف الذي سمعھ بعض السلف على جبل بالشام

(ولعل الھاتف ھو الشیطان) من أبغض معاویة سحبتھ الزبانیة إلى جھنم الحامیة یرمى بھ في الحامیة الھاویة.

ولا مبالین بطیف خیال ركن إلیھ ابن كثیر أیضا قال: قال بعضھم: رأیت رسول الله صلى الله علیھ وسلم وعنده

أبوبكر وعمر وعثمان وعلي ومعاویة إذ جاء رجل فقال عمر: یا رسول الله  ھذا یتنقصنا فكأنھ انتھره رسول الله

صلى الله علیھ وسلم فقال: یا رسول الله  إني لا اتنقص ھؤلاء ولكن ھذا - یعني معاویة - فقال: ویلك أو لیس ھو

من أصحابي ؟ قالھا ثلاثا، ثم أخذ رسول الله حربة فناولھا معاویة فقال: جابھھ في لبتھ. فضربھ بھا وانتبھت

فبكرت إلى منزلي فإذا ذلك الرجل قد أصابتھ الذبحة من اللیل ومات، وھو راشد الكندي.

ولا معتدین برأي سعید بن المسیب: من مات محبا لابي بكر وعمر وعثمان و وعلي وشھد للعشرة بالجنة وترحم

على معاویة كان حقا على الله أن لا یناقشھ الحساب (1) ولا بأضغاث أحلام جاء ت عن عمر بن عبدالعزیز وفیھا

قول معاویة: غفر لى ورب الكعبة. مر حدیثھا في الجزء التاسع ص 347.

ولا معبأین بقول أحمد: ما لھم ولمعاویة ؟ نسأل الله العافیة.

فلا نقیم أي وزن لامثال ھذه السفاسف من آراء مجردة، أو ركون إلى خیال،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   تاریخ ابن كثیر 8: 139، 140.
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أو احتجاج بھاتف مجھول، أو جنوح إلى طیف حالم تجاه ما یؤثر عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ في الرجل،

وما جاء فیھ من الكلم القیمة للسلف الصالح الناظرین إلى أعمالھ من كثب العارفین بعجره وبجره، الواقفین على
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اعلانھ وأسراره، الناقدین لمخازیھ، المتبصرین في أمره، الخبیرین بنوایاه في جاھلیتھ وإسلامھ، وإلیك بنذة

منھا:

1 - عن علي بن الاقمر عن عبدالله بن عمر قال: خرج رسول الله من فج فنظر إلى أبي سفیان وھو راكب،

ومعاویة وأخوه أحدھما قائد والآخر سائق، فلما نظر إلیھم رسول الله قال: أللھم العن القائد والسائق والراكب.

قلنا: أنت سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال: نعم، وإلا فصمتا اذناي كما عمیتا عیناي (1).

وفي تاریخ الطبري 11: 357: قد رأى صلى الله علیھ وآلھ أبا سفیان مقبلا على حمار ومعاویة یقود بھ، ویزید

ابنھ یسوق بھ قال: لعن الله القائد والراكب والسائق.

وإلى ھذا الحدیث أشار الامام السبط فیما یخاطب بھ معاویة بقولھ: انشدك الله یا معاویة  أتذكر یوم جاء أبوك

على جمل أحمر وأنت تسوقھ وأخوك عتبة ھذا یقوده، فرآكم رسول الله صلى الله علیھ وآلھ فقال: أللھم العن

الراكب والقائد والسائق ؟ (2).

وإلیھ أشار محمد بن أبي بكر في كتاب كتبھ إلى معاویة بقولھ: وأنت اللعین ابن اللعین. وسیوافیك الكتاب إنشاء

الله تعالى.

2 - عن البراء بن عازب قال: أقبل أبوسفیان ومعھ معاویة فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: أللھم العن

التابع والمتبوع، أللھم علیك بالاقیعس، فقال ابن البراء لابیھ: من الاقیعس ؟

قال: معاویة (3).

ومعاویة فظاظة من لعن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ حیثما لعن آكل الربا والخمر وشاربھا وبایعھا ومبتاعھا

وحاملھا والمحمولة إلیھ. والرجل أعرف شخصیة بھذه المخازي كما سیوافیك حدیثھ.

 3 - أخرج أحمد في المسند 4: 421، وأبویعلى، ونصر بن مزاحم في كتاب صفین

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كتاب صفین ط مصر ص 247.

(2) سیوافیك تمام كلام ابى محمد السبط علیھ السلام في ھذا البحث.

(3) كتاب صفین ط مصر ص 244.

 

 

/ ص 140/

 

ص 246 ط مصر من طریق أبي برزة الاسلمي، والطبراني في الكبیر من طریق ابن عباس: كنا مع رسول الله

صلى الله علیھ وسلم في سفر فسمع رجلین یتغنیان وأحدھما یجیب الآخر. وھو یقول:

لا یــــزال حـوارى تلوح عظامھ * زوى الحرب عنھ أن یجن فیقبرا

وفي لفظ ابن عباس:

ولا یزال جوادي تلوح عظامھ *...........



فقال النبي صلى الله علیھ وسلم انظروا من ھما. قال: فقالوا: معاویة وعمرو بن العاصي، فرفع رسول الله یدیھ

فقال: أللھم اركسھما ركسا، ودعھما إلى النار دعا. وفي لفظ ابن عباس: أللھم اركسھما في الفتنة ركسا.

وجاء الایعاز إلى الحدیث في لسان العرب ج 7: 404، وج 9: 439.

قال الامیني: لما لم یجد القوم غمزا في إسناد ھذا الحدیث، وكان ذلك غزبزا على من یتولى معاویة فحذف أحمد

الاسمین وجعل مكانھما (فلان وفلان) واختلق آخرون تجاھھ ما أخرجھ ابن قانع في معجمھ عن محمد بن

عبدوس كامل، عن عبدالله بن عمر، عن سعید أبي العباس التیمي، عن سیف بن عمر عن أبي عمر مولى

إبراھیم بن طلحة عن زید بن أسلم عن صالح شقران قال: بینما نحن لیلة في سفر إذ سمع النبي صلى الله علیھ

وسلم صوتا فذھبت انظر فإذا معاویة بن رافع وعمرو بن رفاعة بن التابوت یقول:

لا یــــزال جــــوادي تلوح عظامھ * ذوى الحرب عنھ أن یموت فیقبرا

فأتیت النبي صلى الله علیھ وسلم فأخبرتھ فقال. أللھم اركسھما ودعھما إلى نار جھنم دعا فمات عمرو بن رفاعة

قبل أن یقدم النبي صلى الله علیھ وسلم من السفر.

قال السیوطي في اللئالي المصنوعة 1: 427: وھذه الروایة أزالت الاشكال وبینت أن الوھم وقع في الحدیث

الاول في لفظة واحدة وھي قولھ: ابن العاصي، وإنما ھو ابن رفاعة أحد المنافقین، وكذلك معاویة بن رافع احد

المنافقین، والله أعلم.

ألا من یسائل ھذا الضلیع من فن الحدیث المتعھد لتنقیبھ عن الاشكال في الحدیث الاول من أین أتاه ؟ وما الذي

ثقل علیھ من لفظھ حتى ذھب إلى الوھم فیھ ؟ أفي مفاده شذوذ عن نوامیس الشریعة، أو فیھ ما یخالف الكتاب

والسنة ؟ أو حط عن مقام رجل
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 ینزه ذیلھ عن كل ما یدنس المسلم الصحیح ویشینھ ویزري بھ ؟ أو مس بكرامة من قدس الاسلام ساحتھ عن

كل طعن ومسبة ؟ ھذا ابن ھند، وھو ابن النابغة، وھما ھما.

وھل نسي ھاھنا ما عنده من الجرح في رجال ھذا الاسناد الوعر لروایتھ التي أزالت عنھ الاشكال الموھوم،

وبینت الوھم المزعوم الواقع في الحدیث، وسكت عما فیھ من الغمز ؟ مرسلا إیاه ارسال المسلم كأنھ جاء

بالصحیح الثابت، وفیھ مع رجال مجاھیل سیف بن عمر الذي قال السیوطي نفسھ في اللئالي 1: 199 في غیر

ھذا الحدیث: انھ وضاع. وقال في ص 429 في حدیث آخر: فیھ ضعفاء أشدھم سیف. وقد فصلنا القول في

ترجمة الرجل في 8: 86، و 335: انھ ضعیف متروك ساقط كذاب وصاع متھم بالزندقة. أفبالموضوع المكذوب

یزول الاشكال ویبین الوھم ؟ أللھم غفرانك.

4 - ان رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال: یطلع من ھذا الفج رجل من امتي یحشر على غیر ملتي. فطلع

معاویة (1).



وفي لفظ ابن مزاحم: یطلع علیكم من ھذا الفج رجل یموت حین یموت على غیر سنتي. كتاب صفین ص 247.

أخرجھ الحافظ البلاذري في الجزء الاول من تاریخھ الكبیر قال: حدثني عبد الله بن صالح، حدثني یحیى بن آدم

عن شریك عن لیث عن طاووس عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله علیھ

وسلم فقال: یطلع علیكم من ھذا الفج رجل یموت یوم یموت على غیر ملتي. قال: وتركت أبي یلبس ثیابھ

فخشیت أن یطلع فطلع معاویة.

وقال: وحدثني إسحاق قال: حدثنا عبدالرزاق بن ھمام، أنبأنا معمر عن ابن طاووس عن أبیھ عن عبدالله بن

عمرو بن العاص قال: كنت جالسا. الخ.

 

- الاسناد:
قال العلامة السید محمد المكي بن عزوز المغربي: الحدیث الاول رجالھ كلھم من رجال الصحیح حتى لیث فمن

رجال مسلم وھو ابن أبي سلیم وإن تكلم فیھ لاختلاط

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   تاریخ الطبرى 11: 357.
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وقع لھ في آخر أمره، فقد وثقھ ابن معین وغیره كما أفاده الشوكاني، على أن التوھم یرتفع بالسند الثاني الذي

ھو حدثني إسحاق. الخ. لان الرواي فیھ عن طاووس عبدالله ابنھ لا لیث، والسند متین و� الحمد (1).

5 - وفي الحدیث المرفوع المشھور انھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم قال: إن معاویة في تابوت من نار في أسفل

درك منھا ینادي: یا حنان یامنان الآن وقد عصیت قبل وكنت من المفسدین (2).

6 - عن أبي ذر الغفاري قال لمعاویة: سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول وقد مررت بھ: أللھم العنھ

ولا تشبعھ إلا بالتراب (3).

7 - عن أبي ذر الغفاري قال لمعاویة: سمعت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یقول: إست معاویة في النار.فضحك

معاویة وأمر بحبسھ.راجع تمام الحدیث في الجزء الثامن ص312 ط1.

8 - مرفوعا: إذا ولي الامة الاعین (كذا) الواسع البلعوم الذي یأكل ولا یشبع فلیأخذ الامة حذرھا منھ. قال

أبوذر: اخبرني رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم بأنھ معاویة.

وفي لفظ: لا یذھب أمر ھذه الامة إلا على رجل واسع السرم، ضخم البلعوم. راجع 312 من الجزء الثامن ط 1.

9 - أخرج نصر بن مزاحم في كتاب صفین، وابن عدي، والعقیلي، والخطیب، والمناوي من طریق أبي سعید

الخدري، وعبدالله بن مسعود مرفوعا: إذا رأیتم معاویة على منبري فاقتلوه.

وفي لفظ: یخطب على منبري فاقتلوه.



وفي لفظ: یخطب على منبري فاضربوا عنقھ.

وفي لفظ أبي سعید: فلم نفعل ولم نفلح.

وقال الحسن: فما فعلوا ولا أفلحوا. (4)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) العتب الجمیل ص 86.

(2) تاریخ الطبرى 11: 357، كتاب صفین ص 243 واللفظ للاول.

(3) راجع ما اسلفناه في الجزء الثامن ص 312 ط 1.

(4) كتاب صفین 243، 248 ط مصر، تاریخ الطبرى 11: 357، تاریخ الخطیب 12، 181، شرح ابن ابى

الحدید 1: 348، كنوز الدقائق للمناوى ص 10، اللئالى المصنوعة

1: 424 425، تھذیب التھذیب 2: 428.
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قال الامیني ذكره السیوطي في اللئالي المصنوعة 1: 424، 425 بعدة طرق لابن عدي والعقیلي وزیفھا، غیر

أن البلاذري أخرجھ بغیر تلكم الطرق في تاریخھ الكبیر قال: حدثنا یوسف بن موسى وأبوموسى إسحاق الفروي

قال: حدثنا جریر بن عبد الحمید حدثنا إسماعیل بن أبي خالد والاعمش عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله

علیھ وسلم: إذا رأیتم معاویة على منبري فاقتلوه. فتركوا أمره فلم یفلحوا ولم ینجحوا.

 

- رجال الاسناد :
1 - یوسف بن موسى أبویعقوب الكوفي. من رجال البخاري وأبي داود والترمذي والنسائي وابن خزیمة في

صحاحھم، وثقھ غیر واحد.

2 - جریر بن عبدالحمید أبوعبدالله الرازي، من رجال الصحاح الست، مجمع على ثقتھ.

3 - إسماعیل بن أبي خالد الاحمسى الكوفي، أحد رجال الصحاح الست متفق على ثقتھ.

4 - الاعمش سلیمان بن مھران أبومحمد الكوفي، أحد رجال الصحاح الست لیس في المحدثین أصدق منھ.

5 - الحسن البصري، أحد رجال الصحاح مجمع على ثقتھ.

فلم یبق في الحدیث غمز إلا من ناحیة إرسالھ وھو لا یعد علة في مثل المقام إذ لا یھم القوم عرفان الصحابة

الراوي للحدیث لعدالة الصحابة كلھم عندھم. فالحدیث صحیح لا مغمز فیھ وإرسالھ یجبر باسناد متصل قال

البلاذري:

حدثنا إسحاق بن أبي اسرائیل، حدثنا حجاج بن محمد، حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زید عن أبي نضرة عن

أبي سعید الخدري ان رجلا من الانصار أراد قتل معاویة فقلنا لھ: لا تسل السیف في عھد عمر حتى نكتب إلیھ



قال: إني سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول: إذا رأیتم معاویة یخطب على الاعواد فاقتلوه. قالوا:

ونحن سمعناه ولكن لا نفعل حتى نكتب إلى عمر فكتبوا إلیھ فلم یأتھم جواب حتى مات.

 

- رجال الاسناد:
1 - إسحاق بن أبي اسرائیل أبویعقوب المروزي، من رجال البخاري في الادب
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المفرد وأبي داود والنسائي، وثقھ ابن معین، والدراقطني، والبغوي، وأحمد بن حنبل.

2 - حجاج بن محمد المصیصي أبومحمد الاعور، أحد رجال الصحیحین وبقیة الصحاح.

3 - حماد بن سلمة أبوسلمة البصري، من رجال مسلم في صحیحھ، والبخاري في التعالیق وبقیة أصحاب

السنن، أجمع أئمة أھل النقل على ثقتھ وأمانتھ.

4 - علي بن زید بن جدعان أبوالحسن البصري، من رواة مسلم في صحیحھ، والبخاري في الادب المفرد،

وأصحاب السنن، شیعي ثقة صدوق.

5 - أبونضرة المنذر بن مالك العبدي البصري، من رجال صحیح مسلم، والتعالیق للبخاري، وبقیة السنن، وثقھ

ابن معین، وأبوزرعة، والنسائي، وابن سعد، وأحمد ابن حنبل.

6 - أبوسعید الخدري الصحابي الشھیر.

وبھذا الطریق ذكره ابن حجر في تھذیب التھذیب 7: 324 فقال: وأخرجھ الحسن بن سفیان في مسنده عن

إسحاق عن عبدالرزاق عن ابن عیینة، عن علي بن زید، والمحفوظ عن عبدالرزاق عن جعفر بن سلیمان عن

على، ولكن لفظ ابن عیینة: فارجموه.

أورده ابن عدي عن الحسن بن سفیان.

وطریق الحسن بن سفیان ھذا أیضا صحیح رجالھ كلھم ثقات، وبھذا الاسناد أخرجھ ابن عدي كما في میزان

الاعتدال 2 ص 128 قال: حدثنا الحسن بن سفیان، قال: حدثنا ابن راھویھ. قال: حدثنا عبدالرزاق عن ابن

عیینة، عن علي بن زید بن جدعان عن أبي نضرة، عن أبي سعید مرفوعا: إذا رأیتم معاویة على منبري

فاقتلوه.

قال: وحدثنا، محمد بن سعید بن معاویة بنصیبین حدثنا سلیمان بن أیوب الصریفیني حدثنا ابن عیینة.

وثناه محمد بن العباس الدمشقي عن عمار بن رجاء عن ابن المدیني عن سفیان (ابن عیینة).

وثناه محمد بن إبراھیم الاصبھاني، حدثنا أحمد بن الفرات، حدثنا عبدالرزاق، عن جعفر بن سلیمان عن ابن

جدعان نحوه.
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- اسناد آخر:
وأخرجھ ابن حبان من طریق عباد بن یعقوب، عن شریك، عن عاصم، عن زر عن عبدالله مرفوعا: إذا رأیتم

معاویة على منبري فاقتلوه. تھذیب التھذیب 5: 110.

- رجال الاسناد:

1 - عباد بن یعقوب الاسدي أبوسعید الكوفي، من رجال البخاري والترمذي و ابن ماجة، وثقھ ابن خزیمة،

وأبوحاتم، وقال الدارقطني: شیعي صدوق.

2 - شریك النخعي الكوفي، من رجال مسلم في صحیحھ، والبخاري في التعالیق وأصحاب السنن الاربع، وثقھ

ابن معین، والعجلي، ویعقوب بن شیبة، وأبن سعید، وأبوداود، والحربي.

3 عاصم بن بھدلة الاسدي الكوفي أبوبكر المقري، من رجال الصحاح الست متفق على ثقتھ.

4 - زر بن حبیش الكوفي، مخضرم أدرك الجاھلیة، من رجال الصحاح الست.

5 - عبدالله بن مسعود الصحابي العظیم.

فالاسناد صحیح رجالھ كلھم ثقات. فللحدیث طرق أربعة صحیحة لا غمز فیھا غیر أن ابن كثیر حببتھ أمانتھ أن لا

یذكر من طرق الحدیث إلا الضعیف كما أن السیوطي راقھ أن لا ینضد في سلك لئالئھ الا المزیف ساكتا عن

الاسانید الصحیحة حفظا لكرامة ابن ھند.

وھذا الحدیث معتضد بحدیث صحیح ثابت متسالم علیھ ألا وھو قولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم:

إذا بویع لخلیفتین فاقتلوا الآخر منھما.

وقولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم: من بایع إماما فأعطاه صفقة یده وثمرة قلبھ فلیطعھ إن استطاع، فإن جاء أحد

ینازعھ فاضربوا عنق الآخر (1).

 وللقوم تجاه حدیث " إذا رأیتم معاویة على منبري فاقتلوه " تصویب وتصعید و جلبة ولغط، رواه اناس

بالموحدة مع زیادة، أخرجھ الخطیب عن الحسن بن محمد الخلال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   مر تفصیل ھذین الصحیحین في ھذا الجزء ص 27، 28.
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عن یوسف بن أبي حفص الزاھد عن محمد بن اسحاق الفقیھ، عن أبي نضر الغازي عن الحسن بن كثیر عن بكر

بن أیمن القیسي عن عامر بن یحیي الصریمي، عن أبي الزبیر عن جابر مرفوعا: إذا رأیتم معاویة یخطب على

منبري فاقبلوه، فإنھ أمین مأمون.

قال الخطیب: لم أكتب ھذا الحدیث إلا من ھذا الوجھ، ورجال إسناده ما بین محمد بن إسحاق وأبي الزبیر كلھم

مجھولون (1). ونص الذھبي في المیزان وابن حجر في لسانھ في ترجمة الحسن بن كثیر وبكر بن أیمن وعامر

بن یحیى على أنھم مجاھیل، والاقوال في أبي الزبیر محمد بن مسلم المكي متضاربة من ناحیة الجرح والتوثیق،

و صرح بجھالة الاسناد ابن كثیر في تاریخھ 8: 133.

وزیادة " فإنھ أمین مأمون " أقوى شاھد على بطلان الروایة واختلاقھا، وقد فصلنا القول في أمانة الرجل ج 5

ص 264 وج 9: 292.

وجاء آخر وھو جاھل بتحریف من روى " فاقتلوه " بالموحدة. أو انھ لم یرقھ ذلك التحریف فوضع روایة في أن

معاویة غیر معاویة بن أبي سفیان. أخرج الحافظ ابن عساكر عن محمد بن ناصر الحافظ عن عبد القادر بن

محمد عن ابن إسحاق البرمكي، عن أحمد بن إبراھیم بن شاذان قال: قال لي أبوبكر بن أبي داود لما روى حدیث

إذا رأیتم معاویة على منبري فاقتلوه: ھذا معاویة بن تابوت رأس المنافقین وكان حلف أن یبول ویتغوط على

منبره ولیس ھو معاویة بن أبي سفیان.

قال السیوطي في اللئالي 1: 425 بعد ذكر الروایة: قال المؤلف: وھذا یحتاج إلى نقل، ومن نقل ھذا ؟ قلت: قال

ابن عساكر: ھذا تأویل بعید والله أعلم.

قال الامیني: ھل عندك خبر بتاریخ معاویة بن تابوت ؟ وانھ أي ابن بي ھو ؟ ومتى ولدتھ ام الدنیا ؟ وأنى ولد ؟

وأین ولد ؟ ومن رآه ؟ ومن سمع منھ ؟ ومن الذي أوحى خبره إلى أبي بكر بن أبي داود ؟ وھل ھو أبر یمینھ أو

حنثھا ؟ وھل رآه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   كذا نجده في المطبوع من تاریخ بغداد وحكاه عنھ حرفیا ابن حجر في لسان المیزان 2 ص 247، وفي

اللئالى 1: 426 نقلا عن التاریخ بلفظ: قال الخطیب: محمد بن اسحاق كثیر الخطاء والمناكیر، ومن فوقھ

إلى أبي الزبیر كلھم مجھولون بھ.
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أصحاب النبي صلى الله علیھ وسلم: على منبره وقتلوه ؟ أو لم یر حتى الیوم، ولن یرى قط إلى آخر الابد ؟.

ونظیر ھذا التأویل قد جاء في حدیث فاطمة بنت قیس قالت لرسول الله صلى الله علیھ وسلم: إن معاویة وأبا جھم

خطباني فقال النبي صلى الله علیھ وسلم: معاویة صعلوك لا مال لھ. حكى الرافعى انھ لیس ھو معاویة بن أبي



سفیان الذي ولي الخلافة بل ھو آخر. الاصابة 3: 498 نعم: ھكذا أولھ الرافعي حبا لابن ھند غیر أن النووي

قال: وھذا غلط صریح فقد وقع في صحیح مسلم في ھذا الحدیث: معاویة بن أبي سفیان.

قال الامیني: عرفھ مسلم بابن أبي سفیان في صحیحھ 4: 195، وأبوداود في السنن 1: 359، والنسائي في

سننھ 6: 208، والطیالسي في مسنده ص 228، والبیھقي في السنن الكبرى 7: 471.

فالتأویل بغیر معاویة بن أبي سفیان غلط صریح كما قالھ النووي.

ولابني كثیر وحجر في تزییف حدیث " فاقتلوه " خطة اخرى، قال ابن كثیر في تاریخھ  8 : 133، ھذا الحدیث

كذب بلا شك، ولو كان صحیحا لبادر الصحابة إلى فعل ذلك، لانھم كانوا لا تأخذھم في الله لومة لائم.

وقال ابن حجر في تطھیر الجنان (1) یلزم على فرض صحتھ نقیصة سائر الصحابة إن بلغھم ذلك الحدیث، أو

نقیصة من بلغھ منھم وكتمھ، لان مثل ھذا یجب تبلیغھ للامة حتى یعملوا بھ، على أنھ لو كتمھ لم یبلغ التابعین

حتى نقلوه لمن بعدھم، وھكذا فلم یبق إلا القسم الاول وھو أن یبلغھم فلا یعملون بھ، وھو لا یتصور شرعا إذا

لو جاز علیھم ذلك جاز علیھم كتم بعض القرآن أو رفض العمل بھ، وكل ذلك محال شرعا، لا سیما مع قولھ صلى

الله علیھ وآلھ: تركتكم على الواضحة البیضاء. الحدیث. اھ 

ما أحسن ظن ھؤلاء القوم بالصحابة ؟ وما أجملھ لو كان یساعده المنطق ؟ لو لم یخالفھ التاریخ الصحیح، أو

الثابت المسلم من سیرة الصحابة، أو ما جاء عن النبي صلى الله علیھ وآلھ من أقوالھ التي تلقتھا الامة بالقبول،

ورواھا أئمة الحدیث في الصحاح والمسانید مما أسلفنا شطرا منھ في الجزء الثالث 261، 262 ط 1.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   ھامش الصواعق المحرقة ص 60.
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وھل عمل الصحابة أو عیونھم بأمره صلى الله علیھ وآلھ في قتل ذي الثدیة بعد ما عرفھ إیاھم بشخصھ، وأنبأھم

بھواجسھ المكفرة، واعترف الرجل بھا ؟ أو خالفوه وضیعوا أمره ونبذوه وراء ظھورھم وھو بین ظھرانیھم ؟

راجع ما مر في الجزء السابع ص 216 - 218 ط 1.

وھل عملوا بما صح وثبت عندھم من قولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم إذا بویع لخلیفتین فاقتلوا الآخر منھما ؟ أو

قولھ: من أراد أن یفرق أمر ھذه الامة وھي جمیع فاضربوه بالسیف كائنا من كان ؟ أوقولھ: فإن جاء آخر

ینازعھ - الامام - فاضربوا عنق الاخر ؟ إلى صحاح اخرى مرت جملة منھا في ھذا الجزء ص 20.

10- جاء من طریق زید بن أرقم وعبادة بن الصامت مرفوعا: إذا رأیتم معاویة وعمرو بن العاص مجتمعین

ففرقوا بینھما فانھما لن یجتمعا على خیر (1).

11 - ورد مرفوعا: یطلع علیكم من ھذا الفج رجل یموت حین یموت وھو على غیر سنتي. فطلع معاویة. كتاب

صفین لنصر بن مزاحم.



12 - من كتاب لمولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام إلى معاویة: أتاني كتابك كتاب امرئ لیس لھ بصر یھدیھ، ولا

قائد یرشده، دعاه الھوى فأجابھ، وقاده الضلال فاتبعھ إلى أن قال: وأما شرفي في الاسلام وقرابتي من رسول

الله صلى الله علیھ وآلھ وموضعي من قریش فلعمري لو استطعت دفعھ لدفعتھ.

وفي لفظ: فقد أتتني منك موعظة موصلة، ورسالة محبرة، نمقتھا بضلالك، وأمضیتھا بسوء رأیك، وكتاب امرئ

لیس لھ بصر یھدیھ، ولا قائد یرشده، قد دعاه الھوى فأجابھ، وقاده الضلال فاتبعھ، فھجر لاغطا، وضل خابطا.

العقد الفرید 2. 233، الكامل للمبرد 1: 157، وفي ط 225، كتاب صفین ص 64 الامامة والسیاسة 1: 77،

نھج البلاغة 2: 5، شرح ابن أبي الحدید 1: 252، ج 3: 302.

13 - من كتاب لھ علیھ السلام إلى الرجل: فاقلع عما أنت علیھ من الغي والضلال على كبر سنك وفناء عمرك،

فإن حالك الیوم كحال الثوب المھیل الذي لا یصلح من جانب إلا فسد من آخر، وقد أردیت جیلا من الناس كثیرا،

خدعتھم بغیك، وألقیتھم في موج

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   راجع الجزء الثاني ص 127 ط 1.
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بحرك، تغشاھم الظلمات، وتتلاطم بھم الشبھات، فجاروا عن وجھتھم، ونكصوا على أعقابھم، وتولوا على

أدبارھم، وعولوا على أحسابھم، إلا من فاء من أھل البصائر، فانھم فارقوك بعد معرفتك، وھربوا إلى الله من

موازرتك، إذ حملتھم على الصعب، وعدلت بھم عن القصد نھج البلاغة 2: 41، شرح ابن أبي الحدید 4: 50.

14 - من كتاب لھ علیھ السلام إلى الرجل: فإن ما أتیت بھ من ضلالك لیس ببعید الشبھ مما أتى بھ أھلك وقومك

الذین حملھم الكفر وتمنى الا باطیل على حسد محمد صلى الله علیھ وآلھ وسلم حتى صرعوا مصارعھم حیث

علمت، لم یمنعوا حریما، ولم یدفعوا عظیما، وأنا صاحبھم في تلك المواطن الصالي بحربھم، والفال لحدھم،

والقاتل لرؤسھم ورؤس الضلالة، والمتبع إن شاء الله خلفھم بسلفھم، فبئس الخلف خلف اتبع سلفا محلھ

ومحطھ النار.

شرح ابن أبي الحدید 4: 50.

15 - من كتاب لھ سلام الله علیھ إلى الرجل: أما بعد: فطالما دعوت أنت وأولیاؤك أولیاء الشیطان الرجیم الحق

أساطیر الاولین، ونبذتموه وراء ظھوركم، وحاولتم إطفاء نور الله بأیدیكم وأفواھكم، والله متم نوره ولو كره

الكافرون، ولعمري لیتمن النور على كرھك، ولینفذن العلم بصغارك، ولتجازین بعملك، فعث في دنیاك المنقطعة

عنك ما طاب لك، فكأنك بباطلك وقد انقضى، وبعملك وقد ھوى، ثم تصیر إلى لظى، لم یظلمك الله شیئا، وما ربك

بظلام للعبید.

شرح ابن أبي الحدید 4: 51، وج 3: 411.



16 - من كتاب لھ صلوات الله علیھ إلى الرجل: أما بعد: فإن مساویك مع علم الله تعالى فیك حالت بینك وبین أن

یصلح لك أمرك، وأن یرعوي قلبك، یا بن صخر یا ابن اللعین (وفي لفظ: یابن الصخر اللعین) زعمت أن یزن

الجبال حلمك، ویفصل بین أھل الشك علمك، وأنت الجلف المنافق، الاغلف القلب، القلیل العقل، الجبان الرذل.

شرح ابن أبي الحدید 3: 411، وج 4: 51.

17 - من كتاب لھ علیھ السلام إلى الرجل: قد وصلني كتابك، فوجدتك ترمي غیر غرضك
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وتنشد غیر ضالتك، وتخبط في عمایة، وتتیھ في ضلالة، وتعتصم بغیر حجة، وتلوذ بأضعف شبھة.

فسبحان الله ما أشد لزومك للاھواء المبتدعة، والحیرة المتبعة، مع تضییع الحقائق، واطراح الوثائق التي ھي �

تعالى طلبة، وعلى عباده حجة.

نھج البلاغة 2: 44، شرح ابن أبي الحدید 4: 57.

18 - من كتاب لھ علیھ السلام إلى الرجل لما دعاه إلى التحكیم: ثم إنك قد دعوتني إلى حكم القرآن، ولقد علمت

أنك لست من أھل القرآن ولا حكمھ ترید، والله المستعان.

كتاب صفین ص 556، نھج البلاغة 2: 56، شرح ابن أبي الحدید 1: 188.

19 - من كتاب لھ علیھ السلام إلى الرجل: أما بعد: فقد آن لك أن تنتفع باللمح الباصر من عیان الامور، فلقد

سلكت مدارج أسلافك بادعائك الاباطیل، واقتحامك غرور اللین والاكاذیب، من انتحالك ما قد علا عنك، وابتزازك

لما قد احتزن دونك، فرارا من الحق، وجحودا لما ھو ألزم لك من لحمك ودمك، مما قد وعاه سمعك، وملئ بھ

صدرك، فماذا بعد الحق إلا الضلال المبین.

نھج البلاغة 2: 125.

20 - من كتاب لھ علیھ السلام إلى الرجل: متى كنتم یا معاویة  ساسة للرعیة ؟ أو ولاة لامر ھذه الامة بغیر قدم

حسن ؟ ولاشرف سابق (1) على قومكم، فشمر لما قد نزل بك، ولا تمكن الشیطان من بغیتھ فیك، مع أني أعرف

أن الله ورسولھ صادقان، فنعوذ با� من لزوم سابق الشقاء، وإلا تفعل اعلمك ما أغفلك من نفسك، فإنك مترف

قد أخذ منك الشیطان مأخذه، فجرى منك مجرى الدم في العروق.

كتاب صفین ص 122، نھج البلاغة 2: 11، شرح ابن أبي الحدید 3: 412.

21 - من كتاب لھ علیھ السلام إلي الرجل: فاتق الله فیما لدیك، وانظر في حقھ علیك، وراجع إلى معرفة مالا

تعذر بجھالتھ، فإن للطاعة أعلاما واضحة، وسبلا نیرة، ومحجة نھجة، وغایة مطلوبة یردھا الاكیاس، ویخالفھا

الانكاس، من نكب عنھا جار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   في نھج البلاغة: باسق.
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عن الحق، وخبط في التیھ، وغیر الله نعمتھ، وأحل بھ نقمتھ، فنفسك نفسك، فقد بین الله لك سبیلك، وحیث تناھت

بك امورك فقد أجریت إلى غایة خسر ومحلة كفر وإن نفسك قد أولجتك شرا، وأقحمتك غیا، وأوردتك المھالك،

وأوعرت علیك المسالك. نھج البلاغة 2: 36، 37.

22 - من كتاب لھ علیھ السلام إلى الرجل جوابا: أما بعد: فإنا كنا نحن وأنتم على ما ذكرت من الالفة والجماعة،

ففرق بیننا وبینكم أمس انا آمنا وكفرتم، والیوم إنا استقمنا وفتنتم، وما أسلم مسلمكم إلا كرھا، وبعد أن كان أنف

الاسلام كلھ لرسول الله صلى الله علیھ وآلھ حربا.

ومنھ: وعندي السیف الذي أعضضتھ بجدك وخالك وأخیك في مقام واحد، و انك والله ما علمت لاغلف القلب،

المقارب (1) العقل، والاولى أن یقال لك: إنك رقیت سلما أطلعك مطلع سوء علیك لآلك، لانك نشدت غیر ضالتك،

ورعیت غیر سائمتك، وطلبت أمرا لست من أھلھ ولا في معدنھ، فما أبعد قولك من فعلك، وقریب ما أشبھت من

أعمام وأخوال حملتھم الشقاوة وتمنى الباطل على الجحود بمحمد صلى الله علیھ وآلھ وسلم فصرعوا مصارعھم

حیث علمت، لم یدفعوا عظیما، ولم یمنعوا حریما بوقع سیوف ما خلا منھا الوغى، ولم تماشھا الھویني. (2)

نھج البلاغة 2: 124.

23 - من كتاب لھ علیھ السلام إلى الرجل جوابا: وأما قولك: إنا بنو عبد مناف لیس لبعضنا على بعض فضل،

فلعمري انا بنو أب واحد، ولكن لیس امیة كھاشم، ولا حرب كعبد المطلب، ولا أبوسفیان كأبي طالب. ولا

المھاجر كالطلیق، ولا الصریح كاللصیق، ولا المحق كالمبطل، ولا المؤمن كالمدغل، ولبئس الخلف خلف یتبع

سلفا ھوى في نار جھنم (3)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مقارب العقل: ناقصھ ضعیفھ.

(2) أى لم ترافقھا المساھلة.

(3) راجع ج 3: 224.
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قال ابن أبي الحدید في شرح ذیل ھذا الكلام ج 3: 423: ھل یعاب المسلم بأن سلفھ كان كفارا؟ قلت: نعم إذا تبع

آثار سلفھ، واحتذى حذوھم، وأمیر المؤمنین علیھ السلام ما عاب معاویة بأن سلفھ كفار فقط، بل بكونھ متبعا

لھم.



24 - من كتاب لھ علیھ السلام إلى الرجل: ما أنت والفاضل والمفضول ؟ والسائس و المسوس؟ وما للطلقاء

وأبناء الطلقاء والتمییز بین المھاجرین الاولین، وترتیب درجاتھم وتعریف طبقاتھم ؟ ھیھات لقد حن قدح لیس

منھا، وطفق یحكم فیھا من علیھ الحكم لھا، ألا تربع أیھا الانسان على ظلعك، وتعرف قصور ذرعك ؟ وتتأخر

حیث أخرك القدر، فما علیك غلبة المغلوب، ولا لك ظفر الظافر، وإنك لذھاب في التیھ، رواغ عن القصد.

نھج البلاغة 2: 30، صبح الاعشى 1: 229، نھایة الارب 7: 233.

25 - من كتاب لھ علیھ السلام إلى مخنف بن سلیم: إنا قد ھممنا بالسیر إلى ھؤلاء القوم الذین عملوا في عباد

الله بغیر ما أنزل الله، واستأثروا بالفئ، وعطلوا الحدود، وأماتوا الحق، وأظھروا في الارض الفساد، واتخذوا

الفاسقین ولیحة من دون المؤمنین، فاذا ولي الله أعظم أحداثھم أبغضوه وأقصوه وحرموه، وإذا ظالم ساعدھم

على ظلمھم أحبوه وأدنوه وبروه، فقد أصروا على الظلم، وأجمعوا على الخلاف، وقدیما صدوا عن الحق،

وتعاونوا على الاثم وكانوا ظالمین. شرح ابن أبي الحدید 1: 282.

26 - من كتاب لھ علیھ السلام إلى عمرو بن العاصي: لا تجارین (1) معاویة في باطلھ، فإن معاویة غمص (2)

الناس، وسفھ الحق.

كتاب صفین ص 124، نھج البلاغة 2: 56، شرح ابن أبي الحدید 1: 189،وج 4: 114.

 27 - من كتاب لھ علیھ السلام إلى عمرو بن العاصي: أما بعد: فانك تركت مروء تك لامرئ فاسق مھتوك

ستره، یشین الكریم بمجلسھ، ویسفھ الحلیم بخلطتھ، فصار قلبك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في شرح النھج: لا نشرك.

(2) غمص الناس: احتقرھم ولم یرھم شیئا.
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لقلبھ تبعا كما قیل: وافق شن طبقھ، فسلبك دینك وأمانتك ودنیاك وآخرتك. راجع الجزء الثاني من كتابنا ھذه ص

118 وفیھ قولھ: فإن یمكن الله منك ومن ابن آكلة الاكباد ألحقتكما بمن قتلھ الله من ظلمة قریش على رسول الله،

وان تعجزا وتبقیا بعدي فا� حسبكما، وكفى بانتقامھ انتقاما، وبعقابھ عقابا.

28 - من كتاب لھ صلوات الله علیھ إلى محمد بن أبي بكر وأھل مصر: إیاكم ودعوة الكذاب ابن ھند، وتأملوا

واعلموا أنھ لا سواء إمام الھدى، وإمام الردى، ووصي النبي وعدو النبي، جعلنا الله وإیاكم ممن یحب ویرضى.

شرح ابن أبي ألحدید 2: 26، جمھرة الرسائل 1: 541.

29 - من كتاب لھ علیھ السلام إلى محمد بن أبي بكر وقد بعث إلیھ علیھ السلام ما كتبھ معاویة وعمرو إلیھ

وسیوافیك نصھ: قد قرأت كتاب الفاجر ابن الفاجر معاویة، والفاجر ابن الكافر عمرو، المتحابین في عمل



المعصیة، والمتوافقین المرتشیین في الحكومة، المنكرین (1) في الدنیا، قد استمتعوا بخلاقھم كما استمتع الذین

من قبلھم بخلاقھم، فلا یضرنك إرعادھما وإبراقھما.

تاریخ الطبري 6، 58، شرح ابن أبي الحدید 2: 32.

30 - من كتاب لھ علیھ السلام إلى أھل العراق: فأیقظوا رحمكم الله نائمكم، وأجمعوا على حقكم، وتجردوا لحرب

عدوكم، قد أبدت الرغدة عن الصریح، وبان الصبح لذي عینین، إنما تقاتلون الطلقاء وأبناء الطلقاء، وأولي

الجفاء، ومن أسلم كرھا وكان لرسول الله صلى الله علیھ وسلم أنف الاسلام كلھ حربا، أعداء الله والسنة

والقرآن، وأھل الاحزاب والبدع والاحداث، ومن كانت بوائقھ تتقى، وكان على الاسلام مخوفا، أكلة الرشا وعبدة

الدنیا، لقد انھي إلي أن ابن النابغة لم یبایع معاویة حتى أعطاه، وشرط علیھ أن یعطیھ إتاوة ھي أعظم مما في

یدیھ من سلطانھ، ألا صفرت ید ھذا البایع دینھ بالدنیا، وتربت ید ھذا المشتري نصرة غادر فاسق بأموال

المسلمین، وان منھم لمن قد شرب فیكم الخمر وجلد حدا في الاسلام (2) یعرف بالفساد في الدین والفعل السئ،

وإن فیھم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المنكرین بصیغة المفعول، وفي شرح ابن أبي الحدید: والمتكبرین على أھل الدین.

(2) یعنى الولید بن عقبة.
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من لم یسلم حتى رضخ لھ على الاسلام رضیخة (1) فھؤلاء قادة القوم، ومن تركت ذكر مساوئھ من قادتھم مثل

من ذكرت منھم بل ھو شر وأضر، وھؤلاء الذین ذكرت لو ولوا علیكم لاظھروا فیكم الكبر والفخر والفجور

والتسلط بجبرتھ، والتطاول بالغضب، والفساد في الارض، ولاتبعوا الھوى، وما حكموا بالرشاد (إلى قولھ:) أفلا

تسخطون وتھتمون أن ینازعكم الولایة علیكم سفھاؤكم والاشرار والاراذل منكم فاسمعوا قولي وأطیعوا أمري،

فوالله لئن أطعتموني لا تغوون، وإن عصیتموني لا ترشدون خذوا للحرب أھبتھا، وأعدوا لھا عدتھا، فقد شبت

نارھا، وعلا سنانھا، وتجرد لكم فیھا الفاسقون كي یعذبوا عباد الله، ویطفئوا نور الله، ألا أنھ لیس اولیاء

الشیطان من أھل الطمع والمكر والجفاء بأولى في الجد في غیھم وضلالتھم من أھل البر والزھادة والاء خبات في

حقھم وطاعة ربھم، والله لو لقیتھم فردا وھم مل ء الارض ما بالیت ولا استوحشت، وإني من ضلالتھم التي ھم

فیھا، والھدى الذي نحن علیھ، لعلى ثقة وبینة ویقین وبصیرة، وإني إلى لقاء ربي لمشتاق، ولحسن ثوابھ

لمنتظر، ولكن أسفا یعتریني وحزنا یخامرني أن یلي أمر ھذه الامة سفاؤھا وفجارھا فیتخذوا مال الله دولا، و

عباد الله خولا، والصالحین حربا، والقاسطین حزبا.

الامامة والسیاسة 1: 113، شرح ان أبي الحدید 2: 37.



31 - من كتاب لھ علیھ السلام إلى زیاد بن أبیھ: إن معاویة كالشیطان الرجیم یأتي المرء من بین یدیھ ومن

خلفھ وعن یمینھ وعن شمالھ، فاحذره ثم احذره ثم احذره، والسلام.

شرح ابن أبي الحدید 4: 68.

32 - من خطبة لھ علیھ السلام حین أمر أصحابھ بالمسیر إلى حرب معاویة قال: سیروا إلى أعداء الله، سیروا

إلى أعداء السنن والقرآن، سیروا إلى بقیة الاحزاب قتلة المھاجرین والانصار.

كتاب صفین ص 105، جمھرة الخطب 1: 142.

33 - من خطبة لھ علیھ السلام في الدعوة إلى جھاد الرجل: نحن سائرون إنشاء الله إلى من سفھ نفسھ، وتناول

ما لیس لھ وما لا یدركھ، معاویة وجنده الفئة الباغیة الطاغیة،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یعنى معاویة. راجع جمھرة الرسائل 1: 551.
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یقودھم إبلیس ویبرق لھم ببارق تسویفھ، ویدلیھم بغروره.

كتاب صفین ص 126.

34 - من خطبة لھ سلام الله علیھ یوم صفین: ثم أتاني الناس وأنا معتزل أمرھم فقالوا لي: بایع. فأبیت علیھم،

فقالوا لي: بایع فإن الامة لا ترضى إلا بك، وإنا نخاف إن لم تفعل أن یفترق الناس. فبایعتھم، فلم یرعني إلا

شقاق رجلین قد بایعاني، وخلاف معاویة إیاي الذي لم یجعل الله لھ سابقة في. الدین، ولا سلف صدق في

الاسلام، طلیق ابن طلیق، وحزب من الاحزاب لم یزل � ولرسولھ وللمسلمین عدوا ھو وأبوه حتى دخلا في

الاسلام كارھین مكرھین، فعجبنا لكم (1) ولاجلابكم معھ، وانقیادكم لھ، وتدعون أھل بیت نبیكم صلى الله علیھ

وآلھ وسلم الذین لا ینبغي لكم شقاقھم ولا خلافھم، ولا أن تعدلوا بھم أحدا من الناس، إني أدعوكم إلى كتاب الله

عزوجل وسنة نبیكم صلى الله علیھ وآلھ وسلم، وإماتة الباطل، وإحیاء معالم الدین.

كتاب صفین ص 227، تاریخ الطبري 6 ص 4، جمھرة الخطب 1: 161.

35 - من خطبة لھ علیھ السلام یوم صفین: إنھدوا إلیھم، علیكم السكینة والوقار، وقار الاسلام، وسیمى

الصالحین، فوالله لاقرب قوم من الجھل قائدھم ومؤذنھم معاویة وابن النابغة وأبوالاعور السلمي وابن أبي معیط

شارب الخمر، المجلود حدا في الاسلام، وھم أولى من یقومون فینقصونني ویجذبونني وقبل الیوم ما قاتلوني،

وأنا إذ ذاك أدعوھم إلى الاسلام، وھم یدعونني إلى عبادة الاصنام، ألحمد � قدیما عاداني الفاسقون، فعبدھم

(2) الله، ألم یفتحوا ؟ (2) إن ھذا لھو الخطب الجلیل، إن فساقا كانوا غیر مرضیین، وعلى الاسلام وأھلھ

متخوفین، خدعوا شطر ھذه الامة، واشربوا قلوبھم حب الفتنة، واستمالوا أھواء ھم بالافك والبھتان، قد نصبوا



لنا الحرب في إطفاء نور الله عزوجل، أللھم فافضض خدمتھم (4) وشتت كلمتھم، وأبسلھم بخطایاھم، فانھ لا

یذل من والیت، ولا یعز من عادیت.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) عند ابن أبي الحدید: فیاعجبا لكم. الطبرى: فلا غرو الا خلافكم معھ.

(2) أي ذللھم. المعبد: المذلل.

(3) الفتح: القھر والغلبة والتذلیل.

(4) أي: فرق بینھم.
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تاریخ الطبري 6: 24، كتاب صفین ص 445.

36 - من خطبة لھ علیھ السلام بصفین: وقد عھد إلي رسول الله صلى الله علیھ وآلھ عھدا، فلست أحید عنھ،

وقد حضرتم عدوكم، وعلمتم أن رئیسھم منافق ابن منافق یدعوھم إلى النار، وابن عم نبیكم معكم وبین أظھركم

یدعوكم إلى الجنة وإلى طاعة ربكم، والعمل بسنة نبیكم، ولا سواء من صلى قبل كل ذكر، لا یسبقني الصلاة مع

رسول الله أحد وأنا من أھل بدر، ومعاویة طلیق ابن طلیق، والله إنا على الحق وانھم على الباطل، فلا یجتمعن

على باطلھم، وتتفرقوا عن حقكم حتى یغلب باطلھم حقكم، قاتلوھم یعذبھم الله بأیدیكم، فإن لم تفعلوا یعذبھم

بأیدي غیركم.

كتاب صفین ص 355، شرح ابن أبي الحدید 1: 503، جمھرة الخطب 1: 178.

37 - من خطبة لھ علیھ السلام: أما بعد: فإن الله قد أحسن بلاء كم، وأعز نصركم فتوجھوا من فوركم ھذا إلى

معاویة وأشیاعھ القاسطین، الذین نبذوا كتاب الله وراء ظھورھم واشتروا بھ ثمنا قلیلا فبئس ما شروا بھ أنفسھم

لو كانوا یعلمون.

الامامة والسیاسة 1: 110، تاریخ الطبري 6: 51، مروج الذھب 2: 38، شرح ابن أبي الحدید 1: 179،

جمھرة الخطب 1: 231.

38 - من خطبة لھ علیھ السلام یستنفر الناس لقتال معاویة: یا أیھا الناس استعدوا لقتال عدو في جھادھم القربة

إلى الله عزوجل ودرك الوسیلة عنده، قوم حیارى عن الحق لا یبصرونھ، موزعین بالجور والظلم لا یعدلون بھ،

جفاة عن الكتاب، نكب عن الدین، یعمھون في الطغیان، ویتسكعون في غمرة الضلال، فأعدوا لھم ما استطعتم

من قوة ومن رباط الخیل، وتوكلوا على الله وكفى با� وكیلا.

كتاب صفین، تاریخ الطبري6: 51،الامامة والسیاسة1: 110،شرح ابن أبي الحدید1: 179.

39 - من خطبة لھ علیھ السلام لما رفع أھل الشام المصاحف على الرماح: عباد الله إني أحق من أجاب إلى

كتاب الله ولكن معاویة وعمرو بن العاص وابن أبي معیط وحبیب بن مسلمة وابن أبي سرح لیسوا بأصحاب دین



ولا قرآن، إني أعرف بھم منكم، صحبتھم أطفالا، وصحبتھم رجالا، فكانوا شر أطفال وشر رجال، انھا كلمة حق

یراد بھا الباطل،
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انھم والله ما رفعوھا انھم یعرفونھا ویعملون بھا، ولكنھا الخدیعة والوھن والمكیدة، أعیروني سواعدكم

وجماجمكم ساعة واحدة، فقد بلغ الحق مقطعھ، ولم یبق إلا أن یقطع دابر الذین ظلموا.

كتاب صفین ص 560، تاریخ الطبري 6: 27، الكامل لابن الاثیر 3: 136،

40 - قیل لعلي (سلام الله علیھ) یوم صالح: أتقر انھم مؤمنون مسلمون ؟ فقال علي: ما اقر لمعاویة ولا

لاصحابھ انھم مؤمنون ولا مسلمون، ولكن یكتب معاویة ما شاء بما شاء لنفسھ ولاصحابھ، ویسمي نفسھ بما

شاء وأصحابھ.

كتاب صفین ص 584، شرح ابن أبي الحدید 1: 191.

41 - كان علي علیھ السلام إذا صلى الغداة یقنت فیقول: أللھم العن معاویة، وعمرا، وأبا الاعور السلمي،

وحبیبا، و عبدالرحمن بن خالد، والضحاك بن قیس، والولید.

وكانت عائشة تدعو في دبر الصلاة على معاویة.

مر الحدیث بتفصیلھ في ج 2: 120، 121 ط 1.

42 - كتب معاویة كتابا إلى أبي أیوب الانصاري صاحب رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم فأخبر بذلك علیا

علیھ السلام فقال: یا أمیر المؤمنین  إن معاویة كھف المنافقین كتب إلي بكتاب.

شرح ابن أبي الحدید 2: 280.

43 - من كتاب لقیس بن سعد بن عبادة أمیر الخزرج إلى معاویة مر في ج 2: 89 ط 1، أما بعد: فإنما أنت

وثن ابن وثن، دخلت في الاسلام كرھا، وخرجت منھ طوعا، لم یقدم إیمانك، ولم یحدث نفاقك. ومنھ: ونحن

أنصار الدین الذي خرجت منھ، وأعداء الدین الذي دخلت فیھ.

وفي لفظ: أما بعد: فإنما أنت وثني ابن وثني، دخلت في الاسلام كرھا، وأقمت فیھ فرقا. وخرجت منھ طوعا، ولم

یجعل الله لك فیھ نصیبا لم یقدم إیمانك، ولم یحدث نفاقك، ولم تزل حربا � ولرسولھ، وحزبا من أحزاب

المشركین، وعدوا � ولنبیھ وللمؤمنین من عباده. الخ.

44 - من كلام لقیس لما بویع معاویة: یا معشر الناس ؟ لقد اعتضتم الشر من الخیر، واستبدلتم الذل من العز،

والكفر من الایمان، فأصبحتم بعد ولایة أمیر المؤمنین
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 وسید المسلمین، وابن عم رسول رب العالمین، وقد ولیكم الطلیق ابن الطلیق، یسومكم الخسف، ویسیر فیكم

بالعسف، فكیف تجھل ذلك أنفسكم ؟ أم طبع الله على قلوبكم وأنتم لا تعقلون ؟. راجع ج 2: 93 ط 1.

45 - من كتاب آخر لقیس إلى الرجل: تأمرني بالدخول في طاعتك طاعة أبعد الناس من ھذا الامر، وأقولھم

للزور، وأضلھم سبیلا، وأبعدھم من رسول الله وسیلة، ولدیك قوم ضالون مضلون، طاغوت من طواغیت ابلیس.

راجع ج 2: 88 ط 1

46 - كتب محمد بن أبي بكر إلى معاویة: بسم الله الرحمن الرحیم. من محمد بن أبي بكر إلى الغاوي معاویة بن

صخر. سلام على اھل طاعة الله ممن ھو مسلم لاھل ولایة الله.

أما بعد: فإن الله بجلالھ وعظمتھ وسلطانھ وقدرتھ خلق خلقا بلا عنت ولا ضعف في قوتھ ؟ ولا حاجة بھ إلى

خلقھم، ولكنھ خلقھم عبیدا، وجعل منھم شقیا وسعیدا، و غویا ورشیدا، ثم اختارھم على علمھ، فاصطفى

وانتخب منھم محمدا صلى الله علیھ وآلھ وسلم فاختصھ برسالتھ، واختاره لوحیھ، وائتمنھ على أمره وبعثھ

رسولا مصدقا لما بین یدیھ من الكتب ودلیلا على الشرائع، فدعا إلى سبیل ربھ بالحكمة والموعظة الحسنة، فكان

أول من أجاب وأناب، وصدق ووافق، وأسلم وسلم أخوه وابن عمھ علي بن أبي طالب علیھ السلام، فصدقھ

بالغیب المكتوم، وآثره على كل حمیم، فوقاه كل ھول، وواساه بنفسھ في كل خوف، فحارب حربھ، وسالم سلمھ،

فلم یبرح مبتذلا لنفسھ في ساعات الازل (1) ومقامات الروع، حتى برز سابقا لا نظیر لھ في جھاده، ولا مقارب

لھ في فعلھ، وقد رأیتك تسامیھ وأنت أنت، وھو ھو، المبرز السابق في كل خیر، أول الناس إسلاما، وأصدق

الناس نیة، وأطیب الناس ذریة، وأفضل الناس زوجة، وخیر الناس ابن عم، وأنت اللعین ابن اللعین ثم لم تزل

أنت وأبوك تبغیان الغوائل لدین الله، وتجھدان على إطفاء نور الله، وتجمعان على ذلك الجموع، وتبذلان فیھ

المال، وتحالفان فیھ القبائل، على ذلك مات أبوك، و على ذلك خلفتھ، والشاھد علیك بذلك من یأوي ویلجأ إلیك

من بقیة الاحزاب ورؤس النفاق والشقاق لرسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم، والشاھد لعلي مع فضلھ المبین،

وسبقھ القدیم، أنصاره

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   الازل: الضیق والشدة.
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الذین ذكروا بفضلھم في القرآن، فأثنى الله علیھم من المھاجرین والانصار، فھم معھ عصائب وكتائب حولھ،

یجالدون بأسیافھم ویھریقون دماء ھم دونھ، یرون الفضل في اتباعھ، والشقاء في خلافھ، فكیف - یا لك الویل -

تعدل نفسك بعلي ؟ وھو وارث رسول الله ووصیھ وأبوولده، وأول الناس اتباعا، وآخرھم بھ عھدا، یخبره بسره،

و یشركھ في أمره، وأنت عدوه وابن عدوه ؟ فتمتع ما استطعت بباطلك، ولیمدد لك ابن العاصي في غوایتك،



فكأن أجلك قد انقضى، وكیدك قد وھى، وسوف یستبین لمن تكون العاقبة العلیا، وأعلم انك إنما تكاید ربك الذي

قد أمنت كیده، وأیست من روحھ، وھو لك بالمرصاد، وأنت منھ في غرور. وبا� وأھل رسولھ عنك الغناء،

والسلام على من اتبع الھدى.

مروج الذھب 2: 59، كتاب صفین ص 132، شرح ابن ابي الحدید 1: 283 جمھرة الرسائل 1: 542.

47 - من كتاب آخر لمحمد بن أبي بكر إلى معاویة: أنا أرجو أن تكون الدائرة علیكم، وأن یھلككم الله في الوقعة،

وأن ینزل بكم الذل، وأن تولوا الدبر، وإن تؤتوا النصر ویكن لكم الامر في الدنیا، فكم لعمري من ظالم قد

نصرتم، وكم من مؤمن قد قتلتم ومثلتم بھ، وإلى الله مصیركم ومصیرھم وإلى الله مرد الامور، وھو أرحم

الراحمین.

تاریخ الطبري 6: 58، شرح ابن ابي الحدید 2: 32.

48 - قال معن بن یزید بن الاخنس السلمي الصحابي ممن شھد بدرا لمعاویة: ما ولدت قرشیة من قرشي شرا

منك. الاصابة 3: 450.

49 - من كتاب الامام السبط أبي محمد الحسن علیھ السلام إلى معاویة: فالیوم فلیتعجب المتعجب من توثبك یا

معاویة  على أمر لست من أھلھ، لا بفضل في الدین معروف، ولا أثر في الاسلام محمود، وأنت ابن حزب من

الاحزاب، وابن أعدى قریش لرسول الله صلى الله علیھ وسلم ولكتابھ، والله حسیبك فسترد وتعلم لمن عقبى

الدار، وبا� لتلقین عن قلیل ربك ثم لیجزینك بما قدمت یداك، وما الله بظلام للعبید.

مقاتل الطالبیین ص 22، شرح ابن ابي الحدید 4: 12، جمھرة الرسائل 2: 9
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50 - لما قدم معاویة المدینة صعد المنبر فخطب وقال: من ابن علي ؟ ومن علي ؟ فقام الحسن فحمد الله وأثنى

علیھ ثم قال: إن الله عزوجل لم یبعث بعثا إلا جعل لھ عدوا من المجرمین، فأنا ابن علي وأنت ابن صخر، وامك

ھند وامي فاطمة، وجدتك قتیلة وجدتي خدیجة، فلعن الله ألا منا حسبا، وأخملنا ذكرا، وأعظمنا كفرا، وأشدنا

نانفاقا، فصاح أھل المسجد: آمین آمین. فقطع معاویة خطبتھ ودخل منزلھ. (1)

وفي لفظ:

 خطب معاویة بالكوفة حین دخلھا، والحسن والحسین رضي الله عنھما جالسان تحت المنبر، فذكر علیا علیھ

السلام فنال منھ ثم نال من الحسن، فقام الحسین لیرد علیھ، فأخذه الحسن بیده فأجلسھ ثم قام فقال:

أیھا الذاكر علیا  أنا الحسن وأبي علي، وأنت معاویة، وأبوك صخر، وامي فاطمة، وامك ھند، وجدي رسول الله

صلى الله علیھ وسلم وجدك عتبة بن ربیعة، وجدتي خدیجة، وجدتك قتیلة، فلعن الله أخملنا ذكرا، وألا منا حسبا،

وشرنا قدیما وحدیثا، وأقدمنا كفرا ونفاقا. فقال طوائف من أھل المسجد: آمین. (2)



51 - أرسل معاویة إلى الحسن (السبط الزكي) یسألھ أن یخرج فیقاتل الخوارج فقال الحسن: سبحان الله تركت

قتالك وھو لي حلال لصلاح الامة والفتھم، أفتراني اقاتل معك ؟. شرح ابن ابي الحدید 4: 6،

52 - كتب الامام السبط أبوعبدالله علیھ السلام إلى معاویة: أما بعد: فقد جاء ني كتابك تذكر فیھ أنھ انتھت إلیك

عني امور لم تكن تظنن بھا رغبة بي عنھا، وإن الحسنات لا یھدي لھا ولا یسدد إلیھا إلا الله تعالى، وأما ما ذكر

انھ رقي إلیك عني، فإنما رقاه الملاقون المشاء ون بالنمیمة، المفرقون بین الجمع، وكذب الغاوون المارقون، ما

أردت حربا ولا خلافا، وإني لاخشى الله في ترك ذلك منك ومن حزبك القاسطین المحلین، حزب الظالم، وأعوان

الشیطان الرجیم. ألست قاتل حجر وأصحابھ العابدین المخبتین الذین كانوا یستفظعون البدع، و

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المستطرف 1: 157، الاتحاف ص 10.

(2) شرح ابن ابي الحدید 4: 16.
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یأمرون بالمعروف وینھون عن المنكر ؟ فقتلتھم ظلما وعدوانا من بعد ما أعطیتھم المواثیق الغلیظة، والعھود

المؤكدة (1) جرأة على الله واستخفافا بعھده.

أو لست بقاتل عمرو بن الحمق الذي أخلقت وأبلت وجھھ العبادة ؟ فقتلتھ من بعد ما أعطیتھ من العھود مالو

فھمتھ العصم نزلت من سقف الجبال.

أو لست المدعي زیادا في الاسلام، فزعمت انھ ابن ابي سفیان، وقد قضى رسول الله صلى الله علیھ وسلم ان

الولد للفراش وللعاھر الحجر، ثم سلطتھ على أھل الاسلام یقتلھم و یقطع أیدیھم وارجلھم من خلاف، ویصلبھم

على جذوع النخل ؟.

سبحان الله یا معاویة  لكأنك لست من ھذه الامة، ولیسوا منك، أو لست قاتل الحضرمي (2) الذي كتب إلیك فیھ

زیاد انھ على دین علي كرم الله وجھھ، ودین علي ھو دین ابن عمھ صلى الله علیھ وسلم الذي أجلسك مجلسك

الذي أنت فیھ، ولولا ذلك كان أفضل شرفك وشرف آبائك تجشم الرحلتین: رحلة الشتاء والصیف، وفوضعھا الله

عنكم بنا منة علیكم، وقلت فیما قلت: لا تردن ھذه الامة في فتنة. وإني لا أعلم لھا فتنة أعظم من أإمارتك علیھا،

وقلت فیما قلت: انظر لنفسك ولدینك ولامة محمد. وإني والله ما أعرف فضل من جھادك، فإن أفعل فإنھ قربة إلى

ربي، وإن لم أفعلھ فاستغفر الله لدیني، وأسألھ التوفیق لما یحب ویرضى، وقلت فیما قلت: متى تكدني أكدك (3)

فكدني یا معاویة ما بدا لك، فلعمري لقدیما یكاد الصالحون، وإني لارجو أن لا تضر إلا نفسك ولا تمحق إلا

عملك، فكدني ما بدا لك، واتق الله یا معاویة  واعلم أن � كتابا لا یغادر صغیرة ولا كبیرة إلا أحصاھا، واعلم أن

الله لیس بناس لك قتلك بالظنة، وأخذك بالتھمة، وإمارتك صبیا یشرب الشراب، ویعلب بالكلاب، ما أراك إلا قد

أوبقت نفسك، وأھلكت دینك، وأضعت الرعیة. والسلام.



الامامة والسیاسة 1: 131 وفي ط 148، جمھرة الرسائل 2: 67.

53 - خطب الامام السبط الحسین الشھید سلام الله علیھ لما قدم معاویة المدینة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سیأتي بیان العھود المعزوة الیھا في ھذا الجزء انشاء الله.

(2) سیوافیك تفصیل قتل الحضرمى في ھذا الجزء.

(3) ھذه الجملة لا توجد في كلام معاویة
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حاجا وأخذ البیعة لیزید وخطب ومدح یزید الطاغیة ووصفھ بالعلم بالسنة وقراء ة القرآن والحلم الذي یرجح

بالصم الصلاب. فقام الحسین فحمد الله وصلى على الرسول صلى الله علیھ وآلھ وسلم ثم قال: أما بعد: یا معاویة 

فلن یؤدي القائل - وإن أطنب - في صفة الرسول صلى الله علیھ وسلم من جمیع جزء ا، قد فھمت ما ألبست بھ

الخلف بعد رسول الله صلى الله علیھ وسلم من ایجاز الصفة، والتنكب عن استبلاغ البیعة، وھیھات ھیھات یا

معاویة  فضح الصبح فحمة الدجى، وبھرت الشمس أنوار السرج، ولقد فضلت حتى أفرطت، واستأثرت حتى

أجحفت، ومنعت حتى بخلت، وجرت حتى جاوزت، ما بذلت لذي حق من أتم حقھ بنصیب حتى أخذ الشیطان حظھ

الاوفر، ونصیبھ الاكمل، وفھمت ما ذكرتھ عن یزید من اكتمالھ وسیاستھ لامة محمد صلى الله علیھ وسلم، ترید

أن توھم الناس في یزید، كأنك تصف محجوبا أو تنعت غائبا، أو تخبر عما كان مما احتویتھ بعلم خاص، وقد دل

یزید من نفسھ على موقع رأیھ، فخذ لیزید فیما أخذ بھ من استقرائھ الكلاب المتھارشة عند التحارش، والحمام

السبق لا ترابھن، والقینات ذوات المعازف، وضروب الملاھي، تجده ناصرا ودع عنك ما تحاول، فما أغناك أن

تلقى الله بوزر ھذا الخلق أكثر مما أنت لاقیھ، فوالله ما برحت تقدم باطلا في جور، وحنقا في ظلم، حتى ملات

الاسقیة، وما بینك و بین الموت إلا غمضة، فتقدم على عمل محفوظ في یوم مشھود، ولات حین مناص، ورأیتك

عرضت بنا بعد ھذا الامر، ومنعتنا عن آبائنا تراثا، ولقد - لعمر الله - أورثنا الرسول علیھ الصلاة والسلام ولادة،

وجئت لنا بما حججتم بھ القائم عند موت الرسول علیھ الصلاة والسلام، فأذعن للحجة بذلك، ورده الایمان إلى

النصف، فركبتم الاعالیل، وفعلتم الافاعیل، وقلتم: كان ویكون، حتى أتاك الامر یا معاویة  من طریق كان قصدھا

لغیرك، فھناك فاعتبروا یا اولي الابصار. الخطبة.

الامامة والسیاسة 1: 153، جمھرة الخطب 2: 242.

54 - من كلام لابن عباس ألقاه في البصرة: أیھا الناس  استعدوا للمسیر إلى أمامكم، وانفروا في سبیل الله

خفافا وثقالا، وجاھدوا بأموالكم وأنفسكم فإنكم تقاتلون المحلین القاسطین الذین لا یقرء ون القرآن ولا یعرفون

حكم الكتاب، ولا یدینون.
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دین الحق، مع أمیر المؤمنین. فقام إلیھ عمرو بن مرجوم العبدي فقال: وفق الله امیر ألمؤمنین وجمع لھ أمر

المسلمین، ولعن المحلین القاسطین الذین لا یقرء ون القرآن، نحن والله علیھم حنقون، ولھم في الله مفارقون.

كتاب صفین ص 130، 131.

55 - من كلام لعمار بن یاسر یوم صفین: یا أھل الاسلام ؟ أتریدون أن تنظروا إلى من عادى الله ورسولھ

وجاھدھما، وبغى على المسلمین، وظاھر المشركین، فلما أراد الله أن یظھر دینھ وینصر رسولھ أتى النبي صلى

الله علیھ فأسلم، وھو والله فیما یرى راھب غیر راغب، وقبض الله رسول صلى الله علیھ وإنا والله لنعرفھ بعداوة

المسلم ومودة المجرم ؟ ألا و انھ معاویة، فالعنوه لعنھ الله، وقاتلوه فانھ ممن یطفئ نور الله، ویظاھر أعداء الله.

راجع تاریخ الطبري 6: 7، كتاب صفین ص 240، الكامل لابن الاثیر 3: 136.

56 - من مقال لعبدالله بن بدیل یوم صفین: ان معاویة ادعى ما لیس لھ ونازع الامر أھلھ ومن لیس مثلھ،

وجادل بالباطل لیدحض بھ الحق، وصال علیكم بالاعراب والاحزاب، وزین لھم الضلالة، وزرع في قلوبھم حب

الفتنة، ولبس علیھم الامر، و زادھم رجسا إلى رجسھم، وأنتم والله على نور من ربكم وبرھان مبین، قاتلوا

الطغام الجفاة ولا تخشوھم، وكیف تخشونھم وفي أیدیكم كتاب من ربكم ظاھر مبرور ؟ أتخشونھم فا� أحق أن

تخشوه إن كنتم مؤمنین، قاتلوھم یعذبھم الله بأیدیكم ویخزھم وینصركم علیھم ویشف صدور قوم مؤمنین. قاتلوا

الفئة الباغیة الذین نازعوا الامر أھلھ وقد قاتلتھم مع النبي صلى الله علیھ، والله ما ھم في ھذه بأزكى ولا أنقى

ولا أبر، قوموا إلى عدو الله وعدوكم رحمكم الله.

تاریخ الطبري 6: 9، كتاب صفین ص 263، الاستیعاب في ترجمة عبدالله 1: 340، شرح ابن ابي الحدید 1:

483، جمھرة الخطب 1: 176.

57 - من خطبة لسعید بن قیس: فوالله الذي بالعباد بصیر أن لو كان قائدنا حبشیا مجدعا إلا أن معنا من

البدریین سبعین رجلا، وإنما رئیسنا ابن عم نبینا، بدري صدق (1)، صلى صغیرا، وجاھد مع نبیكم كبیرا،

ومعاویة طلیق من وثاق الاسار و

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   أشار إلى ان كونھ بدریا لیس ككون عثمان بدریا بالتمحل والتصنع كما مر حدیثھ في ھذا الجزء.
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ابن طلیق، ألا انھ أغوى جفاة فأوردھم النار، وأورثھم العار، والله محل بھم الذل و الصغار، ألا إنكم ستلقون

عدوكم غدا، فعلیكم بتقوى الله والجد والحزم والصدق والصبر فإن الله مع الصابرین، ألا إنكم تفوزون بقتلھم



ویشقون بقتلكم، والله لا یقتل رجل منكم رجلا منھم إلا أدخل الله القاتل جنات عدن، وأدخل المقتول نارا تلظى لا

یفتر عنھم وھم فیھ مبلسون.

كتاب صفین ص 266، شرح ابن ابي الحدید 1: 483، جمھرة الخطب 1: 179.

58 - من خطبة لمالك بن الحارث الاشتر یوم صفین: واعلموا أنكم على الحق وان القوم على الباطل، یقاتلون

مع معاویة، وأنتم مع البدریین قریب من مائة بدري، ومن سوى ذلك من أصحاب محمد صلى الله علیھ، أكثر ما

معكم رایات قد كانت مع رسول الله صلى الله علیھ ومع معاویة رایات قد كانت مع المشركین على رسول الله

صلى الله علیھ، فما یشك في قتال ھؤلاء إلا میت القلب، فإنما أنتم على إحدى الحسنیین: إما الفتح، وإما

الشھادة.

كتاب صفین ص 268، شرح ابن ابي الحدید 1: 484، جمھرة الخطب 1: 183

59 - من مقال لھاشم بن عتبة المرقال: سر بنا یا أمیر المؤمنین ؟ إلى ھؤلاء القوم القاسیة قلوبھم، الذین نبذوا

كتاب الله وراء ظھورھم، وعملوا في عباد الله بغیر رضا الله، فأحلوا حرامھ، وحرموا حلالھ، واستھوى بھم

الشیطان، ووعدھم الاباطیل، ومناھم الاماني حتى أزاعھم عن الھدى، وقصد بھم قصد الردى، وحبب إلیھم

الدنیا، ومنھ: وھم یا أمیر المؤمنین ؟ یعلمون منك مثل الذي نعلم، ولكن كتب علیھم الشقاء، ومالت بھم الاھواء،

وكانوا ظالمین. جمھرة الخطب 1: 151.

60 - من خطبة لابن عباس بصفین: إن ابن آكلة الاكباد قد وجد من طغام أھل الشام أعوانا على علي بن أبي

طالب ابن عم رسول الله وصھره، وأول ذكر صلى معھ، بدري قد شھد مع رسول الله صلى الله علیھ كل مشاھده

التي فیھا الفضل، ومعاویة وأبوسفیان مشركان یعبدان الاصنام، واعلموا: والله الذي ملك الملك وحده فبان بھ

وكان أھلھ، لقد قاتل علي بن أبي طالب مع رسول الله صلى الله علیھ، وعلي یقول: صدق الله ورسولھ، ومعاویة

وأبوسفیان یقولان: كذب الله ورسولھ. فما معاویة في ھذه بأبر ولا أتقى ولا أرشد ولا أصوب منھ في تلكم،

فعلیكم بتقوى الله والجد والحزم والصبر، وإنكم لعلى الحق وإن القوم
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 لعلى الباطل.

كتاب صفین ص 360، شرح ابن ابي الحدید 1: 504.

وسیوافیك حدیث لعن ابن عباس معاویة یوم عرفة في المجتمع العام.

61 - من أبیات لعلقمة بن عمرو یوم صفین:

ما لابن صخر حرمة ترتجى * لھا ثــــواب الله بــــل مندمھ

لاقیت ما لاقى غداة الوغـى * من أدرك الابطال یابن الامھ

ضیعت حق الله في نصـــرة * للظالـــم المعروف بالمظلمھ



إن أبا سفیــــان مــــن قبلھ *   (      إلى آخر الابیات   )    

62 - من شعر مجزأة بن ثور السدوسي الصحابي العظیم ارتجز بھ یوم صفین:

أضـــــربھم ولا أرى معــــاویــــھ * الابرج العین (1) العظیم الحاویھ

ھوت بھ في النـــــار ام ھـــــاویھ * جـــــاوره فیھـــــا كــــلاب عاویھ

أغوى طغاما لاھدتھ ھادیھ

یروى ھذا الرجز لعلي علیھ السلام في مروج الذھب 2: 25 وفیھ: وقیل: ان ھذا الشعر لبدیل بن ورقاء، وكذلك

عزاه إلیھ سلام الله علیھ في لسان العرب 18: 229، وذكر الطبري البیت الاول في تاریخھ 6: 23 ونسبھ إلى

أمیر المؤمنین، وذكر ابن مزاحم ثلاثة أشطر في كتاب صفین ص 460 وعزاھا إلى أمیر المؤمنین علیھ السلام،

وذكر الاشطر برمتھا في ص 454 ونسبھا إلى مالك الاشتر، ورواھا لمجزأة بن ثور في ص 344 وذكرھا ابن

أبي الحدید في شرحھ 1: 500 لمحرز بن ثور نقلا عن نصر بن مزاحم، وتعزى إلى الاخنس كما في الاشتقاق

ص 148.

63 - قال أبوعمر في الاستیعاب 1: 251: لما قتل عثمان وبایع الناس علیا دخل علیھ المغیرة بن شعبة فقال

لھ: یا أمیر المؤمنین ؟ إن لك عندي نصیحة، قال: وما ھي ؟ قال: إن أردت أن یستقیم لك الامر فاستعمل طلحة

بن عبیدالله على الكوفة، والزبیر بن العوام على البصرة، وابعث معاویة بعھده على الشام حتى یلزمھ طاعتك فاذا

استقرت لك الخلافة فادرھا كیف شئت برأیك. قال علي: أما طلحة والزبیر فأرى رأیي فیھما، وأما معاویة فلا

والله لا أراني مستعملا لھ ولا مستعینا بھ ما دام على حالھ، ولكني أدعوه إلى الدخول
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 فیما دخل فیھ المسلمون، فإن أبى حاكمتھ إلى الله، وانصرف عنھ المغیرة مغضبا لھ لما لم یقبل عنھ نصیحتھ،

فلما كان الغداة أتاه فقال: یا أمیر المؤمنین  نظرت فیما قلت لك بالامس وما جاوبتني بھ فرأیت انك وفقت للخیر

وطلب الحق، ثم خرج عنھ فلقیھ الحسن رضي الله عنھ وھو خارج فقال لابیھ: ما قال لك ھذا الاعور ؟ قال:

أتاني أمس ھكذا وأتاني الیوم ھكذا، قال: نصح لك والله أمس، وخدعك الیوم، فقال لھ علي: إن أقررت معاویة

على ما في یده كنت متخذ المضلین عضدا.

راجع ما أسلفناه في الجزء السادس ص 142 ط 2.

64 - قال أبوعمر في الاستیعاب عند ترجمة حبیب بن مسلمة 1: 123: وروینا ان الحسن ابن علي قال لحبیب

بن مسلمة في بعض خرجاتھ بعد صفین: یا حبیب  رب مسیر لك في غیر طاعة الله. فقال لھ حبیب: أما إلى أبیك

فلا. فقال لھ الحسن: بل والله لقد طاوعت معاویة على دنیاه وسارعت في ھواه، فلئن كان قام بك في دنیاك لقد

قعد بك في دینك، فلیتك إذ أسأت الفعل أحسنت القول فتكون كما قال الله تعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبھم خلطوا

عملا صالحا وآخر سیئا، ولكنك كما قال الله تعالى: كلا بل ران على قلوبھم ما كانوا یكسبون.



65 - عن أبي سھیل التمیمي قال: حج معاویة فسأل عن امرأة من بني كنانة كانت تنزل بالحجون یقال لھا:

دارمیة الحجونیة. وكانت سوداء كثیرة اللحم فأخبر بسلامتھا فبعث إلیھا فجئ بھا فقال: ما جاء بك یا ابنة حام ؟

فقالت: لست لحام إن عبتني، أنا امرأة من بني كنانة، قال: صدقت أتدري لما بعثت إلیك ؟ قالت: لا یعلم الغیب إلا

الله، قال: بعث إلیك لاسألك علام أحببت علیا وأبغضتني ؟ ووالیتھ وعادیتني ؟ قالت: أو تعفیني ؟

قال: لا اعفیك. قالت: أما إذا أبیت فاني أحببت علیا على عدلھ في الرعیة، و قسمھ بالسویة، وأبغضتك على قتال

من ھو أولى منك بالامر، وطلبتك ما لیس لك بحق، ووالیت علیا على ما عقد لھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم

من الولاء، وحبھ المساكین، وإعظامھ لاھل الدین، وعادتیك على سفك الدماء، وجورك في القضاء، وحكمك

بالھوى. قال: فلذلك انتفخ بطنك وعظم ثدیاك، وربت عجزتك ؟ قالت: یا ھذا بھند والله كان یضرب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   البرج: سعة العین.
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المثل في ذلك لابي. قال معاویة: یا ھذه اربعي فإنا لم نقل إلا خیرا، انھ اذا انتفخ بطن المرأة تم خلق ولدھا، وإذا

عظم ثدیاھا تروى رضیعھا، وإذا عظمت عجزتھا رزن مجلسھا فرجعت وسكنت، قال لھا: یا ھذه ھل رأیت علیا ؟

قالت: اي والله، قال: فكیف رأیتھ ؟ قالت: رأیتھ والله لم یفتنھ الملك الذي فتنك، ولم تشغلھ النعمة التي شغلتك،

قال: فھل سمعت كلامھ ؟ قالت: نعم والله، فكان یجلو القلوب من العمى كما یجلو الزیت صدأ الطست قال:

صدقت، فھل لك من حاجة ؟ قالت: أو تفعل إذا سألتك ؟ قال: نعم. قالت: تعطیني مائة ناقة حمراء فیھا فحلھا

وراعیھا، قال: تصنعین بھا ماذا ؟ قالت: أغذوا بألبانھا الصغار، واستحیي بھا الكبار، واكتسب بھا المكارم،

واصلح بھا بین العشائر، قال: فإن أعطیتك ذلك فھل أحل عندك محل علي بن أبي طالب ؟ قالت: سبحان الله أو

دونھ فأنشأ معاویة یقول

إذا لم أعد بالحلـــــم منـي علیكم * فمن ذا الذي بعدي یؤمل للحلم ؟

خــذیھا ھنیئا واذكري فعل ماجد * جزاك على حرب العداوة بالسلم

ثم قال: أما والله لو كان علي حیا ما أعطاك منھا شیئا، قالت: لا والله ولا وبرة واحدة من مال المسلمین. العقد

الفرید 1: 162، بلاغات النساء لابن أبي طاھر ص 72.

66 - دخلت أروى بنت الحرث بن عبد تالمطلب على معاویة وھي عجوز كبیرة فلما رآھا معاویة قال: مرحبا بك

وأھلا یا خالة  فكیف كنت بعدنا ؟ فقالت: یا ابن أخي لقد كفرت ید النعمة، وأسأت لابن عمك الصحبة، وتسمیت

بغیر اسمك، وأخذت غیر حقك، من غیر دین كان منك ولا من آبائك، ولا سابقة في الاسلام بعد أن كفرتم برسول

الله صلى الله علیھ وسلم، فأنفس الله منكم الجدود، وأضرع منكم الخدود، ورد الحق إلى أھلھ ولو كره

المشركون، وكانت كلمتنا ھي العلیا، ونبینا صلى الله علیھ وسلم ھو المنصور، فولیتم علینا من بعده، وتحتجون



بقرابتكم من رسول الله صلى الله علیھ وسلم، ونحن أقرب إلیھ منكم و أولى بھذا الامر، فكنا فیكم بمنزلة ھارون

من موسى، فغایتنا الجنة وغایتكم النار.

الحدیث. العقد الفرید 1: 164، بلاغات النساء ص 27.

67 - من حدیث طویل أسلفنا شطرا منھ في ترجمة عمرو بن العاص ج 2 ص 133 - 136 فتكلم الحسن بن

على علیھ السلام فحمد الله وأثنى علیھ وصلى على رسولھ صلى الله علیھ وآلھ ثم قال: أما بعد: یا معاویة  فما

ھؤلاء شتموني ولكنك شتمتني فحشا ألفتھ، وسوء رأي
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عرفت بھ، وخلقا سیئا ثبت علیھ، وبغیا علینا عداوة منك لمحمد وأھلھ، ولكن اسمع یا معاویة  واسمعوا فلاقولن

فیك وفیھم ما ھو دون ما فیكم.

انشدكم الله أیھا الرھط أتعلمون أن الذي شتمتموه منذ الیوم صلى القبلتین كلیھما وأنت بھما كافر، تراھا ضلالة،

وتعبد اللات والعزى غوایة ؟ وأنشدكم الله ھل تعلمون أنھ بایع البیعتین كلیھما: بیعة الفتح وبیعة الرضوان ؟

وأنت یا معاویة  باحداھما كافر، و بالاخرى ناكث. وأنشدكم الله ھل تعملون أنھ أول الناس ایمانا ؟ وانك یا

معاویة  وأباك من المؤلفة قلوبھم تسرون الكفر وتظھرون الاسلام، وتستمالون بالاموال. وأنشدكم الله ألستم

تعلمون أنھ كان صاحب رایة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یوم بدر ؟ وأن رایة المشركین كانت مع معاویة ومع

أبیھ، ثم لقیكم یوم احد ویوم الاحزاب ومعھ رایة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم ومعك ومع أبیك رایة

الشرك، وفي كل ذلك یفتح الله لھ، ویفلج حجتھ، وینصر دعوتھ، ویصدق حدیثھ، ورسول الله صلى الله علیھ وآلھ

في تلك المواطن كلھا عنھ راض، وعلیك وعلى أبیك ساخط، وأنشدك الله یا معاویة  أتذكر یوما جاء أبوك على

جمل أحمر وأنت تسوقھ وأخوك عتبة ھذا یقوده فرآكم رسول الله صلى الله علیھ وآلھ فقال: أللھم العن الراكب و

القائد والسائق، أتنسى یا معاویة  الشعر الذي كتبتھ إلى أبیك لما ھم أن یسلم تنھاه عن ذلك.

یا صخر لا تسلمن یوما فتفضحنا * بعـــــد الذیــن ببدر أصبحوا مزقا

خالي وعمـــــي وعــم الام ثالثھم * وحنظل الخیر قد أھدى لنا الارقا

لا تركنـــــن إلـــــى أمـــــر یكلفنا * والراقصات بــــھ في مكة الخرقا

فالموت أھون من قول العداة لقد * عاد ابن حرب عن العزى إذا فرقا

والله لما أخفیت من أمرك أكبر مما أبدیت. وأنشدكم الله أیھا الرھط  أتعلمون أن علیا حرم الشھوات على نفسھ

بین أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم فأنزل فیھ: یا أیھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما أحل الله لكم.

وإن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ بعث أكابر أصحابھ إلى بني قریظة فنزلوا من حصنھم فھزموا فبعث علیا

بالرایة فاستنزلھم على حكم الله وحكم رسولھ، وفعل في خیبر مثلھا ثم قال: یا معاویة  أظنك لا تعلم أني أعلم ما



دعا بھ علیك رسول الله صلى الله علیھ وآلھ لما أراد أن یكتب كتابا إلى بني جذیمة فبعث إلیك ونھمك إلى أن

تموت، وأنتم أیھا الرھط نشدتكم الله ألا تعملون أن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ لعن
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 أبا سفیان في سبعة مواطن لا تستطیعون ردھا، أولھا (فعد المواطن التي ذكرناھا ص 81، 82 من ھذا الجزء)

راجع تذكرة السبط ص 115، شرح ابن أبي الحدید 2: 102، جمھرة الخطب 1: 428.

وفي لفظ سبط ابن الجوزي: وأنت یا معاویة  نظر النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم إلیك یوم الاحزاب فرأى أباك

على جمل یحرض الناس على قتالھ وأخوك یقود الجمل وأنت تسوقھ فقال:

لعن الله الراكب والقائد والسائق، وما قابلھ أبوك في موطن إلا ولعنھ وكنت معھ، ولاك عمر الشام فخنتھ، ثم

ولاك عثمان فتربصت علیھ، وأنت الذي كنت تنھى أباك عن الاسلام حتى قلت مخاطبا لھ:

یا صخر لا تسلمن طوعا فتفضحنا * بعـــــد الذیـــــن ببدر أصبحوا مزقا

لا تركنـــــن إلـــــى أمـــــر تقلــدنا * والـــــراقصات بنعمــــان بھ الحرقا

وكنت یوم بدر واحد والخندق والمشاھد كلھا تقاتل رسول الله صلى الله علیھ وسلم وقد علمت الفراش الذي ولدت

علیھ. الحدیث.

قال السبط في التذكرة ص 116، قال الاصمعي والكلبي في المثالب: معنى قول الحسن لمعاویة: قد علمت

الفراش الذي ولدت فیھ. ان معاویة كان یقال انھ من أربعة من قریش: عمارة بن الولید بن المغیرة المخزومي.

مسافر بن أبي عمرو. أبي سفیان. العباس بن عبدالمطلب. وھؤلاء كانوا ندماء أبي سفیان وكان منھم من یتھم

بھند. فأما عمارة بن الولید كان من أجمل رجالات قریش.

وأما مسافر بن أبي عمرو فقال الكلبي: عامة الناس على أن معاویة منھ لانھ كان أشد الناس حبا لھند، فلما

حملت ھند بمعاویة خاف مسافر أن یظھر أنھ منھ، فھرب إلى ملك الحیرة فأقام عنده، ثم إن أبا سفیان قدم

الحیرة فلقیھ مسافر وھو مریض من عشقھ لھند وقد سقى بطنھ فسألھ عن أھل مكة فأخبره، وقیل: إن أبا سفیان

تزوج ھندا بعد انفصال مسافر عن مكة، فقال لھ أبوسفیان: إني تزوجت ھندا بعدك فازداد مرضھ وجعل یذوب

فوصف الكي فاحضروا المكاوي والحجام، فبینا الحجام یكویھ إذ حبق الحجام فقال مسافر: قد یحبق العیر

والمكواة في النار. فسارت مثلا، ثم مات مسافر من عشقھ لھند.
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وقال الكلبي: كانت ھند من المغیلمات وكانت تمیل إلى السودان من الرجال فكانت إذا ولدت ولدا أسود قتلتھ قال:

وجرى بین یزید بن معاویة وبین اسحاق بن طابة بین یدي معاویة وھو خلیفة فقال یزید لاسحاق: إن خیرا لك

أن یدخل بنو حرب كلھم الجنة. أشار یزید إلى أن ام إسحاق كانت تتھم ببعض بني حرب، فقال لھ إسحاق إن

خیرا لك أن یدخل بنو العباس كلھم الجنة. فلم یفھم یزید قولھ وفھم معاویة، فلما قام إسحاق قال معاویة لیزید:

كیف تشاتم الرجال قبل أن تعلم ما یقال فیك ؟ قال: قصدت شین إسحاق. قال: وھو كذلك أیضا.

قال: وكیف ؟ قال: أما علمت أن بعض قریش في الجاھلیة یزعمون اني للعباس. فسقط في یدي یزید. وقال

الشعبي: وقد أشار رسول الله صلى الله علیھ وآلھ إلى ھند یوم فتح مكة بشیئ من ھذا فإنھا لما جاء ت تبایعھ

وكان قد أھدر دمھا فقالت: على ما ابایعك ؟ فقال: على أن لا تزنین. فقالت: وھل تزني الحرة ؟ فعرفھا رسول الله

صلى الله علیھ وآلھ فنظر إلى عمر فتبسم.

وقال الزمخشري في ربیع الابرار (1) ج 3 باب القرابات والانساب وذكر حقوق الآباء والامھات وصلة الرحم

والعقوق: وكان معاویة یعزى إلى أربعة إلى أبي عمرو بن مسافر. وإلى عمارة بن الولید. وإلى العباس بن

عبدالمطلب. وإلى الصباح مغنى اسود كان لعمارة. قالوا: وكان أبوسفیان ذمیما، قصیرا، وكان الصباح عسیفا

لابي سفیان شابا وسیما فدعتھ ھند إلى نفسھا وقالوا: إن عتبة بن أبي عتبة بن أبي سفیان من الصباح أیضا -

وإنما كرھت أن تضعھ في منزلھا فخرجت إلى أجیاد فوضعتھ ھناك، وفي ذلك قال حسان:

لمـــن الصبي بحانب البطحاء * في الترب ملقى غیر ذي مھد

نجلت بـــــھ بیضـــــاء آنســة * من عبد شمس صلبة الخد ؟

وقال ابن أبي الحدید في شرح النھج 1: 111: كانت ھند تذكر في مكة بفجور وعھر وقال الزمخشري في كتاب

ربیع الابرار: كان معاویة. وذكر إلى آخر الكلمة المذكورة فقال: والذین نزھوا ھندا عن ھذا القذف، فذكر حدیث

الفاكھة الذي ذكره أبوعبید معمر بن المثنى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   وقفت منھ على عدة نسخ منھا نسخة في مكتبة الاوقاف العامة ببغداد رقم 388.
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وفي كتاب لزیاد بن أبیھ مجیبا معاویة عن تعییره إیاه بامھ سمیة: وأما تعییرك لي بسمیة فإن كنت ابن سمیة

فأنت ابن جماعة. شرح ابن أبي الحدید 4: 68.

68 - أخرج الحافظ ابن عساكر في تاریخھ من طریق عبدالملك بن عمیر قال: قدم جاریة بن قدامة السعدي على

معاویة فقال: من أنت ؟ قال: جاریة بن قدامھ. قال: وما عسیت أن تكون ھل أنت إلا نحلة ؟ قال: لا تقل فقد

شبھتني بھا حامیة اللسعة حلوة البصاق، والله ما معاویة إلا كلبة تعاوي الكلاب، وما امیة إلا تصغیر أمة.



وأخرج عن الفضل بن سوید قال: وفد جاریة بن قدامة على معاویة، فقال لھ معاویة: أنت الساعي مع علي بن

أبي طالب، والموقد النار في شعلك تجوس قرى عربیة تسفك دماء ھم. قال جاریة: یا معاویة  دع عنك علیا فما

أبغضنا علیا منذ أحببناه، ولا غششناه منذ صحبناه. قال ویحك یا جاریة  ما كان أھونك على أھلك إذ سموك

جاریة ؟ قال: أنت یا معاویة  كنت أھون على أھلك إذ سموك معاویة. إلخ وذكره بطولھ وما قبلھ السیوطي في

تاریخ الخلفاء ص 133.

وفي لفظ ابن عبد ربھ: قال معاویة لجاریة: ما كان أھونك على أھلك إذ سموك جاریة ؟ قال: ما كان أھونك على

أھلك إذ سموك معاویة وھي الانثى من الكلاب ؟ قال: لا ام لك. قال: امي ولدتني للسیوف التي لقیناك بھا في

أیدینا، قال: انك لتھددني ؟  قال: أما والله إن القلوب التي أبغضناك بھا لبین جوانحنا، والسیوف التي قاتلناك بھا

لفي أیدینا إنك لم تفتتحنا قسرا، ولم تملكنا عنوة، ولكنك أعطیتنا عھدا ومیثاقا، وأعطیناك سمعا وطاعة، فإن

وفیت لنا وفینا لك، وإن فزعت إلى غیر ذلك فانا تركنا وراء نا رجالا شدادا وألسنة حدادا. قال لھ معاویة: لا كثر

الله في الناس أمثالك. قال جاریة: قل معروفا وراعنا فإن شر الدعاء المحتطب. العقد الفرید 2: 143 في مجاوبة

الامراء والرد علیھم، وذكره الابشیھي قریبا من ھذا اللفظ في المستطرف 1: 73 وما ذكرناه بین الخطین من

لفظھ.

69 - دخل شریك بن الاعور على معاویة وكان دمیما فقال لھ معاویھ: إنك لدمیم والجمیل خیر من الدمیم، وانك

لشریك وما � من شریك، وإن أباك لاعور والصحیح خیر من الاعور، فكیف سدت قومك ؟ فقال لھ: إنك معاویة

وما معاویة إلا كلبة عوت فاستعوت الكلاب، وانك لابن صخر والسھل خیر من الصخر، وإنك
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 لابن حرب والسلم خیر من الحرب، وانك لابن امیة وما امیة إلا أمة صغرت، فكیف صرت أمیر المؤمنین ؟ ثم

خرج وھو یقول:

أیشتمني معاویة بن حـــرب * وسیفي صارم ومعي لساني

وحولي من ذوئ یزن لیوث * ضراغمة تھش إلى الطعان

یعیر بالدمامة مـــــن سفــاه * وربات الجمال من الغواني

المستطرف 1: 72

قال الامیني: إن معاویة لما كان تتوجھ إلیھ تلكم القوارص من ناحیة اسمھ، ولعلھ كان لا ینسى معناه عند توجیھ

الخطاب إلیھ بذلك، ولم یك لھ بد منھ إذ سمتھ بھ ھند وما كان یسعھ إن یخطأھا، فبذل ألف ألف درھم لعبد الله بن

جعفر الطیار أن یسمي أحد أولاده (معاویة) (1) زعما منھ بتخفیف الوطئة إن كان لھ سمي في البیت الھاشمي.

لكن خفي على المغفل ان فناء آل ھاشم لا یقصر عن فناء أصحاب الكھف فإن كلبھم ما دنس ساحتھم، فانى

تدنس الاسماء تلك الافنیة المقدسة التي منھا بیوت أذن الله أن ترفع ویذكر فیھا اسمھ.



70 - ومن خطبة لمولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام: والله ما معاویة بادھى مني، ولكنھ یغدر ویفجر، ولولا

كراھیة الغدر لكنت من أدھى الناس، ولكن كل غدرة فجرة، ولكل فجرة كفرة، ولكل غادر لواء یعرف بھ یوم

القیامة.

ولابن أبي الحدید في شرحھ 2: 572 - 589 كلمة ضافیة في شرح ھذه الخطبة فیھا فوائد جمة من جھات

شتى، ومنھا كلمة الجاحظ أبي عثمان حول معاویة، وقول أبي جعفر النقیب: إن معاویة من أھل النار لا لمخافتھ

علیا ولا بمحاربتھ إیاه، ولكن عقیدتھ لم تكن صحیحة ولا ایمانھ حقا، وكان من رؤس المنافقین ھو وأبوه، ولم

یسلم قلبھ قط، وإنما أسلم لسانھ، وكان یذكر من حدیث معاویة ومن فلتات قولھ وما حفظ عنھ من كلام یقتضي

فساد العقیدة شیئا كثیرا.. إلخ.

71 - لما قتل العباس بن ربیعة یوم صفین عرار بن أدھم من أصحاب معاویة تأسف معاویة على عرار وقال:

متى ینطف فحل بمثلھ ؟ أیطل دمھ ؟ لاھا الله ذا. ألا

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   تاج العروس 10: 260.
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� رجل یشري نفسھ یطلب بدم عرار ؟ فانتدب لھ رجلان من لخم. فقال: إذھبا فأیكما قتل العباس برازا فلھ كذا.

فأتیاه ودعواه إلى البراز فقال: إن لي سیدا ارید أن اؤامره فأتى علیا فأخبره الخبر فقال علي: والله لود معاویة

انھ ما بقي من ھاشم نافخ ضرمة إلا طعن في نیطھ (1) إطفاء لنور الله ویأبى الله إلا أن یتم نوره ولو كره

الكافرون. الحدیث عیون الاخبار لابن قتیبة 1: 180.

72 - لما سلم الحسن الامر إلى معاویة قال الخوارج: قد جاء الآن ما لا شك فیھ فسیروا إلى معاویة فجاھدوه.

فأقبلوا وعلیھم فروة بن نوفل حتى حلوا بالنخیلة عند الكوفة وكان الحسن بن علي قد سار یرید المدینة، فكتب

إلیھ معاویة یدعوه إلى قتال فروة فلحقھ رسولھ بالقادسیة أو قریبا منھا فلم یرجع وكتب إلى معاویة: لو آثرت

أن اقاتل أحدا من أھل القبلة لبدأت بقتالك فاني تركتك لصلاح الامة وحقن دمائھا.

ألكامل لابن الاثیر 3: 177.

73 - قال الاسود بن یزید: قلت لعائشة: ألا تعجبین لرجل من الطلفاء ینازع أصحاب رسول الله صلى الله علیھ

وآلھ وسلم في الخلافة ؟ فقالت: وما تعجب من ذلك ؟ ھو سلطان الله یؤتیھ البر والفاجر، وقد ملك فرعون أھل

مصر أربعمائة سنة، وكذلك غیره من الكفار.

تاریخ ابن كثیر 8 ص 131 قال: أخرجھ أبوداود الطیالسي وابن عساكر (2).



تشبیھ ام المؤمنین معاویة بفرعون وغیره من الكفار في ملكھ یعرب عن جلیة حال ذلك الملك العضوض ومالك

أزمتھ، وما أمر فرعون برشید یقدم قومھ یوم القیامة فأوردھم النار وبئس الورد المورود واتبعوا في ھذه الدنیا

لعنة ویوم القیامة، بئس الرفد المرفود 74 - أخرج الحافظ ابن عساكر في تاریخھ 6: 425 من طریق الشعبي

قال: خطب الناس معاویة فقال: لو ان أبا سفیان ولد الناس كلھم كانوا أكیاسا. فقام إلیھ صعصعة بن صوحان

فقال لھ: قد ولد الناس كلھم من ھو خیر من أبي سفیان: آدم علیھ السلام فمنھم الاحمق والكیس، فقال معاویة:

إن أرضنا قریبة من المحشر. فقال لھ: إن المحشر لا یبعد على

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) النیط: الوسط بین الامرین.

(2) ترى ابن كثیر حكى ھذا الحدیث عن أبي داود الطیاسى وابن عساكر، وقد حرفتھ ید الطبع عن مسند الاول

وتاریخ الثاني لما فیھ من طعن ام المؤمنین على معاویة.
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مؤمن ولا یقرب من كافر. فقال معاویة: إن أرضنا ارض مقدسة. فقال لھ صعصعة: إن الارض لا یقدسھا شئ

ولا ینجسھا، إنما تقدسھا الاعمال. فقال معاویة: عباد الله اتخذوا الله ولیا واتخذوا خلفاء ه جنة تحترزوا بھا. فقال

صعصعة: كیف وكیف ؟ وقد عطلت السنة، وأخفرت الذمة، فصارت عشواء مطلخمة، في دھیاء مدلھمة، قد

استوعبتھا الاحداث، وتمكنت منھا الانكاث. فقال لھ معاویة: یا صعصعة  لان تقعى على ظلعك خیر لك من

استبراء رأیك، وإبداء ضعفك، تعرض بالحسن بن علي علي، ولقد ھممت أن أبعث إلیھ. فقال لھ صعصعة: اي

والله وجدتھم أكرمھم جدودا، وأحیاكم حدودا، و أوفاكم عھودا، ولو بعثت إلیھ فلوجدتھ في الرأي أریبا، وفي

الامر صلیبا، وفي الكرم نجیبا، یلذعك بحرارة لسانھ، ویقرعك بما لا تستطیع إنكاره.

فقال لھ معاویة: والله لاجفینك عن الوساد، ولاشردن بك في البلاد، فقال لھ صعصعة: والله إن في الارض لسعة،

وإن في فراقك لدعة، فقال معاویة: والله لاحبسنك عطاء ك. قال: إن كان ذلك بیدك فافعل، إن العطاء وفضائل

النعماء في ملكوت من لا تنفد خزائنھ، ولا یبید عطاء ه، ولا یحیف في قضیتھ. فقال لھ معاویة: لقد استقتلت. فقال

لھ صعصعة: مھلا، لم أقل جھلا، ولم أستحل قتلا، لا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما كان

الله لقاتلھ مقیما، یرھقھ الیما، ویجرعھ حمیما، ویصلیھ جحیما.

75 - لما ولي معاویة بن یزید بن معاویة صعد المنبر فقال: إن ھذه الخلافة حبل الله وان جدي معاویة نازع

الامر أھلھ، ومن ھو أحق بھ منھ، علي بن ابي طالب، وركب بكم ما تعلمون حتى أتتھ منیتھ فصار في قبره

رھینا بذنوبھ، ثم قلد أبي الامر، وكان غیر أھل لھ، ونازع ابن بنت رسول الله صلى الله علیھ وسلم فقصف

عمره، وانبتر عقبھ، وصار في قبره رھینا بذنوبھ ثم بكى. الصواعق لابن حجر ص 134.



76 - قال الحارث بن مسمار البھراني: حبس معاویة صعصعة بن صوحان العبدي وعبدالله بن الكواء الیشكري

ورجالا من أصحاب علي مع رجال من قریش فدخل علیھم معاویة یوما فقال: نشدتكم با� إلا ما قلتم حقا وصدقا

أي الخلفاء رأیتموني ؟ فقال ابن الكواء: لولا انك عزمت علینا ما قلنا لانك جبار عنید لا تراقب الله في قتل

الاخیار و لكنا نقول: إنك ما علمنا واسع الدنیا، ضیق الآخرة، قریب الثرى، بعید المرعى،
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 تجعل الظلمات نورا، والنور ظلمات. فقال معاویة: إن الله أكرم ھذا الامر بأھل الشام الذابین عن بیضتھ،

التاركین لمحارمھ، ولم یكونوا كأمثال أھل العراق المنتھكین لمحارم الله والمحلین ما حرم الله والمحرمین ما أحل

الله. فقال عبدالله بن الكواء، یا ابن أبي سفیان ان لكل كلام جوابا ونحن نخاف جبروتك، فإن كنت تطلق ألسنتنا

ذبینا عن أھل العراق بألسنة حداد لا یأخذھا في الله لومة لائم، وإلا فانا صابرون حتى یحكم الله ویضعنا على

فرجھ. قال: والله لا یطلق لك لسان.

ثم تكلم صعصعة فقال: تكلمت یا ابن أبي سفیان فأبلغت ولم تقصر عما أردت و لیس الامر على ما ذكرت، أنى

یكون الخلیفة من ملك الناس قھرا، ودانھم كبرا، و استولى بأسباب الباطل كذبا ومكرا ؟ أما والله مالك في یوم

البدر مضرب ولا مرمى، و ما كنت فیھ إلا كما قال القائل (لاحلى ولا سیرى) ولقد كنت أنت وأبوك في العیر

والنفیر ممن أجلب على رسول الله صلى الله علیھ وسلم وإنما أنت طلیق ابن طلیق، أطلقكما رسول الله صلى الله

وعلیھ وسلم فأنى تصلح الخلافة لطلیق ؟ فقال معاویة لولا اني أرجع إلى قول أبي طالب حیث یقول:

قابلـــــت جھلھـــــم حلـما ومغفرة * والعفو عن قدرة ضرب من الكرم

 

 

لقتلتكم. " مروج الذھب2: 78"

77 - عن أبي مزروع الكلبي قال: دخل صعصعة بن صوحان على معاویة فقال لھ یا ابن صوحان أنت ذو معرفة

بالعرب وبحالھا - إلى أن قال -: فاخبرني عن أھل الحجاز. قال: أسرع الناس إلى فتنة، وأضعفھم عنھا، وأقلھم

عناء فیھا، غیر ان لھم ثباتا في الدین وتمسكا بعروة الیقین، یتبعون الائمة الابرار، ویخلعون الفسقة الفجار.

فقال معاویة: من البررة والفسقة ؟ فقال: یا ابن أبي سفیان  ترك الخداع من كشف القناع، علي وأصحابھ من

الائمة الابرار، وأنت وأصحابك من اولئك.

إلى أن قال معاویة: أخبرني عن أھل الشام. قال: أطوع الناس لمخلوق، وأعصاھم للخالق، عصاة الجبار، وحلفة

الاشرار، فعلیھم الدمار، ولھم سوء الدار. فقال معاویة: والله یا ابن صوحان  انك لحامل مدیتك منذ أزمان إلا ان

حلم ابن أبي سفیان یرد عنك فقال صعصعة: بل أمر الله وقدرتھ، ان امر الله كان قدرا مقدورا. (1)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(1) مروج الذھب 2: 78، 79.
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78 - عن ابراھیم بن عقیل البصري قال: قال معاویة یوما وعنده صعصعة وكان قدم علیھ بكتاب علي وعنده

وجوه الناس: الارض �، وأنا خلیفة الله، فما آخذ من مال الله فھو لي وما تركت منھ كان جائزا لي فقال

صعصعة:

تمنیك نفسك ما لا یكو * ن جھلا معاؤي لا تأثم

فقال معاویة: یا صعصعة  تعلمت الكلام. قال، العلم بالتعلم، ومن لا یعلم یجھل قال معاویة: ما أحوجك إلى أن

اذیقك وبال أمرك. قال، لیس ذلك بیدك ذلك بید الذي لا یؤخر نفسا إذا جاء أجلھا، قال، ومن یحول بیني وبینك ؟

قال: الذي یحول بین المرء وقلبھ. قال معاویة: اتسع بطنك للكلام كما استع بطن البعیر للشعیر.

قال: اتسع بطن من لا یشبع ودعا علیھ من لا یجمع. (1)

79 - سئل صعصعة بن صوحان عن معاویة قال: صانع الدنیا فاقتلدھا، وضیع الآخرة فنبذھا، وكان صاحب من

أطعمھ وأخافھ. تاریخ ابن عساكر 6: 424.

80 - أخرج أبوالفرج الاصبھاني في الاغاني 3: 18 قال: أخبرني احمد بن عبدالعزیز الجوھري قال: حدثنا عمر

بن شبة قال: حدثني أحمد بن معاویة عن الھیثم بن عدي قال: حج معاویة حجتین في خلافتھ وكانت لھ ثلاثون

بغلة یحج علیھا نساؤه وجواریھ قال: فحج في إحداھما فرأى شخصا یصلي في المسجد الحرام علیھ ثوبان

أبیضان فقال: من ھذا ؟ قالوا: شعبة بن غریض (2) وكان من الیھود فأرسل إلیھ یدعوه فأتاه رسولھ فقال: أجب

أمیر المؤمنین. قال: أولیس قد مات أمیر المؤمنین قبل ؟ قال: فأجب معاویة فأتاه فلم یسلم علیھ بالخلافة فقال لھ

معاویة: ما فعلت ارضك التي بتیماء ؟ (3) قال: یكسى منھا العاري ویرد فضلھا على الجار قال: أفتبیعھا ؟ قال:

نعم. قال: بكم ؟ قال: بستین ألف دینار ولولا خلة أصابت الحي لم أبعھا. قال: لقد أغلیت.

قال: أما لو كانت لبعض أصحابك لاخذتھا بستمائة ألف دینار ثم لم تبل. قال: أجل: وإذ بخلت بأرضك فأنشدني

شعر أبیك یرثي نفسھ فقال: قال أبي:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مروج الذھب 2: 79، جمھرة الخطب 1: 257.

(2) كذا في الاغاني والصحیح كما ضبطھ ابن حجر في الاصابة: سعنھ. بالمھلة والنون. و یقال بالمثناة التحتانیة

وعریض بالمھملة ایضا.

(3) تیما: محل بین الحجاز والشام.
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یا لیت شعري حین أندب ھالكا * مـــــاذا تؤبننـــــي بھ أنواحي ؟

أیقلـــــن لا تعبـــد فرب كریھة * فـــــرجتھا ببشــارة وسمـــــاح

ولقد ضربت بفضـل مالي حقھ * عند الشتـــاء وھبـــــة الارواح

ولقد أخذت الحق غیر مخاصم * ولقد رددت الحــق غیـــر ملاح

وإذا دعیت لصعبة سھلتھا * ادعــى بأفلـــــح مـــــرة ونجـــــاح

فقال: أنا كنت بھذا الشعر أولى من أبیك قال: كذبت ولؤمت. قال أما كذبت فنعم، وأما لؤمت فلم ؟ قال: لانك كنت

میت الحق في الجاھلیة ومیتھ في الاسلام، أما في الجاھلیة فقاتلت النبي صلى الله علیھ وسلم والوحي جعل الله

كیدك المردود، وأما في الاسلام فمنعت ولد رسول الله صلى الله علیھ وسلم الخلافة، وما أنت وھي وأنت طلیق

ابن طلیق ؟ فقال معاویة: قد خرف الشیخ فأقیموه فاخذ بیده فاقیم.

وذكره ملخصا ابن حجر في الاصابة 2: 43 من طریق آخر عن عبدالله بن الزبیر وزاد: فقال: ما خرفت ولكن

انشدك الله یا معاویة  أما تذكر لما كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله علیھ وسلم فجاء علي فاستقبلھ النبي صلى

الله علیھ وسلم فقال: قاتل الله من یقاتلك، وعادى من یعادیك.

فقطع علیھ معاویة حدیثھ وأخذ معھ في حدیث آخر.

 

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_00/part10/9.htm
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معاویة في میزان القضاء
 

لعمر الحق إن واحدة من ھذه الشھادات كافیة في تحطیم قدر الرجل والاسفاف بمستواه إلى الحضیض الاسفل،

فكیف بجمیعھا ؟ فانھا صدرت من سادات الصحابة وأعیانھم العدول جمیعھم عند القوم فضلا عن ھؤلاء الذین لا

یشك في ورعھم وقداسة ساحتھم عن السقطة في القول والعمل، ولا سیما وفیھم الامام المعصوم الخلیفة حقا

المطھر بلسان الذكر الحكیم عن أي رجاسة، الذي یدور الحق معھ حیثما دار، وھو مع القرآن والقرآن معھ لن

یفترقا حتى یردا الحوض (1) وقبل الجمیع ما رویناه عن النبي الاقدس صلى الله علیھ وآلھ في حق ھذا الانسان.

فالرجل أخذا بمجامع تلكم الشھادات الصادقة للسلف الصالح محكوم علیھ نص أقوالھم من دون أي تحریف

وتحویر منا بأنھ امرئ لیس لھ بصر یھدیھ ولا قائد یرشده، دعاه الھوى فأجابھ، وقاده الضلال فاتبعھ، وما أتى

بھ من ضلالھ لیس ببعید الشبھ ما أتى بھ أھلھ المشركون الكفرة، مصیره إلى اللظى، مبوأه النار، اللعین ابن

اللعین، الفاجر ابن الفاجر، المنافق ابن المنافق، الطلیق ابن الطلیق، الوثن ابن الوثن، الجلف المنافق، الاغلف

القلب، القلیل العقل، الجبان الرذل، یخبط في عمایة، ویتیھ في ضلالة، شدید اللزوم للاھواء المبتدعة، والحیرة

المتبعة، لم یكن من أھل القرآن ولا مریدا حكمھ یجري إلى غایة خسر، ومحلة كفر، قد أولجتھ نفسھ شرا،

وأقحمتھ غیا، وأوردتھ المھالك وأوعرت علیھ المسالك، غمص الناس، وسفھ الحق، فاسق مھتوك ستره، یشین

الكریم بمجلسھ، ویسفھ الحلیم بخلطتھ، ابن آكلة الاكباد، الكذاب العسوف، إمام الردى، وعدو النبي، لم یزل عدوا

� والسنة والقرآن والمسلمین، رجل البدع والاحداث كانت بوائقھ تتقى، وكان على الاسلام مخوفا، الغادر

الفاسق، مثلھ كمثل الشیطان یأتي المرء من بین یدیھ ومن خلفھ وعن یمینھ وعن شمالھ، لم یجعل الله لھ سابقة

في الدین، ولا سلف صدق في الاسلام، القاسط النابذ كتاب الله وراء ظھره، كان شر الاطفال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   راجع الجزء الثالث من كتابنا ھذا.
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وشر رجال، كھف المنافقین، دخل في الاسلام كرھا، وخرج منھ طوعا، لم یقدم ایمانھ ولم یحدث نفاقھ، كان حربا

� ولرسولھ، حزبا من أحزاب المشركین، عدوا � ولنبیھ وللمؤمنین، أقول الناس للزور، وأضلھم سبیلا،

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_00/part10/index.htm
https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/main.htm
https://www.haydarya.com/index.html


وأبعدھم من رسول الله وسیلة، الغاوي اللعین، لیس لھ فضل في الدین معروف، ولا أثر في الاسلام محمود،

عادى الله ورسولھ وجاھدھما، وبغى على المسلمین، وظاھر المشركین، فلما أراد الله أن یظھر دینھ وینصر

رسولھ أتاه فأسلم وھو والله راھب غیر راغب، قبض رسول الله والرجل یعرف بعداوة المسلم ومودة المجرم،

یطفي نور الله، ویظاھر أعداء الله، أغوى جفاة فأوردھم النار وأورثھم العار، لم یكن في إسلامھ بأبر وأتقى ولا

أرشد ولا أصوب منھ في أیام شركھ وعبادتھ الاصنام.

ھذا معاویة عند رجال الدین الصحیح الابرار الصادقین، وھذه صحیفة من تاریخھ السوداء، وتؤكد ھذه الكلم

القیمة ما یؤثر عن الرجل من بوائق وموبقات ھي بمفردھا حجج دامغة على سقوطھ عن مبوأ الصالحین، فإنھا

لا تتأتى إلا عن تھاون بأمر الله ونھیھ، وإغضاء عن نوامیس الدین وشرایع الاسلام، وتزحزح عن سنة الله،

وتعد وشذوذ عن حدوده، ومن یعتد حدود الله فاولئك ھم الظالمون، وإلیك نزر منھا:

 

1- معاویة والخمر:
1 - أخرج إمام الحنابلة أحمد في مسنده 5: 347 من طریق عبدالله بن بریدة قال: دخلت أنا وأبي على معاویة

فأجلسنا على الفرش ثم اتینا بالطعام فأكلنا، ثم ایتنا بالشراب فشرب معاویة ثم ناول أبي ثم قال: ما شربتھ منذ

حرمھ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم ثم قال معاویة: كنت أجمل شباب قریش، وأجودھم ثغرا، وما شیئ

كنت اجد لھ لذة كما كنت أجده وأنا شاب غیر اللبن أو إنسان حسن الحدیث یحدثني.

2 - أخرج ابن عساكر في تاریخھ 7: 211 من طریق عمیر بن رفاعة قال: مر على عبادة (1) بن الصامت وھو

في الشام قطارة تحمل الخمر فقال: ما ھذه ؟ أزیت ؟ قیل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   كان بدریا عقبیا أحد نقباء الانصار بایع رسول الله على أن لا یخاف في الله لومة لائم. سنن البیھقى 5:

.277
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لا، بل: خمر تباع لفلان، فأخذ شفرة من السوق فقام إلیھا فلم یذر فیھا راویة إلا بقرھا وأبوھریرة إذ ذاك

بالشام، فأرسل فلان إلى أبي ھریرة یقول لھ: أما تمسك عنا أخاك عبادة ؟ أما بالغدوات فیغدوا إلى السوق فیفسد

على أھل الذمة متاجرھم، وأما بالعشي فیقعد في المسجد لیس لھ عمل إلا شتم أعراضنا أو عیبنا، فأمسك عنا

أخاك، فأقبل أبو ھریرة یمشي حتى دخل على عبادة فقال لھ: یاعبادة  مالك ولمعاویة ؟ ذره وما حمل، فإن الله

یقول: تلك امة قد خلت لھا ما كسبت ولكم ما كسبتم. قال: یا أبا ھریرة ؟ لم تكن معنا إذ بایعنا رسول الله صلى

الله علیھ وسلم بایعناه على السمع والطاعة في النشاط والكسل وعلى النفقة في العسر والیسر، وعلى الامر

بالمعروف والنھي عن المنكر، وعلى أن نقول في الله لا تأخذنا في الله لومة لائم، وعلى أن ننصره إذا قدم علینا



یثرب، فنمنعھ مما نمنع منھ أنفسنا وأزواجنا وأھلنا ولنا الجنة، فھذه بیعة رسول الله صلى الله علیھ وسلم التي

بایعناه علیھا فمن نكث فإنما ینكث على نفسھ، ومن أوفى بما بایع علیھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم وفي الله

لھ بما بایع علیھ نبیھ. فلم یكلمھ أبوھریرة بشیئ.

3 - وأخرج في التاریخ 7 ص 213 من طریق عمرو بن قیس قال: إن عبادة أتى حجرة معاویة وھو

بأنطرطوس (1) فألزم ظھره الحجرة وأقبل على الناس بوجھھ وھو یقول: بایعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم

أن لا ابالي في الله لومة لائم، ألا إن المقداد بن الاسود قد غل بالامس حمارا، وأقبلت أوسق من مال، فأشارت

الناس إلیھا فقال: أیھا الناس إنھا تحمل الخمر، والله ما یحل لصاحب ھذه الحجرة أن یعطیكم منھا شیئا، ولا یحل

لكم أن تسألوه، وإن كانت مقبلة (یعني سھما) في جنب أحدكم، فأتى رجل المقداد وفي یده قرصافة، فجعل یتل

الحمار بھا وھو یقول: معاویة  ھذا حمارك شأنك بھ، حتى أورده الحجرة.

4 - وفد عبدالله (2) بن الحارث بن امیة بن عبد شمس على معاویة فقر بھ حتى مست ركبتاه رأسھ ثم قال لھ

معاویة: ما بقي منك ؟ قال: ذھب والله خیري وشري،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بلدة من سواحل بحر الشام، ھي آخر أعمال دمشق من البلاد الساحلیة وأول أعمال حمص. معجم.

(2) أدرك الاسلام وھو شیخ كبیر ثم عاش بعد ذلك إلى خلافة معاویة. الاصابة 2: 291.
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فقال لھ معاویة: ذھب والله خیر قلیل، وبقي شر كثیر، فما لنا عندك ؟ قال: إن أحسنت لم أحمدك، وإن أسأت

لمتك، قال: والله ما أنصفتني، قال: ومتى أنصفك ؟ فوالله لقد شججت أخاك حنظلة فما أعطیتك عقلا ولا قودا وأنا

الذي أقول:

أصخـر بن حرب لا نعدك سیدا * فسد غیرنا إذ كنت لست بسید

وأنت الذي تقول:

شربت الخمر حتى صرت كلا * على الادنى ومالي من صدیق

وحتى ما أوســـــد من وساد * إذا أنسوا سوى الترب السحیق

ثم وثب على معاویة یخبطھ بیده ومعاویة ینحاز ویضحك.

رواھا ابن عساكر في تاریخھ 7: 346، وقال ابن حجر في الاصابة 2: 291: روى الكوكبي من طریق عبسة

بن عمر وقال: وفد عبدالله بن الحارث على معاویة فقال لھ معاویة: ما بقي منك ؟ قال: ذھب والله خیري وشري،

فذكر قصة. (یعني ھذه)

5 - أخرج ابن عساكر في تاریخھ، وابن سفیان في مسنده، وابن قانع وابن مندة من طریق محمد بن كعب

القرظي قال: غزا عبدالرحمن بن سھل الانصاري في زمن عثمان، ومعاویة أمیر على الشام فمرت بھ روایا خمر



- لمعاویة - فقام إلیھا برمحھ فبقر كل راویة منھا فناوشھ الغلمان حتى بلغ شأنھ معاویة فقال: دعوه فانھ شیخ

قد ذھب عقلھ. فقال: كلا والله ما ذھب عقلي ولكن رسول الله صلى الله علیھ وسلم نھانا أن ندخل بطوننا وأسقیتنا

خمرا، و أحلف با� لئن بقیت حتى أرى في معاویة ما سمعت من رسول الله صلى الله علیھ وسلم لابقرن بطنھ أو

لاموتن دونھ.

وذكره ابن حجر في الاصابة 2: 401، ولخصھ في تھذیب التھذیب 6: 192، وأخرجھ ملخصا أبوعمر في

الاستیعاب 2: 401، وذكره ابن الاثیر في اسد الغابة 3: 299 باللفظ المذكور إلى (وأسقیتنا) فقال: أخرجھ

الثلاثة (یعني ابن مندة وأبونعیم وأبوعمر).

قال الامیني: لعل في الناس من یحسب أن سلسلة الاستھتار بمعاقرة الخمور كانت مبدوة بیزید بن معاویة، وإن

لم یحكم الضمیر الحر بانتاج أبوین صالحین في دار طنبت بالصلاح والدین تخلو عن الخمور والفجور ولدا

مستھترا مثل یزید الطاغیة المتخصص
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في فنون العیث والفساد، لكن ھذه الانباء تعلمنا ان ھاتیك الخزایة كانت موروثة لھ من أبیھ الماجن المشیع

للفحشاء في الذین آمنوا بحمل الخمور إلى حاضرتھ على القطار تارة، وعلى حماره اخرى، بملا من الاشھاد،

ونصب أعین المسلمین، وتوزیعھا في الملا الدیني، وھو یحاول مع ذلك أن لا ینقده أحد، ولا ینقم علیھ ناقم، وكم

لھذه المحاولة من نظائر ینبو عنھا العدد ولا تقف على حد، فھو وما ولد سواسیة في الخمر والفحشاء،

والمجون وھذه ھي التي أسقطتھ عند صلحاء الامة، وحطتھ عن أعینھم، فلا یرون لھ حرمة ولا كرامة، ولا

یقیمون لھ وزنا، حتى انھ لما استخلف قام على المنبر فخطب الناس فذكر أبا بكر وعمر وعثمان ثم قال: ولیت

فأخذت حتى خالط لحمي ودمي، فھو خیر مني، و أنا خیر ممن بعدي. یا أیھا الناس  إنما أنا لكم جنة، فقام عبادة

بن صامت فقال: أرأیت إن احترقت الجنة ؟ قال: إذن تخلص إلیك النار، قال: من ذلك أفر، فأمر بھ فاخذ، فأضرط

بمعاویة، ثم قال: علمت كیف كانت البیعتان حین دعینا إلیھما ؟ دعینا على أن نبایع على أن لا نزني ولا نسرق

ولا نخاف في الله لومة لائم، فقلت: أما ھذه فاعفني یا رسول الله، ومضیت أنا علیھا، وبایعت رسول الله صلى الله

علیھ وسلم، ولانت یا معاویة أصغر في عیني من أن أخاف في الله عزوجل. (1)

وذكر معاویة الفرار من الطاعون في خطبتھ فقال لھ عبادة: امك ھند أعلم منك (2) وسیوافیك قولھ لھ: لا

اساكنك بأرض، وقولھ: لنحدثن بما سمعنا من رسول الله وإن رغم معاویة، ما ابالي أن لا اصحبھ في جنده لیلة

سوداء، وقال أبوالدرداء لھ: لا اساكنك بأرض أنت بھا.

ومن جراء ھذه المكافحة والكشف عن عورات الرجل كتب معاویة إلى عثمان بالمدینة: ان عبادة قد أفسد علي

الشام وأھلھ، فإما أن تكفھ إلیك، وإما أن اخلي بینھ وبین الشام. فكتب إلیھ عثمان: أن أرحل عبادة حتى ترجعھ



إلى داره من المدینة فبعث بعبادة حتى قدم المدینة، فدخل على عثمان في الدار ولیس فیھا إلا رجل من السابقین

أو من التابعین الذین قد أدركوا القوم متوافرین فلم یفج عثمان بھ إلا وھو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تاریخ الشام لابن عساكر 7: 213.

(2) أخرجھ ابن عساكر والطبراني كما في تاریخ الشام 7: 210.
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قاعد في جانب الدار فالتفت إلیھ وقال: مالنا ولك یا عبادة ؟ فقام عبادة بین ظھراني الناس فقال: إني سمعت

رسول الله صلى الله علیھ وسلم أبا القاسم یقول: إنھ سیلي اموركم بعدي رجال یعرفونكم ما تنكرون، وینكرون

علیكم ما تعرفون، فلا طاعة لمن عصى، فلا تضلوا بربكم، فوالذي نفس عبادة بیده إن فلانا - یعني معاویة -

لمن اولئك. فما راجعھ عثمان بحرف (1).

وحذا معاویة في ھذه الموبقة حذو أبیھ أبي سفیان فانھ كان یشرب الخمر وھو من أظھر آثامھ وبوائقھ، وقد

جاء في حدیث أبي مریم السلولي الخمار بالطائف انھ نزل عنده وشرب وثمل وزنا بسمیة ام زیاد بن أبیھ،

والحدیث یأتي في استلحاق معاویة زیادا.

فبیت معاویة حانوت الخمر، ودكة الفجور، ودار الفحشاء والمنكر من أول یومھ، والخمر شعار أھلھ، وما

اغنتھم النذر إذ جاء ت، وھم بمجنب عن قول رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم - لا بل ھم أھلھ - لعنت الخمر

وشاربھا، وساقیھا، وبائعھا، ومبتاعھا، وحاملھا، والمحمولة إلیھ، وعاصرھا، ومعتصرھا، وآكل ثمنھا (2).

وعن قولھ صلى الله علیھ وآلھ: شارب الخمر كعابد وثن. وفي لفظ: مدمن خمر كعابد وثن (3).

وعن قولھ صلى الله علیھ وآلھ: ثلاثة حرم الله تبارك وتعالى علیھم الجنة: مدمن الخمر، والعاق، والدیوث الذي

یقر في أھلھ الخبث. (4).

وعن قولھ صلى الله علیھ وآلھ: ثلاثة لا یدخلون الجنة أبدا: الدیوث، والرجلة من النساء، ومدمن الخمر (5).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مسند أحمد 5: 325، تاریخ ابن عساكر 7: 212.

(2) سنن أبي داود 2: 161، سنن ابن ماجة 2: 174، جامع الترمذى 1: 167، مستدرك الحاكم 4: 144،

145. وأخرجھ أحمد في المسند 2: 71، وإبن أبي شیبة، وإبن راھویھ والبزار، وابن حبان، راجع نصب الرایة

للزیلعى 2: 264.

(3) أخرجھ ابن ماجة وابن حبان والبزار وغیرھم، راجع الترغیب والترھیب 3: 102، نصب الرایة 2: 298.

(4) أخرجھ أحمد والنسائى والبزار والحاكم وصححھ. راجع الترغیب والترھیب 3: 104.

(5) أخرجھ الطبراني، وإبن المنذر في الترغیب والترھیب 3: 104 وقال: رواتھ لا أعلم فیھم مجروحا.
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وعن قولھ صلى الله علیھ وآلھ: من شرب الخمر خرج نور الایمان من جوفھ.

وعن قولھ صلى الله علیھ وآلھ: من شرب الخمر سقاه الله من حمیم جھنم.

وعن قولھ صلى الله علیھ وآلھ: إن عند الله عھدا لمن یشرب المسكر أن یسقیھ من طینة الخبال قالوا: یا رسول

الله  وما طینة الخبال ؟ قال: عرق أھل النار. أو: عصارة أھل النار.

وعن قولھ صلى الله علیھ وآلھ: من شرب حسوة من خمر لم یقبل الله منھ ثلاثة أیام صرفا ولا عدلا، ومن شرب

كأسا لم یقبل الله صلاتھ أربعین صباحا، ومدمن الخمر حقا على الله أن یسقیھ من نھر الخبال قیل: یا رسول الله 

وما نھر الخبال ؟ قال صدید أھل النار (1)

إلى أحادیث كثیرة في الترھیب من ھذا الرجس الذي كان یشربھ معاویة ووالده وولده.

 
2- معاویة یأكل الربا:

1 - أخرج مالك والنسائي وغیرھما من طریق عطاء بن یسار: ان معاویة رضي الله عنھ باع سقایة من ذھب أو

ورق بأكثر من وزنھا، فقال لھ أبوالدرداء رضي الله عنھ: سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم عن مثل ھذا إلا

مثلا بمثل. فقال معاویة: ما أرى بھذا بأسا. فقال لھ أبوالدرداء رضي الله عنھ: من یعذرني من معاویة ؟ أنا

أخبره عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم وھو یخبرني عن رأیھ، لا اساكنك بأرض أنت بھا، ثم قدم أبوالدرداء

رضي الله عنھ على عمر بن الخطاب رضي الله عنھ فذكر لھ ذلك فكتب عمر إلى معاویة: أن لا تبع ذلك إلا مثلا

بمثل، وزنا بوزن.

راجع موطأ مالك 2: 59، اختلاف الحدیث للشافعي ھامش كتابھ الام 7: 23، سنن النسائي 7: 279، سنن

البیھقي 5: 280.

2 - وأخرج مسلم وغیره من طریق أبي الاشعث قال: غزونا غزاة وعلى الناس معاویة فغنمنا غنایم كثیرة فكان

فیما غنمنا آنیة من فضة فأمر معاویة رجلا أن یبیعھا في أعطیات الناس فتسارع الناس في ذلك فبلغ عبادة بن

الصامت فقام فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم ینھى عن بیع الذھب بالذھب والفضة بالفضة،

والبر بالبر، والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر، والملح بالملح، إلا سواء بسواء عینا بعین فمن زاد أو ازداد فقد

أربى، فرد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع الترغیب والترھیب 3: 101 - 110.
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الناس ما أخذوا، فبلغ ذلك معاویة فقام خطیبا فقال: ألا ما بال رجال یتحدثون عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم

أحادیث قد كنا نشھده ونصحبھ فلم نسمعھا منھ ؟ فقام عبادة بن الصامت فأعاد القصة ثم قال: لنحدثن بما سمعنا

من رسول الله صلى الله علیھ وسلم وإن كره معاویة، أو قال: وإن رغم، ما ابالي ان لا أصحبھ في جنده لیلة

سوداء.

راجع صحیح مسلم 5: 43، سنن البیھقي 5: 277، تفسیر القرطبى 3: 349.

3 - وأخرج البیھقي وغیره من طریق حكیم بن جابر عن عبادة بن الصامت رضي الله عنھ: قال: سمعت رسول

الله صلى الله علیھ وسلم یقول: الذھب الكفة بالكفة، والفضة الكفة بالكفة حتى خص ان الملح بالملح فقال

معاویة: إن ھذا لا یقول شیئا. فقال عبادة رضي الله عنھ: أشھد أني سمعت رسول صلى الله علیھ وسلم یقول

ذلك.

وزاد النسائي: قال عبادة: إني والله ما ابالي أن لا أكون بأرض یكون بھا معاویة، وفي لفظ ابن عساكر: إني والله

ما ابالي أن أكون بأرضكم ھذه.

راجع مسند أحمد 5: 319، سنن النسائي 7: 277، سنن البیھقي 5: 278، تاریخ ابن عساكر 7: 206.

4 - وأخرج ابن عساكر في تاریخھ 7: 212: من طریق الحسن قال: كان عبادة بن الصامت بالشام فرأى آنیة

من فضة، یباع الاناء بمثلي ما فیھ، أو نحو ذلك فمشى إلیھم عبادة فقال: أیھا الناس من عرفني فقد عرفني،

ومن لم یعرفني فأنا عبادة ابن الصامت، ألا واني سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم في مجلس من مجالس

الانصار لیلة الخمیس في رمضان ولم یصم رمضان بعده یقول: الذھب بالذھب، مثلا بمثل، سواء بسواء، وزنا

بوزن، یدا بید، فما زاد فھو ربا، والحنطة بالحنطة، قفیز بقفیز، ید بید، فما زاد فھو ربا، والتمر بالتمر قفیز

بقفیز، ید بید، فما زاد فھو ربا. قال: فتفرق الناس عنھ. فاتي معاویة فاخبر بذلك فأرسل إلى عبادة فأتاه فقال لھ

معاویة: لئن كنت صحبت النبي صلى الله علیھ وسلم وسمعت منھ لقد صحبناه وسمعنا منھ فقال لھ عبادة: لقد

صحبتھ وسمعت منھ، فقال لھ معاویة: فما ھذا الحدیث الذي تذكره ؟ فأخبره بھ، فقال لھ معاویة: اسكت عن ھذا

الحدیث ولا تذكره فقال لھ: بلى، وإن رغم أنف معاویة، ثم قام فقال لھ معاویة: ما نجد شیئا أبلغ فیما بیني وبین

أصحاب محمد صلى الله علیھ وسلم من الصفح عنھم.
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5 - عن قبیصة بن ذؤیب: ان عبادة أنكر على معاویة شیئا فقال: لا اساكنك بأرض، فرحل إلى المدینة فقال لھ

عمر: ما أقدمك ؟ فأخبره فقال لھ عمر: ارحل إلى مكانك فقبح الله أرضا لست فیھا وأمثالك، فلا إمرة لھ علیك.

تاریخ ابن عساكر كما في كنز العمال 7: 78، والاستیعاب 2: 412، اسد الغابة 3: 106.



قال الامیني  إن من ضروریات الدین الحنیف الثابتة كتابا وسنة وإجماعا حرمة الربا، وانھ من أكبر الكبائر قال

الله تعالى: الذین یأكلون الربا لا یقومون إلا كما یقوم الذي یتخبطھ الشیطان من المس ذلك بأنھم قالوا: إنما البیع

مثل الربا وأحل الله البیع وحرم الربا. (1)

وقال عزوجل: یا أیھا الذین آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنین، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب

من الله ورسولھ. (2)

وتواترت السنة الشریفة في المسألة وبلغت حدا لا یسع لاي مسلم ولو كان قرویا أن یدعي الجھل بھ فضلا عمن

یدعي إمرة المؤمنین. ومنھا:

1 - جاء من غیر طریق إن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم لعن آكل الربا وموكلھ وشاھدیھ

وكاتبھ. (3)

2 - صح عنھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم إجتنبوا السبع الموبقات. قیل: یا رسول الله وما ھن ؟ قال: الشرك با�،

والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال الیتیم، وأكل الربا. الحدیث (4)

3 - أخرج البزار من طریق أبي ھریرة مرفوعا: الكبائر سبع: أولھن الشرك با�. وقتل النفس بغیر حقھا، وأكل

الربا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة البقرة 275.

(2) سورة البقرة: 279.

(3) صحیح مسلم 5: 50، سنن أبي داود 2: 83، جامع الترمذي، المحلى 8: 468، سنن ابن ماجة 2: 40،

سنن البیھقى 5: 275، 285، الترغیب والترھیب 2: 247، تیسیر الوصول 1: 68.

(4) صحیح مسلم 1: 271، وفى ط 5: 50، المحلى لابن حزم 8: 468، الترغیب و الترھیب 2: 247.
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4 - أخرج البخاري وأبوداود عن أبي جحیفة: لعن رسول الله صلى الله علیھ وسلم: الواشمة والمستوشمة، وآكل

الربا وموكلھ.

5 - أخرج الحاكم بإسناد صحیح عن أبي ھریرة مرفوعا: أربع، حق على الله أن لا یدخلھم الجنة ولا یذیقھم

نعیمھا: مدمن الخمر، وآكل الربا، وآكل مال الیتیم بغیر حق، والعاق لوالدیھ.

6 - أخرج الحاكم والبیھقي باسناد صحیح من طریق ابن مسعود مرفوعا: الربا ثلاث وسبعون بابا أیسرھا مثل

أن ینكح الرجل امھ.

7 - أخرج البزار بإسناد صحیح مرفوعا: الربا بضع وسبعون بابا والشرك مثل ذلك.

8 - أخرج البیھقي بإسناد لا بأس بھ من طریق أبي ھریرة مرفوعا: الربا سبعون بابا أدناھا كالذي یقع على امھ.



9 - أخرج الطبراني في الكبیر عن عبدالله بن سلام مرفوعا: الدرھم یصیبھ الرجل من الربا أعظم عند الله من

ثلاثة وثلاثین زنیة یزنیھا في الاسلام.

وعن عبدالله موقوفا: الربا أثنان وسبعون حوبا، أصغرھا حوبا كمن أتى امھ في الاسلام. ودرھم من الربا أشد

من بضع وثلاثین زنیة. قال: ویأذن الله بالقیام للبر والفاجر یوم القیامة إلا آكل الربا فانھ لا یقوم إلا كما یقوم

الذي یتخبطھ الشیطان من المس.

10 - أخرج أحمد والطبراني في الكبیر ورجال أحمد رجال الصحیح من طریق عبدالله بن حنظلة غسیل الملائكة

مرفوعا: درھم ربا یأكلھ الرجل وھو یعلم، أشد من ستة وثلاثین زنیة.

11 - أخرج ابن أبي الدنیا والبیھقي من طریق أنس بن مالك قال: خطبنا رسول الله صلى الله علیھ وسلام فذكر

أمر الربا وعظم شأنھ وقال: إن الدرھم یصیبھ الرجل من الربا أعظم عند الله في الخطیئة من ست وثلاثین زنیة

یزنیھا الرجل.

12 - أخرج الطبراني في الصغیر والاوسط من طریق إبن عباس مرفوعا: من أكل درھما من ربا فھو مثل ثلاثة

وثلاثین زنیة.
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وفي لفظ البیھقى: ان الربا نیف وسبعون بابا أھونھن بابا مثل من أتى امھ في الاسلام، ودرھم من ربا أشد من

خمس وثلاثین زنیة.

13 - أخرج الطبراني في الاوسط من طریق البراء بن عازب مرفوعا: الربا اثنان وسبعون بابا أدناھا مثل إتیان

الرجل امھ.

14 - أخرج ابن ماجة والبیھقي وابن أبي الدنیا من طریق أبي ھریرة مرفوعا: الربا سبعون حوبا أیسرھا أن

ینكح الرجل امھ.

15 - أخرج الحاكم بإسناد صحیح عن ابن عباس مرفوعا: إذا ظھر الزنا والربا في قریة فقد أحلوا بأنفسھم

عذاب الله.

وفي لفظ أبي یعلى بإسناد جید من طریق ابن مسعود: ما ظھر في قوم الزنا و الربا إلا أحلوا بأنفسھم عذاب الله.

16 - أخرج أحمد من طریق عمرو بن العاصي مرفوعا: ما من قوم یظھر فیھم الربا إلا اخذوا بالسنة (1).

17 - أخرج أحمد وابن ماجة مختحرا والاصبھاني من طریق أبي ھریرة مرفوعا: رأیت لیلة اسري بي لما

انتھینا السماء السابعة فنظرت فوقي فإذا أنا بزعد وبروق وصواعق فأتیت على قوم بطونھم كالحیات ترى من

خارج بطونھم قلت: یا جبریل: من ھؤلاء ؟

قال: ھؤلاء أكلة الربا. وأخرج الاصبھاني من طریق أبي سعید الخدري بلفظ قریب من ھذا.



18 - أخرج الطبراني بإسناد رواتھ رواة الصحیح عن ابن مسعود مرفوعا: بین یدي الساعة یظھر الربا والزنا

والخمر.

19 - أخرج الطبراني والاصبھاني من طریق عوف بن مالك مرفوعا: إیاك والذنوب التي لا تغفر، (إلى أن قال:)

وآكل الربا، فمن أكل الربا بعث یوم القیامة مجنونا یتخبط ثم قرأ: الذین یأكلون الربا لا یقومون إلا كما یقوم الذي

یتخبطھ الشیطان من المس.

20- روى عبدالله بن أحمد في زوائده من طریق عبادة بن الصامت مرفوعا: والذي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) السنة: العام المقحط،
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نفسي بیدي لیبیتن اناس من امتي على أشر وبطر ولعب ولھو، فیصبحوا قردة وخنازیر باستحلالھم المحارم

واتخاذھم القینات، وشربھم الخمر، وبأكلھم الربا.

ھذه جملة من أحادیث الباب جمعھا وغیرھا الحافظ المنذري في الترغیب والترھیب 2 : 247 - 251.

21 - صح عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم من خطبة لھ في حجة الوداع قولھ: ألا و إن كل شئ من أمر

الجاھلیة موضوع تحت قدمي ھاتین، وربا الجاھلیة موضوع، و أول ربا أضعھ ربا العباس بن عبدالمطلب وانھ

موضوع كلھ. (1)

22 - وروى أئمة الحدیث واللفظ لمسلم عن أبي سعید الخدري مرفوعا: الذھب بالذھب، والفضة بالفضة، والبر

والبر، والشعیر بالشعیر، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلا بمثل، یدا بید، فمن زاد واستزاد فقد أربى، والآخذ

والمطعي فیھ سواء.

راجع صحیح مسلم 5: 44، سنن النسائي 7: 277، 278، سنن البیھقي 5: 278.

23 - ومن طریق أبي سعید مرفوعا: لا تبیعوا الذھب بالذھب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضھا على بعض. ولا

تبیعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل. الحدیث.

راجع صحیح مسلم 5: 42، صحیح البخاري 3: 288، كتاب الام للشافعي 3: 25، سنن النسائي 7: 278،

سنن البیھقي 5: 276، 278، بدایة المجتھد 2: 194.

24 - من طریق ابن عمر: الذھب بالذھب لا فضل بینھا، بھذا عھد صاحبنا إلینا وعھدنا إلیكم. كتاب الام

للشافعي، سنن البیھقي 5: 279.

25 - من طریق أبي ھریرة مرفوعا: الذھب بالذھب وزنا بوزن مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا

بمثل، فمن زاد أو ازداد فقد أربى.

صحیح مسلم 5: 45، سنن النسائي 7: 278، سنن ابن ماجة 2: 34.



26 - من طریق عبادة بن الصامت مرفوعا: الذھب بالذھب تبرھا وعینھا، والفضة بالفضة تبرھا وعینھا، والبر

بالبر مدى بمدى، والشعیر بالشعیر مدى بمدى، والتمر بالتمر مدى بمدى، والملح بالملح مدى بمدى، فمن زاد

أو ازداد فقد أربى.

سنن أبي داود 2: 85، وبلفظ قریب من ھذا عن عبادة في كتاب الام للشافعي 3: 12.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   صحیح مسلم 4: 41، سنن البیھقى 5: 274، سنن أبى داود 2: 83.
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وعلى ھذه السنة الثابتة جرت الفتاوى قال القرطبي في تفسیره 5: 349: أجمع العلماء على القول بمقتضي ھذه

السنة وعلیھا جماعة فقھاء المسلمین إلا في البر والشعیر، فإن مالكا جعلھما صنفا واحدا.

وقال ابن رشد في بدایة المجتھد 2: 194: أجمع العلماء على ان بیع الذھب بالذھب والفضة بالفضة لا یجوز إلا

مثلا بمثل.

وفي الفقھ على المذاھب الاربعة 2: 245: لا خلاف بین أئمة المسلمین في تحریم ربا النسیئة، فھو كبیرة من

الكبائر بلا نزاع، وقد ثبت ذلك بكتاب الله تعالى وسنة رسولھ وإجماع المسلمین. الخ

وفي ص 247: أما ربا الفضل وھو أن یبیع أحد الجنسین بمثلھ بدون تأخیر في القبض فھو حرام في المذاھب

الاربعة.

ھذا ما عند الله وعند رسولھ وعند المسلمین أجمع لكن معاویة بلغت بھ الرفعة مكانا یقول فیھ: قال الله ورسولھ

وقلت، ھما یحرمان الربا بأشد التحریم، ویستحلھ معاویة، وینھى عن روایة سنة جاء ت فیھ، ویشدد النكیر علیھا

وعلى من رواھا حتى یغادر الصحابي الصالح من جرائھ عقر داره، فماذا للقائل أن یقول فیمن یحاد الله ورسولھ،

ویستحل ما حرماه، ویتعد حدودھما ؟ أو یقول فیمن یسمع آیات الله تتلى علیھ ثم یصر مستكبرا كأن لم یسمعھا.

ولان صح للجاحظ إكفار معاویة لمحض مخالفتھ للسنة الثابتة باستلحاق زیاد كما سیوافیك شرحھ فھو بما

ذكرناه ھنا وفي غیر واحد من موارده ومصادره أكفر كافر. ولنا حق النظر إلى ناحیة اخرى من ھذه القصة وھي

بیع آنیة الفضة من دون كسرھا المحرم في شریعة الاسلام تحریما باتا لا خلاف فیھ راجع المحلى لابن حزم 8:

514، نعم: ھذا حكم الاسلام ومعاویة لا یبالي بھ فیبیع ما یشاء كیف یشاء، وسیرى وبال أمره یوم یقوم الناس

لرب العالمین، یوم لا تملك نفس لنفس شیئا والامر یومئذ �.

 

3- معاویة یتم في السفر:
أخرج الطبراني وأحمد باسناد صحیح من طریق عباد بن عبدالله بن الزبیر قال: لما
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 قدم علینا معاویة حاجا، قدمنا معھ مكة قال: فصلى بنا الظھر ركعتین ثم انصرف إلى دار الندوة، قال: وكان

عثمان حین أتم الصلاة فإذا قدم مكة صلى بھا الظھر والعصر والعشاء الآخر أربعا أربعا، فإذا خرج إلى منى

وعرفات قصر الصلاة، فإذا فرغ من الحج وأقام بمنى أتم الصلاة حتى یخرج من مكة، فلما صلى بنا الظھر

ركعتین نھض إلیھ مروان ابن الحكم وعمرو بن عثمان فقالا لھ: ما عاب أحد ابن عمك بأقبح ما عبتھ بھ، فقال

لھما: وما ذاك ؟ قال: فقالا لھ: ألم تعلم أنھ أتم الصلاة بمكة، قال: فقال لھما: ویحكما و ھل كان غیر ما صنعت ؟

قد صلیتھما مع رسول الله صلى الله علیھ وسلم ومع أبي بكر وعمر رضي الله عنھما قالا: فإن ابن عمك قد أتمھا

وإن خلافك إیاه لھ عیب، قال: فخرج معاویة إلى العصر فصلاھا بنا أربعا. (1)

قال الامیني: انظر إلى مبلغ ھؤلاء الرجال أبناء بیت امیة من الدین، ولعبھم بطقوس الاسلام، وجرأتھم على الله

وتغییر سنتھ، وأحداثھم في الصلاة وھي أفضل ما بنیت علیھ البیضاء الحنیفیة، وانظر إلى ابن ھند حلف الخمر

والربا كیف یترك ما جاء بھ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم ووجد ھو عملھ علیھ، ووافقھ ھو مع أبي بكر

وعمر، ثم یعدل عنھ لمحض ان ابن عمھ غیر حكم الشریعة فیھ، وان مروان بن الحكم طرید رسول الله وابن

طریده، الوزغ ابن الوزغ، اللعین ابن اللعین على لسان النبي العظیم، وصاحبھ عمرو بن عثمان ما راقھما

إتباعھ السنة، فاستھان مخالفتھا دون أن یعیب ابن عمھ بعملھ، فأحیى احدوثھ ذي قرباه، وأمات سنة محمد

صلى الله علیھ وآلھ وسلم، غیر مكترث لما سمعتھ اذن الدنیا عن ابن عمر: الصلاة في السفر ركعتان من خالف

السنة فقد كفر (2) فزه بھ من خلیفة للمسلمین وألف زه.

 

4- احدوثة الاذان في العیدین:
أخرج الشافعي في كتاب الام 1: 208 من طریق الزھري قال: لم یوذن للنبي صلى الله علیھ وسلم ولابي بكر ولا

لعمر ولا لعثمان في العیدین حتى أحدث ذلك معاویة بالشام فأحدثھ الحجاج بالمدینة حین أمر علیھا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مر تفصیل الكلام حول ما أحدثھ عثمان في صلاة المسافر خلاف سنة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ في

الجزء الثامن ص 100 - 119، واسلفنا الحدیث

في ج 8: 269.

(2)   راجع ج 8: 115.
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وفي المحلى لابن حزم 5: 82: أحدث بنو امیة تأخیر الخروج إلى العید وتقدیم الخطبة قبل الصلاة والاذان

والاقامة.

وفي البحر الزخار 2: 58: لا أذان ولا إقامة لھا (لصلاة العیدین) لما مر ولا خلاف انھ محدث یب (1) أحدثھ

معاویة. (ابن سیرین) بل مروان وتبعھ الحجاج (ابوقلابة) بل ابن الزبیر، والمحدث بدعة لقولھ صلى الله علیھ

وآلھ: فھو رد وشرھا محدثاتھا. وینادى لھا: الصلاة جامعة.

وفي فتح الباري لابن حجر 2: 362: اختلف في أول من أحدث الاذان فیھا، فروى ابن ابي شیبة باسناد صحیح

عن سعید بن المسیب انھ معاویة، وروى الشافعي عن الثقة عن الزھري مثلھ، وروى ابن المنذر عن حصین بن

عبدالرحمن قال: اول من أحدثھ زیاد بالبصرة. وقال الداودي: اول من أحدثھ مروان، وكل ھذه لا ینافي ان

معاویة أحدثھ كما تقدم في البداء ة بالخطبة.

وقال فیما أشار الیھ في البداء ة بالخطبة: لا مخالفة بین ھذین الاثرین وأثر مروان لان كلا من مروان وزیاد كان

عاملا لمعاویة فیحمل على انھ ابتدأ ذلك وتبعھ عمالھ. (2)

وقال القسطلاني في ارشاد الساري 2: 202، أول من أحدث الاذان فیھا معاویة.

رواه ابن أبي شیبة باسناد صحیح، زاد الشافعي في روایتھ: فأخذ بھ الحجاج حین أمر على المدینة أو زیاد

بالبصرة رواه ابن المنذر، أو مروان قالھ الداودي، أو ھشام قالھ ابن حبیب، أو عبدالله بن الزبیر رواه ابن المنذر

أیضا. ویوجد في شرح الموطأ للزرقاني 1: 323 نحوه.

وفي أوائل السیوطي ص 9. أول من أحدث الاذان في الفطر والاضحى بنو مروان أخرجھ ابن أبي شیبة عن أبي

سیرین (3) وأخرج أیضا عن ابن المسیب قال: أول من أحدث الاذان في العیدین معاویة، وأخرج عن حصین

قال: أول من أذن في العید زیاد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) اشارة إلى سعید بن المسیب.

(2) راجع ما اسلفناه في الجزء الثامن ص 160، 164، 165، ط 2.

(3) كذا في النسخ والصحیح: ابن سیرین.
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وفي نیل الاوطار للشوكاني 3: 364: قال ابن قدامة في المغني: روي عن ابن الزبیر: انھ اذن وأقام، وقیل: إن

أول من أذن في العیدین زیاد. وروى ابن أبي شیبة في " المصنف " بإسناد صحیح عن ابن المسیب قال: أول

من أحدث الاذان في العید معاویة.

قال الامیني: إن من المتسالم علیھ عند أئمة المذاھب عدم مشروعیة الاذان والاقامة إلا للمكتوبة فحسب، قال

الشافعي في كتابھ " الام " 1: 208: لا أذان إلا للمكتوبة فإنا لم نعلمھ اذن لرسول الله صلى الله علیھ وآلھ إلا



للمكتوبة وأحب أن یأمر الامام المؤذن أن یقول في الاعیاد وما جمع الناس لھ من الصلاة: الصلاة جامعة. أو: آن

الصلاة. وإن قال: ھلم إلى الصلاة، لم نكرھھ وإن قال: حي على الصلاة. فلا بأس، وإن كنت احب أن یتوقى ذلك

لانھ من كلام الاذان. إلخ.

ومن مالك في الموطأ 1: 146: انھ سمع غیر واحد من علمائھم یقول: لم یكن في عید الفطر ولا في الاضحى

نداء ولا إقامة منذ زمان رسول الله صلى الله علیھ وسلم إلي الیوم، قال مالك: وتلك السنة التي لا اختلاف فیھا

عندنا.

وقال الشوكاني في نیل الاوطار 3: 364: أحادیث الباب تدل على عدم شرعیة الاذان والاقامة في صلاة العیدین،

قال العراقي: وعلیھ عمل العلماء كافة. وقال ابن قدامة في المغني: ولا نعلم في ھذا خلافا ممن یعتد بخلافھ.

وقد تضافرت الاخبار الدالة على ھدي الرسول الاعظم في صلاة العیدین وانھ صلى الله علیھ وسلم صلاھا بغیر

أذان ولا اقامة وإلیك جملة منھا:

1 - عن جابر بن عبدالله: شھدت مع النبي صلى الله علیھ وسلم یوم العید فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغیر أذان ولا

إقامة، ثم قام متوكأ على بلال فأمر بتقوى الله، وحث على الطاعة ووعظ الناس وذكرھم، ثم مضى حتى أتى

النساء فوعظھن وذكرھن.

صحیح البخارى مختصرا 2: 111، صحیح مسلم 3: 18، سنن النسائى 3: 186، سنن الدارمى مختصرا

ومفصلا 1: 375، 377، وأخرجھ بلفظ قریب من ھذا من طریق ابن عباس في ص 376، 378، زاد المعاد

لابن القیم 1: 173.

2 - عن جابر بن سمرة: صلیت مع النبي صلى الله علیھ وسلم العید غیر مرة ولا مرتین بغیر أذان ولا إقامة.
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صحیح مسلم 3: 29، سنن أبي داود 1: 179، جامع الترمذى 3: 4، مسند أحمد 5: 92، 94، 95، 98،

107 بألفاظ شتى، سنن البیھقى 3: 284، فتح البارى 2: 362.

3 - عن ابن عباس وجابر قالا: لم یكن یؤذن یوم الفطر ولا یوم الاضحى.

صحیح البخارى 2: 111، صحیح مسلم 3: 19، جامع الترمذي 3: 4، المحلى لابن حزم 5: 85، سنن النسائى

3: 182، سنن البیھقى 3: 284.

4 - عن ابن عباس: إن رسول الله صلى الله علیھ وسلم صلى العید بلا أذان ولا إقامة، وأبا بكر

وعمر أو عثمان. شك یحیى.

سنن أبي داود 1: 179، سنن ابن ماجة 1: 386، قال الزرقاني في شرح الموطأ 1: 323: إسناده صحیح.

5 - عن عبدالرحمن بن عابس قال: سأل رجل ابن عباس: أشھدت العید مع رسول الله صلى الله علیھ وسلم ؟

قال: نعم ولولا منزلتي منھ ما شھدتھ من الصغر فأتى رسول الله صلى الله علیھ وسلم العلم الذي عند دار كثیر



بن الصلت فصلى ثم خطب ولم یذكر أذانا ولا إقامة.

سنن أبي داود 1: 179. 6 - عن عطاء أخبرني جابر: أن لا أذان لصلاة یوم الفطر حین یخرج الامام ولا بعد ما

یخرج ولا إقامة ولا نداء ولا شیئ لا نداء یومئذ ولا إقامة.

صحیح مسلم 3: 19.

7 - عن عبدالله بن عمر: خرج رسول الله صلى الله علیھ وسلم في یوم عید فصلي بغیر أذان ولا إقامة.

سنن النسائي حكاه عنھ ابن حجر في فتح الباري 2: 362، والزرقاني في شرح الموطأ

.323 :1

8 - عن سعد بن أبي وقاص: ان النبي صلى الله علیھ وسلم صلى بغیر أذان ولا إقامة.

أخرجھ البزار في مسنده كما في فتح الباري 2: 362، ونیل الاوطار 3: 363.

9 - عن البراء بن عازب: ان رسول الله صلى الله علیھ وسلم صلى في یوم الاضحى بغیر أذان

ولا إقامة.
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أخرجھ الطبراني في الاوسط كما في الفتح 2: 362: ونیل الاوطار 3: 363.

10 - عن أبي رافع: ان النبي صلى الله علیھ وسلم كان یخرج إلى العید ماشیا بغیر أذان ولا إقامة.

أخرجھ الطبراني في الكبیر كما في نیل الاوطار 3: 364.

11 - عن عطاء: ان ابن عباس أرسل إلى ابن الزبیر أول ما بویع لھ انھ لم یكن یؤذن للصلاة یوم الفطر فلا

تؤذن لھا، قال: فلم یؤذن لھا ابن الزبیر یومھ. صحیح مسلم 3: 19، صحیح البخاري 2: 111.

ھذه شریعة الله التي شرعھا في صلاة العیدین، واستمر علیھا العمل في دور النبوة، ولم تزل متبعة على عھد

الشیخین وھلم جرا حتى أحدث رجل النفاق بدعتھ الشنعاء وأدخل في الدین ما لیس منھ، فكان مصیره ومصیر

بدعتھ ومن عمل بھا إلى النار، وكان على الامة منھ یوم أسود عند حشرھا، كما كان منھ علیھا یوم أحمر في

دنیاھا، فأي خلیفة ھذا یجر على قومھ الویلات في النشأتین جمعاء ؟ وھذه وما شابھھا من بدع الرجل تنم عن

تھاونھ بالشریعة وعدم التزامھ بسننھا وفروضھا، وإنما كان یعمل بما یرتأیھ وتحبذ لھ میولھ غیر مكترث

لمخالفتھ الدین، متى وجد فیھ حریجة من شھواتھ، ومدخلا من أھوائھ، فحسب أن في تقدیم الاذان دعوة إلى

الاجتماع وملتمحا للابھة، وعزب عنھ أن دین الله لا یقاس بھذه المقاییس وإنما ھو منبعث عن مصالح لا یعلم

حقائقھا إلا الله، ولو كانت لتلك المزعمة مقیل من الحق لجاء بھا نبي العظمة صلى الله علیھ وآلھ: فدع معاویة

یتورط في سیئاتھ، ویھملج في تركاضھ إلى الضلال، والله یعلم منقلبھ ومثواه.

 

5- یصلى معاویة الجمعة یوم الاربعاء:



إن رجلا من أھل الكوفة دخل على بعیر لھ إلى دمشق في حال منصرفھم عن صفین فتعلق بھ رجل من دمشق

فقال: ھذه ناقتي أخذت مني بصفین. فارتفع أمرھما إلى معاویة وأقام الدمشقي خمسین رجلا بینة یشھدون انھا

ناقتھ فقضى معاویة على الكوفي وأمره بتسلیم البعیر إلیھ فقال الكوفي: أصلحك الله انھ جمل ولیس بناقة فقال

معاویة: ھذا حكم قد مضى، ودس إلى الكوفي بعد تفرقھم فأحضره وسألھ عن ثمن بعیره
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فدفع إلیھ ضعفھ وبره وأحسن إلیھ وقال لھ: أبلغ علیا أني اقابلھ بمائة الف ما فیھم من یفرق بین الناقة

والجمل،. ولقد بلغ من أمرھم في طاعتھم لھ أنھ صلى بھم عند مسیرھم إلى صفین الجمعة في یوم الاربعاء

وأعاروه رؤسھم عند القتال وحملوه بھا وركنوا إلى قول عمرو بن العاص: ان علیا ھو الذي قتل عمار بن یاسر

حین أخرجھ لنصرتھ، ثم ارتقى بھم الامر في طاعتھ إلى أن جعلوا لعن علي سنة ینشأ علیھا الصغیر ویھلك

علیھا الكبیر (1).

قال الامینى: اشتملت ھذه الصحیفة السوداء على أشیاء تجد البحث عن بعضھا في طیات كتابنا ھذا كاتخاذ لعن

علي أمیر المؤمنین سنة یدؤب علیھا، وكتأویل عمرو ابن العاص قول رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم

لعمار: تقتلك الفئة الباغیة، بأن علیا علیھ السلام ھو الذي قتل عمارا لالقائھ بین سیوف القوم ورماحھم، وكبیان

ما یعرب عن حال أصحاب معاویة ومبلغھم من العقل والدین، وھذه كلمة معاویة ومعتقده فیھم، وھو على بصیرة

منھم، وقد كان یستفید من اولئك الھمج بضؤلة عقلیتھم، وخور نفسیاتھم، وبعدھم عن معالم الدین ونوامیس

الشریعة المقدسة، فیجمعھم، على قتال إمام الحق تارة وللشھادة بأنھ علیھ السلام ھو الذي قتل عثمان طورا إلى

موارد كثیرة من شھادات الزور التي كان یغریھم بھا كقصة حجر بن عدي وأمثالھا.

والذي یھمنا ھاھنا أولا حكمھ الباطل على ناقة لم تكن توجد ھنالك، وإنما الموجود جمل قد شاھده وعلم بھ وانھ

خارج عن موضوع الشھادة، لكنھ نفذ الحكم الباطل المبتني على خمسین شھادة، زور كلھا، ویقول بمل ء فمھ:

ھذا حكم قد مضى. والحقیقة غیر عازبة عنھ ویتبجح انھ یقابل إمام الھدى علیھ السلام بمائة ألف من اولئك

الحمر المستنفرة لكنھ لم یقابل إمام الحق بھم فحسب، وإنما كان یقابل النبي الاعظم ودینھ الاقدس وكتابھ العزیز

بتلكم الرعرعة الدھماء.

ویھمنا ثانیا تغییره وقت صلاة الجمعة عند مسیره إلى صفین (في تلك السفرة المحظورة التي انشأت على الضد

من رضى الله ورسولھ) إلى یوم الاربعاء، وإلى الغایة لم یظھر لي سر ھذا التغییر، ھل نسي یوم الجمعة فحسب

یوم الاربعاء انھ یوم الجمعة ؟ ومن العجب انھ لم یذكره أحد من ذلك الجیش اللجب، ولا ذكره منھم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مروج الذھب 2: 72.
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أحد. أو أنھ كان یبھضھ ما جاء عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم في فضل یوم الجمعة وفضل ساعاتھ

والاعمال الواردة فیھ، وقد اتخذه ھو صلى الله علیھ وآلھ والمسلمون من بعده عیدا تمتاز بھ ھذه الامة عن بقیة

الامم ؟ وما كان ابن ھند یستسھل أن یجري في الدنیا سنة للنبي متبعة لم یولھا إخلالا وعبثا، فبدر إلى ذلك

التبدیل عتوا منھ، وما أكثر عبثھ بالدین وحیفھ بالمسلمین ؟

ولعلھ اختار یوم الاربعاء لما ورد فیھ من أنھ أثقل الایام، یوم نحس مستمر (1) فأراد أن یرفع النحوسة بصلاة

الجمعة، ولم یعبأ باستلزام ذلك تغییر سنة الله التي لا تبدیل لھا، والجمعة سید الایام خیر یوم طلعت علیھ

الشمس. (2)

وبھذا وأمثالھ یستھان بما یؤثر عن الرجل من تقدیم وقت الجمعة إلى الضحى (3) ووقتھا المضروب لھا في

شریعة الاسلام الزوال لا غیره، وھي بدل الظھر، ووقتھا وقتھا وھذه سنة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ الثابتة

المتبعة، فعن سلمة بن الاكوع قال: كنا نجمع مع النبي صلى الله علیھ وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتبع الفئ

(4)

 وعن سلمة أیضا قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله علیھ وسلم یوم الجمعة ولیس للحیطان فیئا یستظل بھ (5)

وعن جابر بن عبدالله لما سئل متى كان رسول الله صلى الله علیھ وسلم یصلي الجمعة ؟ قال: كان یصلي ثم

نذھب إلى جمالنا لنریحھا حین تزول الشمس (6)

 وعن أنس بن مالك قال: إن رسول الله صلى الله علیھ وسلم كان یصلي الجمعة حین یمیل الشمس. (7)

وعن الزبیر بن العوام قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله علیھ وسلم الجمعة ثم نبتدر الفئ فما یكون إلا

موضع القدم أو القدمین. وفي روایة أبي معاویة: ثم نرجع فلا نجد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع ثمار القلوب ص 521، 522.

(2) أخرجھ الحاكم والترمذى والنسائى وأبوداود.

(3) راجع فتح البارى 2: 309، نیل الاوطار 3: 319، 320.

(4) صحیح مسلم 3: 9، سنن البیھقى 3: 190، نصب الرایة 2: 195.

(5) صحیح مسلم 3: 9، سنن البیھقى 3: 191.

(6) مسند أحمد، سنن النسائي، صحیح مسلم 3: 8، 9، سنن البیھقى 3: 190، المحلى

.44 :5

(7) صحیح البخارى، مسند أحمد، سنن أبى داود، سنن النسائى، سنن البیھقى 3: 190

نصب الرایة 2: 195.
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في الارض من الظل إلا موضع أقدامنا (1)

وقال البخاري في صحیحھ: باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس، وكذلك روي عن عمر وعلي والنعمان بن بشیر

وعمرو بن حریث رضي الله عنھم.

وقال البیھقي في سننھ الكبرى 3: 191: ویذكر ھذا القول عن عمر وعلي ومعاذ ابن جبل والنعمان بن بشیر

وعمرو بن حریث أعني في وقت الجمعة إذا زالت الشمس.

وقال ابن حزم في المحلى 5: 42: الجمعة ھي ظھر یوم الجمعة، ولا یجوز أن تصلى إلا بعد الزوال، وآخر وقتھا

آخر وقت الظھر في سائر الایام.

وقال ابن رشد في البدایة 1 ص 152: أما الوقت فإن الجمھور على أن وقتھا وقت الظھر بعینھ أعني وقت

الزوال، وأنھا لا تجوز قبل الزوال، وذھب قوم إلى أنھ یجوز أن تصلى قبل الزوال وھو قول أحمد بن حنبل.

وقال النووي في شرح صحیح مسلم (2) بعد سرد بعض أحادیث الباب: قال مالك وأبوحنیفة والشافعي وجماھیر

العلماء من الصحابة والتابعین فمن بعدھم: لا تجوز الجمعة إلا بعد زوال الشمس، ولم یخالف في ھذا إلا أحمد بن

حنبل وإسحاق فجوزاھا قبل الزوال، قال القاضي: وروي في ھذا أشیاء عن الصحابة لا یصح منھا شیئ إلا ما

علیھ الجمھور.

وقال القسطلاني: ھو مذھب عامة العلماء وذھب أحمد إلى صحة وقوعبا قبل الزوال متمسكا بما روي عن أبي

بكر وعمر وعثمان رضي الله عنھم أنھم كانوا یصلون الجمعة قبل الزوال من طریق لا تثبت (3)

طرق ما تمسك بھ أحمد تنتھي إلى عبدالله بن سیدان السلمي زیفھا الحفاظ لمكان ابن سیدان قال الزیلعي في

نصب الرایة 2: 196: فھو حدیث ضعیف. وقال النووي. في الخلاصة: اتفقوا على ضعف ابن سیدان. وقال ابن

حجر في فتح الباري 2: 309: انھ تابعي كبیر إلا أنھ غیر معروف العدالة، قال ابن عدي: شبھ المجھول. وقال

البخاري:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سنن البیھقى 3: 191.

(2) ھامش ارشاد السارى 4: 162.

(3) ارشاد السارى 2: 164
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لا یتابع على حدیثھ بل عارضھ ما ھو أقوى منھ. ثم ذكر من عمل أبي بكر وعمر وعلي على خلاف حدیث ابن

سیدان بأسانید صحیحة.

فالسنة الثابتة في توقیت الجمعة ھي السنة المتبعة في صلاة الظھر، وإقامة معاویة الجمعة في الضحى خروج

عن سنة النبي صلى الله علیھ وآلھ وھدیھ، وشذوذ عن سیرة السلف كشذوذه في بقیة أفعالھ وتروكھ.

 

6- احدوثة الجمع بین الاختین:
أخرج ابن المنذر عن القاسم بن محمد: ان حیا سألوا معاویة عن الاختین مما ملكت الیمین یكونان عند الرجل

یطؤھما ؟ قال: لیس بذلك بأس، فسمع بذلك النعمان ابن بشیر، فقال: أفتیت بكذا وكذا ؟ قال: نعم. قال: أرأیت لو

كان عند الرجل اختھ مملوكتھ یجوز لھ أن یطأھا. قال: أما والله لربما وددتني أدرك، فقل لھم: اجتنبوا ذلك، فانھ

لا ینبغي لھم ؟ فقال: إنما الرحم من العتاقة وغیرھا (1)

قال الامیني: ھذا الباب المرتج فتحھ عثمان كما أسلفنا تفصیلھ في الجزء الثامن ص 220 - 229 وقد عد ذلك

من أحداثھ، ولم یوافقھ علیھ أحد من السلف والخلف ممن یعبأبھ وبرأیھ، حتى جاء معاویة معلیا على ذلك البنیان

المتضعضع، معلیا بما شذ عن الدین الحنیف، أخذ باحدوثة ابن عمھ، صفحا عن كتاب الله وسنة نبیھ صلى الله

علیھ وآلھ وسلم، وقد أتینا ھنالك في بطلانھ بمالم یبق معھ في القوس منزع.

 

7- احدوثة معاویة في الدیات:
أخرج الضحاك في الدیات ص 50 من طریق محمد بن اسحاق قال: سألت الزھري قلت: حدثني عن دیة الذمي

كم كانت على عھد رسول الله صلى الله علیھ وسلم ؟ قد اختلف علینا فیھا. فقال: ما بقي أحد بین المشرق

والمغرب أعلم بذلك مني، كانت على عھد رسول الله ألف دینار وأبي بكر وعمر وعثمان حتى كان معاویة أعطى

أھل القتیل خمسمائة دینار، و وضع في بیت المال خمسمائة دینار.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   الدر المنثور 2: 137
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وفي لفظ البیھقي في سننھ 8: 102: كانت دیة الیھود والنصارى في زمن النبي صلى الله علیھ وسلم مثل دیة

المسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنھم، فلما كان معاویة أعطى أھل المقتول النصف، وألقى النصف في

بیت المال، قال: ثم قضى عمر بن عبدالعزیز في النصف وألقى ما كان جعل معاویة.

وفي الجوھر النقي: ذكر أبوداود في مراسیلھ بسند صحیح عن ربیعة بن أبي عبدالرحمن قال: كان عقل الذمي

مثل عقل المسلم في زمن رسول الله وزمن أبي بكر وزمن عمر وزمن عثمان حتى كان صدرا من خلافة معاویة،



فقال معاویة: إن كان أھلھ اصیبوا بھ فقد اصیب بھ بیت مال المسلمین، فاجعلوا لبیت مال المسلمین النصف

ولاھلھ النصف خمسمائة دینار، ثم قتل رجل من أھل الذمة. فقال معاویة: لو انا نظرنا إلى ھذا الذي یدخل بیت

المال فجعلناه وضیعا عن المسلمین وعونا لھم، قال لمن ھناك: وضع عقلھم إلى خمسمائة.

وقال ابن كثیر في تاریخھ 8: 139: قال الزھري: مضت السنة ان دیة المعاھد كدیة المسلم، وكان معاویة أول

من قصرھا إلى النصف وأخذ النصف.

قال الامیني: تقدم في الجزء الثامن ص 176: ان دیة الذمى في دور النبوة لم یكن ألفا كما حسبھ الزھري، ولم

یذھب إلیھ أحد من أئمة المذاھب إلا أبا حنیفة وإن أول من جعلھا ألفا ھو عثمان، وعلى أي حال فما ارتكبھ

معاویة فیھ بدع  ثلاث.

1 - أخذ الدیة ألفا.

2 - تنصیفھ بین ورثة المقتول وبیت المال.

3 - وضعھ حصة بیت المال أخیرا إن كانت الالف سنة ولبیت المال فیھا حق.

فمرحى بخلیفة یجھل حكما واحدا من الشریعة من شتى نواحیھ، أو: یعلمھ لكنھ یتلاعب بھ كیفما حبذتھ لھ

میولھ، وھو لا یقیم للحكم الآلھى وزنا، ولا یرى � حدودا لا یتجاوزھا، ویقول: لو أنا نظرنا. إلخ. ولا یبالي بما

تقول على الله ولا یكترث لمغبة ما أحدثھ في الدین وفي الذكر الحكیم قولھ تعالى: ولو تقول علینا بعض الاقاویل،

لاخذنا منھ بالیمین، ثم لقطعنا منھ الوتین سورة الحاقة 44، 45، 46.

 

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_00/part10/10.htm
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 8- ترك التكبیر المسنون في الصلوات:

أخرج الطبراني (وفي نیل الاوطار: الطبري) عن أبي ھریرة: إن اول من ترك التكبیر معاویة، وروى أبوعبید:

ان أول من تركھ زیاد.

وأخرج ابن أبي شیبة من طریق سعید بن المسیب انھ قال: أول من نقص التكبیر معاویة.(1)

قال ابن حجر في فتح الباري 2: 215: ھذا لا ینافي الذي قبلھ، لان زیادا تركھ بترك معاویة. وكان معاویة تركھ

بترك عثمان (2)، وقد حمل ذلك جماعة من أھل العلم على الاخفاء.

وفي الوسائل إلى مسامرة الاوائل ص 15: أول من نقص التكبیر معاویة كان إذا قال: سمع الله لمن حمده. انحط

إلى السجود فلم یكبر، وأسنده العسكري عن الشعبي، وأخرج ابن أبي شیبة عن إبراھیم قال: اول من نقص

التكبیر زیاد.

وفي نیل الاوطار للشوكاني 2: 266: ھذه الروایات غیر متنافیة، لان زیادا تركھ بترك معاویة، وكان معاویة

تركھ بترك عثمان وقد حمل ذلك جماعة من اھل العلم على الاخفاء، وحكى الطحاوي: ان بني امیة كانوا یتركون

التكبیر في الخفض دون الرفع، وما ھذه بأول سنة تركوھا.

وأخرج الشافعي في كتابھ " الام " 1: 93 من طریق أنس بن مالك قال: صلى معاویة بالمدینة صلاة فجھر فیھا

بالقرائة فقرأ بسم الله الرحمن الرحیم لام القرآن ولم یقرا بھا للسورة التي بعدھا حتى قضى تلك القرائة، ولم

یكبر حین یھوي حتى قضى تلك الصلاة، فلما سلم ناداه من سمع ذلك من المھاجرین من كل مكان: یا معاویة ؟

أسرقت الصلاة أم نسیت ؟ فلما صلى بعد ذلك قرأ بسم الله الرحمن الرحیم للسورة التي بعد ام القرآن وكبر حین

یھوي ساجدا.

وأخرج في كتاب " الام " 1: 94. من طریق عبید بن رفاعة: أن معاویة قدم المدینة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) فتح البارى 2: 215، تاریخ الخلفاء للسیوطى ص 134، نیل الاوطار 2: 266، شرح الموطأ للزرقانى 1:

.145

(2) أخرج حدیثھ أحمد في مسنده من طریق عمران كما یأتى في المتن بعید ھذا
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فصلى بھم فلم یقرأ ببسم الله الرحمن الرحیم ولم یكبر إذا خفض وإذا رفع، فناداه المھاجرون حین سلم

والانصار: أن یا معاویة  سرقت صلاتك ؟ أین بسم الله الرحمن الرحیم ؟ وأین التكبیر إذا خفضت وإذا رفعت ؟

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_00/part10/index.htm
https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/main.htm
https://www.haydarya.com/index.html


فصلى بھم صلاة اخرى، فقال: ذلك فیما الذي عابوا علیھ.

وأخرجھ من طریق انس صاحب " الانتصار " كما في البحر الزخار 1: 249.

قال الامیني: تنم ھذه الاحادیث عن أن البسملة لم تزل جزئا من السورة منذ نزول القرآن الكریم، وعلى ذلك

تمرنت الامة، وانطوت الضمائر، وتطامنت العقائد، و لذلك قال المھاجرون والانصار لما تركھا معاویة: انھ سرق

ولم یتسن لمعاویة أن یعتذر لھم بعدم الجزئیة حتى إلتجأ إلى إعادة الصلاة مكللة سورتھا بالبسملة، أوانھ إلتزم

بھا في بقیة صلواتھ، ولو كان ھناك یومئذ قول بتجرد السورة عنھا لاحتج بھ معاویة لكنھ قول حادث ابتدعوه

لتبریر عمل معاویة ونظرائھ من الامویین الذین اتبعوه بعد تبین الرشد من الغي.

وأما التكبیر عند كل ھوي وانتصاب فھي سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ عرفھا الصحابة كافة

فانكروا على معاویة تركھا، وعلیھا كان عمل الخلفاء الاربعة، واستقر علیھا إجماع العلماء وھي مندوبة عندھم

عدا ما یؤثر عن أحمد في إحدى الروایتین عنھ من وجوبھا وكذلك عن بعض أھل الظاھر، والیك جملة مما ورد

في المسألة:

1 - عن مطرف بن عبدالله قال: صلیت خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنھ أنا وعمران بن حصین فكان إذا

سجد كبر، وإذا رفع رأسھ كبر، وإذا نھض من الركعتین كبر، فلما قضى الصلاة أخذ بیدي عمران بن حصین

فقال: قد ذكرني ھذا صلاة محمد، أو قال: لقد صلى بنا صلاة محمد صلى الله علیھ وسلم.

وفي لفظ لاحمد: قال عمران: ما صلیت منذ حین. أو قال: منذ كذا كذا أشبھ بصلاة رسول الله صلى الله علیھ

وسلم من ھذه الصلاة. صلاة علي.

وفي لفظ آخر لھ: عن مطرف عن عمران قال: صلیت خلف علي صلاة ذكرني صلاة صلیتھا مع رسول الله صلى

الله علیھ وسلم والخلیفتین قال: فانطلقت فصلیت معھ فإذا ھو یكبر كلما سجد وكلما رفع رأسھ من الركوع فقلت:

یا أبا نجید من أول من تركھ ؟ قال عثمان بن عفان رضي الله عنھ حین كبر وضعف صوتھ تركھ.
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صحیح البخارى 2: 57، 70، صحیح مسلم 2: 8، سنن أبي داود 1: 133، سنن النسائي 2: 204، مسند

أحمد 4: 428، 429، 432، 440، 444، البحر الزخار 1: 254.

2 - عن أبي ھریرة انھ كان یصلي بھم فیكبر كلما خفض ورفع فإذا انصرف قال: إني لاشبھكم صلاة برسول الله.

وفي لفظ للبخاري: فلم تزل تلك صلاتھ حتى لقي الله.

راجع صحیح البخاري 2: 57، 58، صحیح مسلم 2: 7 بعدة طرق وألفاظ، سنن النسائي 2: 181، 235، سنن

أبي داود 1: 133، سنن الدارمي 1: 285، المدونة الكبرى 1 : 73، نصب الرایة 1: 372، البحر الزخار 1:

.255



3 - عن عكرمة قال: رأیت رجلا عند المقام یكبر في كل خفض ورفع وإذا قام وإذا وضع فأخبرت ابن عباس

رضي الله عنھ قال: أو لیس تلك صلاة النبي صلى الله علیھ وسلم لا ام لك.

وفي لفظ: عن عكرمة صلیت خلف شیخ بمكة فكبر ثنتین وعشرین تكبیرة، فقلت لابن عباس: إنھ أحمق فقال:

ثكلتك امك سنة أبي القاسم صلى الله علیھ وسلم.

صحیح البخاري 2: 57، 58، مسند أحمد 1: 218، البحر الزخار 1: 255.

قال الامیني: یظھر من ھذه الروایة ان تغییر الامویین ھذه السنة الشریفة وفي مقدمھم معاویة كان مطردا بین

الناس حتى كادوا أن ینسوا السنة فحسبوا من ناء بھا أحمقا، أو تعجبوا منھ كأنھ أدخل في الشریعة ما لیس

منھا، كل ذلك من جراء ما اقترفتھ یدا معاویة وحزبھ الاثیمتان، وجنحت إلیھ میولھم وشھواتھم، فبعدا لاولئك

القصیین عما جاء بھ محمد صلى الله علیھ وآلھ وسلم.

4 - عن علي وابن مسعود وأبي موسى الاشعري وأبي سعید الخدري وغیرھم: ان النبي صلى الله علیھ وسلم

كان یكبر عند كل خفص ورفع. صحیح البخارى 2: 70، سنن الدارمي 1: 285، سنن النسائي 2: 205،

230، 233، المدونة الكبرى 1: 73، نصب الرایة 1: 372، بدایع الصنایع 1: 207، منتقى الاخبار لابن

تیمیة، البحر الزخار 1 : 254.

5 - أخرج أحمد وعبدالرزاق والعقیلي من طریق عبدالرحمن بن غنم قال: إن أبا
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 مالك الاشعري (الصحابي الشھیر بكنیتھ) قال لقومھ: قوموا حتى اصلي بكم صلاة النبي صلى الله علیھ وسلم

فصففنا خلفھ وكبر. إلى آخر الحدیث المذكور بطولھ في ج 8: 181 وفیھ انھ كبر في كل خفض ورفع.

6 - عن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب: كان رسول الله صلى الله علیھ وسلم یكبر كلما

خفض ورفع، فلم تزل تلك صلاتھ حتى قبضھ الله.

المدونة الكبرى 1: 73، نصب الرایة 1: 372.

7 - في المدونة الكبرى 1: 72: ان عمر بن عبدالعزیز كتب إلى عمالھ یأمرھم أن یكبروا كلما خفضوا ورفعوا

في الركوع والسجود إلا في القیام من التشھد بعد الركعتین لا یكبر حتى یستوي قائما مثل قول مالك.

ھذه سنة الله ورسولھ صلى الله علیھ وآلھ في تكبیر الصلوات عند كل ھوي وانتصاب، وبھا أخذ الخلفاء، وإلیھا

ذھبت أئمة المذاھب، وعلیھا استقر الاجماع، غیر أن معاویة یقابلھا بخلافھا ویغیرھا برأیھ ویتخذ الامویون

احدوثتھ سنة متبعة تجاه ما جاء بھ نبي الاسلام.

قال ابن حجر في فتح الباري 2: 215 استقر الامر على مشروعیة التكبیر في الخفض والرفع لكل مصل،

فالجمھور على ندبیة ما عدا تكبیرة الاحرام، وعن أحمد وبعض اھل العلم بالظاھر یجب كلھ.



وقال في ص 216: أشار الطحاوي إلى أن الاجماع استقر على أن من تركھ فصلاتھ تامة، وفیھ نظر لما تقدم

عن أحمد، والخلاف في بطلان الصلاة بتركھ ثابت في مذھب مالك إلا أن یرید إجماعا سابقا.

وقال النووي في شرح مسلم: اعلم أن تكبیرة الاحرام واجبة وما عداھا سنة لو تركھ صحت صلاتھ لكن فاتتھ

الفضیلة وموافقة السنة، ھذا مذھب العلماء كافة إلا أحمد بن حنبل رضي الله عنھم في إحدى الروایتین عنھ ان

جمیع التكبیرات واجبة.

وقال الشوكاني في نیل الاوطار 2: 265: حكى مشروعیة التكبیر في كل خفض ورفع عن الخلفاء الاربعة

وغیرھم ومن بعدھم من التابعین قال: وعلیھ عامة الفقھاء والعلماء، وحكاه ابن المنذر عن أبي بكر الصدیق،

وعمر بن الخطاب، وابن مسعود،
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وابن عمر، وجابر، وقیس بن عباد، والشافعي، وأبي حنیفة، والثوري، والاوزاعي، ومالك، وسعید بن

عبدالعزیز، وعامة أھل العلم، وقال البغوي في شرح السنة: اتفقت الامة على ھذه التكبیرات.

وعن ابن عبدالبر في شرح الموطأ للزرقاني 1: 145: وقد اختلف في تاركھ فقال ابن القاسم: إن اسقط ثلاث

تكبیرات سجد لسھوه وإلا بطلت، وواحدة أو اثنتین سجد أیضا، فإن لم یسجد فلا شیئ علیھ، وقال عبدالله بن عبد

الحكم وأصبغ: إن سھا سجد فإن لم یسجد فلا شیئ علیھ، وعمدا أساء وصلاتھ صحیحة، وعلى ھذا فقھاء

الامصار من الشافعیین والكوفیین واھل الحدیث والمالكیین إلا من ذھب منھم مذھب ابن القاسم.

 

9- ترك التلبیة خلافا لعلى علیھ السلام:
أخرج النسائي في سننھ 5: 253، والبیھقي في السنن الكبرى 5: 113 من طریق سعید بن جبیر قال: كان ابن

عباس بعرفة فقال: یاسعید  مالي لا أسمع الناس یلبون ؟ فقلت: یخافون معاویة. فخرج ابن عباس من فسطاطھ

فقال: لبیك أللھم لبیك، وإن رغم ألف معاویة، اللھم العنھم فقد تركوا السنة من بغض علي.

وقال السندي في تعلیق سنن النسائي: (من بغض علي) أي لاجل بغضھ، أي وھو كان یتقید بالسنن فھؤلاء

تركوھا بغضا لھ.

وفي كنز العمال: عن ابن عباس قال: لعن الله فلانا انھ كان ینھى عن التلبیة في ھذا الیوم یعني یوم عرفة، لان

علیا كان یلبي فیھ. ابن جریر.

وفي لفظ أحمد في المسند 1: 217 عن سعید بن جبیر قال: أتیت ابن عباس بعرفة وھو یأكل رمانا فقال: أفطر

رسول الله بعرفة وبعثت إلیھ ام الفضل بلبن فشربھ. وقال: لعن الله فلانا عمدوا إلى أعظم أیام الحج فمحوا زینتھ،

وإنما زینة الحج التلبیة. وحكاه في كنز العمال عن ابن جریر الطبري.



وفي تاریخ ابن كثیر 8: 130 من طریق صحیح عن سفیان عن حبیب عن سعید عن ابن عباس انھ ذكر معاویة

وانھ لبى عشیة عرفة فقال فیھ قولا شدیدا، ثم بلغھ ان
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علیا لبى عشیة عرفة فتركھ. وقال ابن حزم في المحلى 7: 136: كان معاویة ینھى عن ذلك.

قال الامیني: إن السنة المسلمة عند القوم استمرار التلبیة إلى رمي جمرة العقبة أو لھا أو آخرھا على خلاف

فیھ. وإلیك ما یؤثر منھا عندھم:

1 - عن الفضل: أفضت مع النبي صلى الله علیھ وسلم من عرفات فلم یزل یلبي حتى رمى جمرة العقبة، ویكبر

مع كل حصاة، ثم قطع التلبیة مع آخر حصاة. وفي لفظ: لم یزل یلبي حتى بلغ الجمرة.

صحیح البخاري 3: 109، صحیح مسلم 4: 71، صحیح الترمذي 4: 150، قال: وفي الباب عن علي، وابن

مسعود، وابن عباس، سنن النسائي 5: 268، 275، 276، سنن ابن ماجة 2: 244، سنن ابي داود 1: 287،

سنن الدارمي 2: 62، سنن البیھقي 5: 112، 119، كتاب الام 2: 174 وقال: وروى ابن مسعود عن النبي

مثلھ. ھ . مسند أحمد 1 : 226، وأخرجھ ابن خزیمة وقال: ھذا حدیث صحیح مفسرا لما أبھم في الروایات

الاخرى (1) وقال الترمذي: والعمل على ھذا عند أھل العلم من أصحاب النبي صلى الله علیھ وسلم وغیرھم.

2 - عن جابر بن عبدالله واسامة وابن عباس: إن رسول الله صلى الله علیھ وسلم لزم التلبیة و

لم یقطعھا حتى رمى جمرة العقبة.

راجع صحیح البخاري 3: 114، سنن ابن ماجة 2: 244، المحلى 7: 136، بدایع الصنایع 2: 156.

3 - عن عبدالرحمن بن یزید: ان عبدالله بن مسعود لبى حین أفاض من جمع فقیل لھ: عن أي ھذا ؟ " وفي لفظ

مسلم: فقیل: أعرابي ھذا " فقال: أنسي الناس أم ضلوا ؟ سمعت الذي انزلت علیھ سورة البقرة یقول في ھذا

المكان: لبیك أللھم لبیك.

راجع صحیح مسلم 1: 363 وفي ط 4: 71، 72، سنن البیھقي 5: 122، المحلى

7: 135 وصححھ، ورواه الطحاوي باسناد صحیح كما في فتح الباري 3: 420، بدایع الصنایع 2: 154.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) نیل الاوطار 5: 55.
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4 - عن كریب مولى ابن عباس: إن میمونة ام المؤمنین لبت حین رمت الجمرة.



كتاب الام 2: 174، سنن البیھقي 5: 113، المحلى 7: 136

5 - عن ابن عباس: تلبي حتى تأتي حرمك إذا رمیت الجمرة. سنن البیھقي 5: 113.

6 - عن ابن عباس أیضا: سمعت عمر یلبي غداة المزدلفة. المحلى لابن حزم 7: 136.

7 - عن ابن عباس أیضا: سمعت عمر بن الخطاب یھل وھو یرمي جمرة العقبة فقلت لھ: فیما الاھلال یا أمیر

المؤمنین ؟ فقال: وھل قضینا نسكنا بعد ؟

كتاب الام مختصرا 2: 174، سنن البیھقي 5: 113، المحلى، 7: 136.

8 - عن ابن عباس أیضا: حججت مع عمر إحدى عشرة حجة وكان یلبي حتى یرمي الجمرة.

أخرجھ سعید بن منصور كما في فتح الباري 3: 419.

9 - عن ابن عباس أیضا: التلبیة شعار الحج فإن كنت حاجا فلب حتى بدء حلك، وبدء حلك أن ترمي جمرة

العقبة. أخرجھ ابن المنذر باسناد صحیح كما في فتح الباري 3: 419.

10 - عن ابن مسعود: لا یمسك الحاج عن التلبیة حتى یرمى جمرة العقبة.

المحلى لابن حزم 7: 136.

11 - عن الاسود بن یزید: انھ سمع عمر بن الخطاب یلبي بعرفة.

سنن البیھقي 5: 113، المحلى 7: 136.

12 - أخرج ابن أبي شیبة من طریق عكرمة یقول: أھل رسول الله صلى الله علیھ وسلم حتى رمى الجمرة،

وأبوبكر وعمر. المحلى 7: 136.

13 - عن أنس بن مالك في الجواب عن التلبیة یوم عرفة: سرت ھذا المسیر مع النبي صلى الله علیھ وسلم

وأصحابھ فمنا المكبر،ومنا المھل،ولا یعیب أحدنا على صاحبھ.صحیح مسلم4: 73.
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14 - عن عائشة، كانت تلبي بعد عرفة. المحلي 7: 36.

15 - عن عبدالرحمن الاسود: ان أباه صعد إلى ابن الزبیر المنبر یوم عرفة فقال لھ: ما یمنعك أن تھل ؟ فقد

رأیت عمر في مكانك ھذا یھل فأھل ابن الزبیر. المحلى لابن حزم 7: 136.

16 - عن مولانا أمیر المؤمنین انھ لبى حتى رمى جمرة العقبة. المحلى 7: 136.

17 - عن مولانا علي أیضا انھ لبى في الحج حتى إذا زاغت الشمس من یوم عرفة قطع التلبیة.

أخرجھ مالك في الموطأ 1: 247 وقال: وذلك الامر الذي لم یزل علیھ أھل العلم ببلدنا.

وذكره صاحب البحر الزخار 2: 342.

18 - عن عكرمة: كنت مع الحسین بن علي " علیھما السلام " فلبى حتى رمى جمرة العقبة.



ھذه ھي السنة المتسالم علیھا عند القوم، وبھا أخذت أئمة الفقھ والفتوى قال ابن حزم في المحلى 7: 135: لا

یقطع التلبیة إلا مع آخر حصاة من جمرة العقبة، فإن مالكا قال: یقطع التلبیة إذا نھض إلى عرفة، ثم زیف أدلة

مالك، وأنت سمعت قول مالك قبیل ھذا وانھ یخالف ما عزاه إلیھ ابن حزم.

وقال في ص 136: لا یقطعھا حتى یرمي الجمرة وھو قول أبي حنیفة والشافعي و أحمد وإسحاق وأبي سلیمان.

وقال ملك العلماء في البدایع 2: 154: لا یقطع التلبیة وھذا قول عامة العلماء، وقال مالك: إذا وقف بعرفة یقطع

التلبیة والصحیح قول العامة.

وقال ابن حجر في فتح الباري 3: 419: وباستمرارھا قال الشافعي وأبوحنیفة والثوري وأحمد وإسحاق

وأتباعھم.

وفي نیل الاوطار 5: 55: ان التلبیة تستمر إلى رمي جمرة العقبة، وإلیھ ذھب الجمھور.

ھذا ما تسالمت علیھ الامة سلفا وخلفا، لكن معاویة جاء متھاونا بالسنة لمحض أن علیا علیھ السلام كان ملتزما

بھا، فحدتھ بغضاء ه إلى مضادتھ ولو لزمت مضادة السنة،
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 ومحو زینة الحج، ھذه نظریة خلیفة المسلمین فیما حسبوه، وھذا مبلغھ من الدین ومبوأه من الاخذ بسنة نبیھ

صلى الله علیھ وآلھ فلھفي على المسلمین من متغلب علیھم بإسم الخلافة.

وإني لست أدري أكان من السائغ الجائز لعن ابن عباس وھو محرم في ذلك الموقف العظیم، في مثل یوم عرفة

الیوم المشھود معاویة باغض علي أمیر المؤمنین ومناوئھ تارك سنة محمد صلى الله علیھ وآلھ وسلم ؟ ھلا كان

حبر الامة یعلم أن الصحابة كلھم عدول ؟ أو ان الصحابي كائنا من كان لا یجوز سبھ ؟ أو ان معاویة مجتھد

وللمخطأ من المجتھدین أجر واحد ؟ أنا لا أدري، غیر أن ابن عباس لا یقول بالتافھ ولا یخبت إلى الخرافة.

وما أظلم معاویة الجاھل بأحكام الله ؟ فانھ یخالف ھاھنا علیا علیھ السلام وھو بكلھ حاجة وافتقار إلى علم الامام

الناجع، قال سعید بن المسیب: إن رجلا من أھل الشام وجد رجلا مع امرأتھ فقتلھ وقتلھا فأشكل على معاویة

الحكم فیھ فكتب إلى أبي موسى لیسأل لھ علي بن أبي طالب رضي الله عنھم فقال لھ علي رضي الله عنھ: ھذا

شیئ ما وقع بأرضي عزمت علیك لتخبرني. فقال لھ أبوموسى: إن معاویة كتب إلي بھ أن أسألك فیھ. فقال علي

رضي الله عنھ: أنا أبوالحسن إن لم یأت بأربعة شھداء فلیعط برمتھ. (1)

أخرجھ مالك في الموطأ 2: 117، سنن البیھقي 8: 231، تیسیر الوصول 4: 73

 
- لفت نظر:

ھذه النزعة الامویة الممقوتة بقیت موروثة عند من تولى معاویة جیلا بعد جیل فترى القوم یرفعون الید عن

السنة الثابتة خلافا لشیعة أمیر المؤمنین علیھ السلام، أو احیاء لما سنتھ ید الھوى تجاه الدین الحنیف. كما كان



معاویة یفعل ذلك احیاء لما أحدثھ خلیفة بیتھ الساقط تارة، كما مر في الاتمام في السفر ومواضع اخرى، وخلافا

للامام آونة كما في التلبیة وغیرھا.

قال الشیخ محمد بن عبدالرحمن الدمشقي في كتاب " رحمة الامة في اختلاف الائمة " المطبوع بھامش المیزان

للشعراني 1: 88: السنة في القبر التسطیح، وھو أولى على الراجح من مذھب الشافعي. وقال أبوحنیفة ومالك

وأحمد: التسنیم أولى لان التسطیح

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   الرمة: الحبل الذى یقاد بھ الجانى.
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صار شعارا للشیعة.

وقال الغزالي والماوردي: إن تسطیح القبور ھو المشروع لكن لما جعلتھ الرافضة شعارا لھم عدلنا عنھ إلى

التسنیم.

وقال مصنف " الھدایة " من الحنفیة: إن المشروع التختم في الیمین ولكن لما اتخذتھ الرافضة جعلناه في

الیسار. ھ .

وأول من اتخذ التختم بالیسار خلاف السنة ھو معاویة كما في ربیع الابرار للزمخشري.

وقال الحافظ العراقي في بیان كیفیة اسدال طرف العمامة: فھل المشروع إرخاؤه من الجانب الایسر كما ھو

المعتاد أو الایمن لشرفھ ؟ لم أر ما یدل على تعیین الایمن إلا في حدیث ضعیف عند الطبراني، وبتقدیر ثبوتھ

فلعلھ كان یرخیھا من الجانب الایمن ثم یردھا إلى الجانب الایسر كما یفعلھ بعضھم، إلا أنھ صار شعارا للامامیة

فینبغي تجنبھ لترك التشبھ بھم. شرح المواھب للزرقاني 5: 13.

وقال الزمخشري في تفسیره 2: 439: القیاس جواز الصلاة على كل مؤمن لقولھ تعالى: ھو الذي یصلي علیكم.

وقولھ تعالى: وصل علیھم إن صلاتك سكن لھم. وقولھ صلى الله علیھ وسلم: أللھم صل على آل أبي أوفى. ولكن

للعلماء تفصیلا في ذلك وھو: انھا إن كانت على سبیل التبع كقولك صلى الله على النبي وآلھ فلا كلام فیھا، وأما

إذا أفرد غیره من أھل البیت بالصلاة كما یفرد ھو فمكروه لان ذلك شعار لذكر رسول الله صلى الله علیھ وسلم

ولانھ یؤدي إلى الاتھام بالرفض، وقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: من كان یؤمن با� و الیوم الآخر فلا

یقفن مواقف التھم.

وقال ابن تیمیة في منھاجھ 2: 143 عند بیان التشبھ بالروافض: ومن ھنا ذھب من ذھب من الفقھاء إلى ترك

بعض المستحبات إذا صارت شعارا لھم، فانھ وإن لم یكن الترك واجبا لذلك لكن في إظھار ذلك مشابھة لھم فلا

یتمیز السني من الرافضي، و مصلحة التمییز عنھم لاجل ھجرانھم ومخالفتھم أعظم من مصلحة ھذا المستحب.



ثم جعل ھذا كالتشبھ بالكفار في وجوب التجنب عن شعارھم، وسیوافیك التفصیل في بیان ھذه كلھا ونظراؤھا

عند الكلام عن الفتاوى الشاذة عن الكتاب والسنة إن
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شاء الله تعالى.

وقال الشیخ اسماعیل البروسوي في تفسیره (روح البیان) 4: 142: قال في عقد الدرر واللئالي: (1) المستحب

في ذلك الیوم - یعني یوم عاشوراء - فعل الخیرات من الصدقة والصوم والذكر وغیرھما، ولا ینبغي للمؤمن أن

یتشبھ بیزید الملعون في بعض الافعال، وبالشیعة والروافض والخوارج أیضا. یعني لا یجعل ذلك الیوم یوم عید أو

یوم مأتم، فمن اكتحل یوم عاشوراء فقد تشبھ بیزید الملعون وقومھ، وإن كان للاكتحال في ذلك الیوم أصل

صحیح، فإن ترك السنة سنة إذا كان شعارا لاھل البدعة كالتختم بالیمین فانھ في الاصل سنة لكنھ لما كان شعار

أھل البدعة والظلمة صارت السنة أن یجعل الخاتم في خنصر الید الیسرى في زماننا كما في شرح القھستاني.

ومن قرأ یوم عاشوراء وأوائل المحرم مقتل الحسین رضي الله عنھ، فقد تشبھ بالروافض، خصوصا إذا كان

بألفاظ مخلة بالتعظیم لاجل تحزین السامعین، وفي كراھیة القھستاني: لو أراد ذكر مقتل الحسین ینبغي أن یذكر

أولا مقتل سائر الصحابة لئلا یشابھ الروافض.

وقال حجة الاسلام الغزالي: یحرم على الواعظ وغیره روایة مقتل الحسین و حكایتھ وما جرى بین الصحابة من

التشاجر والتخاصم، فانھ یھیج بغض الصحابة والطعن فیھم وھم أعلام الدین، وما وقع بینھم من المنازعات

فیحمل على محامل صحیحة، ولعل ذلك لخطأ في الاجتھاد لا لطلب الریاسة والدنیا كما لا یخفى. اھ .

وقال ابن حجر في فتح الباري 11: 142: تنبیھ: اختلف في السلام على غیر الانبیاء بعد الاتفاق على

مشروعیتھ في تحیة الحي، فقیل: یشرع مطلقا. وقیل: بل تبعا ولا یفرد لواحد لكونھ صار شعارا للرافضة.

ونقلھ النووي عن الشیخ أبي محمد الجویني.

 

 10- احدوثة تقدیم الخطبة على الصلاة :

قال الزرقاني في شرح الموطأ 1: 324 في بیان كون الصلاة قبل الخطبة في العیدین:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في فضل الشھور والایام واللیالى للشیخ شھاب الدین احمد بن ابى بكر الحموى الشھیر بالرسام.
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ففي الصحیحین عن ابن عباس شھدت العید مع رسول الله صلى الله علیھ وسلم وأبي بكر وعمر فكلھم كانوا

یصلون قبل الخطبة، واختلف في أول من غیر ذلك، ففي مسلم عن طارق بن شھاب: أول من بدأ بالخطبة یوم

العید قبل الصلاة مروان، وفي روایة ابن المنذر بسند صحیح عن الحسن البصري: أول من خطب قبل الصلاة

عثمان صلى بالناس ثم خطبھم أي على العادة فرأى ناسا لم یدركوا الصلاة ففعل ذلك أي صار یخطب قبل

الصلاة، وھذه العلة غیر التي اعتل بھا مروان لان عثمان راعى مصلحة الجماعة في إدراكھم الصلاة، وأما

مروان فراعى مصلحتھم في إسماعھم الخطبة، لكن قیل: إنھم في زمنھ كانوا یتعمدون ترك سماعھم لما فیھا من

سب من لا یستحق السب والافراط في مدح بعض الناس، فعلى ھذا إنما راعى مصلحة نفسھ، ویحتمل ان عثمان،

فعل ذلك أحیانا بخلاف مروان فواظب علیھ فلذا نسب إلیھ، وعن عمر مثل فعل عثمان، قال عیاض ومن تبعھ: لا

یصح عنھ. وفیھ نظر لان عبدالرزاق وابن أبي شیبة رویاه جمیعا عن ابن عیینة عن یحیى بن سعید الانصاري

عن یوسف بن عبدالله بن سلام، وھذا إسناد صحیح، لكن یعارضھ حدیثا ابن عباس وابن عمر، فإن جمع بوقوع

ذلك منھ نادرا و إلا فما في الصحیحین أصح.

وأخرج الشافعي عن عبدالله بن یزید نحو حدیث ابن عباس وزاد حتى قدم معاویة فقدم الخطبة، وھذا یشیر إلى

أن مروان إنما فعل ذلك تبعا لمعاویة، لانھ كان أمین المدینة من جھتھ، وروى عبدالرزاق عن ابن جریج عن

الزھري: أول من أحدث الخطبة قبل الصلاة في العید معاویة، وروى ابن المنذر عن ابن سیرین: أول من فعل

ذلك زیاد بالبصرة. قال عیاض: ولا مخالفة بین ھذین الاثرین وأثر مروان لان كلا من مروان وزیاد كان عاملا

لمعاویة فیحمل على أنھ إبتدأ ذلك وتبعھ عمالھ. اھ 

وقال السكتواري في محاضرة الاوائل ص 144: أول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة معاویة، وجرى ذلك في

الامراء المروانیة كمروان وزیاد وھو فعلھ بالعراق، و معاویة بالمدینة شرفھا الله تعالى.

قال الامیني: مر في الجزء الثامن ص 164 - 171 بیان السنة الثابتة في خطبة العیدین، وانھا بعد الصلاة كما

مضى علیھ الرسول الامین صلى الله علیھ وآلھ واتبعھ الشیخان و

 

 

/ ص 213 /

 

عثمان ردحا من أیامھ ثم حداه عیھ عن تلفیق الخطبة بصورة مرضیة، فكانت الناس تتفرق عن استماعھا، إلى

تقدیمھا على الصلاة لیمنعھم انتظارھم لھا عن الانجفال، ثم اقتص أثره عمالھ والمتغلبون على الامة من بعد من

بني أبیھ وإن افترقت العلة فیھم عنھا فیھ، فإنھم لما طغوا في البلاد طفقوا یسبون أمیر المؤمنین علیا علیھ

السلام في خطبھم، فكان الحضور لا یستبیحون ذلك فیتفرقون، فبدا لھم تقدیمھا لاسماع الناس.

وأول من أحدث احدوثة السب ھو معاویة، فالشنعة علیھ في المقام أعظم ممن بدل السنة قبلھ، فانھ وإن تابع

البادي على البدعة غیر انھ قرنھا باخرى شوھاء شنعاء، فأمعن النظرة في تطبیق ھذه البدعة بصورتھا الاخیرة

على ما صح عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ من قولھ: من سب علیا فقد سبني ومن سبني فقد سب الله (1)



وقولھ صلى الله علیھ وآلھ: لا تسبوا علیا فإنھ ممسوس بذات الله (2) ثم ارجع البصر كرتین إلى أنھ ھل یباح

لاي مسلم أن یجتھد بجواز سب مولانا أمیر المؤمنین تجاه نص الكتاب العزیز في تطھیره وولایتھ ومودتھ

وكونھ نفس النبي الاقدس صلى الله علیھ وآلھ، تجاه ھذا النص الجلي الخاص لھ علیھ السلام والنصوص العامة

الواردة في سباب المؤمن مثل قولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم: سباب المسلم فسوق ؟  (3) وھل یشك مسلم ان

أمیر المؤمنین أول المسلمین وأولاھم بھم من أنفسھم وھو أمیرھم وسیدھم ؟ 

 

11- حد من حدود الله متروك:
ذكر الماوردي وآخرون: إن معاویة أتى بلصوص فقطعھم حتى بقي واحد من بینھم فقال:

یمیني أمیـــــر المـؤمنین اعیذھا * بعفـــــوك أن تلقــــى نكالا یبینھا

یدي كانت الحسناء لو تم سترھا * ولا تعــــدم الحسناء عینا یشینھا

فلا خیر في الدنیــا وكانت حبیبة * إذا مـــــا شمالــي فارقتھا یمینھا

فقال معاویة: كیف أصنع بك ؟ قد قطعنا أصحابك. فقالت ام السارق: یا أمیر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أخرجھ الحفاظ باسناد رجالھ كلھم ثقات صححھ الحاكم والذھبي.

(2) حلیة الاولیاء 1: 68.

(3) أخرجھ البخارى ومسلم والترمذى وابن ماجة والنسائي والحاكم والدارقطنى وغیرھم في الصحاح

والمسانید.
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ألمؤمنین إجعلھا في ذنوبك التي تتوب منھا. فخلى سبیلھا، فكان أول حد ترك في الاسلام (1).

قال الامیني: أفھل عرف معاویة من ھذا اللص خصوصیة إستثنتھ من حكم الكتاب النھائي العام " السارق

والسارقة فاقطعوا أیدیھما " ؟  أم أن الرأفة بامھ تركت حدا من حدود الله لم یقم ؟  وفي الذكر الحكیم: من یتعد

حدود الله فقد ظلم نفسھ (2) تلك حدود الله فلا تعتدوھا، ومن یتعد حدود الله فاولئك ھم الظالمون (3) ومن یعص

الله ورسولھ ویتعد حدوده یدخلھ نارا خالدا فیھا (4) أم أنھ كان لمعاویة مؤمن من العقاب غدا وإن تعمد الیوم

بإلغاء حد من حدود الله ؟ وھل نیة التوبة عن المعصیة تبیح إجتراح تلك السیئة ؟ أن ھذا لشیئ عجاب، ومن ذا

الذي طمنھ بأنھ سیوفق للتوبة عنھا ولا یحول بینھ وبینھا ذنوب تسلبھ التوفیق، أو عظائم تسلبھ الایمان، أو

استخفاف بالشریعة ینتھي بھ إلى نار الخلود ؟ ویظھر منھ أن التعمد باقتراف الذنوب بأمل التوبة كان مطردا عند

معاویة، وھذا مما یخل بأنظمة الشریعة، ونوامیس الدین، وطقوس الاسلام، فان النفوس الشریرة إنما تترك أكثر

المعاصي خوفا من العقوبة الفعلیة، فإن زحزحت عنھا بأمثال ھذه التافھات لم یبق محظور (یفسد النفوس،



ویقلق السلام، ویعكر صفو الاسلام) إلا وقد عمل بھ، و ھذا نقص لغایة التشریع، وإقامة الحدود الكابحة لجماح

الجرأة على الله ورسولھ.

وھب أن التوبة مكفرة للعصیان في الجملة، ولكن من ذا الذي أنبأه إنھا من تلك التوبة المقبولة ؟ إنما التوبة

على الله للذین یعملون السوء بجھالة ثم یتوبون من قریب فاولئك یتوب الله علیھم، وكان الله علیما حكیما،

ولیست التوبة للذین یعملون السیئات حتى إذا حضر أحدھم الموت قال إني تبت الآن ولا الذین یموتون وھم

كفار، اولئك اعتدنا لھم عذابا ألیما (5).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الاحكام السلطانیة ص 219، تاریخ ابن كثیر 8: 136، محاضرة السكتوارى ص 164

(2) سورة الطلاق: 1.

(3) سورة البقرة: 229.

(4) سورة النساء: 14.

(5) سورة النساء: 17، 18.

 

 

/ ص 215 /

 

 

12- معاویة ولبسھ ما لا یجوز:
أخرج أبوداود من طریق خالد قال: وفد المقدام بن معدي كرب وعمرو بن الاسود ورجل من بني أسد من أھل

قنسرین إلى معاویة بن أبي سفیان فقال معاویة للمقدام: أعلمت ان الحسن بن علي توفي ؟ فرجع المقدام فقال لھ

رجل (1) أتراھا مصیبة ؟ فقال: ولم لا أراھا مصیبة ؟ وقد وضعھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم في حجره

فقال: ھذا مني وحسین من علي.

فقال الاسدي: جمرة اطفأھا الله عزوجل قال فقال المقدام: أما أنا فلا أبرح الیوم حتى اغیظك واسمعك ما تكره ثم

قال: یا معاویة  إن أنا صدقت فصدقني. وإن أنا كذبت فكذبنى، قال: أفعل. قال فانشدك با� ھل تعلم أن رسول الله

صلى الله علیھ وسلم نھى عن لبس الحریر ؟ قال: نعم. قال: فانشدك با� ھل سمعت رسول الله صلى الله علیھ

وسلم ینھى عن لبس الذھب ؟ قال نعم. قال: فانشدك با� ھل تعلم ان رسول الله صلى الله علیھ وسلم نھى عن

لبس جلود السباع والركوب علیھا ؟ قال: نعم. قال فوالله لقد رأیت ھذا كلھ في بیتك یا معاویة  فقال معاویة: قد

علمت أني لن أنجو منك یا مقدام  (2)

قال الامیني: ھل یرجى خیر ممن اعترف بكل ما قیل لھ من المحظورات المتسالم علیھا التي ارتكبھا ؟ فھلا اقلع

عنھا لما ذكر بحكمھا الذي نسیھ أو لم یعبأ بھ ؟ لكن الرجل طاغوت یعمل عمل الفراعنة ولم یكترث لمغبتھ، ولم



یبالي بمخالفة السنة الثابتة، فزه بھ من خلیفة تولى أمر الامة بغیر مرضاتھا، وتغلب على إمرتھا من دون أي

حنكة.

قد جاء في كتاب لامیر المؤمنین علیھ السلام إلى عمرو بن العاص قولھ: فإنك قد جعلت دینك تبعا لدینا امرئ

ظاھر غیھ، مھتوك ستره. إلخ.

قال ابن أبي الحدید في شرح النھج 4: 60: فأما قولھ علیھ السلام في معاویة " ظاھر غیھ " فلا ریب في ظھور

ضلالھ وبغیھ وكل باغ غاو. وأما " مھتوك ستره " فانھ كان كثیر الھزل والخلاعة صاحب جلساء وسمار،

ومعاویة لم یتوقر ولم یلزم قانون الریاسة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في مسند أحمد 4 ص 130: فقال لھ معاویة: أتراھا مصیبة. انظر إلى امانة أبي داود.

(2) سنن أبي داود 2: 186.
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إلا منذ خرج على أمیر المؤمنین، واحتاج إلى الناموس والسكینة وإلا فقد كان في أیام عثمان شدید الھتك

موسوما بكل قبیح، وكان في أیام عمر یستر نفسھ قلیلا خوفا منھ إلا انھ كان یلبس الحریر والدیباج، ویشرب في

آنیة الذھب والفضة ویركب البغلات ذوات السروج المحلاة بھما جلال الدیباج والوشي، وكان حینئذ شابا، وعنده

نزق الصبا، وأثر الشبیبة، وسكر السلطان والامرة، ونقل الناس عنھ في كتب السیرة انھ كان یشرب الخمر في

أیام عثمان في الشام، وأما بعد وفاة أمیر المؤمنین واستقرار الامر لھ فقد اختلف فیھ، فقیل: انھ شرب الخمر في

ستر. وقیل: انھ لم یشرب. ولا خلاف في أنھ سمع الغناء وطرب علیھ وطرب علیھ وأعطى ووصل إلیھ أیضا.

إقرأ وتبصر.

 

ـ 13-
مأسأة الاستلحاق
سنة أربع وأربعین

 كان من ضروریات الاسلام إلى ھذه السنة 44، إلى ھذا الیوم الاشنع الذي تقدم فیھ ابن آكلة الاكباد ببدعتھ

الخرقاء على ما قالھ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ بملا فمھ المبارك، و اتخذتھ الامة أصلا مسلما في باب

الانساب: الولد للفراش وللعاھر الحجر.

جاء ھذا الحدیث من طریق ابى ھریرة في الصحاح الست: صحیح البخارى 2: 199 في  الفرائض، صحیح

مسلم 1: 471 في الرضاع، صحیح الترمذى 1: 150، وج 2: 34، سنن النسائي 2: 110، سنن ابى داود 1:

310، سنن البیھقي 7: 402، 412.



ومن طریق عائشة أخرجھ الحفاظ المذكورون إلا الترمذي كما في نصب الرایة لیزیلعى 3: 236.

ومن طریق عمر وعثمان في سنن البیھقى 7: 412، ومن طریق عبدالله بن عمرو، أخرجھ ابوداود في اللعان

1: 310، وأخرجھ أحمد في مسنده من غیر طریق ج 1: 104، ج 2: 409، ج 5: 326 وغیرھا.

وصح عند الامة قول نبیھا صلى الله علیھ وآلھ: من ادعى أبا في الاسلام غیر أبیھ فالجنة علیھ حرام (1).

وقولھ صلى الله علیھ وآلھ من خطبة لھ بمنى: لعن الله من ادعى إلى غیر أبیھ، أو تولى غیر موالیھ،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   مسند أحمد 5: 38، 46، سنن البیھقي 7: 403.
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الولد للفراش وللعاھر الحجر. وفي لفظ:

الولد للفراش وللعاھر الحجر، ألا ومن ادعى إلى غیر أبیھ، أو تولى غیر موالیھ رغبة عنھم فعلیھ لعنة الله

والملائكة والناس أجمعین، ولا یقبل منھ صرف ولا عدل (1).

وقولھ صلى الله علیھ وآلھ: لیس من رجل ادعى بغیر أبیھ وھو یعلم إلا كفر، ومن ادعى ما لیس لھ فلیس منا

.(2)

وقولھ صلى الله علیھ وآلھ: من ادعى إلى غیر أبیھ لم یرح رائحة الجنة وإن ریحھا لیوجد من

قدر سبعین عاما. أو: مسیرة سبعین عاما (3).

وقولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم: من ادعى إلى غیر أبیھ وھو یعلم انھ غیر أبیھ فالجنة علیھ حرام (4).

وقولھ صلى الله علیھ وآلھ: من ادعى إلى غیر أبیھ أو انتمى إلى غیر موالیھ فعلیھ لعنة الله المتتابعة إلى یوم

القیامة (5).

لكن سیاسة معاویة المتجھمة تجاه الھتافات النبویة أصمتھ عن سماعھا وجعلت للعاھر كل النصیب، فوھبت

زیادا كلھ لابي سفیان العاھر، بعد ما بلغ أشده لما وجد فیھ من اھبة الوقیعة في أضداده وھم أولیاء علي أمیر

المؤمنین علیھ السلام.

ولد زیاد على فراش عبید مولى ثقیف، وربي في شر حجر، ونشأ في أخبث نش ء، فكان یقال لھ قبل الاستلحاق:

زیاد بن عبید الثقفي، وبعده زیاد بن أبي سفیان، ومعاویة نفسھ كتب إلیھ في أیام الحسن السبط سلام الله علیھ:

من أمیر المؤمنین معاویة بن أبي سفیان إلى زیاد بن عبید، أما بعد: فإنك عبد قد كفرت النعمة، واستدعیت

النقمة، ولقد كان الشكر اولى بك من الكفر، وإن الشجرة لتضرب بعرقھا، وتتفرع من أصلھا، انك لا ام لك، بل لا

أب لك، یقول فیھ: أمس عبد والیوم أمیر، خطة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) رواه البخارى ومسلم وابوداود والترمذي والنسائي راجع مسند أحمد



 4: 186، 187، مسند ابى داود الطیاسى ص 169، الترغیب والترھیب 3: 21.

(2) أخرجھ البخارى ومسلم وعنھما البیھقي في السنن 7: 403، وابن المنذر في الترغیب والترھیب 3: 21.

(3) سنن ابن ماجة 2: 131، تاریخ بغداد 2: 347، الترغیب والترھیب 3: 21.

(4) رواه البخارى ومسلم وابوداود وابن ماجة كما في سنن البیھقي 7: 403، والترغیب والترھیب 3: 21.

(5) الترغیب والترھیب 3: 22 عن أبي داود.
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ما ارتقاھا مثلك یا بن سمیة، وإذا أتاك كتابي ھذا فخذ الناس بالطاعة والبیعة وأسرع الاجابة فإنك إن تفعل فدمك

حقنت، ونفسك تداركت، وإلا اختطفتك بأضعف ریش ونلتك بأھون سعي، واقسم قسما مبرورا أن لا أوتى بك إلا

في زمارة تمشي حافیا من أرض فارس إلى الشام حتى اقیمك في السوق وأبیعك عبدا، واردك إلى حیث كنت فیھ

و خرجت منھ. والسلام (1).

ثم لما انقضت الدولة الامویة صار یقال لھ: زیاد بن أبیھ، وزیاد بن امھ، وزیاد بن سمیة، امھ " سمیة " كانت

لدھقان من دھاقین الفرس بزندرود بكسكر، فمرض الدھقان فدعا الحارث بن كلدة الطبیب الثقفي فعالجھ فبرأ

فوھبھ سمیة وزوجھا الحارث غلاما لھ رومیا یقال لھ: عبید. فولدت زیادا على فراشھ، فلما بلغ أشده اشترى

أباه عبیدا بألف درھم فاعتقھ، كانت امھ من البغایا المشھورة بالطائف ذات رایة.

أخرج أبوعمرو ابن عساكر قالا: بعث عمر بن الخطاب زیادا في اصلاح فساد وقع بالیمن فرجع من وجھھ

وخطب خطبة لم یسمع الناس مثلھا، فقال عمرو بن العاصي: أما والله لو كان ھذا الغلام قرشیا لساق العرب

بعصاه. فقال أبوسفیان: والله إني لاعرف الذي وضعھ في رحم امھ، فقال لھ علي بن أبي طالب: ومن ھو یا أبا

سفیان ؟ قال: أنا. قال: مھلا یا أبا سفیان. وفي لفظ ابن عساكر: فقال لھ عمرو: اسكت یا أبا سفیان  فانك لتعلم

أن عمر إن سمع ھذا القول منك كان سریعا إلیك بالشر فقال أبوسفیان:

أما والله لولا خوف شخـص * یـراني علي من الاعادي

لاظھر أمره صخر بن حرب * ولم یكن المقالة عن زیاد

وقد طالت مجاملتــــي ثقیفا * وتـــركي فیھم ثمر الفؤاد

فذلك الذي حمل معاویة على ما صنع بزیاد (2).

وفي العقد الفرید 3: 3: أمر عمر زیادا أن یخطب فأحسن في خطبتھ وجود وعند أصل المنبر أبوسفیان بن حرب

وعلي بن أبي طالب فقال أبوسفیان لعلي: أیعجبك ما سمعت من ھذا الفتى ؟ قال: نعم. قال: أما انھ ابن عمك.

قال: وكیف ذلك ؟ قال:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) شرح ابن الحدید 4: 68.



(2) الاستیعاب 1: 195، تاریخ ابن عساكر 5: 410.
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أنا قذفتھ في رحم امھ سمیة. قال: فما یمنعك أن تدعیھ ؟ قال: أخشى ھذا القاعد على المنبر - یعني عمر - أن

یفسد علي أھابي. فبھذا الخبر استلحق معاویة زیادا وشھد لھ الشھود بذلك. وھذا خلاف حكم رسول الله صلى الله

علیھ وسلم في قولھ: الولد للفراش وللعاھر الحجر.

قال الامیني: لو كان معاویة استلحق زیادا بھذا الخبر لكان استلحاقھ عمرو بن العاص أولى. إذ ادعاه أبوسفیان

یوم ولادتھ قائلا: أما اني لا أشك اني وضعتھ في رحم امھ.

واختصم معھ العاص، غیر أن النابغة أبت إلا العاص لما زعمت من الشح في أبي سفیان وفي ذلك قال حسان بن

ثابت:

أبوك أبوسفیان لا شك قد بدت * لنـــــا فیـــك منھ بینات الدلایل

ففاخر بھ إما فخرت ولا تكـــن * تفاخر بالعاص الھجین بن وائل

إلى آخر ما مر في الجزء الثاني ص 123 ط 2.

نعم: لكل بغي كان یتصل بسمیة ام زیاد، والنابغة ام عمرو، وھند ام معاویة، وحمامة ام أبي سفیان، والزرقاء ام

مروان، وأضرابھن من مشھورات البغاء ویأتیھن أن یختصم في ولایدھن.

كتب معاویة إلى زیاد یوم كان عامل علي أمیر المؤمنین علیھ السلام: أما بعد فإن العش الذي ربیت بھ معلوم

عندنا فلا تدع أن تأوي إلیھ كما تأوي الطیور إلى أوكارھا، ولولا شیئ والله أعلم بھ لقلت كما قال العبد الصالح:

فلنأتینھم بجنود لا قبل لھم بھا، ولنخرجنھم منھا أذلة وھم صاغرون. وكتب في آخر كتابھ:

� در زیاد أیما رجل * لو كان یعلم ما یأتي وما یذر

تنســـــى أبـــاك وقد حقت مقالتھ * إذ تخطب الناس والوالي لنا عمر

فافخر بــوالدك الادنى ووالـــــدنا * إن ابــــن حرب لھ في قومھ خطر

إن انتھـــــازك قـــوما لا تناسبھم * عـــــد الانامل عـــــار لیس یغتفر

فانــزل بعیـــــدا فـإن الله باعدھم * عن كل فضل بھ یعلو الورى مضر

فالرأي مطرف والعقل تجربـــــة * فیھـــــا لصـــاحبھا الایراد والصدر

فلما ورد الكتاب على زیاد قام في الناس فقال: العجب كل العجب من ابن آكلة الاكباد ورأس النفاق یخوفني

بقصده إیاي وبیني وبینھ ابن عم رسول الله صلى الله علیھ وسلم في
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المھاجرین والانصار، أما والله لو أذن في لقاء ه أعرف الناس بضرب السیف. واتصل الخبر بعلي رضي الله عنھ،

فكتب إلى زیاد:

أما بعد: فقد ولیتك الذي ولیتك وأنا لا أزال لھ أھلا، وانھ قد كانت من أبي سفیان فلتة من أماني الباطل، وكذب

النفس، لا یوجب لھ میراثا، ولا یحل لھ نسبا (وفي لفظ: لا تستحق بھا نسبا ولا میراثا) وإن معاویة یأتي

الانسان من بین یدیھ ومن خلفھ وعن یمینھ وعن شمالھ فأحذر ثم احذر، والسلام.

فلما بلغ أبا بكرة أخا زیاد لامھ سمیة: ان معاویة استلحقھ وانھ رضي ذلك آلى یمینا أن لا یكلمھ أبدا وقال: ھذا

زنا امھ وانتفى من أبیھ، ولا والله ما علمت سمیة رأت أبا سفیان قط، ویلھ ما یصنع بأم حبیبة زوج النبي صلى

الله علیھ وسلم ؟ (بنت أبي سفیان) أیرید أن یراھا ؟ فإن حجبتھ ؟ فضحتھ، وإن رآھا ؟ فیالھا مصیبة ؟ یھتك من

رسول الله صلى الله علیھ وسلم حرمة عظیمة. وحج زیاد في زمن معاویة ودخل المدینة فأراد الدخول على ام

حبیبة ثم ذكر قول أبي بكرة فانصرف عن ذلك. وقیل: إن ام حبیبة حجبتھ ولم تأذن لھ في الدخول علیھا.

قال أبوعمر: لما ادعى معاویة زیادا دخل علیھ بنو امیة وفیھم عبدالرحمن بن الحكم فقال: یا معاویة  لو لم تجد

إلا الزنج لاستكثرت بھم علینا قلة وذلة. فأقبل معاویة على مروان وقال: أخرج عنا ھذا الخلیع. فقال مروان:

والله انھ لخلیع ما یطاق. فقال معاویة: والله لولا حلمي وتجاوزي لعلمت أنھ یطاق، ألم یبلغني شعره في وفي

زیاد ثم قال لمروان: اسمعینھ. فقال:

ألا ابلغ معاویـــــة بن صخـــر * لقــــد ضاقت بما تأتي الیدان

أتغضب أن یقال: أبوك عف ؟ * وترضى أن یقال: أبوك زان؟

فأشھـــــد ان رحمـك من زیاد * كرحــــم الفیل من ولد الاتان

وأشھـــــد انھــــا حملت زیادا * وصخـــر من سمیة غیر دان

ھذه الابیات تروى لزیاد (1) بن ربیعة بن مفرغ الحمیري الشاعر ومن رواھا لھ جعل أولھا:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   ھو یزید بن ربیعة الشاعر الشھیر توجد ترجمتھ في الاغانى 17: 51 - 73.
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إلا ابلغ معاویة بن صخر * مغلغلة من الرجل الیمان

وذكر الابیات كما ذكرناھا سواء. وروى عمر بن شبة وغیره: أن ابن مفرغ لما وصل إلى معاویة أو إلى ابنھ

یزید بعد أن شفعت فیھ الیمانیة وغضبت لما صنع بھ عباد وأخوه عبیدالله، وبعد أن لقي من عباد بن زیاد وأخیھ

عبیدالله ما لقي مما یطول ذكره وقد نقلھ أھل الاخبار ورواة الاشعار بكر وقال: یا أمیر المؤمنین  ركب منى ما لم

یركب من مسلم قط على غیر حدث في الاسلام ولا خلع ید من طاعة. فقال لھ معاویة: ألست القائل:



ألا أبلـــــغ معـــاویة بن حرب * مغلغــلــــة مـن الرجل الیمان

أتغضب أن یقال: أبوك عف ؟ * وتــرضى أن یقال: أبوك زان

فقال ابن المفرغ: لا والذي عظم حقك ورفع قدرك، یا أمیر المؤمنین  ما قلتھا قط ولقد بلغني أن عبدالرحمن بن

الحكم قالھا ونسب إلي. فقال أفلست القائل:

شھدت بأن امـــــك لــــم تبـاشر * أبا سفیـــــان واضعــــــة القناع

ولكـــــن كــــــان أمرا فیھ لبس * على وجھ شدید وارتیاع ؟ (1)

أولست القائل:

إن زیـــــادا ونافعـــا وأبابك  * رة عندي من أعجب العجب

ھم رجـــــال ثلاثة خــلقـوا * في رحم انثى وكلھم لاب (2)

ذا قـــــرشي كما یقول وذا * مولـــــى وھذا بزعمھ عربي

في أشعار قلتھا في زیاد وبنیھ تھجوھم، أغرب فلا عفا الله عنك، قد عفوت عن جرمك، ولو صحبت زیادا لم یكن

شیئ مما كان، اذھب فاسكن أي أرض أحببت ، فاختار الموصل.

قال أبوعمر: لیزید بن مفرغ في ھجو زیاد وبنیھ من أجل ما لقي من عباد بن زیاد بخراسان أشعار كثیرة،

وقصتھ مع عباد بن زیاد وأخیھ عبیدالله بن زیاد مشھورة ومن قولھ یھجوھم:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ھذه القصیدة كما قال أبوالفرج: طویلة. ذكر منھا في الاغاني 17: 66 تسعة عشر بیتا.

(2) ویروى: انثى مخالف النسب.
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أعباد ما للـــــوم عنـــــك محــــــــول * ولا لـــــك ام فـــــي قـــــریش ولا أب

وقـــــل لعبیـــــد الله: مـــــالك والــــد * بحق ولا یدري امرؤ كیف تنسب (1)

قال عبید الله بن زیاد: ما ھجیت بشیئ أشد علي من قول ابن مفرغ:

فكر ففي ذاك إن فكـــــرت معتــــبر * ھـــــل نلت مكرمـــــة إلا بتأمیـــر ؟

عاشت سمیة ما عاشت وما علمت * إن ابنھــــا من قریش في الجماھیر

وقال غیره:

زیاد لست أدري من أبوه * ولكـــــن الحمار أبو زیاد

وروینا: ان معاویة بن أبي سفیان قال حین أنشده مروان شعر أخیھ عبدالرحمن: والله لا أرضى عنھ حتى یأتي

زیادا فیترضاه ویعتذر إلیھ. وأتاه عبد الرحمن یستأذن علیھ معتذرا فلم یأذن لھ، فأقبلت قریش على عبدالرحمن

بن الحكم فلم یدعوه حتى أتى زیاد فلما دخل فسلم علیھ فتشاوس (2) لھ زیاد بعینھ وكان یكسر عینھ فقال لھ



زیاد: أنت القائل ما قلت ؟ فقال عبدالرحمن: وما الذي قلت ؟ فقال: قلت مالا یقال. فقال: عبد الرحمن: أصلح الله

الامیر انھ لا ذنب لمن اعتب، وإنما الصفح عمن أذنب، فاسمع مني  ما أقول قال: ھات فأنشأ یقول:

إلیك أبا المغیرة تبــــت ممـــــا * جــرى بالشام من جور اللسان

وأغضبت الخلیفة فیك حتـــــى * دعـــــاه فـــــرط غیظ أن لحاني

وقلت لمن لحاني في اعتذاري * إلیـــــك الحـــق شأنك غیر شأن

عــرفت الحق بعد خطاء رأیي * وما ألبستـــــھ غیـــــر البیـــــان

زیـــــاد من أبي سفیان غصن * تھادى ناضـــــر بیـــــن الجنــان

أراك أخـــــا وعمـــا وابن عم * فما أدري بعیـــــن مـــــا تــراني

وأنت زیادة فـــي آل حـــــرب * أحب إلي مـــــن وسطــــي بناني

ألا أبلغ معاویة بـــــن حـــرب * فقد ظفـــــرت بمــــا تأتي الیدان

فقال لھ زیاد: أراك أحمق مترفا شاعرا صنع اللسان، یسوغ لك ریقك ساخطا و

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ذكر أبوالفرج في الامانى 17: 59 من بائیة ابن المفرغ ھذه اثني عشر بیتا.

(2) من شاس: نظر بمؤخر عینھ تكبرا أو تغیظا.
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مسخوطا، ولكنا قد سمعنا شعرك وقبلنا عذرك، فھات حاجتك. قال: كتاب إلى أمیر المؤمنین بالرضى عني.

قال: نعم. فكتب كتابا أخذه ومضى حتى دخل على معاویة، ففض الكتاب ورضي عنھ ورده إلى حالھ وقال: قبح

الله زیادا ألم ینتبھ لھ إذ قال:

وأنت زیادة في آل حرب *  ...   ...   ...

قال أبوعبیدة: كان زیاد یزعم ان امھ سمیة بنت الاعور من بني عبد شمس ابن زید مناة بن تمیم فقال ابن مفرغ

یرد ذلك علیھ:

فاقســـــم مـــــا زیاد مـــــن قـریش * ولا كـــــانت سمیـــــة مـــــن تمیـم

ولكـــــن نســـــل عبـــــد مــن بغي * عریق الاصل في النسب اللئیم (1)

وأخرج الطبري في تاریخھ 6: 123 بإسناده عن أبي اسحاق: إن زیادا لما قدم الكوفة قال: قد جئتكم في أمر ما

طلبتھ إلا لكم. قالوا: ادعنا إلى ما شئت. قال: تلحقون نسبي بمعاویة. قالوا: أما بشھادة الزور فلا، فأتى البصرة

فشھد لھ رجل. قال ابن عساكر وابن الاثیر: كان أبوسفیان صار إلى الطائف فنزل على خمار یقال لھ أبومریم

السلولي وكانت لابي مریم بعد صحبة فقال أبوسفیان لابي مریم بعد أن شرب عنده: قد اشتدت بھ العزوبة،



فالتمس لي بغیا. فقال: ھل لك في جاریة الحارث ابن كلدة سمیة امرأة عبید ؟ فقال: ھاتھا على طول ثدیھا وریح

إبطیھا. فجاء بھا إلیھ فوقع بھا، فولدت زیادا فادعاه معاویة.

وروى ابن عساكر عن ابن سیرین عن أبي بكرة قال: قال: زیاد لابي بكرة: ألم تر ان أمیر المؤمنین أرادني على

كذا وكذا، وولدت على فراش عبید واشبھتھ، وقد علمت أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال: من ادعى لغیر

أبیھ فلیتبوأ مقعده من النار. ثم جاء العام المقبل وقد ادعاه. وقال محمد بن اسحاق: كنا جلوسا عند أبي سفیان

فخرج زیاد فقال: ویل امھ لو كان لھ صلب قوم ینتمي إلیھم (2)

ولما بویع معاویة قدم زیاد على معاویة فصالحھ على ألفي ألف، ثم أقبل فلقیھ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الاغانى 17: 51 - 67، الاستیعاب 1: 195 - 198، تاریخ ابن عساكر 5: 406 - 423، مروج الذھب

2: 56، 57. تاریخ ابن كثیر 8: 95، 96، الاتحاف ص 22.

(2) العقد الفرید 3: 2، تاریخ ابن عساكر 5: 409، كامل ابن الاثیر 3: 191.
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مصقلة بن ھبیرة الشیباني وضمن لھ عشرین ألف درھم لیقول لمعاویة: إن زیادا قد أكل فارس برا وبحرا،

وصالحك على ألفي ألف درھم، والله ما أرى الذي یقال إلا حقا.

فإذا قال لك: وما یقال ؟ فقل: یقال: انھ ابن أبي سفیان. ففعل مصقلة ذلك، ورأى معاویة أن یستمیل زیادا

واستصفى مودتھ باستلحاقھ، فاتفقا على ذلك واحضر الناس و حضر من یشھد لزیاد، وكان فیمن حضر أبومریم

السلولي فقال لھ معاویة: بم تشھد یا أبا مریم ؟ فقال: أنا أشھد أن أبا سفیان حضر عندي وطلب مني بغیا فقلت

لھ: لیس عندي إلا سمیة. فقال: ائتني بھا على قذرھا ووضرھا. فأتیتھ بھا فخلا معھا ثم خرجت من عنده وان

اسكتیھا لیقطران منیا. فقال لھ زیاد: مھلا أبا مریم إنما بعثت شاھدا ولم تبعث شاتما.

فاستلحقھ معاویة (1)

وفي العقد الفرید 3: 3: یقال: إن أبا سفیان خرج یوما وھو ثمل إلى تلك الرایات فقال لصاحبة الرایة: ھل عندك

من بغي ؟ فقالت ما عندي إلا سمیة قال: ھاتھا على نتن إبطیھا. فوقع بھا فولدت لھ زیادا على فراش عبید.

فوجد زیاد نفسھ بعد حسبھ الواطئ ونسبھ الوضیع، بعد أن كان لا یعزى إلى أب معلوم عمرا طویلا یقرب من

خمسین عاما (2) فیقال لھ: زیاد بن أبیھ. أخا ملك الوقت وابن من یزعم انھ من شرفاء بیئتھ، وقد تسنى لھ

الحصول على مكانة رابیة فأعرق نزعا في جلب مرضاة معاویة المحابي لھ بتلك المرتبة التي بمثلھا حابت ھند

ابنھا المردد بین خمسة رجال أو ستة من بغایا الجاھلیة، لكن آكلة الاكباد ألحقت معاویة بأبي سفیان لدلالة

السحنة والشبھ، فطفق زیاد یلغ في دماء الشیعة ولمعاویة من ورائھ تصدیة ومكاء، وإن غلواء الرجل المحابي

أعمتھ عن استقباح نسبة الزنا لابیھ یوم استحسن أن یكون لھ أخ مثل زیاد شدید في بأسھ، یأتمر أوامره،



وینتھي إلى ما یوده من بوائق وموبقات، و لم یكترث لحكم الشریعة بحرمة مثل ذلك الالحاق واستعظامھا إیاه،

ولا یصیخ إلى قول النبي الصادق صلى الله علیھ وآلھ، قال یونس بن أبي عبید الثقفي لمعاویة: یا معاویة  قضى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تاریخ الیعقوبى 2: 194، مروج الذھب 2: 56، تاریخ ابن عساكر

 5: 409، كامل ابن الاثیر 3: 192، شرح ابن أبي الحدید 4: 70، الاتحاف للشبراوى ص 22.

(2)   قیل: ولد عام الفتح سنة ثمان. وقیل: عام الھجرة. وقیل: قبل الھجرة. وقیل: یوم بدر.
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رسول الله صلى الله علیھ وسلم: إن الولد للفراش وللعاھر الحجر. فعكست ذلك وخالفت سنة رسول الله صلى الله

علیھ وسلم فقال: أعد. فأعاد یونس مقالھ ھذا، فقال معاویة: یا یونس  والله لتنتھین أولا طیرن بك طیرا بطیأ

وقوعھا (1)

 انظر إلى ایمان الرجل بنبیھ صلى الله علیھ وآلھ، وإخباتھ إلى حدیثھ بعد استعادتھ، وعنایتھ بقبولھ ورعایتھ

حرمتھ، والحكم في ھذه الشنیعة كل ذي مسكة من علماء الامة وذوي حنكتھا ومؤلفیھا وكتابھا.

قال سعید بن المسیب: أول (2) قضیة ردت من قضاء رسول الله صلى الله علیھ وسلم علانیة قضاء فلان، یعني:

معاویة في زیاد.

وقال ابن یحیي: أول حكم رد من أحكام رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم الحكم في زیاد.

وقال ابن بعجة: أول داء دخل على العرب قتل الحسن " سبط النبي صلى الله وعلیھ وآلھ وسلم" و ادعاء زیاد.

(3)

وقال الحسن: اربع خصال كن في معاویة لولم یكن فیھ منھن إلا واحدة لكانت موبقة: انتزاؤه على ھذه الامة

بالسفھاء حتى ابتزھا أمرھا بغیر مشورة منھم، وفیھم بقایا الصحابة وذوو الفضیلة. واستخلافھ ابنھ بعده سكیرا

خمیرا یلبس الحریر ویضرب بالطنابیر. وادعائھ زیادا وقد قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ: الولد للفراش

وللعاھر الحجر. وقتلھ حجرا، ویلا لھ من حجر وأصحاب حجر قالھا. مرتین (4)

وقال الامام السبط الحسن الزكي علیھ السلام لزیاد في حضور من معاویة، وعمرو بن العاص، ومروان بن

الحكم: وما أنت یا زیاد  وقریشا ؟ لا أعرف لك فیھا أدیما صحیحا ولا فرعا نابتا، ولا قدیما ثابتا، ولا منبتا

كریما، بل كانت امك بغیا تداولھا رجال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الاتحاف للشبراوى ص 22.

(2) لیست بأول قارورة كسرت في الاسلام وانما رد من یوم السقیفة وھلم جرا إلى یوم الاستلحاق من قضایا

رسول الله ما یربو على العد.



(3) تاریخ ابن عساكر5: 412، تاریخ الخلفاء، للسیوطى ص131،أوائل السیوطى ص51.

(4) تاریخ ابن عساكر 2: 381، تاریخ الطبرى 6: 157، الكامل لابن الاثیر 4: 209، تاریخ ابن كثیر 8:

130، محاضرات الراغب 2: 214، النجوم الزاھرة 1 ص 141.
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قریش، وفجار العرب، فلما ولدت لم تعرف لك العرب والدا فادعاك ھذا (یعنى معاویة) بعد ممات أبیھ، ما لك

افتخار، تكفیك سمیة ویكفینا رسول الله صلى الله علیھ وسلم وأبي علي بن أبي طالب سید المؤمنین الذي لم یرد

على عقبیھ، وعمي حمزة سید الشھداء، وجعفر الطیار، وأنا وأخي سیدا شباب أھل الجنة (1).

وفد زیاد على معاویة فأتاه بھدایا وأموال عظام وسفط مملؤ جوھرا لم یر مثلھ فسر معاویة بذلك سرورا شدیدا،

فلما رأى زیاد ذلك صعد المنبر فقال: أنا والله یا أمیر المؤمنین  أقمت لك معر العراق، وجبیت لك مالھا، وألفظت

إلیك بحرھا، فقام یزید ابن معاویة فقال: إن تفعل ذلك یا زیاد  فنحن نقلناك من ولاء ثقیف إلى قریش، ومن القلم

إلى المنابر، ومن زیاد بن عبید إلى حرب بن امیة. فقال معاویة: اجلس فداك أبي وامي (2).

وقال السكنواري في محاضرة الاوائل ص 136 اول قضیة ردت من قضایا رسول الله صلى الله علیھ وسلم

علانیة دعوة معاویة زیادا، وكان أبوسفیان تبرأ منھ وادعى انھ لیس من أولاده وقضى بقطع نسبھ، فلما تأمر

معاویة قربھ واستأمر ففعل ما فعل زیاد بن أبیھ یعني ابن زنیة من الطغیان والاساء ة في حق أھل بیت النبوة.

وقال في ص 164: كان عمر رضي الله عنھ إذا نظر إلى معاویة یقول: ھذا ابن أبي سفیان كسرى العرب (3)

لانھ كان أول من رد قضیة من قضایا رسول الله صلى الله علیھ وسلم حین ھجر، وزیاد بن أبیھ أول من أساء

إساء ة تفرد بشینھا بین الامم في حق أھل البیت رضي الله عنھم.

وقال في ص 246: كان قد تبرأ من زیاد أبوسفیان ومنع حقھ من میراث الاسلام بحضرة الصحابة رضي الله

عنھم، فلا زال طریدا حتى دعاه معاویة وقربھ وأمره ورد القضیة، وھي أول قضیة من قضایا الاسلام ردت، ولذا

صارت بلیة شنیعة، ومحنة فاحشة بین الامة، وأبغض الوسائل تعدیھ على أفضل الملة وأحب العترة اھ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المحاسن والمساوى للبیھقى 1: 58.

(2) المجتنى لابن درید ص 37.

(3) قول عمر ھذا في معاویة ذكره جمع، راجع الاستیعاب 1: 253، أسد الغابة 4: 386، الاصابة 3: 434.
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ولا أحسب أن أحدا من رجالات الدین یشذ عما قالھ الجاحظ في رسالتھ النابتة في بني امیة ص 293: فعندھا

استوى معاویة على الملك واستبد على بقیة الشورى وعلى جماعة المسلمین من الانصار والمھاجرین في العام

الذي سموه " عام الجماعة " وما كان عام جماعة بل كان عام فرقة وقھر وجبریة وغلبة، والعام الذي تحولت

فیھ الامامة ملكا كسرویا، والخلافة منصبا قیصریا، ولم یعد ذلك أجمع الضلال والفسق، ثم ما زالت معاصیھ من

جنس ما حكینا، وعلى منازل ما رتبنا، حتى رد قضیة رسول الله صلى الله علیھ وسلم ردا مكشوفا، وجحد حكمھ

جحدا ظاھرا في ولد الفراش وما یجب للعاھر، مع اجماع الامة على أن سمیة لم تكن لابي سفیان فراشا، وانھ

إنما كان بھا عاھرا فخرج بذلك من حكم الفجار إلى حكم الكفار. اھ .

ولو تحرینا موبقات معاویة المكفرة لھ وجدنا ھذه في أصاغرھا، فجل أعمالھ (إن لم یكن كلھ) على الضد من

الكتاب والسنة الثابتة، فھي غیر محصورة في مخالفتھ لقولھ صلى الله علیھ وآلھ: الولد للفراش وللعاھر الحجر.

 
ـ 14-

بیعة یزید أحد موبقات معاویة الاربع (1)
إن من موبقات معاویة وبوائقھ - وھو بكلھ بوائق - أخذه البیعة لابنھ " یزید " على كره من أھل الحل والعقد،

ومراغمة لبقایا المھاجرین والانصار، و إنكار من أعیان الصحابة الباقین، تحت بوارق الارھاب، ومعھا طلاة

المطامع لاھل الشره والشھوات.

كان في خلد معاویة یوم استقرت لھ الملوكیة وتم لھ الملك العضوض أن یتخذ ابنھ ولي عھده ویأخذ لھ البیعة،

ویؤسس حكومة أمویة مستقرة في أبناء بیتھ، فلم یزل یروض الناس لبیعة سبع سنین یعطي الارقاب ویداني

الاباعد (2) وكان یبتلعھ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع كلمة الحسن البصرى المذكورة قبیل ھذا صفحة 225.

(2) العقد الفرید 2: 302.
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طورا، ویجتر بھ حینا بعد حین، یمھد بذلك السبیل، ویسھل حزونتھ، ولما مات زیاد سنة 53 وكان یكره تلك

البیعة أظھر معاویة عھدا مفتعلا - على زیاد - فقرأه على الناس فیھ عقد الولایة لیزید بعده، وأراد بذلك أن

یسھل بیعة یزید كما قالھ المدائني (1) وقال أبوعمر في الاستیعاب 1: 142: كان معاویة قد أشار بالبیعة لیزید

في حیاة الحسن وعرض بھا ولكنھ لم یكشفھا ولا عزم علیھا إلا بعد موت الحسن.

قال ابن كثیر في تاریخھ 8: 79: وفي سنة ست خمسین دعا معاویة الناس إلى البیعة لیزید ولده أن یكون ولي

عھده من بعده، وكان قد عزم قبل ذلك على ھذا في حیاة المغیرة (2) بن شعبة، فروى ابن جریر من طریق



الشعبي: أن المغیرة كان قد قدم على معاویة وأعفاه من إمرة الكوفة فأعفاه لكبره وضعفھ، وعزم على تولیتھا

سعید بن العاص، فلما بلغ ذلك المغیرة كأنھ ندم، فجاء إلى یزید بن معاویة فأشار علیھ بأن یسأل من أبیھ أن

یكون ولي العھد فسأل ذلك من أبیھ فقال: من أمرك بھذا ؟ قال: المغیرة. فأعجب ذلك معاویة من المغیرة، ورده

إلى عمل الكوفة، وأمره أن یسعى في ذلك، فعند ذلك سعى المغیرة في توطید ذلك، وكتب معاویة إلى زیاد

یستشیره في ذلك فكره زیاد ذلك لما یعلم من لعب یزید وإقبالھ على اللعب والصید، فبعث إلیھ من یثني رأیھ عن

ذلك وھو عبید بن كعب النمیري - وكان صاحبا أكیدا لزیاد - فسار إلى دمشق فاجتمع بیزید أولا فكلمھ عن زیاد

وأشار علیھ بأن لا یطلب ذلك، فإن تركھ خیر لھ من السعي فیھ، فانزجر یزید عما یرید من ذلك، واجتمع بأبیھ

واتفقا على ترك ذلك في ھذا الوقت، فلما مات زیاد شرع معاویة في نظم ذلك والدعاء إلیھ، وعقد البیعة لولده

یزید، وكتب إلى الآفاق بذلك.

 

- صورة اخرى :
في بدء بدئھا

كان ابتداء بیعة یزید وأولھ من المغیرة بن شعبة فإن معاویة أراد أن یعزلھ عن الكوفة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) العقد الفرید 2: 302، تاریخ الطبرى 6: 170.

 (2) توفى المغیرة سنة خمسین وقدم على معاویة في سنة خمس وأربعین واستعفاه من الامرة وھي سنة بدو

فكر بیعة یزید في خلد معاویة بایعاز من المغیرة.
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ویستعمل عوضھ سعید بن العاص فبلغھ ذلك فقال: الرأي أن أشخص إلى معاویة فاستعفیھ لیظھر للناس كراھتي

للولایة، فسار إلى معاویة وقال لاصحابھ حین وصل إلیھ: إن لم أكسبكم الآن ولایة وإمارة لا أفعل ذلك أبدا،

ومضى حتى دخل على یزید وقال لھ: إنھ قد ذھب أعیان أصحاب النبي صلى الله علیھ وسلم وكبراء قریش وذوو

أسنانھم وإنما بقي أبناؤھم وأنت من أفضلھم وأحسنھم رأیا وأعلمھم بالسنة والسیاسة، ولا أدري ما یمنع أمیر

المؤمنین أن یعقد لك البیعة ؟ قال: أو ترى ذلك یتم ؟ قال: نعم. فدخل یزید على أبیھ وأخبره بما قال المغیرة

فأحضر المغیرة وقال لھ: ما یقول یزید ؟ فقال: یا أمیر المؤمنین  قد رأیت ما كان من سفك الدماء والاختلاف بعد

عثمان (1) وفي یزید منك خلف فاعقد لھ، فإن حدث بك حادث كان كھفا للناس وخلفا منك ولا تسفك دماء ولا

تكون فتنة. قال: ومن لي بھذا ؟ قال: أكفیك أھل الكوفة، ویكفیك زیاد أھل البصرة، ولیس بعد ھذین المصرین

أحد یخالفك. قال: فارجع إلى عملك وتحدث مع من تثق إلیھ في ذلك، وترى ونرى. فودعھ ورجع إلى أصحابھ



فقالوا: مھ. قال: لقد وضعت رجل معاویة في غرز بعید الغایة على امة محمد، وفتقت علیھم فتقا لا یرتق أبدا.

وتمثل:

بمثلي شاھدي نجوى وغالى * بي الاعداء والخصم الغضابا

وسار المغیرة حتى قدم الكوفة وذاكر من یثق إلیھ ومن یعلم انھ شیعة لبني امیة أمر یزید فأجابوا إلى بیعتھ

فأوفد منھم عشرة ویقال: أكثر من عشرة. وأعطاھم ثلاثین ألف درھم، وجعل علیھم ابنھ موسى بن المغیرة

وقدموا على معاویة فزینوا لھ بیعة یزید ودعوه إلى عقدھا. فقال معاویة: لا تعجلوا باظھار ھذا وكونوا على

رأیكم، ثم قال لموسى: بكم اشترى أبوك من ھؤلاء دینھم ؟ قال: بثلاثین ألفا. قال: لقد ھان علیھم دینھم، وقیل:

أرسل أربعین رجلا وجعل علیھم ابنھ عروة، فلما دخلوا على معاویة قاموا خطباء فقالوا: إنما أشخصھم إلیھ

النظر لامة محمد صلى الله علیھ وسلم وقالوا: یا أمیر المؤمنین  كبرت سنك وخفنا انتشار الحبل فانصب لنا

علما، وحد لنا حدا ننتھي إلیھ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   ألا مسائل المغیرة عن أن ھذا الشقاق والخلاف وسفك الدماء المحرمة في عدم الاستخلاف ھل كان یعلمھا

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ؟ فلماذا ترك امتھ سدى ولم یستخلف كما زعمھ ھو والسیاسیون من رجال

الانتخاب الدستورى ؟.
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فقال: أشیروا علي. فقالوا: نشیر بیزید بن أمیر المؤمنین. فقال: أوقد رضیتموه ؟ قالوا: نعم. قال: وذلك رأیكم ؟

قالوا: نعم، ورأي من وراء نا. فقال معاویة لعروة سرا عنھم: بكم اشترى أبوك من ھؤلاء دینھم ؟

قال: بأربعمأة دینار. قال: لقد وجد دینھم عندھم رخیصا، وقال لھم: ما ننظر ما قدمتھم لھ ویقضي الله ما أراد.

والاناة خیر من العجلة فرجعوا، وقوي عزم معاویة على البیعة لیزید فأرسل إلى زیاد یستشیره فأحضر زیاد

عبید بن كعب النمیري وقال لھ: إن لكل مستشیر ثقة، ولكل سر مستودع، وإن الناس قد أبدع بھم خصلتان:

إذاعة السر، وإخراج النصیحة إلى غیر أھلھا، ولیس موضوع السر إلا أحد رجلین: رجل آخرة یرجو ثوابھا،

ورجل دنیا لھ شرف في نفسھ، وعقل یصون حسبھ، و قد خبرتھما منك، وقد دعوتك لامرا تھمت علیھ بطون

الصحف: إن أمیر المؤمنین كتب یستشیرني في كذا وكذا، وانھ یتخوف نفرة الناس، ویرجو طاعتھم، وعلاقة

أمر الاسلام وضمانھ عظیم، ویزید صاحب رسلة وتھاون مع ما قد أولع بھ من الصید، فألق أمیر المؤمنین وأد

إلیھ فعلات یزید وقل لھ: رویدك بالامر فأحرى لك أن یتم لك، لا تعجل فإن دركا في تأخیر خیر من فوت في

عجلة. فقال لھ عبید: أفلا غیر ھذا ؟ قال. وما ھو ؟ قال: لا تفسد على معاویة رأیھ، ولا تبغض إلیھ ابنھ، والفي

أنا یزید فاخبره ان أمیر المؤمنین كتب إلیك، یستشیرك في البیعة لھ، وانك تتخوف خلاف الناس علیھ لھنات

ینقمونھا علیھ، و إنك ترى لھ ترك ما ینقم علیھ لتستحكم لھ الحجة على الناس، ویتم ما ترید فتكون قد نصحت



أمیر المؤمنین وسلمت مما تخاف من أمر الامة. فقال زیاد: لقد رمیت الامر بحجره، أشخص على بركة الله، فإن

أصبت فما لا ینكر، وإن یكن خطأ فغیر مستغش، وتقول بما ترى، ویقتضي الله بغیب ما یعلم، فقدم على یزید

فذكر ذلك لھ فكف عن كثیر مما كان یصنع، وكتب زیاد معھ إلى معاویة یشیر بالتوء دة وأن لا یعجل، فقبل منھ،

فلما مات زیاد عزم معاویة على البیعة لابنھ یزید فأرسل إلى عبدالله بن عمر مائة ألف درھم فقبلھا فلما ذكر

البیعة لیزید قال ابن عمر: ھذا أراد، إن دیني إذن لرخیص وامتنع. (1)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تاریخ الطبرى 6: 169، 170، كامل ابن الاثیر 3: 214، 215.
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- بیعة یزید في الشام وقتل الحسن السبط دونھا:
لما اجتمعت عند معاویة وفود الامصار بدمشق باحضار منھ وكان فیھم الاحنف بن قیس دعا معاویة الضحاك بن

قیس الفھري فقال لھ: إذا جلست على المنبر وفرغت من بعض موعظتي وكلامي فاستأذني للقیام فإذا أذنت لك

فاحمد الله تعالى واذكر " یزید " وقل فیھ الذي یحق لھ علیك من حسن الثناء علیھ، ثم ادعني إلى تولیتھ من

بعدي فإني قد رأیت وأجمعت على تولیتھ، فأسأل الله في ذلك وفي غیره الخیرة وحسن القضاء، ثم دعا

عبدالرحمن بن عثمان الثقفي، وعبدالله بن مسعدة الفزاري، وثور بن معن السلمي، وعبدالله بن عصام الاشعري،

فأمرھم أن یقوموا إذا فرغ الضحاك وأن یصدقوا قولھ ویدعوه إلى یزید.

ثم خطب معاویة فتكلم القوم بعده على ما یروقھ من الدعوة إلى یزید فقال معاویة: أین الاحنف ؟ فأجابھ، قال: ألا

تتكلم ؟ فقام الاحنف فحمد الله وأثنى علیھ ثم قال: أصلح الله امیر المؤمنین، ان الناس قد أمسوا في منكر زمان

قد سلف، ومعروف زمان مؤتنف، و یزید ابن امیر المؤمنین نعم الخلف، وقد حلبت الدھر أشطره یا أمیر

المؤمنین  فاعرف من تسند إلیھ الامر من یدك، ثم اعص أمر من یأمرك، لا یغررك من یشیر علیك ولا ینظر لك

وأنت أنظر للجماعة واعلم باستقامة الطاعة، إن أھل الحجاز وأھل العراق لا یرضون بھذا ولا یبایعون لیزید ما

كان الحسن حیا.

فغضب الضحاك فقام الثانیة فحمد الله وأثنى علیھ ثم قال: أصلح الله امیر المؤمنین ان أھل النفاق من أھل

العراق، مروء تھم في أنفسھم الشقاق، والفتھم في دینھم الفراق، یرون الحق على أھوائھم كأنما ینظرون

بأقفائھم، اختالوا جھلا وبطرا، لا یرقبون من الله راقبة، ولا یخافون وبال عاقبة، اتخذوا إبلیس لھم ربا، واتخذھم

إبلیس حزبا، فمن یقاربوه لا یسروه، ومن یفارقوه لا یضروه، فادفع رأیھم یا أمیر المؤمنین  في نحورھم،

وكلامھم في صدورھم، ما للحسن وذوي الحسن في سلطان الله الذي استخلف بھ معاویة في أرضھ ؟ ھیھات ولا



تورث الخلافة عن كلالة، ولا یحجب غیر الذكر العصبة، فوطنوا أنفسكم یا أھل العراق  على المناصحة لامامكم

وكاتب نبیكم وصھره، یسلم لكم العاجل، ویربحوا من الآجل.
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ثم قام الاحنف بن قیس فحمد الله وأثنى علیھ ثم قال: یا أمیر المؤمنین  إنا قد فررنا (1) عنك قریشا فوجدناك

أكرمھا زندا، وأشدھا عقدا، وأوفاھا عھدا، قد علمت انك لم تفتح العراق عنوة، ولم تظھر علیھا قعصا، ولكنك

أعطیت الحسن بن علي من عھود الله ما قد علمت لیكون لھ الامر من بعدك، فإن تف فأنت أھل الوفاء، وإن تعذر

تعلم والله ان وراء الحسن خیولا جیادا، وأذرعا شدادا، وسیوفا حدادا، إن تدن لھ شبرا من غدر، تجد وراء ه باعا

من نصر، وإنك تعلم أن أھل العراق ما أحبوك منذ أبغضوك، ولا أبغضوا علیا وحسنا منذ أحبوھما، وما نزل

علیھم في ذلك خبر من السماء، وإن السیوف التي شھروھا علیك مع علي یوم صفین لعلى عواتقھم، والقلوب

التي أبغضوك بھا لبین جوانحھم، وأیم الله إن الحسن لاحب إلى أھل العراق من علي. ثم قام عبدالرحمن بن

عثمان الثقفي فأثنى على یزید وحث معاویة إلى بیعتھ فقام معاویة فقال:

أیھا الناس: إن لابلیس من الناس إخوانا وخلانا، بھم یستعد وإیاھم یستعین، وعلى ألسنتھم ینطق، إن رجوا

طمعا أوجفوا، وإن استغني عنھم أرجفوا، ثم یلقحون الفتن بالفجور، ویشققون لھا حطب النفاق، عیابون

مرتابون، أن لووا عروة أمر حنفوا، وإن دعوا إلى غي أسرفوا، ولیسوا اولئك بمنتھین، ولا بمقلعین، ولا

متعظین حتى تصیبھم صواعق خزي وبیل، وتحل بھم قوارع أمر جلیل، تجتث اصولھم كاجتثاث اصول الفقع (2)

فأولى لاولئك ثم أولى، فإنا قد قدمنا وأنذرنا إن أغنى التقدم شیئا أو نفع النذر. (3)

فدعا معاویة الضحاك فولاه الكوفة، ودعا عبدالرحمن فولاه الجزیرة.

ثم قام الاحنف بن قیس فقال: یا أمیر المؤمنین  أنت أعلمنا بیزید في لیلھ ونھاره وسره وعلانیتھ، ومدخلھ

ومخرجھ، فإن كنت تعلمھ � رضا ولھذه الامة فلا تشاور الناس فیھ، وإن كنت تعلم منھ غیر ذلك، فلا تزوده

الدنیا وأنت صائر إلى الآخرة،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) فر عن الامر: بحث عنھ.

(2) الفقع بالفتح والكسر: البیضاء الرخوة من الكمأة.

(3) النذر: الانذار. قال تعالى: فكیف كان عذابى ونذر.
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فإنھ لیس لك من الآخرة إلا ما طاب، واعلم أنھ لا حجة لك عند الله إن قدمت یزید على الحسن والحسین، وأنت

تعلم من ھما، وإلى ما ھما، وإنما علینا أن نقول: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإلیك المصیر (1).

قال الامیني: لما حس معاویة بدء إعرابھ عما رامھ من البیعة لیزید ان الفئة الصالحة من الامة قط لا تخبت إلى

تلك البیعة الوبیلة ما دامت للحسن السبط الزكي سلام الله علیھ باقیة من الحیاة، على انھ أعطى الامام مواثیق

مؤكدة لیكون لھ الامر من بعده، ولیس لھ أن یعھد إلى أي أحد، فرأى توطید السبل لجروه في قتل ذلك الامام

الطاھر، وجعل ما عھد لھ تحت قدمیھ، قال أبوالفرج: أراد معاویة البیعة لابنھ یزید فلم یكن شیئ أثقل علیھ من

أمر الحسن بن علي وسعد بن أبي وقاص فدس إلیھما سما فماتا منھ. (2)

وسیوافیك تفصیل القول في أن معاویة ھو الذي قتل الحسن السبط سلام الله علیھ.

 

- عبدالرحمن بن خالد(3) في بیعة " یزید ":
خطب معاویة أھل الشام وقال لھم: یا أھل الشام انھ كبرت سني وقرب أجلي وقد أردت أن أعقد لرجل یكون

نظاما لكم، وإنما أنا رجل منكم فرؤا رأیكم.

فاصفقوا واجتمعوا وقالوا: رضینا عبدالرحمن بن خالد بن الولید، فشق ذلك على معاویة وأسرھا في نفسھ، ثم

ان عبدالرحمن مرض فأمر معاویة طبیبا عنده یھودیا یقال لھ: إبن أثال. وكان عنده مكینا، أن یأتیھ فیسقیھ سقیة

یقتلھ بھا، فأتاه فسقاه فانخرق بطنھ فمات، ثم دخل أخوه المھاجر بن خالد دمشق مستخفیا ھو وغلام لھ فرصدا

ذلك الیھودي فخرج لیلا من عند معاویة فھجم علیھ ومعھ قوم ھربوا عنھ فقتلھ المھاجر. وفي الاغاني: انھ قتلھ

خالد بن المھاجر فاخذ واتي بھ معاویة فقال لھ: لا جزاك الله من زائر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الامامة والسیاسة 1، 138 - 142.

(2) مقاتل الطالبین ص 29.

(2)   أدرك النبى صلى الله علیھ وآلھ قال أبوعمر في الاستیعاب: كان من فرسان قریش وشجعانھم كان لھ فضل

وھدى حسن وكرم إلا انھ كان منحرفا عن على علیھ السلام. وقال ابن حجر في الاصابة: كان عظیم القدر

عند أھل الشام.
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خیرا قتلت طبیبي. قال: قتلت المأمور وبقي الآمر (1)

 قال أبوعمر بعد ذكر القصة: وقصتھ ھذه مشھورة عند أھل السیر والعلم بالآثار والاخبار اختصرناھا، ذكرھا

عمر بن شبھ في أخبار المدینة وذكرھا غیره.

قال الامیني: وقعت ھذه القصة سنة 46 وھي السنة الثانیة من ھاجسة بیعة یزید....



 

سعید بن عثمان سنة خمس وخمسین
سأل سعید بن عثمان معاویة أن یستعملھ على خراسان فقال: إن بھا عبیدالله بن زیاد (2) فقال: أما لقد اصطنعك

أبي ورفاك حتى بلغت باصطناعھ المدى الذي لا یجارى إلیھ ولا یسامى، فما شكرت بلاء ه ولا جازیتھ بآلائھ،

وقدمت علي ھذا - یعني یزید بن معاویة - وبایعت لھ ووالله لانا خیر منھ أبا واما ونفسا. فقال معاویة: أما بلاء

أبیك فقد یحق علي الجزاء بھ، وقد كان من شكري لذلك اني طلبت بدمھ حتى تكشفت الامور: ولست بلائم لنفسي

في التشمیر، وأما فضل أبیك على أبیھ فأبوك والله خیر مني وأقرب برسول الله صلى الله علیھ وسلم، وأما فضل

امك على امھ فما ینكر امرأة من قریش خیر من امرأة من كلب، وأما فضلك علیھ فوالله ما احب أن الغوطة

دحست لیزید رجالا مثلك فقال لھ یزید: یا أمیر المؤمنین  إبن عمك وأنت أحق من نظر في أمره وقد عتب علیك

لي فأعتبھ. (3)

وفي لفظ ابن قتیبة: فلما قدم معاویة الشام أتاه سعید بن عثمان بن عفان، وكان شیطان قریش ولسانھا قال: یا

أمیر المؤمنین  على م تبایع لیزید وتتركني ؟ فوالله لتعلم أن أبي خیر من أبیھ، وامي خیر من امھ، وأنا خیر

منھ، وإنك إنما نلت ما أنت فیھ بأبي. فضحك معاویة وقال: یا ابن أخي أما قولك: إن أباك خیر من أبیھ. فیوم من

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الاستیعاب ترجمة عبدالرحمن:، الاغانى 15: 13: تاریخ الطبرى

6: 128 واللفظ لابي عمر.

(2) سار إلى خراسان في اخریات سنة 53 وأقام بھا سنتین كما رواه الطبرى في تاریخھ

.167 ،166 :6 

(3)   تاریخ الطبرى 6: 171، تاریخ ابن كثیر 8: 79، 80.
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عثمان خیر من معاویة. وأما قولك: إن امك خیر من امھ ففضل قرشیة على كلبیة فضل بین. وأما أن أكون نلت

ما أنا فیھ بأبیك فإنما ھو الملك یؤتیھ الله من یشاء، قتل أبوك رحمھ الله فتواكلتھ بنو العاصي وقامت فیھ بنو

حرب، فنحن أعظم بذلك منة علیك، و أما تكون خیرا من یزید فوالله ما احب ان داري مملوء ة رجالا مثلك بیزید،

ولكن دعني من ھذا القول وسلني اعطك. فقال سعید بن عثمان بن عفان: یا أمیر المؤمنین  لا یعدم یزید مزكیا

ما دمت لھ، وما كنت لارضى ببعض حقي دون بعض، فإذا أبیت فاعطني مما أعطاك الله.

فقال معاویة: لك خراسان ؟ قال سعید: وما خراسان ؟ قال: إنھا لك طعمة وصلة رحم. فخرج راضیا وھو یقول:

ذكرت أمیر المؤمنیـــن وفضلھ * فقلت: جزاه الله خیرا بما وصل

وقد سبقت منــي إلیھ بـــــوادر * من القول فیھ آیة العقل والزلل



فعاد أمیر المؤمنیـــــن بفضلــھ * وقــــد كان فیھ قبل عودتھ میل

وقال: خراسان لك الیوم طعمة * فجوزي أمیر المؤمنین بما فعل

فلو كان عثمان الغداة مكانــــھ * لمـا نالني من ملكھ فوق ما بذل

فلما انتھى قولھ إلى معاویة أمر یزید أن یزوده وأمر إلیھ بخلعة وشیعھ فرسخا (1)

قال ابن عساكر في تارخیھ 6: 155: كان أھل المدینة یحبون سعیدا ویكرھون یزید، فقدم على معاویة فقال لھ:

یا ابن أخي ما شیئ یقولھ أھل المدینة ؟ قال: ما یقولون ؟ قال: قولھم:

والله لا ینالھـــــا یــــزید * حتى یعض ھامھ الحدید

إن الامیر بعده سعید قال: ما تنكر من ذلك یا معاویة ؟  والله إن أبى لخیر من أبي یزید، ولامي خیر من امھ،

ولانا خیر منھ، ولقد استعملناك فما عزلناك بعد، ووصلناك فما قطعناك، ثم صار في یدیك مافد ترى فحلاتنا عنھ

أجمع. فقال لھ: أما قولك. الحدیث.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   الامامة والسیاسة 1: 157.
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وقال: حكى الحسن بن رشیق قصة سعید مع معاویة بأطول مما مر (ثم ذكر حكایة ابن رشیق) وفیھا: فولاه

معاویة خراسان وأجازه بمائة ألف درھم.

 

- كتب معاویة في بیعة یزید:
كتب معاویة إلى مروان بن الحكم: إني قد كبرت سني، ودق عظمي، وخشیت الاختلاف على الامة بعدي، وقد

رأیت أن أتخیر لھم من یقوم بعدي، وكرھت أن أقطع أمرا دون مشورة من عندك، فأعرض ذلك علیھم وأعلمني

بالذي یردون علیك.

فقام مروان في الناس فأخبرھم بھ فقال الناس: أصاب ووفق، وقد أجبنا أن یتخیر لنا فلا یألو. فكتب مروان إلى

معاویة بذلك فأعاد إلیھ الجواب یذكر " یزید " فقام مروان فیھم وقال: إن أمیر المؤمنین قد اختار لكم فلم یأل

وقد استخلف ابنھ یزید بعده فقام عبدالرحمن بن أبي بكر فقال: كذبت والله یا مروان  وكذب معاویة، ما الخیار

أردتما لامة محمد ولكنكم تریدون أن تجعلوھا ھرقلیة كلما مات ھرقل قام ھرقل.

فقال مروان: ھذا الذي أنزل الله فیھ: والذي قال لوالدیھ اف لكما. الآیة، فسمعت عائشة مقالتھ من وراء الحجاب

وقالت: یا مروان  یا مروان  فأنصت الناس وأقبل مروان بوجھھ فقالت: أنت القائل لعبد الرحمن انھ نزل فیھ

القرآن كذبت والله ما ھو بھ و لكنھ فلان بن فلان، ولكنك أنت فضض من لعنة نبي الله (1)

 وقام الحسین بن علي فأنكر ذلك، وفعل مثلھ ابن عمر، وابن الزبیر، فكتب مروان بذلك إلى معاویة، وكان

معاویة قد كتب إلى عمالھ بتقریظ یزید ووصفھ وأن یوفدوا إلیھ الوفود من الامصار فكان فیمن أتاه محمد بن

عمرو بن حزم من المدینة، و الاحنف بن قیس في وفد أھل البصرة، فقال محمد بن عمرو لمعاویة: إن كل راع

مسؤل عن رعیتھ فانظر من تولي أمر امة محمد فأخذ معاویة بھر (2) حتى جعل یتنفس في یوم شات ثم وصلھ

وصرفھ. وأمر الاحنف أن یدخل على یزید فدخل علیھ فلما خرج من عنده قال لھ: كیف رأیت ابن أخیك؟ قال:

رأیت شبابا ونشاطا وجلدا ومزاحا، ثم إن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع ما أسلفناه في الجزء الثامن ص 252، 253 ط 1.

(2) البھر: انقطاع النفس من الاعیاء.
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معاویة قال للضحاك بن قیس الفھري: لما اجتمع الوفود عنده اني متكلم فإذا سكت فكن أنت الذي تدعو إلى بیعة

یزید وتحثني علیھا. قلما جلس معاویة للناس تكلم فعظم أمر الاسلام وحرمة الخلافة وحقھا وما أمر الله بھ من

طاعة ولاة الامر ثم ذكر یزید وفضلھ وعلمھ بالسیاسة وعرض ببیعتھ فعارضھ الضحاك، فحمد الله وأثنى علیھ ثم

قال: یا أمیر المؤمنین  انھ لابد للناس من وال بعدك وقد بلونا الجماعة والالفة فوجدناھما أحقن للدماء، وأصلح

للدھماء، وآمن للسبل، وخیرا في العاقبة، والایام عوج رواجع والله كل یوم ھو في شأن، ویزید ابن أمیر

المؤمنین في حسن ھدیھ وقصد سیرتھ على ما علمت، وھو من أفضلنا علما وحلما وأبعدنا رأیا، فولھ عھدك،

واجعلھ لنا علما بعدك، ومفزعا نلجأ إلیھ، ونسكن في ظلھ، وتكلم عمرو بن سعید الاشدق بنحو من ذلك، ثم قام

یزید بن المقنع العذري فقال: ھذا أمیر المؤمنین وأشار إلى معاویة، فإن ھلك فھذا وأشار إلى یزید، ومن أبى

فھذا وأشار إلى سیفھ، فقال معاویة: اجلس فأنت سید الخطباء. وتكلم من حضر من الوفود

 فقال معاویة للاحنف: ما تقول یا أبا بحر ؟ فقال: نخافكم إن صدقنا، ونخاف الله إن كذبنا، وأنت أمیر المؤمنین

أعلم بیزید في لیلھ ونھاره وسره وعلانیتھ ومدخلھ و مخرجھ، فإن كنت تعلمھ � تعالى وللامة رضا فلا تشاور

فیھ، وإن كنت تعلم فیھ غیر ذلك فلا تزوده الدنیا وأنت صائر إلى الآخرة، وإنما علینا أن نقول: سمعنا وأطعنا.

وقام رجل من أھل الشام فقال: ما ندري ماتقول ھذه المعدیة العراقیة، وإنما عندنا سمع وطاعة وضرب

وازدلاف. فتفرق الناس یحكون قول الاحنف، وكان معاویة یعطي المقارب، ویداري المباعد ویلطف بھ، حتى

استوثق لھ أكثر الناس وبایعھ (1)

 

- صورة اخرى :
قالوا: ثم لم یلبث معاویة بعد وفاة الحسن رحمھ الله إلا یسیرا أن بایع لیزید بالشام، وكتب بیعتھ إلى الآفاق،

وكان عاملھ على المدینة مروان بن الحكم فكتب إلیھ یذكر الذي قضى الله بھ على لسانھ من بیعة یزید، ویأمره

بجمع من قبلھ من قریش وغیرھم من أھل المدینة یبایعوا لیزید.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   العقد الفرید 2: 302 - 304، الكامل لابن الاثیر 3: 214 - 216.
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فلما قرأ مروان كتاب معاویة أبى من ذلك وأبتھ قریش فكتب لمعاویة: ان قومك قد أبوا إجابتك إلى بیعتك ابنك

فأرني رأیك. فلما بلغ معاویة كتاب مروان عرف ذلك من قبلھ فكتب إلیھ یأمره أن یعتزل عملھ، ویخبره أنھ قد

ولى المدینة سعید بن العاص، فلما بلغ مروان كتاب معاویة أقبل مغاضبا في أھل بیتھ وناس كثیر من قومھ حتى

نزل بأخوالھ بني كنانة فشكا إلیھم وأخبرھم بالذي كان من رأیھ في أمر معاویة وفي عزلھ و استخلافھ یزید ابنھ



عن غیر مشاورة مبادرة لھ، فقالوا: نحن نبلك في یدك، وسیفك في قرابك، فمن رمیتھ بنا أصبناه، ومن ضربتھ

قطعناه، الرأي رأیك، ونحن طوع یمینك.

ثم أقبل مروان في وفد منھم كثیر ممن كان معھ من قومھ وأھل بیتھ حتى نزل دمشق فخرج حتى أتى سدة

معاویة وقد أذن للناس، فلما نظر الحاجب إلى كثرة من معھ من قومھ وأھل بیتھ منعھ من الدخول، فوثبوا إلیھ

فضربوا وجھھ حتى خلى عن الباب، ثم دخل مروان ودخلوا معھ حتى إذا كان معاویة بحیث تنالھ یده، قال بعد

التسلبم علیھ بالخلافة: إن الله عظیم خطره، لا یقدر قادر قدره، خلق من خلقھ عبادا جعلھم لدعائم دینھ أوتادا،

ھم رقباؤه على البلاد، وخلفاؤه على العباد، أسفر بھم الظلم وألف بھم الدین، وشدد بھم الیقین، ومنح بھم

الظفر، ووضع بھم من استكبر، فكان من قبلك من خلفائنا یعرفون ذلك في سالف زماننا، وكنا نكون لھم على

الطاعة اخوانا، وعلى من خالف عنا أعوانا، یشد بنا العضد، ویقام منا الاود، ونستشار في القضیة، ونستأمر في

أمر الرعیة، وقد أصبحنا الیوم في امور مستخیرة، ذات وجوه مستدیرة، تفتح بأزمة الضلال، وتجلس بأسوأ

الرجال، یؤكل جزورھا ونمق أحلابھا، فما لنا لا نستأمر في رضاعھا ونحن فطامھا وأولاد فطامھا ؟ وأیم الله لولا

عھود مؤكدة ومواثیق معقدة لاقمت أود ولیھا، فأقم الامر یابن أبي سفیان واھدأ من تأمیرك الصبیان، وأعلم أن

لك في قومك نظرا وإن لھم على مناوأتك وزرا.

فغضب معاویة من كلامھ غضبا شدیدا ثم كظم غیظھ بحلمھ وأخذ بید مروان ثم قال: إن الله قد جعل لكل شیئ

أصلا، وجعل لكل خیر أھلا، ثم جعلك في الكرم مني محتدا والعزیز مني والدا، اخترت من قروم قادة،، ثم استللت

سید سادة، فأنت

 

 

/ ص 239 /

 

ابن ینابیع الكرام (1)، فمرحبا بك وأھلا من ابن عم، ذكرت خلفاء مفقودین شھداء صدیقین، كانوا كما نعت،

وكنت لھم كما ذكرت، وقد أصبحنا في امور مستخیرة ذات وجوه مستدیرة، وبك والله یابن العم نرجو استقامة

أودھا، وذلولة صعوبتھا، وسفور ظلمتھا، حتى یتطأطأ جسیمھا، ویركب بك عظیمھا، فأنت نظیر أمیر المؤمنین

بعده وفي كل شیئ عضده، وإلیك بعد عھده، فقد ولیتك قومك، وأعظمنا في الخراج سھمك، وأنا مجیز وفدك،

ومحسن رفدك، وعلى أمیر المؤمنین غناك، والنزول عند رضاك. فكان أول ما رزق ألف دینار في كل ھلال،

وفرض لھ في أھل بیتھ مائة مائة.

 

- كتاب معاویة إلى سعید:
إن معاویة كتب إلى سعید بن العاص وھو على المدینة یأمره أن یدعو أھل المدینة إلى البیعة ویكتب إلیھ بمن

سارع ممن لم یسارع، فلما أتى سعید بن العاص الكتاب دعا الناس إلى البیعة لیزید وأظھر الغلظة، وأخذھم



بالعزم والشدة، وسطا بكل من أبطأ عن ذلك، فأبطأ الناس عنھا إلا الیسیر لاسیما بني ھاشم فإنھ لم یجبھ منھم

أحد، وكان ابن الزبیر من أشد الناس انكارا لذلك، وردا لھ، فكتب سعید بن العاص إلى معاویة:

أما بعد: فإنك أمرتني أن أدعو الناس لبیعة یزید ابن أمیر المؤمنین وأن أكتب إلیك بمن سارع ممن أبطأ، وإني

اخبرك ان الناس عن ذلك بطاء لاسیما أھل البیت من بني ھاشم، فإنھ لم یجبني منھم أحد، وبلغني عنھم ما أكره،

وأما الذي جاھر بعداوتھ وإبائھ لھذا الامر فعبد الله بن الزبیر، ولست أقوى علیھم إلا بالخیل والرجال، أو تقدم

بنفسك فترى رأیك في ذلك، والسلام،

 فكتب معاویة إلى عبدالله بن العباس، وإلى عبدالله بن الزبیر، وإلى عبدالله بن جعفر، والحسین بن علي رضي

الله عنھم كتبا وأمر سعید بن العاص أن یوصلھا إلیھم ویبعث بجواباتھا وكتب إلى سعید بن العاص:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   قایس بین ھذه الاطرائات الفارغة المكذوبة وبین قولھ صلى الله علیھ وآلھ لذلك الطرید بن الطرید الوزغ بن

الوزغ، اللعین بن اللعین. ونحن لو اعطینا لمعاویة حق المقام لقلنا: مكره أخوك لا بطل.
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أما بعد: فقد أتاني كتابك وفھمت ما ذكرت فیھ من إبطاء الناس عن البیعة ولا سیما بني ھاشم وما ذكر ابن

الزبیر، وقد كتبت إلى رؤسائھم كتبا فسلمھا إلیھم وتنجز جواباتھا وابعث بھا حتى أرى في ذلك رأیي، ولتشد

عزیمتك، ولتصلب شكیمتك، و تحسن نیتك، وعلیك بالرفق، وإیاك والخرق، فإن الرفق رشد، والخرق نكد،

وانظر حسینا خاصة فلا ینالھ منك مكروه، فإن لھ قرابة وحقا عظیما لا ینكره مسلم ولا مسلمة، وھو لیث عرین،

ولست آمنك أن تشاوره أن لا تقوى علیھ. فأما من یرد مع السباع إذا وردت، ویكنس إذا كنست فذلك عبدالله بن

الزبیر، فاحذره أشد الحذر، ولا قوة إلا با�، وأنا قادم علیك إن شاء الله. والسلام (1).

قال الامیني: یقولون بأفواھم مالیس في قلوبھم. نعم: والحق ان للحسین و لابیھ وأخیھ قرابة وحقا عظیما لا

ینكره مسلم ولا مسلمة إلا معاویة وأذنابھ الذین قلبوا علیھم ظھر المجن بعد ھذا الاعتراف الذي جحدوا بھ

واستیقنتھ أنفسھم، بعد أن حلیت الایام لھم درتھا، فضیعوا تلك القرابة، وأنكروا ذلك الحق العظیم، وقطعوا رحما

ماسة إن كان بین الطلقاء وسادات الامة رحم.

ھیھــات لا قربت قربى ولا رحم * یـــوما إذا أقصت الاخلاق والشیم

كانت مودة سلمان لـــــھ رحما * ولم یكن بین نوح وابنھ رحم (2)

 

كتاب معاویة إلى الحسین علیھ السلام:
أما بعد: فقد انتھت إلي منك امور لم أكن أظنك بھا رغبة عنھا، وان أحق الناس بالوفاء لمن أعطي بیعتھ من

كان مثلك في خطرك وشرفك ومنزلتك التي أنزلك الله بھا، فلا تنازع إلى قطیعتك، واتق الله، ولا تردن ھذه الامة



في فتنة، وانظر لنفسك ودینك وامة محمد، ولا یستخفنك الذین لا یوقنون.

فكتب إلیھ الحسین رضي الله عنھ:

أما بعد: فقد جاء ني كتابك تذكر فیھ انھ انتھت إلیك عني امور لم تكن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الامامة والسیاسة لابن قتیبة 1: 144 - 146.

(2) من قصیدة للامیر أبي فراس الشھیرة.
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تظنني بھا رغبة بي عنھا. وإن الحسنات لا یھدي لھا ولا یسدد إلیھا إلا الله تعالى، وأما ما ذكرت انھ رقى إلیك

عني فإنما رقاه الملاقون المشاؤون بالنمیمة المفرقون بین الجمع، وكذب الغاوون المارقون، ما أردت حربا ولا

خلافا، وإني لاخشى الله في ترك ذلك منك ومن حزبك القاسطین المحلین، حزب الظالم، وأعوان الشیطان الرجیم.

إلى آخر الكتاب. (1)

 

- كتاب معاویة إلى عبدالله بن جعفر:
كتب إلى عبدالله: أما بعد: فقد عرفت أثرتي إیاك على من سواك، وحسن رأیي فیك وفي أھل بیتك، وقد أتاني

عنك ما أكره، فإن بایعت تشكر، وإن تأب تجبر، والسلام.

فكتب إلیھ عبدالله بن جعفر:

أما بعد: فقد جاء ني كتابك، وفھمت ما ذكرت فیھ من أثرتك إیاي على من سواي، فإن تفعل فبحظك أصبت، وإن

تأب فبنفسك قصرت، وأما ما ذكرت من جبرك ایاي على البیعة لیزید فلعمري لئن أجبرتني علیھا لقد أجبرناك

وأباك على الاسلام حتى أدخلنا كما كارھین غیر طائعین ؟ والسلام. الامامة والسیاسة 1: 147، 148.

وكتب معاویة إلى عبدالله بن الزبیر:

رأیت كرام الناس إن كف عنھم * بحلــم رأوا فضلا لمن قد تحلما

ولا سیما إن كان عفوا بقـــدرة * فــذلك أحــــرى أن یجل ویعظما

ولست بذي لؤم فتعذر بالــــذي * أتیتھ من أخــلاق من كان ألوما

ولكن غشا لست تعرف غیـــره * وقد غش قبل الیـوم إبلیس آدما

فما غش إلا نفسھ في فعالــــھ * فأصبح ملعونا وقــــد كان مكرما

واني لاخشى أن أنالك بالـــذي * أردت فیجزي الله من كان أظلما

فكتب عبدالله بن الزبیر إلى معاویة:

ألا سمــــــع الله الــــــذي أنــا عبده * فأخـــزى إلھ الناس من كان أظلما



وأجـــــــرى على الله العظیم بحلمھ * وأســـــــرعھم في الموبقات تقحما

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   مر بتمامھ في ھذا الجزء صفحة 160.
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أغرك أن قالـوا: حلیــــــم بعــــــزة * ولیــــــس بــــــذي حلم ولكن تحلما

ولو رمت ما أن قد عزمت وجدتنى * ھزبـــــر عریـــن یترك القرن أكتما

وأقسم لولا بیعـــــة لـــــك لم أكــن * لانقضھـــــا لـــــم تنــج مني مسلما

الامامة والسیاسة 1: 147، 148.

 

- بیعة یزید في المدینة المشرفة:
حج معاویة في سنة 50، واعتمر في رجب سنة 56 وكان في كلا السفرین یسعى وراء بیعة یزید، ولھ في ذلك

خطوات واسعة ومواقف ومفاوضات مع بقیة الصحابة ووجوه الامة، غیر أن المؤرخین خلطوا أخبار الرحلتین

بعضھا ببعض وما فصلوھا تفصیلا.

 

- الرحلة الاولى:

قال ابن قتیبة: قالوا: إستخار الله معاویة وأعرض عن ذكر البیعة حتى قدم المدینة سنة خمسین فتلقاه الناس فلما

استقر في منزلھ أرسل إلى عبدالله بن عباس، وعبدالله ابن جعفر بن أبي طالب، وإلى عبدالله بن عمر، وإلى

عبدالله بن الزبیر، وأمر حاجبھ أن لا یأذن لاحد من الناس حتى یخرج ھؤلاء النفر فلما جلسوا تكلم معاویة فقال:

ألحمد � الذي أمرنا بحمده، ووعدنا علیھ ثوابھ، نحمده كثیرا كما أنعم علینا كثیرا، وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده

لا شریك لھ، وان محمدا عبده ورسولھ. أما بعد: فإني قد كبر سني ووھن عظمي، وقرب أجلي، وأوشكت أن

ادعى فاجیب، وقد رأیت أن استخلف علیكم بعدي یزید ورأیتھ لكم رضا وأنتم عبادلة قریش وخیارھا وأبناء

خیارھا، ولم یمنعني أن احضر حسنا وحسینا إلا أنھما أولاد أبیھما، على حسن رأیي فیھما وشدید محبتي لھما،

فردوا على أمیر المؤمنین خیرا یرحمكم الله.

فتكلم عبدالله بن العباس فقال:

ألحمد � الذي ألھمنا أن نحمده واستوجب علینا الشكر على آلائھ وحسن بلائھ، و أشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا

شریك لھ، وان محمدا عبده ورسولھ، وصلى الله علیھ محمد وآل محمد.

أما بعد: فإنك قد تكلمت فأنصتنا، وقلت فسمعنا، وإن الله جل ثناؤه وتقدست
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 أسماؤه اختار محمدا صلى الله علیھ وسلم لرسالتھ، واختاره لوحیھ، وشرفھ على خلقھ، فأشرف الناس من

تشرف بھ، وأولاھم بالامر أخصھم بھ، وإنما على الامة التسلیم لنبیھا إذ إختاره الله لھا فإنھ إنما اختار محمدا

بعلمھ، وھو العلیم الخبیر، واستغفر الله لي ولكم.

فقام عبدالله بن جعفر فقال:

ألحمد � أھل الحمد ومنتھاه، نحمده على إلھا منا حمده، ونرغب إلیھ في تأدیة حقھ، وأشھد أن لا إلھ إلا الله

واحدا صمدا لم یتخذ صاحبھ ولا ولدا، وان محمدا عبده ورسولھ صلى الله علیھ وسلم. أما بعد: فإن ھذه الخلافة

إن اخذ فیھا بالقران ؟ فأولوا الارحام بعضھم أولى ببعض في كتاب الله. وإن اخذ فیھا بسنة رسول الله ؟ فأولوا

رسول الله، وإن اخذ بسنة الشیخین أبي بكر وعمر فأي الناس أفضل وأكمل وأحق بھذا الامر من آل الرسول ؟ و

أیم الله لو ولوه بعد نبیھم لوضعوا الامر موضعھ، لحقھ وصدقھ، ولاطیع الله، وعصي الشیطان، وما اختلف في

الامة سیفان، فاتق الله یا معاویة  فانك قد صرت راعیا ونحن الرعیة، فانظر لرعیتك، فانك مسئول عنھا غدا،

وأما ما ذكرت من ابني عمي. وتركك أن تحضرھما، فوالله ما أصبت الحق، ولا یجوز لك ذلك إلا بھما، وإنك

لتعلم أنھما معدن العلم والكرم، فقل أودع، وأستغفر الله لي ولكم.

فتكلم عبدالله بن الزبیر فقال:

ألحمد � الذي عرفنا دینھ، وأكرمنا برسولھ، أحمده على ما أبلى وأولى، وأشھد أن لا إلھ إلا الله. وأن محمدا

عبده ورسولھ. أما بعد: فإن ھذه الخلافة لقریش خاصة، تتناولھا بمآثرھا السنیة، وأفعالھا المرضیة، مع شرف

الآباء، وكرم الابناء، فاتق الله یا معاویة  وأنصف من نفسك، فان ھذا عبدالله بن عباس ابن عم رسول الله صلى

الله علیھ وسلم وھذا عبدالله بن جعفر ذي الجناحین، ابن عم رسول الله صلى الله علیھ وسلم وأنا عبدالله بن

الزبیر ابن عمة رسول الله صلى الله علیھ وسلم، وعلي خلف حسنا وحسینا، وأنت تعلم من ھما، وما ھما، فاتق

الله یا معاویة  وأنت الحاكم بیننا وبین نفسك.

فتكلم عبدالله بن عمر فقال:

ألحمد � الذي أكرمنا بدینھ وشرفنا بنبیھ صلى الله علیھ وسلم: أما بعد: فإن ھذه الخلافة لیست بھرقلیة، ولا

قیصریة، ولا كسرویة، یتوارثھا الابناء عن الآباء، ولو كان كذلك
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 كنت القائم بھا بعد أبي، فوالله ما أدخلني مع الستة من أصحاب الشورى، إلا أن الخلافة لیست شرطا مشروطا،

وإنما ھي في قریش خاصة، لمن كان لھا أھلا، ممن ارتضاه المسلمون لانفسھم، من كان أتقى وأرضى، فإن



كنت ترید الفتیان من قریش، فلعمري إن یزید من فتیانھا، واعلم أنھ لا یغني عنك من الله شیئا.

فتكلم معاویة فقال:

قد قلت وقلتم، وإنھ قد ذھبت الآباء وبقیت الابناء، فإبني أحب إلي من أبنائھم، مع أن ابني إن قاولتموه وجد

مقالا، وإنما كان ھذا الامر لبني عبد مناف، لانھم أھل رسول الله صلى الله علیھ وسلم فلما مضى رسول الله صلى

الله علیھ وسلم ولى الناس أبا بكر وعمر، من غیر معدن الملك والخلافة، غیر أنھما سارا بسیرة جمیلة، ثم رجع

الملك إلى بني عبد مناف، فلا یزال فیھم إلى یوم القیامة، وقد أخرجك الله یا ابن الزبیر وأنت یا ابن عمر منھا،

فأما ابنا عمي ھذان فلیسا بخارجین من الرأي إن شاء الله.

ثم أمر بالرحلة وأعرض عن ذكر البیعة لیزید، ولم یقطع عنھم شیئا من صلاتھم وأعطیاتھم، ثم انصرف راجعا

إلى الشام، وسكت عن البیعة، فلم یعرض لھا إلى سنة إحدى وخمسین.

الامامة والسیاسة 1: 142 - 144، جمھرة الخطب 2: 233 - 236.

قال الامینى: لم یذكر في ھذا اللفظ ما تكلم بھ عبدالرحمن، ذكره ابن حجر في الاصابة 2: 408 قال: خطب

معاویة فدعا الناس إلى بیعة یزید، فكلمھ الحسین ابن علي، وابن الزبیر، وعبدالرحمن بن أبي بكر، فقال لھ

عبدالرحمن: أھرقلیة ؟ كلما مات قیصر كان قیصر مكانھ، لا نفعل والله أبدا.

 

- صورة اخرى  من محاورة الرحلة الاولى :

قدم معاویة المدینة حاجا (1) فلما أن دنى من المدینة خرج إلیھ الناس یتلقونھ ما بین راكب وماش، وخرج

النساء والصبیان، فلقیھ الناس على حال طاقتھم وما تسارعوا بھ في القوت والقرب، فلان لمن كافحھ، وفاوض

العامة بمحادثتھ، وتألفھم جھده مقاربة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   من المتسالم علیھ ان معاویة حج في سنة خمسین.
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ومصانعة لیستمیلھم إلى ما دخل فیھ الناس، حتى قال في بعض ما یجتلبھم بھ أھل المدینة: ما زلت أطوي الحزن

من وعثاء السفر بالحب لمطالعتكم حتى انطوى البعید، ولان الخشن، وحق لجار رسول الله أن یتاق إلیھ. فرد

علیھ القوم: بنفسك ودارك ومھاجرك أما ان لك منھم كأشفاق الحمیم البر والحفي. حتى إذا كان بالجرف لقیھ

الحسین بن علي و عبدالله بن عباس فقال معاویة: مرحبا بابن بنت رسول الله، وابن صنو أبیھ.

ثم انحرف إلى الناس فقال: ھذان شیخا بني عبد مناف. وأقبل علیھما بوجھھ وحدیثھ فرحب وقرب وجعل یواجھ

ھذا مرة، ویضاحك ھذا اخرى. حتى ورد المدینة، فلما خالطھا لقیتھ المشاة والنساء والصبیان یسلمون علیھ

ویسایرونھ إلى أن نزل، فانصرفا عنھ، فمال الحسین إلى منزلھ، ومضى عبدالله بن عباس إلى المسجد، فدخلھ،



وأقبل معاویة ومعھ خلق كثیر من أھل الشام حتى أتى عائشة ام المؤمنین فاستأذن علیھا فأذنت لھ وحده لم

یدخل علیھا معھ أحد وعندھا مولاھا ذكوان فقالت عائشة: یا معاویة  أكنت تأمن أن اقعد لك رجلا فأقتلك كما

قتلت أخي محمد بن أبي بكر ؟ فقال معاویة: ما كنت لتفعلین ذلك. قالت: لم ؟ قال: لاني في بیت أمن، بیت رسول

الله. ثم أن عائشة حمدت الله وأثنت علیھ وذكرت رسول الله صلى الله علیھ وسلم وذكرت أبا بكر وعمر، وحضتھ

على الاقتداء بھما والاتباع لاثرھما، ثم صمتت، قال: فلم یخطب معاویة وخاف أن یبلغ ما بلغت فارتجل الحدیث

ارتجالا ثم قال:

أنت والله یا ام المؤمنین  العالمة با� وبرسولھ دللتنا على الحق، وحضضتنا على حظ أنفسنا، وأنت أھل لان

یطاع أمرك، ویسمع قولك، وإن أمر یزید قضاء من القضاء، ولیس للعباد الخیرة من أمرھم ؟ وقد أكد الناس

بیعتھم في أعناقھم، وأعطوا عھودھم على ذلك ومواثیقھم، أفترى أن ینقضوا عھودھم ومواثیقھم ؟  فلما سمعت

ذلك عائشة علمت أنھ سیمضي على أمره فقالت: أما ما ذكرت من عھود ومواثیق فاتق الله في ھؤلاء الرھط، ولا

تعجل فیھم، فعلھم لا یصنعون إلا ما أحببت. ثم قام معاویة فلما قام قالت عائشة: یا معاویة  قتلت حجرا

وأصحابھ العابدین المجتھدین. فقال معاویة: دعي ھذا، كیف أنا في الذي بیني وبینك وفي حوائجك ؟

قالت: صالح. قال: فدعینا وإیاھم حتى نلقى ربنا.
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ثم خرج ومعھ ذكوان فاتكأ على ید ذكوان وھو یمشى ویقول: تا� إن رأیت كالیوم قط خطیبا أبلغ من عائشة بعد

رسول الله، ثم مضى حتى أتى منزلھ، فأرسل إلى الحسین بن علي فخلا بھ فقال لھ: یا بن أخي قد استوثق الناس

لھذا الامر غیر خمسة نفر من قریش أنت تقودھم، یا بن أخي  فما أربك إلى الخلاف، قال الحسین: أرسل إلیھم

فإن بایعوك كنت رجلا منھم، وألا تكن عجلت علي بأمر. قال: نعم. فأخذ علیھ أن لا یخبر بحدیثھما أحدا، فخرج

وقد أقعد لھ ابن الزبیر رجلا بالطریق فقال: یقول لك أخوك ابن الزبیر: ما كان ؟ فلم یزل بھ حتى استخرج منھ

شیئا.

ثم أرسل معاویة إلى ابن الزبیر فخلا بھ فقال لھ: قد استوثق الناس لھذا الامر غیر خمسة نفر من قریش أنت

تقودھم یا بن أخي فما أربك إلى الخلاف، قال: فارسل إلیھم فإن بایعوك كنت رجلا منھم، وأن لا تكن عجلت علي

بأمر. قال: وتفعل ؟ قال: نعم. فأخذ علیھ أن لا یخبر بحدیثھما أحدا.

فأرسل بعده إلى ابن عمر فأتاه وخلا بھ فكلمھ بكلام ھو ألین من صاحبیھ، وقال: إني كرھت أن أدع امة محمد

بعدي كالضان لا راعي لھا (1) وقد استوثق الناس لھذا الامر غیر خمسة نفر أنت تقودھم فما أربك إلى الخلاف،

قال ابن عمر: ھل لك في أمر تحقن بھ الدماء، وتدرك بھ حاجتك ؟  فقال معاویة: وددت ذلك. فقال ابن عمر:

تبرز سریرك ثم أجئ فابایعك على أني أدخل فیما اجتمعت علیھ الامة، فوالله لو أن الامة اجتمعت على عبد حبشي

لدخلت فیما تدخل فیھ الامة. قال: وتفعل ؟ قال: نعم ثم خرج. وأرسل إلى عبدالرحمن بن أبي بكر فخلا بھ قال:



بأي ید أو رجل تقدم على معصیتي ؟ فقال عبدالرحمن: أرجو أن یكون ذلك خیرا لي. فقال معاویة: والله لقد

ھممت أن أقتلك. فقال: لو فعلت لاتبعك الله في الدنیا، ولادخلك في الآخرة النار. ثم خرج.

بقي معاویة یومھ ذلك یعطي الخواص. ویدني بذمة الناس، فلما كان صبیحة الیوم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   أتصدق ان محمدا صلى الله علیھ وآلھ ترك امتھ كالضان لا راعى لھا ولم یرض بذلك معاویة ؟  حاشا نبي

الرحمة عن أن یدع الامة كما یحسبون، غیر أنھم نبذوا وصیتھ وراء ظھورھم، وجروا الویلات على الامة

حتى الیوم.
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الثاني أمر بفراش فوضع لھ وسویت مقاعد الخاصة حولھ وتلقاء ه من أھلھ، ثم خرج وعلیھ حلة یمانیة وعمامة

دكناء وقد أسبل طرفھا بین كتفیھ وقد تغلف وتعطر فقعد على سریره وأجلس كتابھ منھ بحیث یسمعون ما یأمر

بھ، وأمر حاجبھ أن لا یأذن لاحد من الناس وإن قرب، ثم أرسل إلى الحسین بن علي و عبدالله بن عباس فسبق

ابن عباس فلما دخل وسلم علیھ أقعده في الفراش على یساره فحادثھ ملیا ثم قال: یابن عباس لقد وفر الله حظكم

من مجاورة ھذا القبر الشریف ودار الرسول علیھ السلام. فقال ابن عباس: نعم أصلح الله أمیر المؤمنین، وحظنا

من القناعة بالبعض والتجافي عن الكل أوفر. فجعل معاویة یحدثھ ویحید بھ عن طریق المجاوبة، ویعدل إلى ذكر

الاعمار على اختلاف الغرائز والطبائع، حتى أقبل الحسین بن علي فلما رآه معاویة جمع لھ وسادة كانت عن

یمینھ فدخل الحسین وسلم فأشار إلیھ فأجلسھ عن یمینھ مكان الوسادة، فسألھ معاویة عن حال بني أخیھ الحسن

وأسنانھم فأخبره ثم سكت، ثم ابتدأ معاویة فقال:

أما بعد: فالحمد � ولي النعم، ومنزل النقم، وأشھد أن لا إلھ إلا الله المتعالي عما یقول الملحدون علوا كبیرا،

وان محمدا عبده المختص المبعوث إلى الجن والانس كافة لینذرھم بقرآن لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ ولا من

خلفھ تنزیل من حكیم حمید، فأدى عن الله وصدع بأمره، وصبر عن الاذى في جنبھ، حتى أوضح دین الله، وأعز

أولیاء ه، و قمع المشركین، وظھر أمر الله وھم كارھون، فمضى صلوات الله علیھ وقد ترك من الدنیا ما بذل لھ،

واختار منھا الترك لما سخر لھ زھادة واختیارا �، وأنفة واقتدارا على الصبر، بغیا لما یدوم ویبقى، فھذه صفة

الرسول صلى الله علیھ وسلم ثم خلفھ رجلان محفوظان وثالث مشكوك، وبین ذلك خوض طول ما عالجناه

مشاھدة ومكافحة ومعاینة وسماعا، وما أعلم منھ فوق ما تعلمان، وقد كان من أمر یزید ما سبقتم إلیھ وإلى

تجویزه، وقد علم الله ما احاول بھ من أمر الرعیة من سد الخلل، ولم الصدع بولایة یزید، بما أیقظ العین، وأحمد

الفعل، ھذا معناي في یزید وفیكما فضل القرابة، وحظوة العلم، وكمال المروء ة، وقد أصبت من ذلك عند یزید

على المناظرة والمقابلة ما أعیاني مثلھ عندكما وعند غیركما، مع علمھ بالسنة وقراء ة القرآن، والحلم الذي



یرجح بالصم الصلاب، وقد علمتما ان الرسول المحفوظ بعصمة الرسالة قدم على الصدیق والفاروق ودونھما من

أكابر الصحابة وأوائل المھاجرین
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یوم غزوة السلاسل من لم یقارب القوم ولم یعاندھم برتبة في قرابة موصولة ولا سنة مذكورة، فقادھم الرجل

بإمرة، وجمع بھم صلاتھم، وحفظ علیھم فیئھم، وقال ولم یقل معھ، وفي رسول الله صلى الله علیھ وسلم أسوة

حسنة، فمھلا بني عبدالمطلب فأنا وأنتم شعبا نفع وجد، وما زلت أرجو الانصاف في اجتماعكما، فما یقول القائل

إلا بفضل قولكما، فردا على ذي رحم مستعتب ما یحمد بھ البصیرة في عتابكما، واستغفر الله لي ولكما.

 
- كلمة الامام السبط:

فتیسر ابن عباس للكلام ونصب یده للمخاطبة فأشار إلیھ الحسین وقال: على رسلك، فأنا المراد: ونصیبي في

التھمة أوفر. فأمسك ابن عباس فقام الحسین فحمد الله و صلى على الرسول ثم قال:

 أما بعد: یا معاویة  فلن یؤدي القائل وإن أطنب في صفة الرسول صلى الله علیھ وسلم من جمیع جزء ا، وقد

فھمت ما لبست بھ الخلف بعد رسول الله من ایجاز الصفة والتنكب عن استبلاغ البیعة، وھیھات ھیھات یا

معاویة  فضح الصبح فحمة الدجى، وظھرت الشمس أنوار السرج، ولقد فضلت حتى أفرطت، وأستأثرت حتى

أجحفت، ومنعت حتى بخلت، وجرت حتى جاوزت، ما بذلت لذي حق من أتم حقھ بنصیب حتى أخذ الشیطان حظھ

الاوفر، ونصیبھ الاكمل، وفھمت ما ذكرتھ عن یزید من اكتمالھ وسیاستھ لامة محمد، ترید أن توھم الناس في

یزید، كأنك تصف محجوبا، أو تنعت غائبا، أو تخبر عما كان مما احتویتھ بعلم خاص، وقد دل یزید من نفسھ

على مواقع رأیھ، فخذ لیزید فیما أخذ بھ من استقرائھ الكلاب المھارشة عند التحارش، والحمام السبق لاترابھن،

والقینات ذوات المعازف، وضروب الملاھي، تجده ناصرا، ودع عنك ما تحاول، فما أغناك أن تلقى الله بوزر ھذا

الخلق بأكثر مما أنت لاقیھ، فوالله ما برحت تقدر باطلا في جور، وحنقا في ظلم، حتى ملات الاسقیة، وما بینك

وبین الموت إلا غمضة، فتقدم على عمل محفوظ في یوم مشھود، ولات حین مناص، ورأیتك عرضت بنا بعد ھذا

الامر، ومنعتنا عن آبائنا، و لقد لعمر الله أورثنا الرسول علیھ السلام ولادة، وجئت لنا بھا ما حججتم بھ القائم

عند موت الرسول فأذعن للحجة بذلك، ورده الایمان إلى النصف، فركبتم الاعالیل، وفعلتم الافاعیل، وقلتم: كان

ویكون، حتى أتاك الامر یا معاویة  من طریق كان قصدھا
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لغیرك، فھناك فاعتبروا یا اولي الابصار، وذكرت قیادة الرجل القوم بعھد رسول الله صلى الله علیھ وسلم وتأمیره

لھ، وقد كان ذلك ولعمر وبن العاص یومئذ فضیلة بصحبة الرسول، وبیعتھ لھ، وما صار لعمرو یومئذ حتى أنف

القوم إمرتھ، وكرھوا تقدیمھ، وعدوا علیھ أفعالھ فقال صلى الله علیھ وسلم: لا جرم معشر المھاجرین لا یعمل

علیكم بعد الیوم غیري، فكیف یحتج بالمنسوخ من فعل الرسول في أوكد الاحوال وأولاھا بالمجتمع علیھ من

الصواب ؟ أم كیف صاحبت بصاحب تابع وحولك من لا یؤمن في صحبتھ، ولا یعتمد في دینھ وقرابتھ، و

تتخطاھم إلى مسرف مفتون، ترید أن تلبس الناس شبھة یسعد بھا الباقي في دنیاه، و تشقى بھا في آخرتك، إن

ھذا لھو الخسران المبین، وأستغفر الله لي ولكم.

فنظر معاویة إلى ابن عباس فقال: ما ھذا یا بن عباس ؟ ولما عندك أدھى وأمر.

فقال ابن عباس: لعمر الله انھا لذریة الرسول، وأحد أصحاب الكساء، ومن البیت المطھر، فالھ عما ترید، فان لك

في الناس مقنعا حتى یحكم الله بأمره وھو خیر الحاكمین.

فقال معاویة: أعود الحلم التحلم، وخیره التحلم عن الاھل، انصرفا في حفظ الله.

ثم أرسل معاویة إلى عبدالرحمن بن أبي بكر، وإلى عبدالله بن عمر، وإلى عبدالله بن الزبیر فجلسوا، فحمد الله

وأثني علیھ معاویة ثم قال:

 یا عبدالله بن عمر  قد كنت تحدثتا انك لا تحب أن تبیت لیلة ولیس في عنقك بیعة جماعة، وإن لك الدنیا وما

فیھا، وإني احذرك أن تشق عصا المسلمین، وتسعى في تفریق ملاھم، وأن تسفك دماء ھم، وإن أمر یزید قد كان

قضاء من القضاء، ولیس للعباد خیرة من أمرھم، وقد وكد الناس بیعتھم في أعناقھم، وأعطوا على ذلك عھودھم

ومواثیقھم.

ثم سكت.

فتكلم عبدالله بن عمر فحمد الله وأثنى علیھ. ثم قال:

 أما بعد: یا معاویة  قد كان قبلك خلفاء، وكان لھم بنون، لیس ابنك بخیر من أبنائھم فلم یروا في أبنائھم ما

رأیت في ابنك، فلم یحابوا في ھذا الامر أحدا، ولكن اختاروا لھذه الامة حیث علموھم، وإن تحذرني أن أشق

عصا المسلمین، وافزق ملاھم، واسفك دماء ھم، ولم أكن لافعل ذلك إن شاء الله، ولكن إن استقام الناس فسأدخل

في صالح ما تدخل فیھ امة محمد.
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فقال معاویة: یرحمك الله، لیس عندك خلاف، ثم قال معاویة لعبد الرحمن بن أبي بكر نحو ما قالھ لعبد الله بن

عمر فقال لھ عبدالرحمن:

 إنك والله لوددنا أن نكلك إلى الله فیما جسرت علیھ من أمر یزید، والذي نفسي بیده لتجعلنھا شورى أو لاعیدھا

جذعة، ثم قام لیخرج فتعلق معاویة بطرف ردائھ ثم قال: على رسلك، أللھم اكفنیھ بما شئت، لا تظھرن لاھل



الشام. فإني أخشى علیك منھم. ثم قال لابن الزبیر نحو ما قالھ لابن عمر، ثم قال لھ: أنت ثعلب رواغ كلما خرجت

من جحر انجحرت في آخر، أنت ألبت ھذین الرجلین، وأخرجتھما إلى ما خرجا إلیھ. فقال ابن الزبیر: أترید أن

تبایع لیزید ؟ أرأیت إن بایعناه أیكما نطیع ؟ أنطیعك ؟  أم نطعیھ ؟  إن كنت مللت الخلافة فاخرج منھا، وبایع

لیزید، فنحن نبایعھ. فكثر كلامھ وكلام ابن الزبیر حتى قال لھ معاویة في بعض كلامھ: والله ما أراك إلا قاتلا

نفسك، ولكأني بك قد تخبطت في الحبالة. ثم أمرھم بالانصراف واحتجب عن الناس ثلاثة أیام لا یخرج ثم خرج

فأمر المنادي أن ینادي في الناس: أن یجتمعوا لامر جامع فاجتمع الناس في المسجد وقعد ھؤلاء (1) حول

المنبر فحمد الله وأثنى علیھ ثم ذكر یزید فضلھ وقراء تھ القرآن ثم قال: یا أھل المدینة  لقد ھممت بیعة یزید وما

تركت قریة ولا مدرة إلا بعثت إلیھا بیعتھ فبایع الناس جمیعا وسلموا وأخرت المدینة بیعتھ وقلت بیضتھ وأصلھ

ومن لا أخافھم علیھ، وكان الذین أبوا البیعة منھم من كان أجدر أن یصلھ، والله لو علمت مكان أحد ھو خیر

للمسلمین من یزید لبایعت لھ.

فقام الحسین فقال: والله لقد تركت من ھو خیر منھ أبا واما ونفسا فقال معاویة كأنك ترید نفسك ؟ فقال الحسین:

نعم أصلحك الله. فقال معاویة: إذا اخبرك، أما قولك خیر منھ اما فلعمري امك خیر من امھ، ولو لم یكن إلا انھا

امرأة من قریش لكان لنساء قریش أفضلھن، فكیف وھي ابنة رسول الله صلى الله علیھ وسلم، ثم فاطمة في

دینھا و سابقتھا، فامك لعمر الله خیر من امھ. وأما أبوك فقد حاكم أباه إلي الله فقضى لابیھ على أبیك. فقال

الحسین: حسبك جھلك آثرت العاجل على الآجل. فقال معاویة: و أما ما ذكرت من انك خیر من یزید نفسا فیزید

والله خیر لامة محمد منك. فقال الحسین:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   یعنى المتخلفین عن بیعة یزید.
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ھذا ھو الافك والزور، یزید شارب الخمر ومشتري اللھو خیر مني ؟ فقال معاویة: مھلا عن شتم ابن عمك فانك

لو ذكرت عنده بسوء لم یشتمك.

ثم التفت معاویة إلى الناس وقال: أیھا الناس قد علمتم أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم قبض ولم یستخلف

أحدا، فرأى المسلمون أن یستخلفوا أبا بكر، وكانت بیعتھ بیعة ھدى فعمل بكتاب الله وسنة نبیھ، فلما حضرتھ

الوفاة رأى أن یجعلھا شورى بین ستة نفر اختارھم من المسلمین، فصنع أبوبكر ما لم یصنعھ رسول الله، وصنع

عمر ما لم یصنعھ أبوبكر، كل ذلك یصنعون نظرا للمسلمین، فلذلك رأیت أن ابایع لیزید لما وقع الناس فیھ من

الاختلاف ونظرا لھم بعین الانصاف (1).

 

- رحلة معاویة الثانیة وبیعة یزید فیھا:



قال ابن الاثیر: فلما بایعھ أھل العراق والشام سار معاویة إلى الحجاز في ألف فارس فلما دناه من المدینة لقیھ

الحسین بن علي أول الناس فلما نظر إلیھ قال: لا مرحبا ولا أھلا، بدنة یترقرق دمھا والله مھریقھ، قال: مھلا

فإني والله لست بأھل لھذه المقالة.

قال: بلى ولشر منھا، ولفیھ إبن الزبیر فقال: لا مرحبا ولا أھلا، خب ضب تلعة، یدخل رأسھ، ویضرب بذنبھ،

ویوشك والله أن یؤخذ بذنبھ، ویدق ظھره، نحیاه عني. فضرب وجھ راحلتھ.

ثم لقیھ عبدالرحمن بن أبي بكر فقال لھ معاویة: لا أھلا ولا مرحبا شیخ قد خرف وذھب عقلھ، ثم أمر فضرب

وجھ راحلتھ، ثم فعل بابن عمر نحو ذلك فأقبلوا معھ لا یلتفت إلیھم حتى دخل المدینة فحضروا بابھ فلم یؤذن لھم

على منازلھم ولم یروا منھ ما یحبون فخرجوا إلى مكة فأقاموا بھا، وخطب معاویة بالمدینة فذكر یزید فمدحھ

وقال: من أحق منھ بالخلافة في فضلھ وعقلھ وموضعھ ؟  وما أظن قوما بمنتھین حتى تصیبھم بوائق تجتث

اصولھم، وقد أنذرت إن أغنت النذر. ثم أنشد متمثلا:

قــــد كنت حذرتك آل المصطلق * وقلت: یا عمرو أطعني وانطلق

إنك إن كلفتني ما لــــــم أطـــق * ساء ك ما ســــرك مني من خلق

دونك ما استسقیتھ فاحس وذق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   الامامة والسیاسة 1: 149 - 155، تاریخ الطبرى 6: 170 واللفظ لابن قتیبة.
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ثم دخل على عائشة وقد بلغھا انھ ذكر الحسین وأصحابھ فقال: لاقتلنھم إن لم یبایعوا. فشكاھم إلیھا فوعظتھ

وقالت لھ: بلغني إنك تتھددھم بالقتل ؟ فقال: یا ام المؤمنین  ھم أعز من ذلك، ولكني بایعت لیزید وبایعھ غیرھم،

أفترین أن أنقض بیعة قد تمت ؟ قالت: فارفق بھم فإنھم یصیرون إلى ما تحب إن شاء الله. قال: أفعل. وكان في

قولھا لھ: ما یؤمنك أن أقعد لك رجلا یقتلك وقد فعلت بأخي ما فعلت (تعني أخاھا محمدا) فقال لھا: كلا یا ام

المؤمنین  إني في بیت أمن. قالت: أجل. ومكث بالمدینة ما شاء الله.

ثم خرج إلى مكة فلقیھ الناس فقال اولئك النفر: نتلقاه فلعلھ قد ندم على ما كان منھ. فلقوه ببطن مر فكان أول

من لقیھ الحسین فقال لھ معاویة: مرحبا وأھلا یا ابن رسول الله  وسید شباب المسلمین. فأمر لھ بدابة فركب

وسایره، ثم فعل بالباقین مثل ذلك وأقبل یسایرھم لا یسیر معھ غیرھم حتى دخل مكة فكانوا أول داخل وآخر

خارج، ولا یمضي یوم إلا ولھم صلة ولا یذكر لھم شیئا حتى قضى نسكھ وحمل أثقالھ وقرب مسیره فقال بعض

اولئك النفر لبعض: لا تخدعوا فما صنع بكم ھذا لحبكم وما صنعھ إلا لما یرید فأعدوا لھ جوابا.

فاتفقوا على أن یكون المخاطب لھ ابن الزبیر فأحضرھم معاویة وقال: قد علمتم سیرتي فیكم، وصلتي لارحامكم،

وحملي ما كان منكم، ویزید أخوكم وابن عمكم و أردت أن تقدموه باسم الخلافة، وتكونوا أنتم تعزلون وتؤمرون



وتجبون المال وتقسمونھ لا یعارضكم في شیئ من ذلك. فسكتوا، فقال: ألا تجیبون ؟ مرتین، ثم أقبل على ابن

الزبیر فقال: ھات لعمري انك خطیبھم، فقال: نعم نخیرك بین ثلاث خصال قال: أعرضھن.

قال: تصنع كما صنع رسول الله صلى الله علیھ وسلم أو كما صنع أبوبكر، أو كما صنع عمر، قال معاویة: ما

صنعوا ؟ قال: قبض رسول الله صلى الله علیھ وسلم ولم یستخلف أحدا فارتضى الناس أبا بكر قال: لیس فیكم

مثل أبي بكر وأخاف الاختلاف. قالوا: صدقت فاصنع كما صنع أبوبكر فانھ عھد إلى رجل من قاصیة قریش لیس

من بني أبیھ فاستخلفھ، وإن شئت فاصنع كما صنع عمر جعل الامر شورى في ستة نفر لیس فیھم أحد من ولده

ولا من بني ابیھ. قال معاویة: ھل عندك غیر ھذا ؟ قال: لا. ثم قال: فأنتم ؟ قالوا: قولنا قولھ. قال: فإني قد

أحببت أن أتقدم إلیكم انھ قد أعذر من أنذر، اني كنت أخطب منكم فیقوم إلي القائم منكم فیكذبني على رؤس

الناس فأحمل ذلك وأصفح، وإني قائم بمقالة فاقسم با� لئن رد علي أحدكم كلمة في مقامي
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ھذا لا ترجع إلیھ كلمة غیرھا حتى یسبقھا السیف إلى رأسھ، فلا یبقین رجل إلا على نفسھ. ثم دعا صاحب

حرسھ بحضرتھم فقال: أقم على رأس كل رجل من ھؤلاء رجلین ومع كل واحد سیف، فإن ذھب رجل منھم یرد

علي كلمة بتصدیق أو تكذیب فلیضرباه بسیفھما. ثم خرج وخرجوا معھ حتى رقى المنبر فحمد الله وأثنى علیھ ثم

قال: إن ھؤلاء الرھط سادة المسلمین وخیارھم لا یبتز أمر دونھم ولا یفضى إلا عن مشورتھم وانھم قد رضوا

وبایعوا لیزید، فبایعوا على اسم الله. فبایع الناس وكانوا یتربصون بیعة ھؤلاء النفر، ثم ركب رواحلھ وانصرف

إلى المدینة، فلقي الناس اولئك النفر فقالوا لھم: زعمتم انكم لا تبایعون فلم رضیتم وأعطیتم وبایعتم ؟ قالوا: والله

ما فعلنا. فقالوا: ما منعكم أن تردوا على الرجل ؟ قالوا: كادنا وخفنا القتل. وبایعھ أھل المدینة ثم انصرف إلى

الشام وجفا بني ھاشم فأتاه ابن عباس فقال لھ: ما بالك جفوتنا ؟ قال: إن صاحبكم - یعني الحسین علیھ السلام -

لم یبایع لیزید فلم تنكروا ذلك علیھ. فقال: یا معاویة  اني لخلیق أن أنحاز إلى بعض السواحل فاقیم بھ ثم أنطق

بما تعلم حتى أدع الناس كلھم خوارج علیك. قال: یا أبا العباس تعطون وترضون وترادون. (1)

وجاء في لفظ ابن قتیبة: إن معاویة نزل عن المنبر وانصرف ذاھبا إلى منزلھ وأمر من حرسھ وشرطتھ قوما أن

یحضروا ھؤلاء النفر الذین أبوا البیعة وھم: الحسین بن علي  وعبدالله بن عمر، وعبدالله بن الزبیر، وعبدالله بن

عباس، وعبدالرحمن بن أبي بكر وأوصاھم معاویة قال: إني خارج العشیة إلى أھل الشام فاخبرھم: أن ھؤلاء

النفر قد بایعوا وسلموا، فإن تكلم أحد منھم بكلام یصدقني أو یكذبني فیھ فلا ینقضي كلامھ حتي یطیر رأسھ.

فحدر القوم ذلك، فلما كان العشي خرج معاویة وخرج معھ ھؤلاء النفر وھو یضاحكھم ویحدثھم وقد ألبسھم

الحلل، فألبس ابن عمر حلة حمراء، وألبس الحسین حلة صفراء، وألبس عبدالله بن عباس حلة خضراء، وألبس

ابن الزبیر حلة یمانیة، ثم خرج بینھم وأظھر لاھل الشام الرضا عنھم - أي القوم - وانھم بایعوا، فقال: یا أھل

الشام  إن ھؤلاء النفر دعاھم أمیر المؤمنین فوجدھم واصلین مطیعین، وقد



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   العقد الفرید 2: 302 - 304، الكامل لابن الاثیر 3: 21 - 218، ذیل الامالى ص 177، جمھرة الرسائل

2: 69 واللفظ لابن الاثیر.
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بایعوا وسلموا ذلك، والقوم سكوت لم یتكلموا شیئا حذر القتل، فوثب اناس من أھل الشام فقالوا: یا أمیر

المؤمنین  إن كان رابك منھم ریب فحل بیننا وبینھم حتى نضرب أعناقھم. فقال معاویة: سبحان الله ما أحل دماء

قریش عندكم یا أھل الشام ؟ لا أسمع لھم ذكرا بسوء فانھم بایعوا وسلموا، وارتضوني فرضیت عنھم رضي الله

عنھم، ثم ارتحل معاویة راجعا إلى مكة وقد أعطى الناس أعطیاتھم، وأجزل العطاء، وأخرج إلى كل قبیلة

جوائزھا وأعطیاتھا، ولم یخرج لبني ھاشم جائزة ولا عطاء، فخرج عبدالله ابن عباس في أثره حتى لحقھ

بالروحاء فجلس ببابھ فجعل معاویة یقول: من بالباب ؟ فیقال: عبدالله بن عباس فلم یأذن لاحد، فلما استیقظ قال:

من بالباب ؟ فقیل: عبد الله بن عباس فدعا بدابتھ فادخلت إلیھ ثم خرج راكبا فوثب إلیھ عبدالله بن عباس فأخذ

بلجام البغلة ثم قال: أین تذھب ؟ قال: إلى مكة. قال: فأین جوائزنا كما أجزت غیرنا ؟ فأوما إلیھ معاویة فقال:

والله ما لكم عندي جائزة ولا عطاء حتى یبایع صاحبكم. قال ابن عباس: فقد أبى ابن الزبیر فأخرجت جائزة بني

أسد، وأبى عبدالله بن عمر فأخرجت جائزة بني عدي، فما لنا إن أبى صاحبنا وقد أبى صاحب غیرنا. فقال

معاویة: لستم كغیركم، لا والله لا اعطیكم درھما حتى یبایع صاحبكم، فقال ابن عباس: أما والله لئن لم تفعل

لالحقن بساحل من سواحل الشام ثم لاقولن ما تعلم، والله لاتركنھم علیك خوارج. فقال معاویة: لا بل اعطیكم

جوائزكم، فبعث بھا من الروحاء ومضى راجعا إلى الشام. الامامة والسیاسة 1: 156.

قال الامیني: إن المستشف لحقیقة الحال من أمر ھذه البیعة الغاشمة جد علیم أنھا تمت برواعد الارھاب،

وبوراق التطمیع، وعوامل البھت والافتراء، فیرى معاویة یتوعد ھذا، ویقتل ذاك، ویولي آخر على المدن

والامصار ویجعلھا طعمة لھ، ویدر من رضائخھ على النفوس الواطئة ذوات الملكات الرذیلة، وفي القوم من لا

یؤثر فیھ شیئ من ذلك كلھ، غیر انھ لا رأي لمن لا یطاع، لكن إمام الھدى، وسبط النبوة، ورمز الشھادة والاباء

لم یفتأ بعد ذلك كلھ مصحرا بالحقیقة، ومصارحا بالحق، وداحضا للباطل مع كل تلكم الحنادس المدلھمة، أصغت

إلیھ اذن أم لا، وصغى إلى قیلھ أحد أو أعرض، فقام بواجب الموقف رافعا عقیرتھ بما تستدعیھ الحالة، ویوجبھ

النظر في صالح المسلمین
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 ولم یثنھ اختلاق معاویة علیھ وعلى من وافقھ في شیئ من الامر، ولا ما أعده لھم من التوعید والارجاف بھم،

ولم تك تأخذه في الله لومة لائم، حتى لفظ معاویة نفسھ الاخیر رمزا للخزایة وشیة العار، ولقي الحسین علیھ

السلام ربھ وقد أدى ما علیھ، رمزا للخلود ومزید الحبور في رضوان الله الاكبر، نعم: لقي الحسین علیھ السلام

ربھ وھو ضحیة تلك البیعة، - بیعة یزید - كما لقي أخوه الحسن ربھ مسموما من جراء تلكم البیعة الملعونة التي

جرت الویلات على امة محمد صلى الله علیھ وآلھ وسلم واستتبعت ھدم الكعبة، والاغارة على دار الھجرة یوم

الحرة وأبرزت بنات المھاجرین والانصار للنكال والسوء ة، وأعظمھا رزایا مشھد الطف التي استأصلت شأفة أھل

بیت الرحمة صلوات الله علیھم، وتركت بیوت الرسالة تنعق فیھا النواعب، وتندب النوادب، وقرحت الجفون،

وأسكبت المدامع، إنا � وإنا إلیھ راجعون، وسیعلم الذین ظلموا أي منقلب ینقلبون.

نعم: تمت تلك البیعة المشومة مع فقدان أي جدارة وحنكة في یزید، تأھلھ لتسنم عرش الخلافة على ما تردى بھ

من ملابس الخزي وشیة العار من معاقرة الخمور، ومباشرة الفجور، ومنادمة القیان ذوات المعازف، ومحارشة

الكلاب، إلى ما لا یتناھى من مظاھر الخزایة، وقد عرفتھ الناس بذلك كلھ منذ اولیاتھ وعرفھ بھ اناس آخرون،

وحسبك شھادة وفد بعثھ أھل المدینة إلى یزید وفیھم: عبدالله بن حنظلة غسیل الملائكة، وعبدالله بن أبي عمرو

المخزومي، والمنذر بن الزبیر، وآخرون كثیرون من أشراف أھل المدینة، فقدموا على یزید فأكرمھم، وأحسن

إلیھم، وأعظمھم جوائزھم، وشاھدوا أفعالھ، ثم انصرفوا من عنده وقدموا المدینة كلھم إلا المنذر، فلما قدم الوفد

المدینة قاموا فیھم، فأظھروا شتم یزید وعتبھ وقالوا: إنا قدمنا من عند رجل لیس لھ دین، یشرب الخمر، ویعزف

بالطنابیر، ویضرب عنده القیان، ویلعب بالكلاب، ویسامر الحراب، وھم اللصوص والفتیان، وإنا نشھدكم انا قد

خلعناه فتابعھم الناس. (1)

وقال عبدالله بن حنظلة ذلك الصحابي العظیم المنعوت بالراھب قتیل یوم الحرة یومئذ: یا قوم  اتقوا الله وحده لا

شریك لھ، فوالله ما خرجنا على یزید حتى خفنا أن نرمى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   تاریخ الطبرى 7: 4، الكامل لابن الاثیر 4: 45، تاریخ ابن كثیر 8: 216، فتح البارى 13: 59.
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بالحجارة من السماء، إن رجلا ینكح الامھات والبنات والاخوات، ویشرب الخمر، ویدع الصلاة، والله لو لم یكن

معي أحد من الناس لابلیت � فیھ بلاء حسنا. (1)

ولما قدم المدینة أتاه الناس فقالوا: ما وراء ك ؟ قال: أتیتكم من عند رجل والله لو لم أجد إلا بني ھؤلاء لجاھدتھ

بھم. (2)

وقال المنذر بن الزبیر لما قدم المدینة: إن یزید قد أجازني بمائة ألف، ولا یمنعني ما صنع بي أن اخبركم خبره،

والله انھ لیشرب الخمر، والله انھ لیسكر حتى یدع الصلاة. (3)



وقال عتبة بن مسعود لابن عباس: أتبایع یزید وھو یشرب الخمر، ویلھو بالقیان، ویستھتر بالفواحش ؟

قال: مھ فأین ما قلت لكم ؟

وكم بعده من آت ممن یشرب الخمر أو ھو شر من شاربھا أنتم إلى بیعتھ سراع، أما والله  اني لانھاكم وأنا أعلم

أنكم فاعلون حتى یصلب مصلوب قریش بمكة - یعني عبدالله بن الزبیر -.(4)

نعم: لم یك على مخازي یزید من أول یومھ حجاب مسدول یخفیھا على الاباعد والاقارب، غیر ان أقرب الناس

إلیھ وھو أبوه معاویة غض الطرف عنھا جمعاء، وحسب انھا تخفى على الملا الدیني بالتمویھ، وطفق یذكر لھ

فضلا وعلما بالسیاسة، فجابھھ لسان الحق وإنسان الفضیلة حسین العظمة بكلماتھ المذكورة في صفحة 248 و

250 ومعاویة ھو نفسھ یندد بابنھ في كتاب كتبھ إلیھ ومنھ قولھ: اعلم یا یزید  أن اول ما سلبكھ السكر معرفة

مواطن الشكر � على نعمھ المتظاھرة، وآلائھ المتواترة، وھي الجرحة العظمى، والفجعة الكبرى: ترك الصلوات

المفروضات في أوقاتھا، وھو من أعظم ما یحدث من آفاتھا، ثم استحسان العیوب، وركوب الذنوب، وإظھار

العورة، وإباحة السر، فلا تأمن نفسك على سرك، ولا تعتقد على فعلك، الكتاب. (5)

فنظرا إلى ما عرفتھ الامة من یزید من مخازیھ وملكاتھ الرذیلة عد الحسن البصري استخلاف معاویة إیاه من

موبقاتھ الاربع كما مر حدیثھ في صفحة 225.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تاریخ ابن عساكر 7: 372.

(2) تاریخ ابن عساكر 7: 372، الكامل لابن الاثیر 4: 45، الاصابة 2: 299.

(3) كامل ابن الاثیر 4: 45، تاریخ ابن كثیر 8: 216.

(4) الامامة والسیاسة 1: 167.

(5) صبح الاعشى 6: 387.
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ـ 15-
جنایات معاویة في صفحات تاریخھ السوداء

إنما نجتزئ منھا على شیئ یسیر یكون كانموذج مما لھ من السیئات التي ینبو عنھا العدد ویتقاعس عنھا

الحساب، ویستدعي التبسط فیھا مجلدات ضخمة فمنھا: دؤبھ على لعن مولانا علي أمیر المؤمنین صلوات الله

علیھ، وكان یقنت بھ صلواتھ كما مر حدیثھ في الجزء الثاني ص 132 ط 2 واتخذه سنة جاریة في خطب

الجمعة والاعیاد، وبدل سنة محمد صلى الله علیھ وآلھ في خطبة العیدین المتأخرة عن صلاتھما وقدمھا علیھا

لاسماع الناس لعن الامام الطاھر كما مر تفصیلھ في الجزء الثامن ص 164 - 171 وأوعزنا إلیھ في ھذا الجزء

ص 212 وكان یأمر عمالھ بتلك الاحدوثة الموبقة، ویحث الناس علیھا، ویوبخ المتوقفین عنھا، ولا یصیخ إلى

قول أي ناصح وازع.

1 - أخرج مسلم والترمذي عن طریق عامر بن سعد بن أبي وقاص قال: أمر معاویة سعدا فقال: ما منعك أن

تسب أبا تراب ؟ فقال: أما ما ذكرت ثلاثا قالھن لھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم فلن أسبھ، لان تكون لي واحدة

منھن أحب إلي من حمر النعم (فذكر حدیث المنزلة: والرایة. والمباھلة) وأخرجھ الحاكم وزاد: فلا والله ما ذكره

معاویة بحرف حتى خرج من المدینة. (1)

وفي لفظ الطبري من طریق ابن أبي نجیح قال: لما حج معاویة طاف بالبیت ومعھ سعد فلما فرغ إنصرف معاویة

إلى دارالندوة فأجلسھ معھ على سریره ووقع معاویة في علي وشرع في سبھ فرحف سعد ثم قال: أجلستني معك

على سریرك ثم شرعت في سب علي والله لان یكون لي خصلة واحدة من خصال كانت لعلي أحب إلي من أن

یكون لي ما طلعت علیھ الشمس - إلى آخر الحدیث وفیھ من قول سعد: وأیم الله لا دخلت لك دارا ما بقیت.

ونھض.

قال المسعودي بعد روایة حدیث الطبري: ووجدت في وجھ آخر من الروایات و ذلك في كتاب علي بن محمد بن

سلیمان النوفلي في الاخبار عن ابن عائشة وغیره: ان سعدا (1) راجع صحیح مسلم 7: 120، صحیح الترمذي

13: 171، مستدرك الحاكم 3: 109.
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لما قال ھذه المقالة لمعاویة ونھض لیقوم ضرط لھ معاویة وقال لھ: اقعد حتى تسمع جواب ما قلت، ما كنت

عندي قط ألام منك الآن، فھلا نصرتھ ؟ ولم قعدت عن بیعتھ ؟ فاني لو سمعت من النبي صلى الله علیھ وسلم مثل

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_00/part10/index.htm
https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/main.htm
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الذي سمعت فیھ لكنت خادما لعلي ما عشت، فقال سعد: والله اني لاحق بموضعك منك. فقال معاویة: یأبى علیك

بنو عذرة. وكان سعد فیما یقال لرجل من بني عذرة. (1)

وفي روایة ذكرھا ابن كثیر في تاریخھ 8: 77: دخل سعد بن أبي وقاص على معاویة فقال لھ: مالك لم تقاتل

علیا ؟ فقال: إني مرت بي ریح مظلمة فقلت: اخ اخ، فأنخت راحلتي حتى انجلت عني، ثم عرفت الطریق فسرت.

فقال معاویة: لیس في كتاب الله اخ اخ، ولكن قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فأصلحوا بینھما

فإن بغت إحداھما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله. فوالله ما كنت مع الباغیة على العادلة،

ولا مع العادلة على الباغیة، فقال سعد: ما كنت لاقاتل رجلا قال لھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم: أنت مني

بمنزلة ھارون من موسى غیر أنھ لا نبي بعدي. فقال معاویة: من سمع ھذا معك ؟ فقال: فلان وفلان وام سلمة.

فقال معاویة: أما اني لو سمعتھ منھ صلى الله لیھ وسلم لما قاتلت علیا.

قال: وفي روایة من وجھ آخر: ان ھذا الكلام كان بینھما وھما بالمدینة في حجة حجھا معاویة وانھما قاما إلى ام

سلمة فسألاه فحدثتھما بما حدث بھ سعد فقال معاویة: لو سمعت ھذا قبل ھذا الیوم لكنت خادما لعلي حتى یموت

أو أموت.

قال الامیني: لقد أفك معاویة في ادعائھ عدم إحاطة علمھ بتلكم الاحادیث المطردة الشایعة فانھا لم تكن من

الاسرار التي لا یطلع علیھا إلا البطانة والخاصة، وإنما ھتف بھن صلى الله علیھ وآلھ على رؤس الاشھاد، أما

حدیث الرایة فكان في واقعة خیبر ولھ موقعیتھ الكبرى لقولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم: لاعطین الرایة غدا رجلا

یحب الله ورسولھ، ویحبھ الله ورسولھ. الحدیث.

فاستطالت أعناق كل فریق * لیـــروا أي ماجد یعطاھا ؟

فلم تزل النفوس مشرئبة متتلعة إلى من عناه صلى الله علیھ وآلھ حتى جیئ بأمیر المؤمنین علیھ السلام ومنح

الفتح من ساحة النبوة العظمى، فانطبق القول، وصدقت الاكرومة، وعلم الغزاة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   مروج الذھب 1: 61، وحكى شطرا منھ سبط ابن الجوزى في تذكرتھ ص 12.
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كلھم انھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم ما كان یرید غیره.

ھب أن معاویة یوم واقعة خیبر كان عداده في المشركین، وموقفھ مع من یحاد الله ورسولھ، لكن ھلا بلغھ ذلك

بعد ما حداه الفرق إلى الاستسلام ؟ والحدیث مطرد بین الغزاة وسائر المسلمین، وھم بین مشاھد لھ وعالم بھ.

وأما حدیث المنزلة فقد نطق بھ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ في موارد عدیدة منھا غزأة تبوك على ما مر

تفصیلھ في الجزء الثالث ص 198 ط 2 وقد حضرھا وجوه الصحابة وأعیانھم. وكلھم علموا بھاتیك الفضیلة

الرابیة، فالاعتذار عن معاویة بأنھ لم یحضرھا لاشراكھ یومئذ مدفوع بما قلناه في واقعة خیبر.



ومن جملة موارده یوم غدیر خم الذي حضره معاویة وسمعھ ھو ومائة ألف أو یزیدون، لكنھ لم یعھ بدلیل أنھ ما

آمن بھ فحارب علیا علیھ السلام بعده وعاداه وأمر بلعنھ محادة منھ � ولرسولھ، وعقیرة رسول الله المرفوعة

بقولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم في علي: أللھم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من

خذلھ. بعد ترن في اذن الدنیا.

ومن موارده یوم المؤاخاة كما أخرجھ أحمد باسناده عن محدوج بن زید الباھلي قال: آخى رسول الله صلى الله

علیھ وآلھ وسلم بین المھاجرین والانصار فبكى علي علیھ السلام فقال رسول الله: ما یبكیك فقال: لم تواخ بیني

وبین أحد. فقال: إنما ادخرتك لنفسي ثم قال: أنت مني بمنزلة ھارون من موسى. (1)

ومنھا یوم كان رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم في دار ام سلمة إذ أقبل علي علیھ السلام یرید الدخول على

النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم فقال: یا ام سلمة ھل تعرفین ھذا ؟ قالت: نعم ھذا علي سیط لحمھ بلحمي ودمھ

بدمي، وھو مني بمنزلة ھارون من موسى إلا انھ لا نبي بعدي - راجع الجزء - الثالث ص 116.

على أن حدیث المنزلة قد جاء من طریق معاویة نفسھ رواه في حیاة علي علیھ السلام فیما أخرجھ أحمد في

مناقبھ من طریق أبي حازم كما في الریاض النضرة 2: 195.

وأما نبأ المباھلة فصحیح أن معاویة لم یدركھ لان الكفر كان یمنعھ عند ذلك عن سماعھ، غیر أن القرآن الكریم

قد أعرب عن ذلك النبأ العظیم إن لم یكن إبن حرب في

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   راجع ما اسلفناه في الجزء الثالث ص 115.
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معزل عن الكتاب والسنة، على أن قصتھا من القضایا العالمیة ولیس من المستطاع لاي أحد أن یدعي الجھل

بھا.

وھنا نماشي ابن صخر على عدم اطلاعھ على تلكم الفضائل إلى حد إخبار سعد إیاه، لكنھ بماذا یعتذر وھو یقرأ

قولھ تعالى: وإن طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فأصلحوا بینھما ؟ الآیة ؟ . وبماذا یعتذر بعد ما رواه قبل یوم

صفین من قولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم لعمار: تقتلك الفئة الباغیة ؟ وبماذا یعتذر بعد علمھ بتلكم الاحادیث

بأخبار صحابي معدود عند القوم في العشرة المبشرة وبعد إقامة الشھود علیھ ؟  ومن ھنا تعلم أنھ أفك مرة

اخرى بقولھ أما اني لو سمعت من رسول الله ما سمعت في علي لكنت لھ خادما ما عشت. لانھ عاش ولم یرتدع

عن غیھ وحارب أمیر المؤمنین علیھ السلام حیا ومیتا، ودؤب على لعنھ والامر بھ حتى أجھز علیھ عملھ وكبت

وبھ بطنتھ.

نعم: انھ استمر على بغیھ وقابل سعدا في حدیثھ بالضرطة، وھل ھي ھزؤ منھ بمصدر تلكم الابناء القدسیة ؟ أو

بخضوع سعد لھا ؟ أو لمحض أن سعدا لم یوافقھ على ظلمھ ؟ أنا لا أدري غیر أن كفر معاویة الدفین لا یأبي



شیئا من ذلك، وھلا منعھ الخجل عن مثل ھذا المجون وھو ملك ؟ وبطبع الحال ان مجلسھ یحوي الاعاظم

والاعیان.

مــــن أین تخجل أوجھ أمویة * سكبت بلذات الفجور حیائھا ؟

2 - لما مات الحسن بن علي " علیھما السلام " حج معاویة فدخل المدینة و أراد أن یلعن علیا على منبر رسول

الله صلى الله علیھ وسلم فقیل لھ: إن ھیھنا سعد بن أبي وقاص ولا نراه یرضى بھذا فابعث إلیھ وخذ رأیھ،

فأرسل إلیھ وذكر لھ ذلك فقال: إن فعلت لاخرجن من المسجد ثم لا أعود إلیھ، فأمسك معاویة عن لعنھ حتى مات

سعد، فلما مات لعنھ على المنبر وكتب إلى عمالھ أن یلعنوه على المنابر، ففعلوا فكتبت ام سملة زوج النبي صلى

الله علیھ وسلم إلى معاویة: انكم تلعنون الله ورسولھ على منابركم، وذلك أنكم تلعنون علي بن أبي طالب ومن

أحبھ، وأنا أشھد أن الله أحبھ ورسولھ. فلم یلتفت إلى كلامھا. العقد الفرید 2: 301.

3 - قال معاویة لعقیل بن أبي طالب: إن علیا قد قطعك وأنا وصلتك ولا یرضیني منك إلا أن تعلنھ على المنبر

قال: أفعل. فصعد المنبر ثم قال بعد أن حمد الله وأثنى علیھ
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 وصلى على نبیھ صلى الله علیھ وسلم: أیھا الناس إن معاویة بن أبي سفیان قد أمرني أن ألعن علي بن أبي

طالب فالعنوه، فعلیھ لعنة الله والملائكة والناس أجمعین. ثم نزل فقال لھ معاویة: إنك لم تبین من لعنت منھما

بینھ. فقال: والله لا زدت حرفا ولا نقصت حرفا، والكلام إلى نیة المتكلم. العقد الفرید 2: 144. المستطرف 1:

.54

4 - بعث معاویة إلى عبیدالله بن عمر لما قدم علیھ بالشام فأتي فقال لھ معاویة: یا بن أخي  إن لك إسم أبیك،

فانظر بمل ء عینیك، وتكلم بكل فیك، فأنت المأمون المصدق، فاصعد المنبر واشتم علیا، واشھد علیھ انھ قتل

عثمان. فقال: یا أمیر المؤمنین  أما شتمھ فإنھ علي بن أبي طالب، وامھ فاطمة بنت أسد بن ھاشم، فما عسى أن

أقول في حسبھ، وأما بأسھ فھو الشجاع المطرق. وأما أیامھ فما قد عرفت، ولكني ملزمھ دم عثمان. فقال عمرو

بن العاص: إذا والله قد نكأت القرحة (1)

5 - روى ابن الاثیر في اسد الغابة 1: 134 عن شھر بن حوشب انھ قال: أقام فلان (2) خطباء یشتمون علیا

رضي الله عنھ وأرضاه ویقعون فیھ حتى كان آخرھم رجل من الانصار أو غیرھم یقال لھ: أنیس. فحمد الله وأثنى

علیھ ثم قال: إنكم قد أكثرتم الیوم في سب ھذا الرجل وشتمھ وإني اقسم با� اني سمعت رسول الله صلى الله

علیھ وسلم یقول: إني لا شفع یوم القیامة لاكثر مما على الارض من مدر وشجر. واقسم با� ما أحد أوصل

لرحمھ منھ، أفترون شفاعتھ تصل إلیكم وتعجز عن أھل بیتھ ؟   وذكره ابن حجر في الاصابة 1: 77.

6 - بینما معاویة جالس في بعص مجالسھ وعنده وجوه الناس فیھم: الاحنف بن قیس إذ دخل رجل من أھل

الشام فقام خطیبا وكان آخر كلامھ أن لعن علیا، فقال الاحنف یا أمیر المؤمنین  إن ھذا القائل لو یعلم أن رضاك



في لعن المرسلین للعنھم فاتق الله یا أمیر المؤمنین  ودع عنك علیا فلقد لقي ربھ، وأفرد في قبره، وخلا بعملھ،

وكان والله المبرور سیفھ، الطاھر ثوبھ، ألعظیمة مصیبتھ. فقال لھ معاویة: یا أحنف  لقد أغضیت العین على

القذى، وقلت ما ترى، وأیم الله لتصعدن المنبر فتلعننھ طوعا أو كرھا. فقال لھ الاحنف:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كتاب صفین لابن مزاحم 1: 92، شرح ابن ابي الحدید 1: 256.

(2) یعنى معاویة.

 

 

/ ص 262 /

 

یا أمیرالمؤمنین  إن تعفني فھو خیر لك، وإن تجبرني على ذلك فوالله لا یجري شفتاي بھ أبدا. فقال: قم فاصعد

المنبر. قال الاحنف: أما والله لانصفنك في القول والفعل. قال: وما أنت قائل إن أنصفتني ؟  قال: أصعد المنبر

فأحمد الله وأثني علیھ واصلى على نبیھ محمد صلى الله علیھ وسلم ثم أقول: أیھا الناس ان أمیر المؤمنین

معاویة أمر أن ألعن علیا، وإن علیا ومعاویة اختلفا واقتتلا فادعى كل واحد منھما انھ بغي علیھ وعلى فئتھ، فإذا

دعوت فأمنوا رحمكم الله. ثم أقول: أللھم العن أنت وملائكتك وأبنیاؤك وجمیع خلقك الباغي منھما على صاحبھ،

والعن الفئة الباغیة، أللھم العنھم لعنا كثیرا، أمنوا رحمكم الله. یا معاویة  لا أزید على ھذا ولا أنقص حرفا ولو

كان فیھ ذھاب روحي. فقال معاویة: إذا نعفیك یا أبا بحر. العقد الفرید 2: 144، المستطرف 1: 54.

7 - في كتاب " المختصر في أخبار البشر " للعلامة اسماعیل بن علي بن محمود: كتب الحسن إلى معاویة

واشترط علیھ شروطا وقال: إن أجبت إلیھا فأنا سامع مطیع فأجاب معاویة إلیھا، وكان الذي طلبھ الحسن أن

یعطیھ ما في بیت مال الكوفة، وخراج دار ابجرد من فارس، وأن لا یشتم علیا، فلم یجب إلى الكف عن شتم

علي، فطلب الحسن أن لا یشتم علي وھو یسمع، فأجابھ إلى ذلك ثم لم یف بھ.

راجع ایضا تاریخ الطبري 6: 92، كامل إبن الاثیر 3: 175، تاریخ ابن كثیر 8: 14، تذكرة السبط ص 113،

إتحاف الشبراوي ص 10.

8 - جاء قیس بن عباد الشیباني إلى زیاد فقال لھ: إن امرأ منا من بني ھمام یقال لھ: صیفي بن فسیل من رؤس

أصحاب حجر، وھو أشد الناس علیك، فبعث إلیھ زیاد فاتي فقال لھ زیاد: یا عدو الله ما تقول في أبي تراب ؟

قال: ما أعرف أبا تراب. قال، ما أعرفك بھ ؟ قال: ما أعرفھ. قال: أما تعرف علي بن ابي طالب ؟

قال: بلى. قال: فذاك أبوتراب. قال: كلا ذاك أبوالحسن والحسین علیھ السلام.

وفیھ: قال زیاد: لتلعننھ او لاضربن عنقك. قال: إذا تضربھا والله قبل ذلك، فإن أبیت إلا أن تضربھا رضیت با�

وشقیت أنت. قال: ادفعوا في رقبتھ. ثم قال: أوقروه حدیدا وألقوه في السجن. ثم قتل (1) مع حجر وأصحابھ

سنة 51. وسیوافیك الحدیث بتمامھ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(1) تاریخ الطبري 6: 149، الاغاني 16: 7، كامل ابن الاثیر 3: 204، تاریخ ابن عساكر 6: 459.
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انشاء الله تعالى.

9 - خطب بسر بن أرطاة على منبر البصرة فشتم علیا علیھ السلام ثم قال: نشدت الله رجلا علم أني صادق إلا

صدقني أو كاذب إلا كذبني. فقال أبوبكرة: أللھم إنا لا نعلمك إلا كاذبا. قال: فأمر بھ فخنق. تاریخ الطبري 6:

.96

10 - استعمل معاویة كثیر بن شھاب على الري وكان یكثر سب علي على منبر الري وبقي علیھا إلى أن ولي

زیاد الكوفة فأقر علیھا. كامل ابن الاثیر 3: 179.

11 - كان المغیرة بن شعبة لما ولي الكوفة كان یقوم على المنبر ویخطب وینال من علي علیھ السلام ویلعنھ

ویلعن شیعتھ، وقد صح ان المغیرة لعنھ على منبر الكوفة مرات لا تحصى، وكان یقول: ان علیا لم ینكحھ رسول

الله صلى الله علیھ وآلھ ابنتھ حبا ولكنھ أراد أن یكافئ بذلك إحسان أبي طالب إلیھ. وصح عند الحاكم والذھبي ان

المغیرة سب علیا فقام إلیھ زید بن أرقم فقال: یا مغیرة  ألم تعلم أن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ نھى عن سب

الاموات ؟ فلم تسب علیا وقد مات ؟ (2)

راجع مسند أحمد 1: 188، الاغاني 16: 2، المستدرك 1: 385، شرح ابن ابي الحدید 1: 360.

قدمت الخطباء إلى المغیرة بن شعبة بالكوفة فقام صعصعة بن صوحان فتكلم فقال المغیرة: أخرجوه فاقیموه على

المصطبة فلیلعن علیا. فقال: لعن الله من لعن الله ولعن علي بن أبي طالب. فاخبروه بذلك فقال: اقسم با�

لتقیدنھ. فخرج فقال: إن ھذا یأبى إلا علي بن ابي طالب فالعنوه لعنھ الله. فقال المغیرة: أخرجوه أخرج الله نفسھ.

ألاذكیاء لابن الجوزي ص 98.

12 - أخرج ابن سعد عن عمیر بن اسحاق قال: كان مروان أمیرا علینا - یعني بالمدینة - فكان یسب علیا كل

جمعة على المنبر وحسن بن علي  یسمع فلا یرد شیئا ثم أرسل إلیھ رجلا یقول لھ: بعلي وبعلي وبعلي وبك وبك

وبك، وما وجدت مثلك إلا مثل البغلة یقال لھا: من أبوك ؟ فتقول: امي الفرس. فقال لھ الحسن: إرجع إلیھ فقل

لھ: إني والله لا أمحو عنك شیئا مما قلت بأن أسبك، ولكن موعدي وموعدك الله

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2)   حدیث السب عن نھي الاموات أخرجھ البخارى في صحیحھ 2: 264
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فإن كنت صادقا جزاك الله بصدقك، وإن كنت كاذبا فا� أشد نقمة. تاریخ الخلفاء للسیوطي ص 127، راجع

الجزء الثامن ترجمة مروان.

وكان الوزغ إبن الوزغ یقول لما قیل لھ: ما لكم تسبون علیا على المنابر ؟إنھ لا یستقیم لنا الامر إلا بذلك.

الصواعق المحرقة ص 33.

13 - إستناب معاویة على المدینة عمرو بن سعید بن العاص بن امیة الاموي المعروف بالاشدق الذي جاء فیھ

في مسند أحمد 2: 522 من طریق أبي ھریرة مرفوعا لیرعفن على منبري جبار من جبابرة بني امیة یسیل

رعافھ. قال: فحدثني من رأى عمرو بن سعید رعف على منبر رسول الله صلى الله علیھ وسلم حتى سال رعافھ.

.(1)

كان ھذا الجبار ممن یسب علیا علیھ السلام على صھوة المنابر، قال القسطلاني في ارشاد الساري في شرح

صحیح البخاري 4: 368، والانصاري في تحفة الباري شرح البخاري المطبوع في ذیل إرشاد الساري في

الصفحة المذكورة: سمي عمرو بالاشدق لانھ صعد المنبر فبالغ في شتم علي رضي الله عنھ فأصابتھ لقوة - أي

داء في وجھھ -.

وعمرو بن سعید ھو الذي كان بالمدینة یوم قتل الامام السبط علیھ السلام قال عوانة بن الحكم: لما قتل الحسین

بن علي دعا عبیدالله بن زیاد عبدالملك بن أبي الحرث السلمي وبعثھ إلى المدینة لیبشر عمرو بن سعید فدخل

السلمي على عمرو فقال: ما وراء ك ؟ فقال: ما سر الامیر قتل الحسین بن علي. فقال: ناد بقتلھ.

فنادیت بقتلھ فلم أسمع والله واعیة قط مثل واعیة نساء بني ھاشم في دورھن على الحسین فقال عمرو وضحك:

عجـــــت نســـاء بني زیاد عجة * كعجیج نسوتنا غداة الارنب (2)

ثم قال عمرو: ھذه واعیة بواعیة عثمان بن عفان. ثم صعد المنبر فأعلم الناس قتلھ (3) وفي مثالب أبي عبیدة:

ثم أومأ إلى القبر الشریف وقال: یا محمد  یوم بیوم بدر. فأنكر علیھ قوم من الانصار.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وذكره ابن كثیر في تاریخھ 8: 311.

(2) وقعة الارنب كانت لبني زبید على بنى زیاد من بني الحارث بن كعب من رھط عبدالمدان

والبیت المذكور لعمرو بن معد یكرب.

(3)   تاریخ الطبرى 6: 268، كامل ابن الاثیر 4: 39.
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كان أبورافع عبدا لابي احیحة سعید بن العاص بن امیة فأعتق كل من بنیھ نصیبھ منھ إلا خالد بن سعید، فانھ

وھب نصیبھ للنبي صلى الله علیھ وآلھ فاعتقھ فكان یقول: أنا مولى رسول الله صلى الله علیھ وآلھ فلما ولي

عمرو بن سعید بن العاص المدینة ایام معاویة أرسل إلى البھي (1) بن أبي رافع فقال لھ: مولى من أنت ؟ فقال:



مولى رسول الله صلى الله علیھ وآلھ، فضربھ مائة سوط، ثم تركھ ثم دعاه فقال: مولى من أنت؟  فقال: مولى

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ فضربھ مائة سوط، حتى ضربھ خمسمائة سوط. فلما خاف أن یموت قال لھ: أنا

مولاكم. كامل المبرد 2: 75، الاصابة 4: 68.

14 - أخرج الحاكم من طریق طاوس قال: كان حجر بن قیس المدري من المختصین بخدمة أمیر المؤمنین علي

بن أبي طالب رضي الله عنھ فقال لھ علي یوما یا حجر  إنك تقام بعدي فتؤمر بلعني فالعنى ولا تبرأ مني (2).

قال طاوس: فرأیت حجر المدري وقد أقامھ أحمد بن ابراھیم خلیفة بني امیة في الجامع ووكل بھ لیلعن علیا أو

یقتل فقال حجر: أما ان الامیر أحمد بن ابراھیم أمرني أن ألعن علیا فالعنوه لعنھ الله. فقال طاوس: فلقد أعمى الله

قلوبھم حتى لم یقف أحد منھم على ما قال المستدرك 2: 358.

قال الامیني: لم یزل معاویة وعمالھ دائبین على ذلك حتى تمرن علیھ الصغیر و ھرم الشیخ الكبیر، ولعل في

اولیات الامر كان یوجد ھناك من یمتنع عن القیام بتلك السبة المخزیة، وكان یسع لبعض النفوس الشریفة أن

یتخلف عنھا غیر أن شدة معاویة الحلیم في إجراء ا حدوثتھ، وسطوة عمالھ الخصماء الا لداء على أھل بیت

الوحي، وتھالكھم دون تدعیم تلك الامرة الغاشمة، وتنفیذ تلك البدعة الملعونة، حكمت في البلاء حتى عمت

البلوى، وخضعت إلیھا الرقاب، وغللتھا أیدي الجور تحت نیر الذل والھوان، فكانت العادة مستمرة منذ شھادة

أمیر المؤمنین علیھ السلام إلى نھي عمر بن عبدالعزیز طیلة أربعین سنة على صھوات المنابر وفي الحواضر

الاسلامیة كلھا من الشام إلى الري إلى الكوفة إلى البصرة إلى عاصمة الاسلام المدینة المشرفة إلى حرم أمن الله

مكة المعظمة إلى شرق العالم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في الكامل: عبیدالله بن أبي رافع.

(2) صح عن امیر المؤمنین قولھ: انكم ستعرضون على سبى فسبوني، فان عرضت علیكم البراء ة منى فلا

تبرؤا مني، فانى على الاسلام. مستدرك الحاكم 2: 358.
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الاسلامي وغربھ، وعند مجتمعات المسلمین جمعاء، وقد مر في الجزء الثاني قول یاقوت في معجم البلدان: لعن

علي بن ابي طالب رضي الله عنھ على منابر الشرق والغرب ولم یلعن على منبر سبحستان إلا مرة، وامتنعوا

على بني امیة حتى زادوا في عھدھم: وأن لا یلعن على منبرھم أحد، وأي شرف أعظم من إمتناعھم من لعن

أخي رسول الله صلى الله علیھ وسلم على منبرھم وھو یلعن على منابر الحرمین: مكة والمدینة. اھ .

وقد صارت سنة جاریة ودعمت في أیام الامویین سبعون ألف منبر یلعن فیھا أمیر المؤمنین علیھ السلام (1)

واتخذوا ذلك كعقیدة راسخة، أو فریضة ثابتة، أو سنة متبعة یرغب فیھا بكل شوق وتوق حتى ان عمر بن

عبدالعزیز لما منع عنھا لحكمة عملیة أو لسیاسة وقتیة حسبوه كأنھ جاء بطامة كبرى أو اقترف إثما عظیما.



والذي یظھر من كلام المسعودي في مروجھ 2: 167، والیعقوبي في تاریخھ 3: 48، وابن الاثیر في كاملھ 7:

17، والسیوطي في تاریخ الخلفاء ص 161 وغیرھم ان عمر بن عبد العزیز إنما نھى عن لعنھ علیھ السلام في

الخطبة على المنبر فحسب وكتب بذلك إلى عمالھ وجعل مكانھ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان.

الآیة. وقیل: بل جعل مكان ذلك: إن الله یأمر بالعدل والاحسان. الآیة. وقیل: بل جعلھما جمیعا فاستعمل الناس في

الخطبة.

وأما نھیھ عن مطلق الوقیعة في أمیر المؤمنین والنیل منھ علیھ السلام، وأخذه كل متحامل علیھ بالسب والشتم،

وإجراء العقوبة على مرتكبي تلكم الجریرة فلسنا عالمین بشیئ من ذلك، غیر أنا نجد في صفحات التاریخ ان

عمر بن عبدالعزیز كان یجلد من سب عثمان ومعاویة كما ذكره ابن تیمیة في كتابھ " الصارم المسلول " ص

272 ولم نقف على جلده أحدا لسبھ أمیر المؤمنین علیھ السلام

دع عنك موقف أمیر المؤمنین علیھ السلام من خلافة الله الكبرى، وسوابقھ في تثبیت الاسلام والذب عنھ، وبثھ

العدل والانصاف، وتدعیمھ فرایض الدین وسننھ، ودعوتھ إلى الله وحده وإلى نبیھ صلى الله علیھ وآلھ وإلى دینھ

الحنیف، وتھالكھ في ذلك كلھ حتى لقي ربھ مكدودا في ذات الله.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   راجع ما أسلفناه في الجزء الثانى ص 102، 103 ط 2.

 

 

/ ص 267 /

 

دع عنك فضائلھ وفواضلھ والآي النازلة فیھ والنصوص النبویة المأثورة في مناقبھ لكنھ ھل ھو بدع من آحاد

المسلمین الذین یحرم لعنھم وسبابھم وعلیھ تعاضدت الاحادیث واطردت الفتاوى.

وحسبك قول رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم سباب المسلم فسوق.

أخرجھ البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة، وأحمد، والبیھقي، والطبري، والدارقطني،

والخطیب، وغیرھم من طریق ابن مسعود، وأبي ھریرة، وسعد بن أبي وقاص، وجابر، و عبدالله بن مغفل،

وعمرو بن النعمان. راجع الترغیب والترھیب 3: 194، وفیض القدیر 4: 84، 505، 506.

وقولھ صلى الله علیھ وآلھ سباب المسلم كالمشرف على الھلكة.

أخرجھ البزار من طریق عبدالله بن عمرو بإسناد جید كما قالھ الحافظ المنذري في الترغیب والترھیب 3: 194.

وقولھ صلى الله علیھ وآلھ لا یكون المؤمن لعانا.

أخرجھ الترمذي وقال: حدیث حسن. وسمعت نھیھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم عن سب الاموات

ص 263.

على أن الامام أمیر المؤمنین علیھ السلام مع غض الطرف عن طھارة مولده وقداسة محتده وشرف ارومتھ

وفضائلھ النفسیة والكسبیة وملكاتھ الكریمة ھو من العشرة الذین بشروا بالجنة (عند القوم) ولا أقل من أنھ أحد



الصحابة الذین یعتقد القوم فیھم العدالة جمیعا (1)، ویحتجون بأقوالھم وأفعالھم، ولا یستسیغون الوقیعة فیھم،

ویشددون النكیر على الشیعة لحسبانھم أنھم یقعون في بعض الصحابة ورتبوا على ذلك أحكاما، قال یحیى بن

معین: كل من شتم عثمان أو طلحة أو أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وآلھ دجال لا یكتب عنھ وعلیھ

لعنة الله والملائكة والناس أجمعین (2)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قال النووى في شرح مسلم ھامش الارشاد 8: 22: ان الصحابة رضى الله عنھم كلھم ھم صفوة الناس،

وسادات الامة، وأفضل ممن بعدھم، وكلھم عدول قدوة لا نخالة فیھم، وانما جاء التخلیط ممن بعدھم، وفیمن

بعدھم كانت النخالة.

(2) تھذیب التھذیب 1: 509.
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وعن أحمد إمام الحنابلة: خیر الامة بعد النبي صلى الله علیھ وسلم أبوبكر، وعمر بعد أبي بكر، وعثمان بعد

عمر، وعلي بعد عثمان، ووقف قوم، وھم خلفاء راشدون مھدیون ثم أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وسلم

بعد ھؤلاء الاربعة خیر الناس، لا یجوز لاحد أن یذكر شیئا من مساویھم، ولا یطعن على أحد منھم بعیب ولا

نقص، فمن فعل ذلك فقد وجب تأدیبھ وعقوبتھ لیس لھ أن یعفو عنھ، بل یعاقبھ ویستتیبھ، فإن تاب قبل منھ، وإن

ثبت أعاد علیھ العقوبة وخلده في الحبس حتى یموت أو یراجع.

وعنھ أیضا: ما لھم ولمعاویة نسأل الله العافیة. وقال: إذا رأیت أحدا یذكر أصحاب رسول الله صلى الله علیھ

وسلم بسوء فاتھمھ على الاسلام.

وعن عاصم الاحول قال: اتیت برجل قد سب عثمان قال: فضربتھ عشرة أسواط قال: ثم عاد لما قال، فضربتھ

عشرة اخرى. قال: فلم یزل یسبھ حتى ضربتھ سبعین سوطا.

وقال القاضي أبویعلى: الذي علیھ الفقھاء في سب الصحابة إن كان مستحلا لذلك كفر، وإن لم یكن مستحلا فسق

ولم یكفر، سواء كفرھم أو طعن في دینھم مع اسلامھم وقد قطع طائفة من الفقھاء من أھل الكوفة وغیرھم بقتل

من سب الصحابة وكفر الرافضة. وقال أبوبكر بن عبدالعزیز في المقنع: فأما الرافضي فإن كان یسب فقد كفر فلا

یزوج. (1)

وقال الشیخ علاء الدین أبوالحسن الطرابلسي الحنفي في (معین الحكام فیما یتردد بین الخصمین من الاحكام)

ص 187: من شتم أحدا من أصحاب النبي علیھ السلام أبا بكر أو عمر أو عثمان إو علیا أو معاویة أو عمرو

بن العاص فإن قال: كانوا على ضلال وكفر. قتل وإن شتمھم بغیر ھذا من مشاتمة الناس نكل نكالا شدیدا.

وعد الذھبي في كتاب " الكبائر " ص 233 منھا: سب أحد من الصحابة وقال في ص 235: فمن طعن فیھم أو

سبھم فقد خرج من الدین، ومرق من ملة المسلمین لان الطعن لا یكون إلا عن إعتقاد مساویھم، وإضمار الحقد



فیھم، وإنكار ما ذكره الله في كتابھ من ثنائھ علیھم وما لرسول الله صلى الله علیھ وسلم من ثنائھ علیھم

وفضائلھم ومناقبھم وحبھم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   الصارم المسلول ص 272، 574، 575.
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ولانھم أرضى الوسائل من المأثور والوسائط من المنقول والطعن في الوسائط طعن في الاصل والازدراء بالناقل

إزدراء بالمنقول: ھذا ظاھر لمن تدبره وسلم من النفاق ومن الزندقة والالحاد في عقیدتھ، وحسبك ما جاء في

الاخبار والآثار من ذلك كقول النبي صلى الله علیھ وسلم: إن الله اختارني واختار لي أصحابا فجعل لي منھم

وزراء وأنصارا وأصھارا فمن سبھم فعلیھ لعنة الله والملائكة والناس أجمعین لا یقبل الله منھ یوم القیامة صرفا

ولا عدلا.

ولھم في سب الشیخین وعمثان تصویب وتصعید، قال محمد بن یوسف الفریابي: سئل "القاضي أبویعلي " عمن

شتم أبا بكر ؟ قال: كافر. قیل: فیصلى علیھ ؟ قال: لا. وسألھ كیف یصنع بھ وھو یقول: لا إلھ إلا الله ؟

قال: لا تمسوه بأیدیكم إدفعوه بالخشب حتى تواروه في حفرتھ. الصارم المسلول ص 575.

وقال الجرداني في " مصباح الظلام " 2: 23: قال أكثر العلماء: من سب أبا بكر وعمر كان كافرا.

وقال ابن تیمیة في " الصارم المسلول " ص 581: قال إبراھیم النخعي: كان یقال شتم أبي بكر وعمر من

الكبائر. وكذلك قال أبوإسحاق السبیعي: شتم أبي بكر و عمر من الكبائر التي قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما

تنھون عنھ.

وقتل عیسى بن جعفر بن محمد لشتمھ أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة بأمر المتوكل على الله. قالھ ابن كثیر في

تاریخھ 10: 324.

وفي " الصارم المسلول " ص 576: قال أحمد في روایة أبي طالب في الرجل یشتم عثمان: ھذا زندقة.

ھب ان ھذه الفتاوى المجردة من مسلمات الفقھ، ولیس للباحث أن یناقش أصحابھا الحساب، ویطالبھم مدارك

تلكم الاحكام من الكتاب والسنة أو الاصول و القواعد أو القیاس والاستحسان، ولا سیما مدارك جملة من

خصوصیاتھا العجیبة الشاذة عن شرعة الاسلام، لكنھا ھل ھي مخصوصة بغیر رجالات أھل البیت فھي منحسرة

عنھم ؟ 

ولعل فیھم من یجاثیك على ذلك فیقول: نعم ھي منحسرة عن علي علیھ السلام وابنیھ السبطین سیدا شباب أھل

الجنة، لان ابن ھند كان یقع فیھم ویلعنھم ویلجئ الناس إلى ذلك بأنواع من الترغیب والترھیب، فلیس من

الممكن تسریبھا إلیھ لانھ كاتب
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الوحي، وإن كان لم یكتب غیر عدة كتب إلى رؤساء القبائل في أیام إسلامھ القلیلة من اخریات العھد النبوي،

وھو خال المؤمنین لمكان ام حبیبة من رسول الله صلى الله علیھ وآلھ لكنھ لم یسموا بذلك غیره من اخوة أزواج

النبي صلى الله علیھ وآلھ كمحمد بن أبي بكر، ولیس لھ مبرر إلا ان محمدا كان في الجیش العلوي ومعاویة

حاربھ صلوات الله علیھ، فھي ضغائن قدیمة انفجر بركانھا أخیرا عند منتشر الاحقاد ومحتدم الاحن، قد بدت

البغضاء من أفواھھم وما تخفي صدورھم أكبر قد بینا لكم الآیات إن كنتم تعقلون.

وھل سنة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم المزعومة في قولھ: لا تسبوا أصحابي. وقولھ صلى الله علیھ

وآلھ وسلم من سب أصحابي فعلیھ لعنة الله والملائكة والناس أجمعین. كانت مختصة بغیر المخاطبین بھا في

صدر الاسلام من الصحابة ؟  أو انھا عامة مطردة ؟  كما یقتضیھ كونھا من الشریعة الاسلامیة المستمرة إلى أن

تقوم الساعة، وقد حسبوھا كذلك لانھا متخذة من السنة المخاطب بھا، وقد جاء في بعض طرق الروایة الاولى

عند مسلم: انھ كان بین خالد بن الولید وبین عبدالرحمن بن عوف شیئ فسبھ خالد فقال رسول الله صلى الله

علیھ وآلھ: لا تسبوا أصحابي، وفي روایة أنس: قال اناس من أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وسلم: إنا

نسب. فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: من سب أصحابي فعلیھ لعنة الله والملائكة والناس أجمعین (1)

 فلیس من المعقول أن یكونوا مستثنین من حكم خوطبوا بھ لولا أن المیول و الشھوات قد استثنتھم.

أو كان أمیر المؤمنین علیھ السلام مستثنى من بین الصحابة عن شمول تلكم الاحكام ؟ فلا تجري على من نال

منھ علیھ السلام أو وقع فیھ.

أضف إلى ھذه كلھا: ان مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام كان أحد الخلفاء الراشدین عندھم، وبالاجماع المتسالم

علیھ بین فرق الاسلام كلھا، وللقوم فیمن یقع فیھم أحكام شدیدة، ومنھم من قال كما سمعتھ قبیل ھذا بكفر من

سب الشیخین وزندقة من سب عثمان، وقد جاء في الصحیح الثابت قولھ صلى الله علیھ وآلھ: علیكم بسنتي

وسنة الخلفاء الراشدین المھدیین من بعدي (2)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كتاب ألكبائر للذھبي ص 235.

(2) مر معناه الصحیح في الجزء السادس ص 330 ط 2.
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فھلم معي نسائلھم عن المبرر لعمل معاویة والامویین منتسبا ونزعة وتابعیھم المجترحین لھذه السیئة المخزیة

وعن المغضین عنھم الذین أخرجوا إمام العدل صنو محمد صلى الله علیھما وآلھما عن حكم الخلفاء وعن حكم



الصحابة بل وعن حكم آحاد المسلمین فاستباحوا النیل منھ على رؤس الاشھاد وفي كل منتدى ومجمع من دون

أي وازع یزعھم، فإلى أي ھوة أسفوا بالامام الطاھر علیھ السلام ؟ حتى استلبوه الاحكام المرتبة على المواضیع

الثلاثة: الخلافة. الصحبة. الاسلام. ولم یقیموا لھ أي وزن، وما راعوا فیھ أي حق، وما تحفظوا لھ بأیة كرامة،

وھو نفس الرسول صلى الله علیھ وآلھ وزوج إبنتھ، وأبوسبطیھ، وأول من أسلم لھ، وقام الاسلام بسیفھ، وتمت

برھنة الحق ببیانھ، واكتسحت المعرات عن الدین بلسانھ وسنانھ، وھو مع الحق والحق معھ، وھو مع القرآن

والقران معھ ولن یفترقا حتى یردا على النبي صلى الله علیھ وآلھ الحوض، وما غیر وما بدل حتى لفظ نفسھ

الاخیر، وھم یمنعون عن لعن الادعیاء، وحملة الاوزار المستوجبین النار، ویذبون عن الوقیعة في أھل العرة

والخمور والفجور من طرید إلى لعین إلى متھاون بالشریعة إلى عائث بالاحاكم إلى مبدل للسنة إلى مخالف

للكتاب ومحالف للھوى إلى إلى إلى. إنا � وإنا إلیھ راجعون.

نعم: لعمر الحق كان الامر كما قال عامر بن عبدالله بن الزبیر لما سمع ابنھ ینال من علي علیھ السلام: یا بني

إیاك وذكر علي رضي الله عنھ فإن بني امیة تنقصتھ ستین عاما فما زاده الله بذلك إلا رفعة. المحاسن والمساوي

للبیھقي 1: 40.

یریدون أن یطفئوا نور الله بأفواھم ویأبى الله

إلا أن یتم نوره

 

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_00/part10/13.htm
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ـ 16-
قتال ابن ھند علیا امیر المومنین علیھ السلام

 

نحن مھما غضضنا الطرف عن شیئ في الباب فلا یسعنا أن نتغاضا عن أن مولانا أمیر المؤمنین ھو ذلك المسلم

الاوحدي الذي یحرم ایذاؤه وقتالھ، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اكتسبوا فقد احتملوا بھتانا وإثما

مبینا، ومن المتسالم علیھ عند امة محمد صلى الله علیھ وآلھ قولھ: سباب المسلم - المؤمن - فسوق، وقتالھ

كفر. وقد اقترف معاویة الاثمین معا فسب وقاتل سید المسلمین جمیعا، وآذى أول من أسلم من الامة المرحومة،

و آذى فیھ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ والذین یؤذون رسول الله لھم عذاب ألیم، ومن آذى رسول الله صلى الله

علیھ وآلھ فقد آذى الله، إن الذین یؤذون الله ورسولھ لعنھم الله في الدنیا والآخرة. على أنھ سلام الله علیھ كان

خلیفة الوقت یومئذ كیفما قلنا أو تمحلنا في أمر الخلافة وكان تصدیھ لھا بالنص، وإجماع أھل الحل والعقد،

وبیعة المھاجرین والانصار، ورضى الصحابة جمعاء، خلا نفر یسیر شذوا عن الطریقة المثلى لا یفتون في عضد

جماعة، ولا یؤثرون على إنعقاد طاعة، بعثت بعضھم الضغائن، وحدت آخر المطامع، واندفع ثالث إلى نوایا

خاصة رغب فیھا لشخصیاتھ، وكیفما كانت الحالة فأمیر المؤمنین علیھ السلام وقتئذ الخلیفة حقا، وإن من ناواه

وخرج علیھ یجب قتلھ، وإنما خلع ربقة الاسلام من عنقھ وأھل سلطان الله، ویلقى الله ولا حجة لھ، وقد جاء في

النص الجلي قولھ صلى الله علیھ وآلھ: ستكون ھنات وھنات فمن أراد أن یفرق أمر ھذه الامة وھم جمیع

فاضربوا رأسھ بالسیف كائنا من كان.

وفي لفظ: فمن رأیتموه یمشي إلى امة محمد فیفرق جماعتھم فاقتلوه.

وفي لفظ الحاكم: فاقتلوه كائنا من كان من الناس. راجع صفحة 27، 28 من ھذا الجزء.

وقولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم: من أتاكم وأمركم جمع على رجل واحد یرید أن یشق عصاكم أو یفرق جماعتكم

فاقتلوه. راجع ص 28 من ھذا الجزء.

وقولھ صلى الله علیھ وآلھ: من خرج من الطاعة، وفارق الجماعة، فمات مات میتة جاھلیة، ومن
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 قاتل تحت رایة عمیة یغضب للعصبیة، أو یدعو إلى عصبیة، او ینصر عصبیة، فقتل فقتلة جاھلیة، ومن خرج

على امتي یضرب برھا وفاحرھا لا یتحاشى من مؤمنھا ولا یفي لذي عھدھا فلیس مني ولست منھ (1).

وقولھ صلى الله علیھ وآلھ ؟ من خلع یدا من طاعة لقى الله یوم القیامة ولا حجة لھ، ومن مات ولیس في عنقھ

بیعة مات میتة جاھلیة (2).

وقولھ صلى الله علیھ وآلھ: من خرج من الجماعة قید شبر فقد خلع ربقة الاسلام من رأسھ إلا أن یراجع، ومن

دعا دعوة جاھلیة فإنھ من جثا جھنم، قال رجل: یا رسول الله  وإن صام وصلى ؟ قال: نعم وإن صام وصلى،

فادعوا بدعوة الله الذي سماكم بھا المسلمین المؤمنین عباد الله (3).

وقولھ صلى الله علیھ وآلھ من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الاسلام من عنقھ (4).

وقولھ صلى الله علیھ وآلھ: لیس أحد یفارق الجماعة قید شبر فیموت إلا مات میتة جاھلیة (5)

وقولھ صلى الله علیھ وآلھ: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات مات میتة جاھلیة (6)

وقولھ صلى الله علیھ وآلھ من أھان سلطان الله في الارض أھانھ الله (7).

وقولھ صلى الله علیھ وآلھ من طریق معاویة نفسھ: من فارق الجماعة شبرا دخل النار (8)

وقولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم: من فارق الجماعة، واستذل الامارة لقى الله ولا حجة لھ عند الله (9).

وقولھ صلى الله علیھ وآلھ:اسمعوا وأطیعوا وإن استعمل علیكم عبد حبشي كأن رأسھ زبیبة(10).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) صحیح مسلم 6: 21، سنن البیھقى 8: 156، مسند أحمد 2: 296، تیسیر الوصول 2: 39.

(2) صحیح مسلم 6: 22، سنن البیھقى 8: 156.

(3) سنن البیھقى 8: 147، مستدرك الحاكم 1: 117 صدر الحدیث.

(4) سنن البیھقى 8: 157، مستدرك الحاكم 1: 117.

(5) صحیح البخارى باب السمع والطاعة للامام، سنن البیھقى 8: 157.

(6) تیسیر الوصول 2: 39 نقلا عن الشیخین.

(7) صحیح الترمذى 9: 69، تیسیر الوصول 2: 39.

(8) مستدرك الحاكم 1: 118.

(9) مستدرك الحاكم 1: 119.

(10) صحیح البخارى باب السمع والطاعة، صحیح مسلم 6: 15 واللفظ للبخارى.
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أو ھل ترى معاویة في خروجھ على أمیر المؤمنین علیھ السلام ألف الجماعة ولازم الطاعة أو انھ باغ أھان

سلطان الله واستذل الامارة الحقة، وخرج عن الطاعة، وفارق الجماعة وخلع ربقة الاسلام من رأسھ ؟ النصوص



النبویة، تأبى إلا أن یكون الرجل على رأس البغاة كما كان على رأس الاحزاب یوم كان وثنیا، وما أشبھ آخره

بأولھ، ولذلك أمر رسول الله صلى الله علیھ وآلھ أمیر المؤمنین بقتالھ، وان من یقتل عمارا ھي الفئة الباغیة،

ولم یختلف اثنان في أن أصحاب معاویة ھم الذین قتلوه، غیر أن معاویة نفسھ لم یتأثر بتلك الشیة ولم تثنھ عن

بغیھ تلكم القتلة وأمثالھا من الصلحاء الابرار الذین ولغ في دمائھم.

أضف إلى ذلك ان معاویة ھو الخلیفة الاخیر ببیعة طغام الشام وطغاتھم إن كانت لبیعتھم الشاذة قیمة في

الشریعة، وقد حتم الاسلام قتل خلیفة مثلھ بقول نبیھ الاعظم صلى الله علیھ وآلھ: إذا بویع لخلیفتین فاقتلوا الآخر

منھما.

وقولھ صلى الله علیھ وآلھ: ستكون خلفاء فتكثر قالوا: فما تأمرنا ؟ قال: فوا ببیعة الاول فالاول، واعطوھم

حقھم.

وقولھ صلى الله علیھ وآلھ: من بایع إماما فأعطاه صفقة یده وثمرة قلبھ فلیطعھ إن استطاع، فإن جاء أحد

ینازعھ فاضربوا عنق الآخر.

وھذه الاحادیث الصحیحة الثابتة (1) ھي التي تصحح الحدیث الوارد في معاویة نفسھ وإن ضعف اسناده عند

القوم من قولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم: إذا رأیتم معاویة على منبري فاقتلوه (2) وھو المعاضد بما ذكره

المناوي في كنوز الدقائق ص 145 من قولھ صلى الله علیھ وآلھ: من قاتل علیا على الخلافة فاقتلوه كائنا من

كان.

وبعد أن ترائت الفئتان أصحاب أمیر المؤمنین علیھ السلام وطغمة معاویة حكم فیھم كتاب الله تعالى بقولھ: وإن

طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فأصلحوا بینھما فإن بغت إحداھما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر

الله (3) وبھا استدل أئمة الفقھ كالشافعي على قتال أھل البغي(4)وأصحاب معاویة ھم الفئة الباغیة بنص من

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع صفحة 27، 28، 272 من ھذا الجزء.

(2) راجع صفحة 142 من ھذا الجزء.

(3) سورة الحجرات: 9.

(4) سنن البیھقى 8: 171.
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الرسول الاعظم صلى الله علیھ وآلھ(1).

وقال محمد بن الحسن الشیباني الحنفي المتوفي 187: لو لم یقاتل معاویة علیا ظالما لھ متعدیا باغیا كنا لا

نھتدي لقتال أھل البغي (الجواھر المضیئة 2: 26).



قال القرطبي في تفسیره 16 ص 137: في ھذه الآیة دلیل على وجوب قتال الفئة الباغیة المعلوم بغیھا على

الامام أو على أحد من المسلمین.

وقال: قال القاضى أبوبكر بن العربي: ھذه الآیة أصل في قتال المسلمین، والعمدة في حرب المتأولین، وعلیھا

عول الصحابة، وإلیھا لجأ الاعیان من أھل الملة، وإیاھا عنى النبي صلى الله علیھ وسلم بقولھ: تقتل عمارا الفئة

الباغیة. وقولھ علیھ السلام في الخوارج: یخرجون على خیر فرقة أو على حین فرقة. والروایة الاولى أصح

لقولھ علیھ السلام: تقتلھم أولى الطائفتین إلى الحق، وكان الذي قتلھم علي بن أبي طالب ومن كان معھ. فتقرر

عند علماء المسلمین وثبت بدلیل الدین أن علیا رضي الله عنھ كان إماما، وإن كل من خرج علیھ باغ وان قتالھ

واجب حتى یفئ إلى الحق وینقاد إلى الصلح. اھ .

وقال الزیلعي في نصب الرایة 4 ص 69: وأما ان الحق كان بید على في نوبتھ فالدلیل علیھ قول النبي صلى الله

علیھ وسلم لعمار: تقتلك الفئة الباغیة. ولا خلاف انھ كان مع علي وقتلھ أصحاب معاویة، قال إمام الحرمین في

كتاب الارشاد: وعلي رضي الله عنھ كان إماما حقا في ولایتھ، ومقاتلوه بغاة، وحسن الظن بھم یقتضى أن یظن

بھم قصد الخیر وإن أخطأوه، وأجمعوا على أن علیا كان مصیبا في قتال أھل الجمل، وھم طلحة، والزبیر،

وعائشة، ومن معھم، وأھل صفین وھم معاویة وعسكره وقد أظھرت عائشة الندم. اھ  (2).

وحقا قالت عائشة: ما رأیت مثل ما رغبت عنھ ھذه الامة من ھذه الآیة: وإن طائفتان من المؤمنین اقتتلوا (3)

وام المؤمنین ھي أول من رغبت عن ھذه الآیة وضیعت حكمھا، وخالفھا وخرجت من عقر دارھا، وتركت خدرھا

وتبرجت تبرج الجاھلیة الاولى، وحاربت إمام زمانھا، ولعلھا ندمت وبكت حتى بلت خمارھا، ولما...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع ما أسلفناه في الجزء الثالث.

(2) ھكذا حكاه الزیلعي عن الارشاد وأنت تجده محرفا عند الطبع، راجع الارشاد ص 433.

(3) السنن الكبرى للبیھقى 7: 172، مستدرك الحاكم 2: 156.
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ومن ھنا وھناك كان مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام یوجب قتال أھل الشام ویقول: لم أجد بدا من قتالھم أو

الكفر بما انزل على محمد صلى الله علیھ وسلم. وفي لفظ: ما ھو إلا الكفر بما نزل على محمد، أو قتال القوم

.(1)

وكان رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم یأمر وجوه أصحابھ كأمیر المؤمنین، وأبي أیوب الانصاري وعمار بن

یاسر، بقتال الناكثین والقاسطین والمارقین، وقد مرت أحادیثھ في الجزء الثالث ص 167 - 170 وكان من

المتفق علیھ عند السلف: ان القاسطین ھم أصحاب معاویة.



فبأي حجة ولو كانت داحضة كان معاویة الذي یجب قتلھ وقتالھ یستسیغ محاربة علي أمیر المؤمنین ؟ وبین

یدیھ كتاب الله وسنة نبیھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم إن كان ممن یقتص أثرھما وفي الذكر الحكیم قولھ سبحانھ:

فإن تنازعتم في شیئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون با� والیوم الآخر (2) ومن لم یحكم بما أنزل الله

فاولئك ھم الكافرون (3) ومن لم یحكم بما أنزل الله فاولئك ھم الفاسقون (4) ومن لم یحكم بما أنزل الله فاولئك

ھم الظالمون. (5)

فلم یكن القتال أول فاصل لنزاع الامة قبل الرجوع إلى محكمات الكتاب، وما فیھ فصل الخطاب من السنة

المباركة، ولذلك كان مولانا أمیر المؤمنین یتم علیھم الحجة بكتابھ وخطابھ منذ بدء الامر برفع الخصومة إلى

الكتاب الكریم وھو عدلھ، وكان یخاطب وفد معاویة ویقول: ألا إني ادعوكم إلى كتاب الله عزوجل وسنة نبیھ

(تاریخ الطبري 6: 4) ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى معاویة ومن قبلھ من قریش قولھ: ألا وإني أدعوكم إلى

كتاب الله وسنة نبیھ، وحقن دماء ھذه الامة.

 شرح نھج البلاغة 1: 19.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) نھج البلاغة 1: 94، كتاب صفین ص 542، مستدرك الحاكم 3: 115، الشفا

للقاضى عیاض، شرح ابن ابي الحدید 1: 183، البحر الزخار 5: 415.

(2) سورة النساء: 59.

(3) سورة المائدة: 44.

(4) سورة المائدة: 47.

(5) سورة المائدة: 45.
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فلم یعبئوا بھ إلا بعد ما اضطروا إلى التترس بھ، وقد أخبر بذلك الامام قبل وقوع الواقعة فیما كتب إلى معاویة:

وكأني بك غدا وأنت تضج من الحرب ضجیج الجمال من الاثقال، وستدعوني أنت وأصحابي إلى كتاب تعظمونھ

بألسنتكم، وتجحدونھ بقلوبكم. شرح ابن أبي الحدید 3: 411، ج 4: 50.

وفي كتاب آخر لھ علیھ السلام إلیھ وكأني بجماعتك تدعوني  جزعا من الضرب المتتابع والقضاء الواقع،

ومصارع بعد مصارع - إلى كتاب الله، وھي كافرة جاحدة، أو مبایعة حائدة (نھج البلاغة 2: 12) فقد صدق

الخبر الخبر واتخذوه جنة مكرا وخداعا یوم رفعت المصاحف وكانوا كما قال مولانا أمیر المؤمنین یومئذ: عباد

الله اني أحق من أجاب إلى كتاب الله، ولكن معاویة، وعمرو بن العاص، وابن أبي معیط، وحبیب بن مسلمة،

وابن أبي سرح، لیسوا بأصحاب دین ولا قرآن، إني أعرف بھم منكم، صحبتھم أطفالا، وصحبتھم رجالا، فكانوا

شر أطفال وشر رجال، إنھا كلمة حق یراد بھا الباطل، إنھم والله ما رفعوھا إنھم یعرفونھا ویعملون بھا، ولكنھا



الخدیعة والوھن والمكیدة (1) ولم یأل الرسول الكریم صلى الله علیھ وآلھ وسلم جھدا في تحذیر المسلمین عن

التورط في ھذه الفتنة العمیاء بخصوصھا، ویعرفھم مكانة أمیر المؤمنین، ویكرھھم مسھ بشیئ من الاذى من

قتال أو سب أو لعن أو بغض أو تقاعد عن نصرتھ، ویحثھم على ولائھ و اتباعھ واقتصاص أثره والكون معھ بعد

ما قرن الله ولایتھ بولایتھ وولایة الرسول وطاعتھ بطاعتھما فقال: إنما ولیكم الله ورسولھ والذین آمنوا الذین

یقیمون الصلاة ویؤتون الزكاة وھم راكعون (2) وقولھ تعالى: (3) یا أیھا الذین آمنو أطیعوا الله وأطیعوا

الرسول واولي الامر منكم (4).

لكن معاویة لم یقنعھ الكتاب والسنة فباء بتلكم الآثام كلھا، وجانب ھاتیك الاحكام الواجبة جمعاء، فكان من

القاسطین وھو یرأسھم، وأما القاسطون فكانوا لجھنم حطبا (5)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع ما أسلفناه من كلمات الامام علیھ السلام ففیھا المقنع لطالب الحق.

(2) راجع ما فصلناه في الجزء الثاني ص 52 ط 2، وص 58، وج 3 ص 141 - 147.

(3) سورة النساء: 59.

(4) صحیح البخارى باب التفسیر، كتاب الاحكام، صحیح مسلم 6: 13.

(5) سورة الجن: 15.
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نعم: لم یقنع معاویة قولھ صلى الله علیھ وآلھ: علي مني بمنزلة ھارون من موسى إلا أنھ لا

نبي بعدي.

وقولھ صلى الله علیھ وآلھ: من كنت مولاه فعلي مولاه، أللھم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره،

واخذل من خذلھ.

وقولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع علیا فقد

أطاعني، ومن عصى علیا فقد عصاني.

وقولھ صلى الله علیھ وآلھ: إني تارك فیكم الثقلین: كتاب الله وعترتي أھل بیتي، انھما لن یفترقا حتى یردا علي

الحوض، فانظروني. بم تخلفوني فیھما.

وقولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم: من یرید أن یحیى حیاتي، ویموت مماتي، ویسكن جنة الخلد التي وعدني ربي

فلیتول علي بن أبي طالب، فإنھ لن یخرجكم من ھدى، ولن یدخلكم في ضلالة.

وقولھ صلى الله علیھ وآلھ: إن رب العالمین عھد إلي عھدا في علي بن أبي طالب فقال: إنھ رایة الھدى، ومنار

الایمان، وإمام أولیائي، ونور جمیع من أطاعني.

وقولھ صلى الله وعلیھ وآلھ وسلم: عنوان صحیفة المؤمن حب علي بن ابي طالب.



وقولھ صلى الله علیھ وآلھ: لما نظر إلى علي وفاطمة والحسن والحسین: أنا حرب لمن حاربكم، وسلم لمن

سالمكم.

وقولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم: علي مني وأنا منھ، وھو ولي كل مؤمن بعدي.

وقولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم لھ: أنت ولیي في كل مؤمن بعدي.

وقولھ صلى الله علیھ وآلھ في حدیث: علي أمیر المؤمین، إمام المتقین، وقائد الغر المحجلین إلى جنات رب

العالمین، أفلح من صدقھ، وخاب من كذبھ، ولو أن عبدا عبدالله بین الركن والمقام ألف عام وألف عام، حتى

یكون كالشن البالي ولقى الله مبغضا لآل محمد أكبھ الله على منخره في نار جھنم.

وقولھ صلى الله علیھ وآلھ لھ: لا یحبك إلا مؤمن، ولا یبغضك إلا منافق.

وقولھ صلى الله علیھ وآلھ آخذا بید الحسن والحسین: من أحبني وأحب ھذین وأباھما و امھما كان معي في

درجتى یوم القیامة.
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وقولھ صلى الله علیھ وآلھ: علي مني بمنزلة رأسي من بدني.

وقولھ صلى الله علیھ وآلھ، والذي نفسي بیده لا یبغضنا أھل البیت أحد إلا أدخلھ الله النار.

وقولھ صلى الله علیھ وآلھ لھ: یا علي طوبى لمن أحبك وصدق فیك، وویل لمن أبغضك و كذب فیك.

وقولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم: من أحبني فلیحب علیا، ومن أبغض علیا فقد أبغضني، ومن أبغضني فقد أبغض

الله عزوجل، ومن أبغض الله أدخلھ النار.

وقولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم: لا تسبوا علیا فأنھ ممسوس بذاك الله.

وقولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم: ھذا أمیر البررة، قاتل الفجرة، منصور من نصره، مخذول من خذلھ.

وقولھ صلى الله علیھ وآلھ: من آذى علیا فقد آذاني.

وقولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم: من أحب علیا فقد أحبني، ومن أبغض علیا فقد أبغضني.

وقولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم: اوحي إلي في علي ثلاث: انھ سید المسلمین، وإمام المتقین، و قائد الغر

المحجلین.

وقولھ صلى الله علیھ وآلھ: من سب علیا فقد سبني، ومن سبني فقد سب الله عزوجل، ومن سب الله كبھ الله على

منخریھ في النار.

وقولھ: صلى الله علیھ وآلھ: لو أن عبدا عبدالله سبعة آلاف سنة ثم أتى الله عزوجل ببغض على بن ابي طالب

جاھدا لحقھ، ناكثا لولایتھ، لاتعس الله خیره، وجدع أنفھ.

وقولھ صلى الله علیھ وآلھ في علي علیھ السلام: سجیتھ سجیتي، ودمھ دمي، وھو عیبة علمي، لو ان عبدا من

عباد الله عزوجل عبدالله ألف عام بین الركن والمقام ثم لقي الله عزوجل مبغضا لعلي بن أبي طالب وعترتي أكبھ



الله على منخره یوم القیامة في نار جھنم.

وقولھ صلى الله علیھ وآلھ لعلي: یا علي لو أن امتي صاموا حتى یكونوا كالحنایا، وصلوا حتى یكونوا كالاوتار،

ثم أبغضوك لاكبھم الله في النار.

وقولھ صلى الله علیھ وآلھ: لا یجوز أحد الصراط إلا من كتب علي الجواز.

وقولھ صلى الله علیھ وآلھ: لا یجوز احد الصراط إلا ومعھ براة بولایتھ وولایة أھل بیتھ، یشرف على الجنة،

فیدخل محبیھ الجنة، ومبغضیھ النار.

وقولھ صلى الله علیھ وآلھ: معرفة آل محمد براء ة من النار، وحب آل محمد جواز على الصراط،
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والولایة لآل محمد أمان من العذاب.

وقولھ صلى الله علیھ وآلھ: یا ایھا الناس، اوصیكم بحب ذي قرنیھا أخي وابن عمي علي بن أبي طالب، فانھ لا

یحبھ إلا مؤمن، ولا یبغضھ إلا منافق.

وقولھ صلى الله علیھ وآلھ: سیكون بعدي قوم یقاتلون علیا، على الله جھادھم، فمن لم یستطع جھادھم بیده

فبلسانھ، فمن لم یستطع بلسانھ فبقلبھ، لیس وراء ذلك شیئ.

وقولھ صلى الله علیھ وآلھ لعلي: أنت وشیعتك تأتي یوم القیامة أنت وھم راضین مرضیین، و یأتي أعداوك

غضابا مقمحین. قال: ومن عدوي ؟ وقال: من تبرأ منك ولعنك.

وقولھ صلى الله علیھ وآلھ: مثل أھل بیتي فیكم مثل سفینة نوح من ركبھا نجا ومن تخلف عنھا غرق.

وقولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم: ألزموا مودتنا أھل البیت، فانھ من لقي الله عزوجل وھو یودنا دخل الجنة

بشفاعتنا، والذي بیده لا ینفع عبدا عملھ إلا بمعرفة حقنا.

وقولھ صلى الله علیھ وآلھ: لو أن رجلا صفن بین الركن والمقام فصلى وصام ثم لقي الله وھو مبغض لاھل بیت

محمد دخل النار.

وقولھ صلى الله علیھ وآلھ: إن الله جعل أجري علیكم المودة في أھل بیتي وإني سائلكم غدا عنھم.

وقولھ صلى الله علیھ وآلھ: وقفوھم إنھم مسئولون عن ولایة علي

وقولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم: أنا وأھل بیتي شجرة في الجنة وأغصانھا في الدنیا، فمن تمسك بنا اتخذ إلى

ربھ سبیلا.

وقولھ صلى الله علیھ وآلھ: وقد خیم خیمة وفیھا علي وفاطمة والحسن والحسین: معشر المسلمین أنا سلم من

سالم أھل الخیمة، حرب لمن حاربھم، ولي لمن والاھم، لا یحبھم إلا سعید الجد، طیب المولد، ولا یبغضھم إلا

شقي الجد ردئ المولد.



40 - وقولھ صلى الله علیھ وآلھ: إذا جمع الله الاولین والآخرین یوم القیامة ونصب الصراط على جسر جھنم ما

جازھا أحد حتى كانت معھ براء ة بولایة علي بن أبي طالب.

ھذا مولانا أمیر المؤمنین وھذا غیض من فیض مما جاء في ولائھ وعدائھ، فأي صحابي عادل عاصر نبي

الرحمة ووعى منھ ھاتیك الكلمات الدریة وشاھد مولانا علیھ السلام
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 وعرف انطباقھا علیھ بتمام معنى الكلمة، ثم ینحاز عنھ ویتخذ سبیلا غیر سبیلھ فیبغى بھ الغوائل، ویتربص بھ

الدوائر، ویقع فیھ بمل ء فمھ وحشو فؤاده، ویرمیھ بقذائف الحقد والشنئان ؟  لعلك لا تجد مسلما ھو ھكذا غیر

من ألھتھ العصبیة عن الھدى، و تدھورت بھ إلي ھوة الشھوات السحیقة، ولعلك لا تجد ذلك الرجل البائس إلا

ابن أبي سفیان المجابھ للكتاب والسنة بعد الانكار بقبلھ بالھزء والسخریة بلسانھ، فعل مردة الوقت وطواغیت

الامة، فتراه عند ما روى لھ سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرة أحادیث مما سمعھ عن رسول الله صلى الله

علیھ وآلھ في علي علیھ السلام ونھض لیقوم ضرط لھ معاویة استھزاء كما مر حدیثھ في ھذا الجزء ص 258.

وحینما ذكر لھ أبوذر الغفاري ذلك الصادق المصدق قول رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم:

إست معاویة في النار. جابھھ بالضحك وأمر بحبسھ.

ولما بقر عبدالرحمن بن سھل الانصاري روایا خمر لمعاویة وبلغھ شأنھ قال: دعوه فانھ شیخ قد ذھب عقلھ

(1). یستھزأ إنكاره على تلك الكبیرة الموبقة، ولیت شعري بم ھذا الھزأ والسخریة ؟ أبا لصحابي العادل ؟ أم

بمن استند إلیھ في حكمھ بتحریم الخمر ؟ أم بالشریعة التي جاء ت بھ ؟ إن ابن آكلة الاكباد بمقربة من كل ذلك،

أو انھ لا یدین الله بذلك الحكم البات ؟

 ولما سمع من عمرو بن العاص ما حدثھ عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ من قولھ لعمار تقتلك الفئة الباغیة.

قال لعمرو: إنك شیخ أخرق، ولا تزال تحدث بالحدیث، وأنت ترحض في بولك، أنحن قتلناه؟ إنما قتلھ علي

وأصحابھ، جاؤا بھ حتى ألقوه بین رماحنا. وقال: أفسدت علي أھل الشام، أكل ما سمعت من رسول الله تقولھ ؟

(2)

أھذا ھزء ؟ أم أن معاویة بلغ من السفاھة مبلغا یحسب معھ أن أمیر المؤمنین ھو قاتل عمار، إذن فما قولھ في

سید الشھداء حمزة وجعفر الطیار ؟ (3) أكان رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم قاتلھما یوم ألقاھما بین رماح

المشركین وسیوفھم ؟ لا تستبعد مكابرة الطاغیة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع ما مر في ھذا الجزء ص 181.

(2) اسلفنا تفصیلھ في الجزء الاول ص 329 ط 2.

(3) بھذا اجاب الامام امیرالمؤمنین علیھ السلام عن كلام الرجل كما في تاریخ الخمیس2: 277
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بقولھ: إن رسول الله قتلھما. أو ان الرجل وجد حمرا مستنفرة فألجمھا وألجم مراشدھا بتلكم التمویھات ؟ وكل

ھذه معقولة غیر مستعصیة على استقراء أعمال معاویة وأفعالھ.

ثم ماذا یعني بقولھ: أفسدت علي... أیرید كبحا أمام جري السنة الشریفة ؟ أو یروم إسدال غطاء على مجالیھا ؟

أو الاعراض عن مدلولھا لانھ لا یلائم خطتھ ؟ ولا یستبعد شیئ من ذلك ممن طبع الله على قلبھ وھو ألد الخصام.

ولما حدثھ عبادة بن الصامت حدیث حرمة الربا (1) وقد نطق بھا القرآن الكریم فقال: اسكت عن ھذا الحدیث ولا

تذكره. فقال عبادة: بلى وإن رغم أنف معاویة. ولما سمع من عبادة حدیثھ عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ

قال: إن ھذا لا یقول شیئا. فلم یك یرى قول رسول الله صلى الله علیھ وآلھ شیئا یعبأ بھ ویصاخ إلیھ، ویعدل

علیھ.

ولما قدم المدینة لقیھ أبوقتادة الانصاري (2) فقال لھ معاویة: یا أبا قتادة  تلقاني الناس كلھم غیركم یا معشر

الانصار  ما منعكم ؟ قال: لم یكن معنا دواب. فقال معاویة: فأین النواضح ؟ قال أبوقتادة: عقرناھا في طلبك

وطلب أبیك یوم بدر. قال: نعم یا أبا قتادة  قال أبوقتادة: إن رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال لنا: إنا سنرى

بعده اثرة. قال معاویة: فما أمركم بھ عند ذلك ؟ قال: أمرنا بالصبر. قال: فاصبروا حتى تلقوه. قال عبد الرحمن

بن حسان حین بلغھ قول معاویة:

ألا أبلغ معاویــــــة بن صخـــر * أمیـــــر المومنین عني كلامي

فأنــــــا صابـــرون ومنظروكم * إلى یوم التغابن والخصام (3)

وحق القول: إن المخذول لا یخضع لھتاف النبوة، ولا انھم سوف یلقون صاحبھا، ویرفعون إلیھ ظلامتھم، فیحكم

لھم على من استأثر علیھم، وحسبھ ذلك إلحادا وبغیا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مر حدیثھ في ھذا الجزء ص 185.

(2) في روایة ابن عساكر: عبادة بن صامت الانصارى.

(3) الاستیعاب 1: 255، تاریخ ابن عساكر 7: 213، تاریخ الخلفاء للسیوطى ص 134.
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وفي روایة ان أبا أیوب أتي معاویة فشكا إلیھ ان علیھ دینا فلم یر منھ ما یحب فرأى أمرا كرھھ فقال: سمعت

رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول: انكم سترون بعدي أثرة. قال: فأي شئ قال لكم ؟ قال: أمرنا بالصبر.



قال: فاصبروا. قال: فوالله لا أسألك شیئا أبدا (1).

وفي لفظ: دخل أبوأیوب على معاویة فقال: صدق رسول الله انكم سترون بعدي اثرة فعلیكم بالصبر. فبلغت

معاویة فقال: صدق رسول الله أنا أول من صدقھ. فقال أبوأیوب: أجرأة على الله وعلى رسولھ ؟ لا اكلمھ أبدا ولا

یأویني وإیاه سقف بیت. تاریخ ابن عساكر 5: 42.

وفي لفظ الحاكم: ان أبا أیوب أتي معاویة فذكر حاجة لھ فجفاه ولم یرفع بھ ورأسا فقال أبوأیوب: أما ان رسول

الله صلى الله علیھ وسلم قد أخبرنا انھ سیصیبنا بعده أثرة قال: فبم أمركم ؟ قال: أمرنا أن نصبر حتى نرد علیھ

الحوض. قال: فاصبروا إذا. فغضب أبوأیوب وحلف أن لا یكلمھ أبدا. الخصایص الكبرى 2: 15.

وحضر أبوبكرة مجلس معاویة فقال لھ: حدثنا یا أبا بكرة: فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم

یقول: الخلافة ثلاثون ثم یكون الملك. قال عبدالرحمن بن أبي بكرة: وكنت مع أبي فأمر معاویة فوجئ في أقفائنا

حتى اخرجنا. (2)

ولعلك تعرف خبیئة ضمیر معاویة بما حدثھ ابن بكار في (الموفقیات) عن مطرف بن المغیرة بن شعبة الثقفي

قال: سمعت المدائني یقول: قال مطرف بن المغیرة: وفدت مع أبي المغیرة إلى معاویة فكان أبي یأتیھ یتحدث

عنده ثم ینصرف إلي فیذكر معاویة.

ویذكر عقلھ ویعجب مما یرى منھ إذ جاء ذات لیلة فأمسك عن العشاء فرأیتھ مغتما فانتطرتھ ساعة وظننت انھ

لشیئ حدث فینا أو في عملنا فقلت لھ: مالي أراك مغتما منذ اللیلة ؟ قال: یا بني إني جئت من عند أخبث الناس.

قلت لھ: وما ذاك ؟ قال: قلت لھ وقد خلوت بھ: انك قد بلغت منا یا أمیر المؤمنین  فلو أظھرت عدلا، وبسطت

خیرا، فانك قد كبرت ولو نظرت إلى اخوتك من بني ھاشم فوصلت أرحامھم فوالله ما عندھم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تاریخ ابن عساكر 5: 41.

(2) أخرجھ ابن سعد كما في النصایح الكافیة 159 ط 1.
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الیوم شیئ تخافھ. فقال لي: ھیھات ھیھات ملك أخو تیم فعدل وفعل ما فعل، فوالله ما غدا أن ھلك فھلك ذكره إلا

أن یقول قائل: أبوبكر، ثم ملك أخو عدي فاجتھد و شمر عشر سنین، فوالله ما غدا أن ھلك فھلك ذكره إلا أن

یقول قائل: عمر، ثم ملك أخونا عثمان فملك رجل لم یكن أحد في مثل نسبھ فعمل ما عمل وعمل بھ فوالله ما غدا

أن ھلك فھلك ذكره وذكر ما فعل بھ، وان أخا ھاشم یصرخ بھ في كل یوم خمس مرات: أشھد أن محمدا رسول

الله. فأي عمل یبقى مع ھذا لا ام لك، والله إلا دفنا دفنا ؟. (1)

فھل تجد إذن عند معاویة إذعانا بما جاء من الكتاب في علي علیھ السلام ؟ أو تراه مخبتا إلى شیئ من الكثیر

الطیب الوارد عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ في الثناء على الامام الطاھر ؟ حینما عاداه وأبغضھ ونقصھ



وسبھ وھتك حرماتھ وآذاه وقذفھ بالطامات وحاربھ وقاتلھ و تخلف عن بیعتھ وخرج علیھ.

أو ترى أن یسوغ لمسلم صدق نبیھ ولو في بعض تلكم الآثار والمآثر أن یبوح بما كتبھ ابن ھند إلى الامام علیھ

السلام من الكلم القارصة بمثل قولھ في كتاب لھ إلیھ علیھ السلام: ثم تركك دار الھجرة التي قال رسول الله صلى

الله علیھ وسلم عنھا: إن المدینة لتنفي خبثھا، كما ینفي الكیر خبث الحدید. فلعمري لقد صح وعده، وصدق

قولھ، ولقد نفت خبثھا وطردت عنھا من لیس بأھل أن یستوطنھا فأقمت بین المصرین، وبعدت عن بركة

الحرمین، ورضیت بالكوفة بدلا من المدینة، وبمجاورة الخورنق والحیرة عوضا عن مجاورة خاتم النبوة.

ومن قبل ذلك ما عیبت خلیفتي رسول الله صلى الله علیھ وسلم أیام حیاتھما فقعدت عنھما، و ألبت علیھما،

وامتنعت من بیعتھما، ورمت أمرا لم یرك الله تعالى لھ أھلا، ورقیت سلما وعرا، وحاولت مقاما دحضا (2)

وادعیت ما لم تجد علیھ ناصرا، ولعمري لو ولیتھا حینئذ لما ازدادت إلا فسادا واضطرابا، ولا أعقبت ولا یتكھا

إلا انتشارا وارتدادا، لانك الشامخ بأنفھ، الذاھب بنفسھ، المستطیل على الناس بلسانھ ویده.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مروج الذھب 2: 341.

(2) مكان دحض بالفتح ویحرك: زلق.
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وھا أنا سائر الیك في جمع من المھاجرین والانصار، تحفھم سیوف شامیة، و رماح قحطانیة، حتى یحاكموك إلى

الله، فانظر لنفسك وللمسلمین وادفع إلي قتلة عثمان فانھم خاصتك وخلصاؤك المحدقون بك، فإن أبیت إلا سلوك

سبیل اللجاج والاصرار على الغي والضلال، فاعلم أن ھذه الآیة إنما نزلت فیك وفي أھل العراق معك: وضرب الله

مثلا قریة كانت آمنة مطمئنة یأتیھا رزقھا رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقھا الله لباس الجوع والخوف

بما كانوا یصنعون.

وقولھ في كتاب لھ: وإن كنت موائلا فازدد غیا إلى غیك، فطالما خف عقلك، ومنیت نفسك ما لیس لك، والتویت

على من ھو خیر منك، ثم كانت العاقبة لغیرك، و احتملت الوزر بما أحاط بك من خطیئتك.

وقولھ في كتاب لھ أیضا: فدعني من أساطیرك، واكفف عني من أحادیثك، و أقصر عن تقولك على رسول الله

صلى الله علیھ وسلم وافترائك من الكذب ما لم یقل، وغرور من معك والخداع لھم، فقد استغویتھم ویوشك أمرك

أن ینكشف لھم فیعتزلوك، ویعلموا أن ما جئت بھ باطل مضمحل.

وقولھ من كتاب آخر لھ: فما أعظم الرین على قلبك، والغطاء على بصرك، ألشره من شیمتك، والحسد من

خلیقتك.

وقولھ في كتاب لھ إلیھ علیھ السلام: فدع الحسد، فإنك طالما لم تنتفع بھ، ولا تفسد سابقة جھادك بشرة نخوتك،

فإن الاعمال بخواتیمھا، ولا تمحص سابقتك بقتال من لا حق لك في حقھ، فإنك إن تفعل لا تضر بذلك إلا نفسك،



ولا تمحق إلا عملك، ولا تبطل إلا حجتك، ولعمري ان ما مضى لك من السابقات لشبیھ أن یكون ممحوقا لما

اجترأت علیھ من سفك الدماء، وخلاف اھل الحق، فاقرأ السورة التي یذكر فیھا الفلق، وتعوذ من نفسك، فإنك

الحاسد إذا حسد.

وقولھ من كتاب لھ إلیھ علیھ السلام: فلما استوثق الاسلام وضرب بجرانھ، عدوت علیھ، فبغیتھ الغوائل، ونصبت

لھ المكاید، وضربت لھ بطن الامر وظھره، ودسست علیھ وأغریت بھ، وقعدت - حین استنصرك - عن نصره،

وسألك أن تدركھ قبل أن یمزق فما أدركتھ، وما یوم المسلمین منك بواحد، لقد حسدت أبا بكر والتویت علیھ، و
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 رمت افساد أمره، وقعدت في بیتك، واستغویت عصابة من الناس حتى تأخروا عن بیعتھ، ثم كرھت خلافة عمر

وحسدتھ، واستطالت مدتھ وسررت بقتلھ، وأظھرت الشماتة بمصابھ، حتى انك حاولت قتل ولده لانھ قتل قاتل

أبیھ، ثم لم تكن أشد منك حسدا لابن عمك عثمان. إلخ.

وقولھ في كتاب لھ إلیھ علیھ السلام: أما بعد: فإنا كنا نحن وإیاكم یدا جامعة، والفة ألیفة، حتى طمعت یا بن أبي

طالب  فتغیرت وأصبحت تعد نفسك قویا على من عاداك بطغام أھل الحجاز، وأوباش أھل العراق، وحمقى

الفسطاط، وغوغاء السواد، وأیم الله لینجلین عنك حمقاھا، ولینقشعن عنك غوغاؤھا انقشاع السحاب عن

السماء.

قتلت عثمان بن عفان، ورقیت سلما أطلعك الله علیھ مطلع سوء، علیك لا لك وقتلت الزبیر وطلحة، وشردت امك

عائشة، ونزلت بین المصرین فمنیت وتمنیت، وخیل لك ان الدنیا فد سخرت لك بخیلھا ورجلھا، وإنما تعرف

امنیتك، لو قد زرتك في المھاجرین من الشام بقیة الاسلام، فیحیطون بك من ورائك، ثم یقضي الله علمھ فیك،

والسلام على أولیاء الله (1).

فأي أحد من غوغاء الناس ومن جھلة الامة یحسب في صاحب ھذه الكلمات المخزیة نزعة دینیة ؟ أو حیاء ا

وانقباضا في النفس ولو قید شعرة ؟ أو بخوعا إلى كتاب الله وھو یطھر أھل البیت وعلي سید العترة، ویراه

نفس النبي صلى الله علیھ وآلھ وقرن ولایتھ بولایة الله وولایة رسولھ وطاعتھ بطاعتھما ؟ 

نعم: ھكذا فلیكن رضیع ثدي ھند، وربیب حجر حمامة، والناشئ تحت رایة البغاء، وولید بیت امیة، وثمرة تلك

الشجرة الملعونة في القرآن، ھكذا یسرف معاویة في القول، ویجازف مفرطا فیھ، وما یلفظ من قول إلا ولدیھ

رقیب عتید، وھو سرف الفؤاد لا یعبأ بما تلقتھ الامة بالقبول من قول نبیھا في علي علیھ السلام: أنت الصدیق

الاكبر، انت الفاروق الذي تفرق بین الحق والباطل، وأنت یعسوب الدین.

وقولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم: علي مع القرآن والقرآن معھ لایفترقان حتى یردا علي الحوض.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) توجد ھذه الكتب على تفصیلھا في شرح نھج البلاغة لابن ابى الحدید



3: 41، 412، 448، وج 4: 50، 51، 201، وھي مبثوثة في جمھرة الرسائل 1 ص 398 - 483.
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وقولھ صلى الله علیھ وآلھ: علي مع الحق والحق مع علي ولن یفترقا حتى یردا علي الحوض یوم القیامة.

إلى مئات أو الوف مما جاء في علي علیھ السلام بلسان سید العالمین نبي الامة صلى الله علیھ وآلھ.

بلغ الطاغیة من عداء سید العترة حدا لا یستطیع أن یسمع اسمھ علیھ السلام وكان ینھى عن التسمیة بھ، یروى

ان علي بن أبي طالب علیھ السلام افتقد عبدالله بن العباس فقال: ما بال أبي العباس لم یحضر ؟ فقالوا: ولد لھ

مولود فلما صلى علي قال: امضوا بنا إلیھ فأتاه فھناه فقال: شكرت الواھب وبورك لك في الموھوب، ما سمیتھ ؟

قال: أو یجوز لي أن اسمیھ حتى تسمیھ. فأمر بھ فاخرج إلیھ فأخذه وحنكھ ودعا لھ ثم رده الیھ وقال: خذه الیك

أبا الاملاك قد سمیتھ علیا وكنیتھ أبا الحسن. فلما قام معاویة قال لابن عباس: لیس لكم اسمھ وكنیتھ قد كنیتھ أبا

محمد. فجرت علیھ. (1) فكان بنو امیة إذا سمعوا بمولود اسمھ علي قتلوه (2) فكان الناس یبدلون اسماء

أولادھم، قالھ زین الدین العراقي.

 

 

ـ 17-
ھنات وھنابث في میزان ابن ھند

 

1 - لما قتل نعیم بن صھیب بن العلیة فأتى ابن عمھ وسمیھ نعیم بن الحارث بن العلیة معاویة، وكان معھ، فقال:

إن ھذا القتیل ابن عمي فھبھ لي أدفنھ. فقال: لا ندفنھم فلیسوا أھلا لذلك، فوالله ما قدرنا على دفن عثمان معھم

إلا سرا قال: والله لتأذنن في دفنھ أو لا لحقن بھم ولادعنك. فقال لھ معاویة: ویحك ترى أشیاخ العرب لا تواریھم

وأنت تسألني دفن ابن عمك. ثم قال لھ: ادفنھ إن شئت أودع. فأتاه فدفنھ (3).

2 - لما قتل عبدالله بن بدیل أقبل إلیھ معاویة و عبدالله بن عامر حتى وقفا علیھ، فأما عبدالله فألقى عمامتھ على

وجھھ وترحم علیھ وكان صدیقھ، فقال معاویة:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كامل المبرد 2: 157.

(2) تھذیب التھذیب 7: 319

(3) كتاب صفین لابن مزاحم ص 293 ط مصر، تاریخ الطبري 6: 14، شرح ابن ابى الحدید 1: 489.
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اكشف عن وجھھ فقال: لا والله لا یمثل بھ وفي روح. فقال معاویة: اكشف عن وجھھ فانا لا نمثل بھ فقد وھبتھ

لك (1). وذكر النسابة أبوجعفر البغدادي في (المحبر) ص 479 مما كتبھ معاویة إلى زیاد بن سلمة: من كان

على دین علي ورأیھ فاقتلھ وامثل بھ یأتي الحدیث بتمامھ.

3 - قد كان معاویة (یوم صفین) نذر في سبي نساء ربیعة وقتل المقاتلة فقال في ذلك خالد بن المعمر:

تمنى ابن حرب نــــــذرة فــي نسائنا * ودون الــــذي ینوي سیوف قواضب

ونمنــــــح ملكـــــا أنت حاولت خلعھ * بني ھاشم قول امرئ غیر كاذب (2)

4 - ذكر الباوردي ان عمیر بن قرة اللیثي الصحابي ممن شھد صفین من الصحابة، وكان شدیدا على معاویة

وأھل الشام حتى حلف معاویة لئن ظفر بھ لیذیبن الرصاص في اذنیھ (3).

ھذه ھنات موبقة ومحظورات مسلمة من بوائق ابن ھند الكثیرة قد ارتكبھا أو صمم أن یقترفھا في صفین، فھل

من الدین الحنیف منعھ عن دفن من قتل تحت رایة الحق مع أمیر المؤمنین علیھ السلام مع وجوب الاسراع في

دفن كل مؤمن ؟ فھل كان اولئك الصلحاء من الصحابة الاولین والتابعین لھم باحسان عند معاویة خارجین عن

الدین ؟ أو أنھ كان یتبع فیھم ھواه المردي، ویشفي بذلك غیظھ منھم على نصرتھم الحق ؟ وكم عند معاویة من

مخازي أمثال ھذه تقع عن الدین المبین بمعزل ؟ .

أفھل تسوغ مثلة المسلم المخالف ھواه ھوى ابن آكلة الاكباد ؟ والمثلة محرمة حتى بالحیوان حتى بالكلب العقور

(4) فكیف بصلحاء المؤمنین ؟ وقد لعن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ من مثل بالحیوان (5).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كتاب صفین ص 277 ط مصر، شرح نھج البلاغة لابن ابي الحدید

.486 :1

(2) كتاب صفین ص 231 ط مصر.

(3) الاصابة لابن حجر 3: 35.

(4) أخرجھ الطبراني من طریق على امیر المؤمنین وذكره الزیلعى في نصب الرایة

 3: 120، والسرخسى في شرح السیر الكبیر 1: 78.

(1)   أخرجھ البخارى في صحیحھ باب ما یكره من المثلة من طریق ابن عمر.
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وقد جاء حدیث النھي عن المثلة من طریق علي أمیر المؤمنین، وأنس وابن عمر، وعبدالله بن یزید الانصاري،

وسمرة بن جندب، وزید بن خالد، وعمران بن حصین، ومغیرة بن شعبة، والحكم بن عمیر، وعائذ بن قرط،



وأبي أیوب الانصاري، ویحیى ابن أبي كثیر، وأسماء بنت أبي بكر.

وأحادیثھم مبثوثة في صحیحي البخاري ومسلم، وسنن أبي داود، والسنن الكبرى للبیھقي، ومسند أحمد، ومعجم

الطبراني. راجع نصب الرایة للزیلعي 3: 118 - 121.

فما المسوغ عندئذ لابن ھند مثلة من كان على دین علي ورأیھ، ودینھ ھو دین محمد الذي جاء بالاسلام المقدس

؟

وھل ینعقد نذر المعصیة بسبي نساء ربیعة المسلمات إن تغلب علیھم لولاء بعولتھن علیا أمیر المؤمنین ؟ وھو

محرم في شرع الاسلام، ولا ینعقد النذر إلا في طاعة ولا أقل من الرجحان في متعلق النذر كما مر بیانھ في

الجزء الثامن ص 79 ط 1، فبأي كتاب أم بایة سنة یسوغ ھذا النذر لصاحبھ إن كان من أھلھما، ویسع لھ أن

یقول: � علي كذا ؟.

وھل یجوز في شرع الاسلام الیمین باذابة الرصاص في اذن مسلم صحابي عادل لا یتبع أھواء معاویة، ولا

یخبت إلى ضلالاتھ ؟ وھل كان یحلف الرجل بإلھ محمد وعلي صلوات الله علیھما وآلھما وھما وربھما برآء عن

مثل ھذا الحلف وصاحبھ ؟ أو كان یقصد إلھ آبائھ دعائم الشرك وعبدة (ھبل) حملة الاوزار المستوجبین النار ؟

وسیعلم الذین ظلموا أي منقلب ینقلبون.

 

 

ـ 18-
قذائف موبقة في صحائف ابن آكلة الاكباد

 

ھاھنا في أي كفة تجد معاویة وأعمالھ الشاذة عن الاسلام ؟ فھل تراه أثقل میزانھ بالصالحات ؟ أو أنھ خففھا بكل

موبقة مھلكة ؟ وأنھ كان یطففھا ویخفف المكیال كیفما وزن وكال، ولیت ابن ھند أدلى بما عنده من الشبھ في

ھذه القضیة - قتالھ علیا علیھ السلام - لنمعن النظر فیھا إمعان استشفاف لما ورائھا لكنھ فات المخذول أن یدلي

بشئ من ذلك
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 لا تعارضھ البرھنة، ولا یفنده المنطق غیر أمرین أراد بھما تلویثا لساحة قدس الامام وإن كان ھو كشف عن

عورتھ ساعد عرف الناس كذبھ في الامرین جمیعا.

الاول: نسبة الالحاد إلیھ سلام الله علیھ وانھ لا یصلي، ھذا وقد وضح الاسلام بسیفھ، وقامت الصلاة بأیده، یموه

بذلك على الرعرعة الدھماء من الشامیین.



قال الجاحظ: إن معاویة كان یقول في آخر خطبتھ: أللھم إن أبا تراب ألحد في دینك، وصد عن سبیك، فالعنھ لعنا

وبیلا، وعذبھ عذابا ألیما. وكتب بذلك إلى الآفاق فكانت ھذه الكلمات یشاد بھا على المنابر إلى أیام عمر بن

عبدالعزیز. (1)

وأخرج ابن مزاحم ان یوم صفین برز شاب من عسكر معاویة یقول:

أنا ابن أرباب الملوك غسان * والــــدائن الیوم بدین عثمان

أنبأنا أقوامنا بمــــــا كـــــان * إن علیــــــا قتـــــل ابن عفان

ثم شد فلا ینثني یضرب بسیفھ، ثم جعل یلعن علیا ویشتمھ ویسھب في ذمھ، فقال لھ ھاشم المرقال: ان ھذا

الكلام بعده الخصام، وإن ھذا القتال بعده الحساب، فاتق الله فانك راجع إلى ربك فسائلك عن ھذا الموقف وما

أردت بھ، قال: فإني اقاتلكم لان صاحبكم لا یصلي كما ذكر لي، وإنكم لا تصلون، واقاتلكم ان صاحبكم قتل خلیفتنا

وأنتم وازرتموه على قتلھ. فقال لھ ھاشم: وما أنت وابن عفان ؟ إنما قتلھ أصحاب محمد وقراء الناس، حین

أحدث أحداثا وخالف حكم الكتاب، وأصحاب محمد ھم أصحاب الدین، وأولى بالنظر في امور المسلمین. وما أظن

ان أمر ھذه الامة ولا أمر ھذا الدین عناك طرفة عین قط. قال الفتى: أجل أجل، والله لا أكذب فان الكذب یضر ولا

ینفع، ویشین ولا یزین. فقال لھ ھاشم: إن ھذا الامر لاعلم لك بھ، فخلھ وأھل العلم بھ. قال: أظنك والله قد

نصحتني. وقال لھ ھاشم: وأما قولك: إن صاحبنا لا یصلي فھو أول من صلى مع رسول الله، وأفقھھ في دین الله،

وأولاه برسول الله، وأما من ترى معھ فكلھم قارئ الكتاب، لا ینامون اللیل تھجدا، فلا یغررك عن دینك الاشقیاء

المغرورون. قال الفتى: یا عبدالله إني لاظنك امرء ا صالحا، وأظنني مخطئا آثما، أخبرني ھل تجد لي من توبة ؟

قال: نعم، تب إلى الله یتب علیك، فإنھ یقبل التوبة عن عباده ویعفو عن السیئات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   راجع ما أسلفنا في الجزء الثاني ص 102 ط 2.
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ویحب التوابین ویحب المتطھرین. قال: فذھب الفتى بین الناس راجعا. فقال لھ رجل من أھل الشام: خدعك

العراقي. قال: لا، ولكن نصحني العراقي. (1)

كان المخذول یشوه سمعة الامام الطیبة بتلكم القذائف الشائنة طیلة حیاتھ، ولما استشھد سلام الله علیھ لم یرفع

الید عن غیھ وبغیھ، فجاء یري الامة الغوغاء ان ما كان من عدائھ المحتدم للامام علیھ السلام إنما كان عن

أساس دیني � فیھ، فكتب إلى عمالھ: سلام علیكم، فإني أحمد إلیكم الله الذي لا إلھ إلا ھو، أما بعد: فالحمد �

الذي كفاكم مؤنة عدوكم، وقتلة خلیفتكم، إن الله بلطفھ وحسن صنعھ أتاح لعلي بن أبي طالب رجلا من عباده

فاغتالھ فقتلھ، فترك أصحابھ متفرقین مختلفین، وقد جائنا كتب أشرافھم وقادتھم یلتمسون الامان لانفسھم

وعشائرھم، فأقبلوا إلي حین یأتیكم كتابي ھذا بجھدكم وجندكم، وحسن عدتكم، فقد أصبتم بحمد الله الثأر، وبلغتم



الامل، و أھلك الله أھل البغي والعدوان (2) ولما دخل إبن عباس على معاویة بعد مقتل أمیر المؤمنین علیھ

السلام قال: ألحمد � الذي أمات علیا. (3)

ما أغلف قلب ھذا الرجل الذي یحسب ان عبدالرحمن بن الملجم من عباد الله وقد قیضھ المولى سبحانھ للنیل من

إمام الھدى، ویعد ذلك من لطفھ وحسن صنعھ، وابن ملجم ھو ذلك الشقي المھتوك الخارجي الجاني على الامة

جمعاء بقتل سیدھا نفس الرسول صلى الله علیھ وآلھ، وآتیھا بخسارة الابد، وھو أشقى الآخرین في لسان النبي

الكریم، أو أشقى الامة في حدیثھ الآخر، وأشد الناس عذابا یوم القیامة، وعاد قولھ صلى الله علیھ وآلھ فیھ "

أشقى " كلقب یعرف بھ أشقى مراد حیث انھ إطرد ذكره بھ في موارد كثیرة من الحدیث والتاریخ (4).

ولیت شعري أي إلھ یحمده معاویة في موت علي أمیر المؤمنین ؟ ألالھ جعل مودة على أجر الرسالة في محكم

الذكر الحكیم ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كتاب صفین لابن مزاحم ص 402، تاریخ الطبرى 6: 24، كامل ابن الاثیر 3: 135، شرح ابن ابي الحدید

.278 :2

(2) مقاتل الطالبیین ص 24، شرح ابن ابى الحدید 4: 13، جمھرة رسائل العرب 2: 13.

(3) تاریخ البدایة والنھایة لابن كثیر 8.

(4) راجع الجزء الاول من كتابنا ص 324، 325 ط 2.
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ألالھ اتخذ علیا نفسا لنبیھ في قصة المباھلة ؟

ألالھ أمر رسولھ صلى الله علیھ وآلھ بتبلیغ ولایة علي علیھ السلام وإنھ إن لم یفعل فما بلغ رسالتھ ؟

إلالھ یرى بولایة علي علیھ السلام إكمال الدین، وإتمام النعمة، ورضاه سبحانھ ؟

ألالھ اوحى لنبیھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم في علي ثلاث: انھ سید المسلمین، وإمام المتقین، و قائد الغر

المحجلین ؟

ألالھ عھد إلى رسول الله صلى الله علیھ وآلھ في علي انھ رایة الھدى، ومنار الایمان، وإمام

اولیائي، ونور من أطاعني ؟

ألالھ كان علي أحب خلقھ الیھ بعد نبیھ كما جاء في حدیث الطیر ؟

ألالھ كان یحب علیا وعلي یحبھ في حدیث خیبر ؟

ألالھ اختار علیا وصیا لنبیھ بعد ما اختاره نبیا فھو أحد الخیرتین من البشر كما جاء في النص النبوي ؟

ألالھ دعاه صاحب الرسالة الخاتمة حینما قال في مائة ألف أو یزیدون: من كنت مولاه فعلي مولاه، أللھم وال من

والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذلھ ؟.



أیسوغ مثل ھذا الحمد والثناء لمن یؤمن با� والیوم الآخر، وصدق نبي الاسلام وما جاء بھ ؟ أم ھل یتصور

توجیھھ إلى رب محمد وعلي ؟ وقد تمت بھما كلمة الله صدقا وعدلا، وقامت بھما دعائم الدین الحنیف،

وبسعیھما أدركت الامة المرحومة سعادة الابد.

نعم: لھ مسرح إن وجھ إلى " ھبل " إلھ آباء معاویة وإلھھ إلى اخریات أیام النبوة إن لم نقل إلى آخر نفس لفظھ

معاویة، وقد كان مرتكزا في أعماق قلبھ، ومزیج نفسھ طیلة ما لھج بأمثال ھذه الاقاویل المخزیة.

ثم أي مسلم یبلغ أملھ عند قتل إمام الحق، ووئد خطة الھدى ؟ إلا من ارتطم في الضلالة، وسبح في الالحاد سبحا

طویلا.

وأما قولھ: وأھلك الله أھل البغي والعدوان. فانظر واقرأ قول العزیز الحكیم: كبرت كلمة تخرج من أفواھھم. یلھج

بھذه الكلمة كأنھ بمجلب عن البغي والعدوان وھو
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 ولفیفھ ھم الفئة الباغیة بنص النبي الاعظم - وھو یندد بمن یحسب انھ تردى بھما.

نعم: حن قدح لیس منھا. ھل الباغي ھو من خرج على إمام زمانھ یناضلھ وینازلھ ؟ أو ان إمام الوقت -

المعصوم بنص الكتاب - ھو الباغي ؟ " والعیاذ با� " وإن كان القوم أعداؤه وھو عدو لھم فھم أعداء الله

وأعداء رسولھ بغیر واحد من النصوص النبویة، وقد شملتھم دعوة صاحب الرسالة المتواترة " وعاد من

عاداه، واخذل من خذلھ ".

 

 

نظرة فیما تشبث بھ معاویة في قتال علي
علیھ السلام

 

الثاني من الامرین اللذین تشبث بھما ابن آكلة الاكباد في تثبیط الملا عن نصرة الامام علیھ السلام وتألیبھم إلى

قتالھ: إن عنده ثار عثمان وعلیھ ترتھ، وللحاكم في ھذه القضیة أن ینظر أولا إلى أن معاویة نفسھ لم یشھد

وقعة عثمان حتى یبصر المباشر لقتلھ، وإنما تثبط عن نصرتھ بل كان یحبذ قتلھ طمعا في أن ینال الملك (1)

بعده بحججھ التافھة.

وثانیا إلى أن أمیر المؤمنین سلام الله علیھ كان غائبا عن المدینة المنورة عند وقوع الواقعة (2) فكیف تصح

مباشرتھ لقتل أو قتال ؟  أو كان ساكنا في عقر داره بالمدینة لا لھ ولا علیھ.

وثالثا إلى شھادات الزور المتولدة من دسائس ابن حرب ترمي أبرأ الناس من ذلك الدم المراق، بایعاز من ابن

النابغة ذلك العامل الوحید في قتل عثمان، وقد سمعت عقیرتھ اذن الدنیا: أنا أبو عبدالله قتلتھ وأنا بوادي السباع



.(3)

قال الجرجاني: لما بات عمرو عند معاویة وأصبح أعطاه مصر طعمة لھ، وكتب لھ بھا كتابا وقال: ما ترى ؟

قال: امض الرأي الاول. فبعث مالك بن ھبیرة الكندي في طلب محمد بن أبي حذیفة فأدركھ فقتلھ، وبعث إلى

قیصر بالھدایا فوادعھ. ثم قال: ما ترى في علي ؟ قال: أرى فیھ خیرا، أتاك في ھذه البیعة خیر أھل العراق، ومن

عند خیر الناس في أنفس الناس، ودعواك أھل الشام إلى رد ھذه البیعة خطر شدید، ورأس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع ما أسلفناه في الجزء التاسع ص 150 - 153 ط 1.

(2) مر حدیثھ في الجزء التاسع ص 243.

(3) انظر ما فصلناه في الجزء التاسع ص 136 - 138 ط 2.
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أھل الشام شرحبیل بن السمط الكندي، وھو عدو لجریر المرسل إلیك، فأرسل إلیھ ووطن لھ ثقاتك فلیفشوا في

الناس: ان علیا قتل عثمان، ولیكونوا أھل الرضا عند شرحبیل، فإنھا كلمة جامعة لك أھل الشام على ما تحب،

وإن تعلقت بقلب شرحبیل لم تخرج منھ بشیئ أبدا.

فكتب إلى شرحبیل: إن جریر بن عبدالله قدم علینا من عند علي بن أبي طالب بأمر فظیع، فاقدم. ودعا معاویة

یزید بن أسد، وبسر بن أرطاة، وعمرو بن سفیان، و مخارق بن الحارث، وحمزة بن مالك، وحابس بن سعد

الطائي، وھؤلاء رؤوس قحطان والیمن، وكانوا ثقات معاویة وخاصتھ، وبني عم شرحبیل بن السمط، فأمرھم أن

یلقوه ویخبروه: ان علیا قتل عثمان، فلما قدم كتاب معاویة على شرحبیل وھو بحمص استشار أھل الیمن

فاختلفوا علیھ فقال الیھ عبدالرحمن بن غنم الازدي وھو صاحب معاذ بن جبل و ختنھ، وكان أفقھ أھل الشام

فقال: یا شرحبیل  إن الله لم یزل یزیدك خیرا مذ ھاجرت إلى الیوم وانھ لا ینقطع المزید من الله حتى ینقطع الشكر

من الناس، ولا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بأنفسھم، إنھ قد القي الینا قتل عثمان، وإن علیا قتل عثمان (1) فإن

یك قتلھ فقد بایعھ المھاجرون والانصار، وھم الحكام على الناس، وإن لم یكن قتلھ فعلام تصدق معاویة علیھ ؟ لا

تھتك نفسك وقومك، فإن كرھت أن یذھب بحظھا جریر فسر إلى علي فبایعھ على شامك وقومك، فأبي شرحبیل

إلا أن یسیر إلى معاویة، فبعث إلیھ عیاض الثمالي وكان ناسكا.

یا شرح یا ابن السمط إنك بالــغ * بــــود علـــــي ما ترید من الامر

ویا شرح إن الشام شأمك ما بھا * سواك فدع قول المضلل من فھر

فإن ابــن حرب ناصب لك خدعة * تكون علینا مثل راغیة البكر (2)

فإن نـــال ما یرجو بنا كان ملكنا * ھنیئا لھ، والحرب قاصمة الظھر

فلا تبغین حــــــرب العراق فإنھا * تحـــرم أطھار النساء من الذعر



وإن علیا خیر من وطئ الحصى * مــــن الھاشمیین المداریك للوتر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في شرح ابن ابي الحدید: انھ قد القى إلى معاویة ان علیا قتل عثمان، ولھذا یریدك.

(2) الراغیة: الرغاء، البكر: ولد الناقة. مثل یضرب في التشاؤم. انظر ثمار القلوب 282.
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لـــھ في رقاب الناس عھد وذمة * كعھد أبـــي حفص وعھد أبي بكر

فبایع ولا ترجع على العقب كافرا * اعیـــــذك با� العزیــز من الكفر

ولا تسمعـــــن قول الطــغام فإنما * یریـدوك أن یلقوك في لجة البحر

ومـــــاذا علیھم أن تطاعن دونھم * علیـــا بأطراف المثقفة السمر ؟

فـــــإن غلبــــوا كانوا علـینا ائمة * وكنا بحمد الله من ولد الظھر(1)

وإن غلبوا لم یصل بالحرب غیرنا * وكان علي حربنــــــا آخر الدھر

یھــــون على علیا لوي بن غالب * دماء بني قحطان في ملكھم تجري

فدع عنــــك عثمان بن عفان إننا * لك الخیر، لا ندرى وإنك لا تدري

على أي حال كان مصــــرع جنبھ * فلا تسمعن قول الاعیور أو عمرو

قال: لما قدم شرحبیل على معاویة تلقاه الناس فأعظموه، ودخل على معاویة فتكلم معاویة فحمد الله وأثنى علیھ،

ثم قال: یا شرحبیل  إن جریر بن عبدالله یدعونا إلى بیعة علي، وعلي خیر الناس (2) لولا انھ قتل عثمان بن

عفان، وقد حبست نفسى علیك، وإنما أنا رجل من أھل الشام، أرضى ما رضوا، وأكره ما كرھوا.

فقال شرحبیل: أخرج فانظر. فخرج فلقیھ ھؤلاء النفر الموطؤون لھ، فكلھم یخبره بأن علیا قتل عثمان بن عفان.

فخرج مغضبا إلى معاویة فقال: یا معاویة أبى الناس إلا ان علیا قتل عثمان، ووالله لئن بایعت لھ لنخرجنك من

الشام أو لنقتلنك. قال معاویة: ما كنت لاخالف علیكم وما أنا إلا رجل من أھل الشام. قال: فرد ھذا الرجل إلى

صاحبھ إذا. قال: فعرف معاویة ان شرحبیل قد نفذت بصیرتھ في حرب أھل العراق، وأن الشام كلھ مع شرحبیل 

فخرج شرحبیل فأتى حصین بن نمیر فقال: ابعث إلى جریر فلیأتنا فبعث إلیھ حصین: أن زرنا، فإن عندنا

شرحبیل بن السمط، فاجتمعا عنده، فتكلم شرحبیل فقال: یا جریر  أتیتنا بأمر ملفف (3) لتلقینا في لھوات الاسد،

وأردت أن تخلط الشام بالعراق، وأطرأت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) یقال: فلان من ولد الظھر، بالفتح. أي لیس منا. وقیل معناه: انھ لا یلتفت إلیھ.

(2) ھل تجتمع كلمة الرجل ھذه مع سبابھ المقذع علیا وقوارصھ التي أوعزنا الیھا ؟ ھذا ھو النفاق وھكذا یكون

المنافق ذا لسانین ووجھین.



(3) في شرح ابن ابى الحدید: ملفق.
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علیا وھو قاتل عثمان، والله سائلك عما قلت یوم القیامة. فأقبل علیھ جریر فقال: یا شرحبیل أما قولك: إني جئت

بأمر ملفف. فكیف یكون أمرا ملففا وقد اجتمع علیھ المھاجرون والانصار، وقوتل على رده طلحة والزبیر ؟ 

وأما قولك: إني ألقیتك في لھوات الاسد.

ففي لھواتھا ألقیت نفسك، وأما خلط العراق بالشام فخلطھما على حق خیر من فرقتھما على باطل. وأما قولك:

إن علیا قتل عثمان. فوالله ما في یدیك من ذلك إلا القذف بالغیب من مكان بعید، ولكنك ملت إلى الدنیا، وشئ كان

في نفسك على زمن سعد بن أبي وقاص.

فبلغ معاویة قول الرجلین، فبعث إلى جریر فزجره ولم یدر ما أجابھ أھل الشام وكتب جریر إلى شرحبیل:

شرحبیل یا ابن السمط لا تتبع الھوى * فما لك فــــي الدنیا من الدین من بدل

وقل لابن حرب: مالك الیوم حرمـــــة * تـــــروم بھا ما رمت فاقطع لھ الامل

شرحبیـــــل إن الحــق قـــــد جد جده * وانـــــك مأمـــــون الادیــــم من النغل

فأرود ولا تفــرط بشـــــيء نخافـــــھ * علیك ولا تعجل فلا خیـــــر في العجل

ولا تـــــك كالمجــــري إلى شر غایة * فقـــــد خرق السربال واستنوق الجمل

وقـــــال ابن ھنـــد في علي عضیھة * و� فـــــي صـــدر ابن ابي طالب أجل

وما لعلـــــي في ابـــــن عفان سقطة * بأمـــــر ولا جلــــب علیھ ولا قتل (1)

ومـــــا كـــــان إلا لازمـــــا قعر بیتھ * إلـــــى أن أتـــى عثمان في بیتھ الاجل

فمـــــن قـــــال قولا غیر ھذا فحسبھ * مــن الزور والبھتان قول الذي احتمل

وصي رســـــول الله من دون أھلـــھ * وفارسھ الاولى بھ یضرب المثل (2)

فلما قرأ شرحبیل الكتاب ذعر وفكر، وقال: ھذه نصیحة لي في دیني ودنیاي.

ولا والله لا اعجل في ھذا الامر بشیئ وفي نفسي منھ حاجة، فاستتر لھ القوم ولفف لھ معاویة الرجال یدخلون

إلیھ ویخرجون، ویعظمون عنده عثمان ویرمون بھ علیا، ویقیمون الشھادة الباطلة والكتب المختلقة، حتى

أعادوا رأیھ وشحذوا عزمھ، وبلغ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في شرح ابن ابي الحدید: بقول ولا ما لا علیھ ولا قتل. الممالاة: المساعدة.

(2) في شرح ابن ابي الحدید: ومن باسمھ في فضلھ یضرب المثل.
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ذلك قومھ فبعث إبن اخت لھ من بارق - وكان یرى رأي علي بن أبي طالب فبایعھ بعد، وكان ممن لحق من أھل

الشام وكان ناسكا فقال:

لعمر أبي الاشقى ابن ھند لقد رمى * شرحبیـــــل بالسھم الذي ھو قاتلھ

ولفـــــف قومـــــا یسحبون ذیولھم * جمیعــا وأولى الناس بالذنب فاعلھ

فألفـــــى یمانـــــیا ضعـــیفا نخاعھ * إلى كـــــل ما یھوون تحدى رواحلھ

فطـــــأطأ لھا لمـــــا رمـــوه بثقلھا * ولا یـــــرزق التقـوى من الله خاذلھ

لیأكـــــل دنیـــــا لابـــــن ھند بدینھ * ألا وابـــــن ھنـــــد قبــــل ذلك آكلھ

وقــــالوا علي في ابن عفان خدعة * ودبت إلیھ بالشنـــــان غـــــوائلـــھ

ولا والـــــذي أرســـــى ثبیرا مكانھ * لقـــــد كـــــف عنـــھ كفھ ووسائلھ

وما كـــــان إلا مـــن صحاب محمد * وكلـــــھم تغـــــلي علیـــــھ مراجلھ

فلما بلغ شرحبیل ھذا القول قال: ھذا بعیث الشیطان، الآن امتحن الله قلبي، والله لاسیرن صاحب ھذا الشعر أو

لیفوتنني. فھرب الفتى إلى الكوفة. وكاد أھل الشام أن یرتابوا.

وبعث معاویة إلى شرحبیل بن السمط فقال: إنھ كان من إجابتك الحق، وما وقع فیھ أجرك على الله، وقبلھ عنك

صلحاء الناس ما علمت، وإن ھذا الامر الذي قد عرفتھ لا یتم إلا برضا العامة، فسر في مدائن الشام، وناد فیھم:

بأن علیا قتل عثمان، وأنھ یجب المسلمین أن یطلبوا بدمھ، فسار فبدأ بأھل حمص فقام خطیبا، فقال: یا أیھا

الناس  إن علیا قتل عثمان بن عفان، وقد غضب لھ قوم فقتلھم، وھزم الجمیع وغلب على الارض، فلم یبق إلا

الشام، وھو واضع سیفھ على عاتقھ، ثم خائض بھ غمار الموت حتى یأتیكم أو یحدث الله أمرا، ولا نجد أحدا

أقوى على قتالھ من معاویة، فجدوا وانھضوا، فأجابھ الناس إلا نساك أھل حمص، فانھم قاموا إلیھ فقالوا: بیوتنا

قبورنا ومساجدنا، وأنت أعلم بما ترى، وجعل شرحبیل یستنھض مدائن الشام حتى استفرغھا، لایأتي على قوم

إلا قبلوا ما أتاھم بھ، فبعث إلیھ النجاشي بن الحارث وكان صدیقا لھ:

شرحبیل ما للدین فارقت أمرنـا * ولكــــن لبغـــض المالكي جریر

وشحناء دبت بین سعد وبینـــھ * فأصبحــــت كالحادي بغیر بعیر

 

 

/ ص 298 /

 

وما أنت إذ كانت بجیلة عاتبـت * قریشا فیــــا � بعــــد نصیــــر

أتفصل أمرا غبت عنھ بشبھــة * وقد حار فیھا عقل كــــل بصیر

بقول رجال لم یكــــونوا أئمـــة * ولا للتــي لقــــوكھا بحضــــور



وما قول قوم غائبین تقاذفـــوا * من الغیــــب مــــا دلاھم بغـرور

وتترك ان الناس أعطوا عھــود* ھـم علیا على انس بھ وسرور

إذا قیل: ھاتوا واحدا یقتدى بھ * نظیــــرا لــھ لـم یفصحوا بنظیر

لعلك أن تشقى الغداة بحربــــھ * شرحبیل ما ما جئتھ بصغیر(1)

راجع كتاب صفین لنصر بن مزاحم 49 - 57، الاستیعاب ترجمة شرحبیل 1: 589 اسد الغابة2: 392، الكامل

لابن الاثیر 3: 119، شرح ابن أبي الحدید 1: 139، 249، 250.

فبھذه الصورة البشیعة من الشھادات المزورة والكتب المختلقة تمت بیعة معاویة لقتال علي أمیر المؤمنین.

ورابعا: إلى أن عثمان قتلھ رجال مجتھدون من المھاجرین والانصار، ووجوه أصحاب محمد صلى الله علیھ وآلھ

العدول، بعد إقامة الحجة علیھ، وإثبات شذوذه عن الكتاب والسنة وإھدار دمھ بحكم الكتاب (2) فلیس على القوم

قود ولا قصاص، ولم یك مولانا أمیر المؤمنین إلا رجلا من المھاجرین أورد كما أوردوا، وأصدر كما أصدروا،

وما كان الله لیجمعھم على ضلال، ولا لیضربھم بالعمى.

وقد كتب بھذا أمیر المؤمنین علیھ السلام إلى معاویة (3) وجاء الحجاج بھ في كلمات غیر واحد من الصحابة

مثل قول الصحابي العظیم ھاشم المر قال المذكور ج 9: 123 و في ھذا الجزء ص 290، وقول عمار بن یاسر

الممدوح بالكتاب والسنة الذي أسلفناه في ج 9: 112، وقول أبي الطفیل الشیخ الصحابي الكبیر الآنف في ج 9:

140: وقول عبدالرحمن بن عثمان السابق في ج 9: 159، فما ذنب علي علیھ السلام إن آواھم ونصرھم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في شرح ابن أبى الحدید: فلیس الذى قد جئتھ بصغیر.

(2) راجع ما مر في الجزء التاسع 169 - 209.

(3) راجع ما أسلفناه في ج 9 ص 158 - 164.
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وأیدھم ودفع عنھم عادیة الباغین.

وخامسا: إلى أن الذین كانوا في جیش أمیر المؤمنین علیھ السلام أو الذین تحكمت بینھ وبینھم آصرة المودة لم

یكونوا كلھم قتلة عثمان، ولا باشروا شیئا من أمره، و لم یكن لاكثرھم في الامر ورد ولا صدر، وإنما كان فیھم

من اولئك الصحابة العدول اناس معلومون آووا إلى إمام الحق، فبأي حجة شرعیة كان ابن صخر یستبیح قتل

الجمیع واستقرأھم في البلاد بعد مقتل مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام وقبلھ، فقتلھم تقتیلا ؟ .

وسادسا: إلى أن معاویة لم یكن ولي دم عثمان وإنما أولیاؤه ولده، وإن كان لھم حق القصاص فعجزوا عن طلبھ

فعلیھم رفع الامر إلى خلیفة الوقت وھو مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام لینظر في أمرھم، ویحكم بحكم الله

البات وھو أقضى الامة بنص الرسول الامین.



نعم: كانت لمعاویة تراة عند أمیر المؤمنین علیھ السلام بأخیھ حنظلة بن أبي سفیان، وجده لامھ عتبة بن ربیعة،

وخالھ الولید بن عتبة بن ربیعة، وأبناء عمھ العاص بن سعید بن العاص بن امیة، وعقبة بن أبي معیط بن أبي

عمر وبن امیة. لكنھ لم ینبس عنھم ببنت شفة لانھا ما كانت تنطلي عند المسلمین فإنھم وثنیون مشركون

حاربوا رسول الله صلى الله علیھ وآلھ فذاقوا وبال أمرھم، وإنما تترس بدم عثمان بضرب من السیرة الجاھلیة

من صحة قیام أي فرد من أفراد العشیرة بدم أي مقتول منھا وإن بعدت بینھم الرحم والقرابة، وھذه السیرة الغیر

المشروعة كان یرن صداھا في مسامع أھل الشام البعداء عن مبادئ الدین وطقوسھ، ومن ثم استھواھم معاویة،

واستحوذ علیھم بذلك التدجیل، ولم تكن تلك الحرب الزبون إلا انھا إحن بدریة، وأحقاد جاھلیة، وضغائن احدیة،

وثب بھا معاویة حین الغفلة، لیدرك ثارات بني عبد شمس، ولم تك تخفى ھذه الغایة على أي أحد حتى المخدرات

في الحجال (1).

وسابعا: إلى أن اول واجب على معاویة أن یتنازل إلى ما لزمھ من البیعة الحقة فیدخل في جماعة المسلمین، ولا

یشق عصاھم بالتقاعس عنھا، ثم یرفع الخصومة إلى صاحب البیعة، فیرى فیھ رأیھ كما جاء في كتاب لامیر

المؤمنین إلى معاویة من قولھ:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   انظر ما مر من كلمة ام الخیر في الجزء التاسع ص 371 ط 2.
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وأما قولك: ادفع إلي قتلة عثمان. فما أنت وذاك ؟ وھا ھنا بنو عثمان وھم أولى بذلك منك (1) فإن زعمت أنك

أقوى على طلب دم عثمان منھم فارجع (2) إلى البیعة التي لزمتك (لانھا بیعة شاملة لا یستثنى فیھا الخیار، ولا

یستأنف فیھا النظر) وحاكم القوم إلي (3).

وفي كتاب آخر لھ علیھ السلام كتبھ إلیھ:

وقد أكثرت في قتلة عثمان، فإن أنت رجعت عن رأیك وخلافك، ودخلت فیما دخل فیھ المسلمون، ثم حاكمت القوم

إلي حملتك وإیاھم على كتاب الله، وأما تلك التي تریدھا فھي خدعة الصبي عن اللبن.

ولعمري یا معاویة  لئن نظرت بعقلك دون ھواك لتجدنني أبرأ الناس من دم عثمان، ولتعلمن أني كنت في عزلة

عنھ، إلا أن تتجنى (4) فتجن ما بدا لك (5).

وثامنا إلى أن طلحة والزبیر قد نھضا قبل معاویة بتلك الغایة التي ھو رامیھا، وأخرجا حبیسة رسول الله صلى

الله علیھ وآلھ وسلم من خدرھا، وحاربھما الامام علیھ السلام بعد ما أتم علیھما الحجة، وكتب إلیھما: وقد

زعمتما أن قتلت عثمان، فبیني وبینكما من تخلف عني وعنكما من أھل المدینة (6) ثم یلزم كل امرئ بقدر ما

احتمل، وزعمتما أني آویت قتلة عثمان، فھؤلاء بنو عثمان فلیدخلوا في طاعتي، ثم یخاصموا إلي قتلة أبیھم،



وما أنتما وعثمان ؟ إن كان قتل ظالما أو مظلوما،وقد بایعتماني وأنتما بین خصلتین قبیحتین: نكث

بیعتكما.وإخراجكما امكما(7)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في روایة المبرد: وبعد: فما أنت وعثمان ؟ إنما أنت رجل من بنى امیة، وبنو عثمان اولى بمطالبة دمھ.

(2) في روایة المبرد: فادخل فیما دخل فیھ المسلمون ثم حاكم القوم إلى.

(3) الامامة والسیاسة 1: 88، الكامل للمبرد 1: 225، العقد الفرید 2: 284، 285، شرح ابن أبى الحدید 1:

.252

(4) تجنى علیھ: إدعى علیھ ذنبا لم یفعلھ. فتجن: أى تستره وتخفیھ.

(5) الامامة والسیاسة 1: 81، العقد الفرید 2: 284، نھج البلاغة 2: 7، 124، شرح ابن أبى الحدید 1:

248، ج 3: 300.

(6) نظراء سعد بن أبى وقاص، عبدالله بن عمر، محمد بن مسلمة.

(7) نھج البلاغة 2: 112، الامامة والسیاسة 1: 62.
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وكتب علیھ السلام إلى معاویة: إن طلحة والزبیر بایعاني، ثم نقضا بیعتھما، وكان نقضھما كردتھما، فجاھدتھما

بعد ما أعذرت إلیھما، حتى جاء الحق وظھر أمر الله وھم كارھون، فادخل فیما دخل فیھ المسلمون (1).

فھلا كانت بحسب معاویة تلكم الحجج ؟  وقد طن في اذن الدنیا قول أمیر المؤمنین علیھ السلام: ما ھو إلا الكفر،

أو قتال القوم. فھلا عرف الرجل وبال أمر أصحاب الجمل، ومغبة تلك النخوة والغرور، والتركاض وراء الاھواء

والشھوات، بعد قتل آلاف مؤلفة من الصالح والطالح، من أھل الحق والباطل ؟ فإشھاره السیف لازھاق النفوس

بریئة كانت أو متھمة من رجال أو نساء أو أغلمة، وقتل امم وزرافات تعد بالآلاف بانسان واحد قتلھ المجتھدون

العدول من امة محمد بعد إقامة الحجة علیھ، إنما ھو مما حظرتھ الشریعة، ولم یعرف لھ مساغ من الدین، وكان

ابن ھند في الامر كما كتب إلیھ الامام علیھ السلام: لست تقول فیھ بأمر بین یعرف لھ أثر، ولا علیك منھ

شاھد،ولست متعلقا بآیة من كتاب الله،ولا عھد من رسول الله(2).

وتاسعا: إلى أن ما حكم بھ خلیفة الوقت یجب اتباعھ ولا یجوز نقضھ فقد كتب علي علیھ السلام إلى معاویة في

كتاب لھ: وأما ما ذكرت من أمر قتلة عثمان فإني نظرت في ھذا الامر، وضربت أنفھ وعینھ فلم أره یسعني

دفعھم إلیك ولا إلى غیرك، ولعمري لئن لم تنزع عن غیك وشقاقك لتعرفنھم عما قلیل یطلبونك، لا یكلفونك أن

تطلبھم في بر ولا بحر. (3)

فھلا كان ذلك نصا من الامام علیھ السلام على انھ لا مساغ لھ لان یدفع قتلة عثمان لاي انسان ثائر، وان طلب

ذلك منھ غي وشقاق، فھل كان معاویة یحسب أن أمیر المؤمنین علیھ السلام یتنازل عن رأیھ إذا ما ارتضاه ھو



؟ أو یعدل عن الحق ویتبع ھواه ؟ حاشا ثم حاشا، أو لم یكن من واجب معاویة البخوع لحكم الامام المطھر بنص

القرآن والاخبات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كتاب صفین لنصر بن مزاحم ص 34 ط مصر، العقد الفرید 2: 284، الامامة والسیاسة 1: 81، شرح ابن

ابى الحدید 1: 248، ج 3: 300.

(2) كتاب صفین لابن مزاحم ص 122، شرح ابن أبى الحدید 3: 412.

(3) كتاب صفین ص 96، 102، العقد الفرید 2: 286، شرح ابن أبى الحدید 3: 409.
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إلى رأیھ الذي لا یفارق القرآن ؟ كیف لا ؟ وقد صح عن القوم عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم روایات

تمسكوا بھا في اتباع نظراء معاویة ویزید من أئمة الضلال وامراء الجور والعدوان مثل ما عزي إلیھ صلى الله

علیھ وآلھ: یكون بعدي أئمة لا یھتدون بھداي، ولا یستنون بسنتي، وسیقوم فیھم رجال قلوبھم قلوب الشیاطین

في جثمان إنس. قال حذیفة: قلت: كیف أصنع یا رسول الله  إن أدركت ذلك ؟ قال: تسمع وتطیع للامیر، وإن

ضرب ظھرك، واخذ مالك، فاسمع وأطع. (1)

وسأل سلمة بن یزید رسول الله صلى الله علیھ وسلم فقال: یا نبي الله  أرأیت إن قامت علینا امراء یسألونا حقھم،

ویمنعونا حقنا، فما تأمرنا ؟ فأعرض عنھ، ثم سألھ فأعرض عنھ ثم سألھ فجذبھ الاشعث بن قیس فقال صلى الله

علیھ وسلم: اسمعوا وأطیعوا فإنما علیھم ما حملوا وعلیكم ما حملتم. (2) ھذا رأي القوم في امراء الشر

والفساد فما ظنك بالامام العادل المستجمع لشرایط الخلافة الذي ملات الدنیا النصوص في وجوب اقتصاص أثره،

و الموافقة لآرائھ وكل ما یرتأیھ من حق واضح ؟ .

وعاشرا: إلى أن قاتل عثمان المباشر لقتلھ اختلف فیھ كما مر تفصیلھ في الجزء التاسع ویأتي أیضا بین جبلة

بن الایھم المصري. وكبیرة السكوني. وكنانة بن بشر التجیبي. وسودان بن حمران. ورومان الیماني. ویسار بن

غلیاض. وعند ابن عساكر یقال لھ: حمال (3) فقتل منھم من قتل في الوقت، ولم یكن أحد من الباقین في جیش

الامام علیھ السلام ولا ممن آواھم ھو، فلم یكن لاحد عند غیرھم ثار، وأما الذین آواھم الامام علیھ السلام فھم

المسببون لقتلھ من المھاجرین والانصار، أو المؤلبون علیھ من الصحابة العدول، ولم یشذ عنھم إلا اناس یعدون

بالانامل.

وبعد ھذه كلھا ھلا كانت لتبرأة مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام نفسھ من دم عثمان وقد كتبھا إلى طلحة

والزبیر ومعاویة، ولتبرأة الاعیان من الصحابة إیاه منذ مقتل عثمان إلى أن استحر القتال في واقعة صفین، وقد

كتبوھا إلى طلحة والزبیر ومعاویة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(1) صحیح مسلم 6: 20، سنن البیھقى 8: 157.

(2) صحیح مسلم 6: 19، سنن البیھقى 8: 158.

(3) الصواعق ص 66.
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ومن لف لفھم، قیمة توازن عند معاویة شھادات الزور التي لفقھا ھو من اناس لا خلاق لھم، وثبتتھا حیلھ

ودسائسھ، وأجراھا ترغیبھ وترھیبھ ؟ وقد علم ھو أن أمیر المؤمنین من ھو، وصلحاء الصحابة الذین وافقوه

على التبرأة والتبریر من ھم، ومن اولئك الطغمة الثائرین لخلافھ، والمجلبین علیھ، جیر: كان یعلم كل ذلك لكنھ

الملك و السلطان وھما یبرران لصاحب النھمة والشره كل بائقة وموبقة.

 

ـ 19-
دفاع ابن حجر عن معاویة باعذار مفتعلة:

 

أنت إذا قضیت الوطر عن معاویة ومعاذیره التافھة في ھذه المعمعة، فھلم معي إلى ناصره الاخیر - ابن حجر -

الذي فاتتھ النصرة بالضرب والطعن، فطفق یسود صحیفة من صحائفھ الشوھاء بأعذار مفتعلة في صواعقھ،

یتصول بھا كمن یدلي بحجج قاطعة، وإبن حجر وإن لم یكن أول من نحت تلكم الاعذار، وقد سبقھ إلیھا اناس

آخرون من أبناء حزم وتیمیة وكثیر، غیر أن ما جاء بھ ابن حجر یجمع شتات ما تترس بھ القوم دفاعا عن ابن

ھند، وزاد ھو في طنبوره نغمات، قال في الصواعق ص 129: ومن اعتقاد أھل السنة والجماعة: أن ما جرى

بین معاویة وعلي رضي الله عنھما من الحروب فلم یكن لمنازعة معاویة لعلي في الخلافة، للاجماع على حقیتھا

لعلي كما مر (1) فلم تھج الفتنة بسببھا وانما ھاجت بسبب أن معاویة ومن معھ طلبوا من علي تسلیم قتلة

عثمان إلیھم لكون معاویة ابن عمھ، فامتنع علي ظنا منھ أن تسلیمھم إلیھم على الفور مع كثرة عشائرھم

واختلاطھم بعسكر علي یؤدي إلى اضطراب وتزلزل في أمر الخلافة التي بھا انتظام كلمة أھل الاسلام سیما وھي

في ابتدائھا لم یستحكم الامر فیھا، فرأى علي رضي الله عنھ أن تأخیر تسلیمھم أصوب إلى أن یرسخ قدمھ في

الخلافة، ویتحقق التمكن من الامور فیھا على وجھھا، ویتم لھ انتظام شملھا واتفاق كلمة المسلمین، ثم بعد ذلك

یلتقطھم واحدا فواحدا ویسلمھم إلیھم، ویدل لذلك ان بعض قتلتھ عزم على الخروج على علي ومقاتلتھ لما نادى

یوم الجمل بأن یخرج عنھ قتلة عثمان، وایضا فالذین تمالؤا على قتل عثمان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   ذكره في الصواعق ص 71.
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كانوا جمیعا كثیرة كما علم مما قدمتھ في قصة محاصرتھم لھ إلى أن قتلھ بعضھم، جمع من أھل مصر قیل:

سبعمائة، وقیل: ألف، وقیل خمسمائة، وجمع من الكوفة، وجمع من البصرة وغیرھم قدموا كلھم المدینة وجرى

منھم ما جرى، بل ورد انھم ھم وعشائرھم نحو من عشرة آلاف فھذا ھو للحامل لعلي رضي الله عنھ عن الكف

عن تسلیمھم لتعذره كما عرفت.

ویحتمل ان علیا رضي الله عنھ رأى ان قتلة عثمان بغاة حملھم على قتلھ تأویل فاسد استحلوا بھ دمھ رضي الله

عنھ لانكارھم علیھ امورا كجعلھ مروان ابن عمھ كاتبا لھ ورده إلى المدینة بعد أن طرده النبي صلى الله علیھ

وآلھ منھا، وتقدیمھ أقاربھ في ولایة الاعمال، وقضیة محمد بن أبي بكر، ظنوا انھا مبیحة لما فعلوه جھلا منھم

وخطأ والباغي إدا انقاد إلى الامام العدل لا یؤاخذ بما أتلفھ في حال الحرب عن تأویل دما كان أو مالا كما ھو

المرجح من قول الشافعي رضي الله عنھ، وبھ قال جماعة آخرون من العلماء، وھذا الاحتمال وإن أمكن لكن ما

قبلھ أولى بالاعتماد منھ. إلخ

قال الامیني: ھب أن عثمان قتل مظلوما بید الجور والتعدي.

وأنھ لم یك یقترف قط ما یھدر دمھ.

وأن قتلھ لم یقع بعد إقامة الحجة علیھ والاخذ بكتاب الله في أمره.

وأنھ لم یقتل في معمعة بین آلاف مكردسة من المدنیین والمصریین والكوفیین والبصریین.

ولم تكن البلاد تمخضعت علیھ، وما نقم علیھ عباد الله الصالحون.

وأن قاتلھ لم یجھل من یوم أودى بھ، وكان مشھودا یشار الیھ، ولم یكن قتیل عمیة (1) لا یدرى من قتلھ حتى

تكون دیتھ من بیت مال المسلمین.

ولم یقتل الذین باشروا قتلھ وكان قد بقي منھم باقیة یقتص منھا.

وأن المھاجرین والانصار ما اجتمعوا على قتلھ، ولم تكن لاولئك المجتھدین العدول ید في تلك الواقعة، ولم

یشارك في دمھ عیون الصحابة.

وأن أھل المدینة لیسوا كاتبین إلى من بالآفاق من أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم انكم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   بكسر العین والمیم المشددة مع تشدید الیاء.
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إنما خرجتم أن تجاھدوا في سبیل الله عزوجل تطلبون دین محمد صلى الله علیھ وسلم فإن دین محمد قد أفسده

من خلفكم وترك، فھلموا فأقیموا دین محمد صلى الله علیھ وسلم.

وأن المھاجرین لم یكتبوا إلى من بمصر من الصحابة والتابعین: أن تعالوا إلینا و تداركوا خلافة رسول الله قبل أن

یسلبھا أھلھا، فان كتاب الله قد بدل، وسنة رسول الله قد غیرت، وأحكام الخلیفتین قد بدلت. إلى آخر ما مر ج 9.

وأن طلحة والزبیر وام المؤمنین عائشة وعمرو بن العاص لم یكونوا أشد الناس علیھ، ولم یكن لھم تركاض

وراء تلك الثورة.

وما قرع سمع الدنیا نداء عثمان: ویلي على ابن الحضرمیة - یعني طلحة - أعطیتھ كذا وكذا بھارا ذھبا وھو

یروم دمي، یحرض على نفسي.

وأن طلحة لم یقل: إن قتل - عثمان - فلا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وانھ لم یمنع الناس عن ایصال الماء إلیھ.

وأن مروان لم یقتل طلحة دون دم عثمان، ولم یؤثر عنھ قولھ یومئذ:لا أطلب بثاري بعد الیوم.

وأن الزبیر ما باح بقولھ: اقتلوه فإنھ غیر دینكم، وإن عثمان لجیفة على الصراط غدا.

وأن عائشة ما رفعت عقیرتھا بقولھا: اقتلوا نعثلا قتلھ الله فقد كفر. وإنھا لم تقل لمروان: وددت والله إنك

وصاحبك ھذا الذي یعنیك أمره في رجل كل واحد منكما رحا وإنكما في البحر. ولم تقل لابن عباس: إیاك أن ترد

الناس عن ھذا الطاغیة.

وأن عمرو بن العاص لم یقل: أنا أبو عبدالله قتلتھ وأنا بوادي السباع، إن كنت لاحرض علیھ حتى اني لاحرض

علیھ الراعي في غنمھ في رأس الجبل.

وأن سعد بن أبي وقاص لم یبح بقولھ: أمسكنا نحن ولو شئنا دفعناه عنھ.

وأن عثمان لم یبق جثمانھ ملقى ثلاثا في مزبلة لا یھم أمره أحدا من المھاجرین والانصار وغیرھم من الصحابة

العدول.

وأن طلحة لم یك یمنع عن تجھیزه ودفنھ في مقابر المسلمین، وانھ لم یقبر في حش كوكب جبانھ الیھود بعد ذل

الاستخفاف.
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وأن ما أسلفناه في الجزء التاسع من حدیث امة كبیرة من الصحابة وفیھم العمد والدعائم كل ذلك لم یصح.

وأن إمام الوقت لیس لھ العفو عن قصاص كما عفى عثمان عن عبید الله بن عمر حین قتل ھرمزان وجفینة بنت

أبي لؤلؤة بلا أي جریرة.

وأن معاویة لم یك یتثبط عن نصرتھ، ولم یتربص علیھ دائرة السوء، ولم یشھد علیھ عیون الصحابة بأن الدم

المھراق عنده، وانھ أولى رجل بأن یقتص منھ ویؤخذ بدم عثمان.

وأن عثمان لم یكن لھ خلف یتولى دمھ غیر معاویة.



وأن علیا علیھ السلام ھو الذي قتل عثمان، أو آوى قاتلیھ.

وأن معاویة لم یك غائبا عن ذلك الموقف، وكان ینظر إلیھ من كثب، فعلم بمن قتلھ، وبمن انحاز عن قتلھ.

وأن ما ادعاه معاویة لم یكن إفكا وبھتا وزورا من القول متخذا عن شھادة مزورة واختلاق.

وأن ھذه الخصومة لھا شأن خاص لا ترفع كبقیة الخصومات إلى إمام الوقت.

وأن قتال معاویة إنما كان لطلب قتلة عثمان فحسب لا لطلب الخلافة، وانھ لم یك یروم الخلافة في قتالھ بعد ما

كان یعلم نفسھ انھ طلیق وابن طلیق، لیس ببدري و لا لھ سابقة، وانھ لا یستجمع شرایط الخلافة، وانھ لم تؤھلھ

لھا الخیرة والاجماع  والانتخاب.

ھب أن الوقایع ھكذا وقعت - یابن حجر - ؟  واغضض عن كل ما ھنالك من حقائق ثابتة على الضد مما سطر

(1) فھلا كانت مناوئة معاویة مع خلیفة وقتھ الامام المنصوص والمجمع علیھ خروجا علیھ ؟  وھلا كان الحزب

السفیاني بذلك بغاتا أھانوا سلطان الله، و استذلوا الامارة الحقة، وخلعوا ربقة الاسلام من أعناقھم ؟  فاستوجبوا

إھانة الله، یجب قتالھم ودرأھم عن حوزة الایمان، وكانوا مصادیق للاحادیث المذكورة في أول ھذا البحث ص

.273 ،272

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   راجع الجزء التاسع حتى تقف على حقیقة الامر.
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إن معاویة لم یكن خلیفة ولا انعقدت لھ بیعة، وإنما كان والیا عمن تقدم من الذین تصرمت أیام خلافتھم، فلزمتھ

بیعة أمیر المؤمنین وھو بالشام كما كتب الیھ بذلك الامام علیھ السلام، وكان تصدیھ للشؤون العامة والیا على

أھل ناحیتھ محتاجا إلى أمر جدید أو تقریر لولایتھ الاولى من خلیفة الوقت، وكل ذلك لم یكن، إن لم نقل: إن أمیر

المؤمنین علیھ السلام عزلھ عما تولاه، وانھ سلام الله علیھ أوفد علیھ من یبلغھ عنھ لزوم الطاعة واللحوق

بالجماعة، كما انھ علیھ السلام كتب إلیھ بذلك.

 
- حدیث الوفود:

- وفد على علیھ السلام الاول:

أوفد الامام علیھ السلام في أول ذي الحجة سنة 36 بشیر بن عمرو بن محصن الانصاري، وسعید بن قیس

الھمداني، وشبث بن ربعي التمیمي على معاویة وقال: ائتوا ھذا الرجل فادعوه إلى الله، وإلى الطاعة والجماعة.

فأتوه ودخلوا علیھ فتكلم بشیر بن عمرو فحمد الله وأثنى علیھ وقال: یا معاویة: إن الدنیا عنك زائلة، وإنك راجع

إلى الآخرة، وإن الله عزوجل محاسبك بعملك، وجازیك بما قدمت یداك، وإني انشدك الله عزوجل أن تفرق جماعة

ھذه الامة، وأن تسفك دماء ھا بینھا.



فقطع علیھ الكلام وقال: ھلا اوصیت بذلك صاحبك ؟ فقال بشیر: إن صاحبي لیس مثلك، إن صاحبي أحق البریة

كلھا بھذا الامر في الفضل، والدین، والسابقة في الاسلام والقرابة من رسول الله صلى الله علیھ وسلم. قال:

فیقول ماذا ؟ قال: یأمرك بتقوى الله عزوجل، و إجابة ابن عمك إلى ما یدعوك إلیھ من الحق، فإنھ أسلم لك في

دنیاك، وخیر لك في عاقبة أمرك.

قال معاویة: ونطل دم عثمان رضي الله عنھ ؟ لا والله لا أفعل ذلك أبدا. فتكلم شبث بن ربعي فحمد الله وأثنى علیھ

وقال:

یا معاویة  إني قد فھمت ما رددت على إبن محصن، إنھ والله ما یخفى علینا ما تغزو وما تطلب، إنك لم تجد شیئا

تستغوي بھ الناس، وتستمیل بھ أھواء ھم، وتستخلص بھ طاعتھم، إلا قولك: " قتل إمامكم مظلوما فنحن نطلب

بدمھ " فاستجاب لھ سفھاء طغام،
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وقد علمنا أنك قد أبطأت عنھ بالنصر، وأحببت لھ القتل، لھذه المنزلة التي أصبحت تطلب ورب متمني أمر

وطالبھ، أ� عزوجل یحول دونھ بقدرتھ، وربما اوتي المتمني امنیتھ وفوق امنیتھ، ووالله مالك في واحدة منھما

خیر، لئن أخطأت ما ترجو، إنك لشر العرب حالا في ذلك، ولئن أصبت ما تمنى لا تصیبھ حتى تستحق من ربك

صلي النار، فاتق الله یا معاویة  ودع ما أنت علیھ، ولا تنازع الامر أھلھ.

فتكلم معاویة وكان من كلامھ: فقد كذبت ولومت أیھا الاعرابي الجلف الجافي في كل ما ذكرت ووصفت، انصرفوا

من عندي، فإنھ لیس بیني وبینكم إلا السیف، وغضب وخرج القوم وأتوا علیا وأخبروه بالذي كان من قولھ (1)

 

وفد على علیھ السلام الثاني
ولما دخلت سنة 37 توادعا على ترك الحرب في المحرم إلى انقضائھ طمعا في الصلح واختلف فیما بینھما

الرسل في ذلك من دون جدوى، فبعث علي علیھ السلام عدي بن حاتم، ویزید بن قیس، وشبث بن ربعي، وزیاد

بن حنظلة إلى معاویة، فلما دخلوا علیھ تكلم عدي بن حاتم فحمد الله ثم قال:

 أما بعد: فإنا أتیناك ندعوك إلى أمر یجمع الله عزوجل بھ كلمتنا وامتنا، و یحقن بھ الدماء، ویؤمن بھ السبل،

ویصلح بھ ذات البین، إن ابن عمك سید المسلمین أفضلھا سابقة، وأحسنھا في الاسلام أثرا، وقد استجمع لھ

الناس، وقد أرشدھم الله عزوجل بالذي رأوا، فلم یبق أحد غیرك وغیر من معك، فانتھ یا معاویة  لا یصبك الله

وأصحابك بیوم مثل یوم الجمل.

فقال معاویة:

كأنك إنما جئت متھددا، لم تأت مصلحا، ھیھات یاعدي، كلا والله، إني لابن حرب ما یقعقع لي بالشنان (2) أما

والله إنك لمن المجلبین على ابن عفان رضي الله عنھ، وإنك لمن قتلتھ، وإني لارجو أن تكون ممن یقتل الله



عزوجل بھ، ھیھات یا عدي بن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تاریخ الطبرى 5: 242، الكامل لابن الاثیر 3: 122، تاریخ ابن كثیر 7: 256.

(2) القعقعة: تحریك الشیئ الیابس الصلب مع صوت. والشنان جمع شن بالفتح: القربة

البالیة. واذا قعقع بالشنان للابل نفرت، وھو مثل یضرب لمن لا یروعھ مالا حقیقة لھ.

 

 

/ ص 309 /

 

حاتم  قد حلبت بالساعد الاشد.

فقال لھ شبث بن ربعي وزیاد بن حنظلة: أتیناك فیما یصلحنا وإیاك، فأقبلت تضرب الامثال، دع ما لا ینتفع بھ من

القول والفعل، وأجبنا فیما یعمنا وإیاك نفعھ.

وتكلم یزید بن قیس فقال:

 إنا لم نأتك إلا لنبلغك ما بعثنا بھ إلیك، ولنؤدي عنك ما سمعنا منك، ونحن  على ذلك  لن ندع أن ننصح لك، وأن

نذكر ما ظننا أن لنا علیك بھ حجة، وانك راجع بھ إلى الالفة والجماعة، إن صاحبنا من قد عرفت وعرف

المسلمون فضلھ، ولا أظنھ یخفى علیك، إن أھل الدین والفضل لم یعدلوا بعلي، ولن یمیلوا بینك وبینھ فاتق الله یا

معاویة  ولا تخالف علیا، فإنا والله ما رأینا رجلا قط أعمل بالتقوى، ولا أزھد في الدنیا. ولا أجمع لخصال الخیر

كلھا منھ.

فتكلم معاویة وقال: أما بعد: فإنكم دعوتم إلى الطاعة والجماعة، فاما الجماعة التي دعوتم إلیھا فمعنا ھي، وأما

الطاعة لصاحبكم فانا لا نراھا، إن صاحبكم قتل خلیفتنا، وفرق جماعتنا وآوى ثأرنا وقتلتنا، وصاحبكم یزعم انھ

لم یقتلھ، فنحن لا نرد ذلك علیھ، أرأیتم قتلة صاحبنا ؟ ألستم تعلمون أنھم أصحاب صاحبكم ؟ فلیدفعھم إلینا

فلنقتلھم بھ ثم نحن نجیبكم إلى الطاعة والجماعة.

فقال لھ شبث: أیسرك یا معاویة  أنك امكنت من عمار تقتلھ ؟ فقال معاویة: وما یمنعني من ذلك ؟ والله لو امكنت

من ابن سمیة ما قتلتھ بعثمان رضي الله عنھ، و لكن كنت قاتلھ بناتل مولى عثمان. فقال شبث:

وإلھ الارض وإلھ السماء ما عدلت معتدلا، لا والذي لا إلھ إلا ھو، لا تصل إلى عمار حتى تندر الھام عن كواھل

الاقوام، وتضیق الارض الفضاء علیك برحبھا.

فقال لھ معاویة: إنھ لو قد كان ذلك كانت الارض علیك أضیق، وتفرق القوم عن معاویة فلما انصرفوا بعث

معاویة إلى زیاد بن حنظلة التمیمي فخلا بھ. فحمد الله وأثنى علیھ وقال: أما بعد یا أخا ربیعة، فإن علیا قطع

أرحامنا، وآوى قتلة صاحبنا، وإني أسألك النصر باسرتك وعشیرتك، ثم لك عھد الله عزوجل ومیثاقھ أن اولیك

إذا

 



 

/ ص 310 /

 

 ظھرت اي المصرین أحببت. قال زیاد: فلما قضى معاویة كلامھ حمدت الله عز وجل وأثنیت علیھ ثم قلت:

أما بعد: فإني على بینة من ربي، وبما أنعم علي، فلن أكون ظھیرا للمجرمین. ثم قمت (1)

وروى ابن دیزیل من طریق عمرو بن سعد باسناده أن قراء أھل العراق، وقراء أھل الشام عسكروا ناحیة وكانوا

قریبا من ثلاثین ألفا، وأن جماعة من قراء العراق منھم عبیدة السلماني، وعلقمة بن قیس، وعامر بن عبد

قیس، و عبدالله بن عتبة بن مسعود وغیرھم جاؤا معاویة فقالوا لھ: ما تطلب ؟ قال: أطلب بدم عثمان. قالوا:

فمن تطلب بھ ؟ قال: علیا. قالوا: أھو قتلھ ؟ قال: نعم وآوى قتلتھ. فانصرفوا إلى علي فذكروا لھ ما قال فقال:

كذب  لم أقتلھ وأنتم تعلمون أني لم أقتلھ، فرجعوا إلى معاویة فقال: إن لم یكن قتلھ بیده فقد أمر رجالا، فرجعوا

إلى علي فقال: والله لا قتلت ولا أمرت ولا مالیت. فرجعوا فقال معاویة: فإن كان صادقا فلیقدنا من قتلة عثمان،

فانھم في عسكره وجنده. فرجعوا، فقال علي: تأول القوم علیھ القرآن في فتنة ووقعت الفرقة لاجلھا، وقتلوه في

سلطانھ ولیس لي علیھم سبیل. فرجعوا إلى معاویة فأخبروه فقال: إن كان الامر على ما یقول فما لھ أنفذ الامر

دوننا من غیر مشورة منا ولا ممن ھا ھنا ؟ فرجعوا إلى علي فقال علي: إنما الناس مع المھاجرین والانصار،

فھم شھود الناس على ولایتھم وأمر دینھم، ورضوا وبایعوني، ولست أستحل ان أدع مثل معاویة یحكم على

الامة ویشق عصاھا، فرجعوا إلى معاویة فقال: ما بال من ھا ھنا من المھاجرین والانصار لم یدخلوا في ھذا

الامر ؟ فرجعوا، فقال علي: إنما ھذا للبدریین دون غیرھم، ولیس على وجھ الارض بدري إلا وھو معي، وقد

بایعني وقد رضي، فلا یغرنكم من دینكم وأنفسكم (2)

ھا ھنا تجد الباغي متجھما تجاه تلك الدعوة الحقة كأنھ ھو بمفرده، أو ھو و طغام الشام والاجلاف الذین حولھ

بیدھم عقدة أمر الامة، تنحل وتعقد بمشیئتھم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تاریخ الطبرى 6: 3، الكامل لابن الاثیر 3: 124، تاریخ ابن كثیر 7: 258.

(2)   تاریخ ابن كثیر 7: 258.
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والمھاجرون والانصار والبدریون من الصحابة قط لا قیمة لھم ولا لبیعتھم وجماعتھم عنده في سوق الاعتبار،

یقول: إن الجماعة معھ، وإن الطاعة لا یراھا ھو، على حین أنھما حصلتا لھ صلوات الله علیھ رضي بھ ابن ھند

أو أبى، وان الجماعة التي كانت لعلي علیھ السلام وبیعتھم إیاه كانت من سروات المجد وأھل الحل والعقد من

المھاجرین والانصار ووجوه الامصار والبلاد، ولم یتحقق اجماع في الاسلام مثلھ، وأما التي كانت لمعاویة في



حسبانھ فمن رعرعة الشام، ورواد الفتن، وسماسرة الاھواء، ولم یكن معھ كما قال سیدنا قیس بن سعد بن

عبادة: إلا طلیقا أعرابیا، أو یمانیا مستدرجا، وكان معھ مائة ألف ما فیھم من یفرق بین الناقة والجمل كما مر

حدیثھ في ص 195، فأي عبرة بموقف ھؤلاء ؟ وأي قیمة لبیعتھم بعد شذوذھم عن الحق ونبذھم إیاه وراء

ظھورھم ؟.

من یكن ابن آكلة الاكباد وزبانیتھ حتى یكون لھم رأي في الخلافة ؟ ویطلبوا من أمیر المؤمنین اعتزال الامر،

ورده شورى بین المسلمین بعد أن العمد والدعائم من المسلمین رضوا بتلكم البیعة وعقدوھا للامام الحق على

زھد منھ علیھ السلام فیھا، لكنھم تكاثروا علیھ كعرف الفرس حتى لقد وطئ الحسنان، وشق عطفاه، فكان تدخل

الطلیق ابن الطلیق في أمر الامة الذي أصفق علیھ رجال الرأي والنظر تبرعا منھ من غیر طلب ولا جدارة، بل

كان خروجا على الامام الذي كانت معھ جماعة المسلمین، وانعقدت علیھ طاعتھم، فتبا لمن شق عصاھم، وفت

في عضدھم.

وابن ھند إن لم یكن ینازع للخلافة كما حسبھ ابن حجر فما كانت تلك المحاباة وتغریر وجوه الناس ورجالات

الثورات بولایات البلاد ؟ فترى یجعل مصر طعمة لعمرو ابن العاص، ولھ خطواتھ الواسعة وراء قتل عثمان،

ویعھد على زیاد التمیمي أن یولیھ أي المصرین أحب إذا ظھر، غیر ان التمیمي كان على بینة من ربھ فیما أنعم

الله علیھ لم یك ظھیرا للمجرمین، وكذلك قیس بن سعد الانصاري كتب إلیھ معاویة یعده بسلطان العراقین إذا

ظھر ما بقي، ولم أحب قیس سلطان الحجاز مادام لھ سلطان (1) وقیس شیخ الانصار، وھم المتسربلون بالحدید

یوم الجمل قائلین: نحن قتلة عثمان.

 ولنا حق النظر في قولھ لشبث بن ربعي: وما یمنعني من ذلك والله لو امكنت من

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   تاریخ الطبرى 5: 228.
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ابن سمیة ما قتلتھ بعثمان إلخ. من الذي أخبر معاویة عن عمار وعن قتلھ عثمان ومولاه ناتل ؟ وكان معاویة

یومئذ بالشام، ولینظر في البینة التي حكم بھا على عمار ولعلھا قامت بشھادة مزورة زورھا نفس معاویة جریا

على عادتھ في أمثال ھذه المراقف.

وإن صدق في دعواه وكان الامر كما قرره ھو فلا قود عندئذ إذ عمار من المجتھدین العدول لا یقتل إنسانا إلا

من ھدر الاسلام دمھ، یتبع أثره، ولا ینقض حكمھ، كیف لا ؟ وقد ورد الثناء علیھ في خمس آیات فصلناھا في ج

9 ص 21 - 24، وجاء عن النبي الاعظم قولھ صلى الله علیھ وآلھ: إن عمارا ملئ إیمانا من قرنھ إلى قدمھ،

وخلط الایمان بلحمھ ودمھ.



وقولھ صلى الله علیھ وآلھ: عمار خلط الله الایمان ما بین قرنھ إلى قدمھ، وخلط الایمان بلحمھ ودمھ، یزول مع

الحق حیث زال، ولیس ینبغى للنار أن تأكل منھ شیئا.

وقولھ صلى الله علیھ وآلھ: ملئ إیمانا إلى مشاشھ. وفي لفظ: حشي ما بین اخمص قدمیھ إلى شحمة اذنیھ

إیمانا.

وقولھ صلى الله علیھ وآلھ: إن عمارا مع الحق والحق معھ، یدور عمار مع الحق أینما دار، وقاتل عمار في

النار.

وقولھ صلى الله علیھ وآلھ: إذا اختلف الناس كان ابن سمیة مع الحق.

وقولھ صلى الله علیھ وآلھ: دم عمار ولحمھ حرام على النار أن تطعمھ.

وقولھ صلى الله علیھ وآلھ: ما لھم ولعمار ؟ یدعوھم إلى الجنة ویدعونھ إلى النار، إن عمارا جلدة ما بین عیني

وأنفي، فإذا بلغ ذلك من الرجل فلم یستبق فاجتنبوه.

نعم: صدق معاویة في قولھ: ما یمنعني من ذلك ؟ وأي وازع للانسان عن قتل عمار إذا ما صدق النبي صلى الله

علیھ وآلھ وسلم في أقوالھ ھذه وقولھ: ما لقریش وعمار یدعوھم إلى الجنة، ویدعونھ إلي النار، قاتلھ وسالبھ

في النار.

وقولھ: من عادى عمارا عاداه الله، ومن أبغض عمارا أبغضھ الله، ومن یسفھ عمارا یسفھھ الله، ومن یسب

عمارا یسبھ الله، ومن یحقر عمارا حقره الله، ومن یلعن عمارا لعنھ الله، ومن ینتقص عمارا ینتقصھ الله (1).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع تفصیل ھذه الاحادیث في الجزء التاسع ص 24 - 28.

 

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_00/part10/14.htm
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وفد معاویة إلى الامام علیھ السلام
وبعث معاویة إلى علي حبیب بن مسلمة الفھري، وشرحبیل بن السمط، ومعن بن یزید بن الاخنس فدخلوا علیھ

وتكلم حبیب فحمد الله وأثنى علیھ ثم قال:

 أما بعد: فإن عثمان بن عفان رضي الله عنھ كان خلیفة مھدیا، یعمل بكتاب الله عزوجل، وینیب إلى أمر الله

تعالى، فاستثقلتم حیاتھ، واستبطأتم وفاتھ، فعدوتم علیھ فقلتموه رضي الله عنھ، فادفع إلینا قتلة عثمان  إن

زعمت أنك لم تقتلھ  نقتلھم بھ، ثم اعتزل أمر الناس، فیكون أمرھم شورى بینھم، یولي الناس أمرھم من أجمع

علیھ رأیھم.

فقال لھ علي بن أبي طالب: وما أنت لا ام لك والعزل، وھذا الامر ؟ اسكت فإنك لست ھناك ولا بأھل لھ.

فقال وقال لھ: والله لتریني بحیث تكره. فقال علي: و ما أنت ولو أجلبت بخیلك ورجلك ؟ لا أبقى الله علیك إن

أبقیت علي، أحقرة وسوء ا ؟ اذھب فصوب وصعد ما بدا لك.

وقال شرحبیل: إني إن كلمتك فلعمري ما كلامي إلا مثل كلام صاحبي قبل، فھل عندك جواب غیر الذي أجبتھ بھ ؟

فقال علي: نعم، لك ولصاحبك جواب غیر الذي أجبتھ بھ. فحمد الله وأثنى علیھ ثم قال:

أما بعد: فإن الله جل ثناؤه بعث محمد صلى الله علیھ وسلم بالحق، فأنقذ بھ من الضلالة، و انتاش بھ من الھلكة،

وجمع من الفرقة، ثم قبضھ الله إلیھ، وقد أدى ما علیھ صلى الله علیھ وسلم ثم استخلف الناس أبا بكر رضي الله

عنھ، واستخلف أبوبكر عمر رضي الله عنھ، فأحسنا السیرة، وعدلا في الامة، وقد وجدنا علیھما أن تولیا علینا،

ونحن آل رسول الله صلى الله علیھ وسلم فغفرنا ذلك لھما، وولي عثمان رضي الله عنھ فعمل بأشیاء عابھا الناس

علیھ، فساروا إلیھ فقتلوه، ثم أتاني الناس وأنا معتزل امورھم، فقالوا لي: بایع. فأبیت علیھم، فقالوا لي: بایع،

فإن الامة لا ترضى إلا بك، وإنا نخاف إن لم تفعل أن یفترق الناس، فبایعتھم، فلم یرعني إلا شقاق رجلین قد

بایعاني، وخلاف معاویة الذي لم یجعل الله عزوجل لھ سابقة في الدین، ولا سلف صدق في الاسلام، طلیق ابن

طلیق، حزب من ھذه الاحزاب، لم یزل
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 � عزوجل ولرسولھ صلى الله علیھ وسلم وللمسلمین عدوا، ھو وأبوه، حتى دخلا في الاسلام كارھین فلا غرو

إلا خلافكم معھ، وانقیادكم لھ، وتدعون آل نبیكم صلى الله علیھ وسلم الذین لا ینبغي لكم شقاقھم ولا خلافھم، ولا

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_00/part10/index.htm
https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/main.htm
https://www.haydarya.com/index.html


أن تعدلوا بھم من الناس أحدا، إلا إنى أدعوكم إلى كتاب الله عز وجل، وسنة نبیھ صلى الله علیھ وسلم وإماتة

الباطل، وإحیاء معالم الدین، أقول قولي ھذا، و استغفر الله لي ولكم ولكل مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة.

فقالا: اشھد أن عثمان رضي الله عنھ قتل مظلوما. فقال لھما: لا أقول: إنھ قتل مظلوما، ولا أنھ قتل ظالما. قالا:

فمن لم یزعم ان عثمان قتل مظلوما فنحن منھ برآء.

ثم قاما فانصرفا، فقال علي: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرین، وما أنت بھادي العمي

عن ضلالتھم، إن تسمع إلا من یؤمن بآیاتنا فھم مسلمون. (1)

 

- أنباء في طیات الكتب تعرب عن مرمى معاویة :
ھلم معي ننظر في شطر من كتب ابن حرب المعربة عن مرماه الذي كان تركاضھ وراء ه، ھل فیھا ایعاز أو تلویح

أو تصریح بغایتھ المتوخاة في نزاعھ الامام الطاھر علیھ السلام، وانھ كان یروم الخلافة ویحوم حولھا وینازع

الامر أھلھ ؟ رغم إنكار ابن حجر إیاه إنكارا باتا نصرة لھ.

إن النعمان بن بشیر لما قدم على معاویة بكتاب زوجة عثمان تذكر فیھ دخول القوم علیھ، وما صنع محمد بن

أبي بكر عن نتف لحیتھ، في كتاب رققت فیھ وأبلغت حتى إذا سمعھ السامع بكى حتى یتصدع قلبھ. وبقمص

عثمان مخضبا بالدم ممزقا، وعقدت شعر لحیتھ في زر القمیص، قال: فصعد المنبر معاویة بالشام وجمع الناس،

ونشر علیھم القمیص، وذكر ما صنعوا بعثمان فبكى الناس وشھقوا حتى كادت نفوسھم أن تزھق، ثم دعاھم إلى

الطلب بدمھ، فقام إلیھ أھل الشام فقالوا: ھو ابن عمك وأنت ولیھ، ونحن الطالبون معك بدمھ، فبایعوه أمیرا

علیھم، وكتب، وبعث الرسل إلى كور الشام، وكتب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تاریخ الطبرى 6: 4، الكامل لابن الاثیر 3: 125، تاریخ ابن كثیر 7: 258.
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إلى شرحبیل بن السمط الكندي وھو بحمص یأمره أن یبایع لھ بحمص كما بایع أھل الشام، فلما قرأ شرحبیل

كتاب معاویة دعا اناسا من أشرف أھل حمص فقال لھم: لیس من قتل عثمان بأعظم جرما ممن یبایع لمعاویة

أمیرا، وھذه سقطة، ولكنا نبایع لھ بالخلافة، ولا نطلب بدم عثمان مع غیر خلیفة، فبایع لمعاویة بالخلافة ھو

وأھل حمص ثم كتب إلى معاویة: أما بعد: فإنك أخطأت خطأ عظیما حین كتبت إلي أن ابایع لك بالامرة، وانك

ترید أن تطلب بدم الخلیفة المظلوم وأنت غیر خلیفة، وقد بایعت ومن قبلي لك بالخلافة.

فلما قرأ معاویة كتابھ سره ذلك ودعا الناس وصعد المنبر وأخبرھم بما قال شرحبیل ودعاھم إلى بیعتھ بالخلافة،

فأجابوه ولم یختلف منھم أحد، فلما بایع القوم لھ بالخلافة واستقام لھ الامر كتب إلى علي. (1)

وفي حدیث عثمان بن عبیدالله الجرجاني قال:



 بویع معاویة على الخلافة، فبایعھ الناس على كتاب الله وسنة نبیھ، فأقبل مالك ابن ھبیرة الكندي - وھو یومئذ

رجل من أھل الشام - فقام خطیبا وكان غائبا من البیعة فقال: یا أمیر المؤمنین  اخدجت ھذا الملك، وأفسدت

الناس، وجعلت للسفھاء مجالا، وقد علمت العرب أنا حي فعال، ولسنا بحي مقال، وإنا نأتي بعظیم فعالنا على

قلیل مقالنا، فابسط یدك ابایعك على ما أحببنا وكرھنا.

فقال الزبرقان بن عبدالله السكوني:

معاوي أخــــدجت الخــــلافة بالــــتــــي * شرطــــت فقــــد بــــوا لك المـلك مالك

ببیعة فصــــل لیــــس فیــــھا غمیــــزة * ألا كــــل ملــــك ضمــــھ الشــرط ھالك

وكــــان كبیــــت العنــــكبوت مذبذبـــــا * فــــأصبح محجــــوبا علیــــــھ الارائك

وأصبــــح لا یــــرجوه راج لعــــلــــــة * ولا تنتحــــي فیــــھ الرجـــال الصعالك

وما خیــــر ملك یــــا معـــاویة  مخدج * تجــــرع فیــــھ الغیـــــظ والوجھ حالك

إذا شــــاء ردتــــھ السكــــون وحمیــر * وھمدان والحي الخفاف السكاسك (2)

جرت بین الامام علیھ السلام وبین معاویة مكاتبات نحن نأخذ من تلكم الكتب ما یخص

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الامامة والسیاسة 1: 69، 70.

(2) كتاب صفین لابن مزاحم ص 90.
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بالموضوع، كتب علیھ السلام إلیھ في أول ما بویع لھ بالخلافة:

أما بعد: فقد علمت إعذاري فیكم، وإعراضي عنكم، حتى كان ما لابد منھ، ولا دفع لھ، والحدیث طویل، والكلام

كثیر، وقد أدبر ما أدبر، وأقبل ما أقبل، فبایع من قبلك، وأقبل إلي في وفد من أصحابك، والسلام.

وفي لفظ:

أما بعد: فإن الناس قتلوا عثمان عن غیر مشورة مني، وبایعوني عن مشورة منھم واجتماع، فإذا أتاك كتابي

فبایع لي، وأوفد إلي أشراف أھل الشام قبلك.

وفي لفظ ابن قتیبة: أما بعد: فقد ولیتك ما قبلك من الامر والمال، فبایع من قبلك، ثم أقدم إلي في ألف رجل من

أھل الشام.

فكتب معاویة: أما بعد: فإنھ

لیــــس بیــني وبین قیس عتاب * غیر طعن الكلى وضرب الرقاب

ومن كتاب لھ علیھ السلام إلى معاویة: وقد بلغك ما كان من قتل عثمان رحمھ الله، وبیعة الناس عامة إیاي،

ومصارع الناكثین لي، فادخل فیما دخل الناس فیھ، وإلا فأنا الذي عرفت، وحولي من تعلمھ. والسلام.



ومما كتب علیھ السلام إلیھ مع جریر البجلي: فان بیعتي بالمدینة لزمتك وأنت بالشام لانھ بایعني القوم الذین

بایعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بایعوھم علیھ، فلم یكن للشاھد أن یختار ولا للغائب أن یرد، وإنما الشورى

للمھاجرین والانصار، فإذا اجتمعوا على رجل وسموه إماما، كان ذلك � رضا، وإن خرج عن أمرھم خارج بطعن

أوبدعة ردوه إلى ما خرج عنھ، فإن أبى قاتلوه على اتباعھ غیر سبیل المؤمنین، وولاه الله ما تولى، وأصلاه

جھنم وساء ت مصیرا.

فادخل فیما دخل فیھ المسلمون، فإن أحب الامور إلي قبولك العافیة، إلا أن تتعرض للبلاء، فإن تعرضت لھ

قاتلتك، واستعنت با� علیك، وقد أكثرت في قتلة عثمان، فإن أنت رجعت عن رأیك وخلافك، ودخلت فیما دخل

فیھ المسلمون، ثم حاكمت القوم إلي، حملتك وإیاھم على كتاب الله، وأما تلك التى تریدھا فھي خدعة الصبي عن

اللبن.
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وأعلم أنك من الطلقاء الذین لا تحل لھم الخلافة، ولا تعقد معھم الامامة، ولا یدخلون في الشورى، وقد بعثت إلیك

وإلى من قبلك جریر بن عبدالله البجلي، وھو من أھل الایمان والھجرة، فبایعھ، ولا قوة إلا با�.

قدم جریر على معاویة بكتاب علي، فلما أبطأ علیھ معاویة برأیھ استحثھ بالبیعة، فقال لھ معاویة: یا جریر  إن

البیعة لیست بخلسة، وإنھ أمر لھ ما بعده، فأبلعني ریقي، ودعا أھل ثقتھ فاستشارھم، فقال لھ أخوه عتبة:

إستعن على ھذا الامر بعمرو بن العاص، فإنھ من قد عرفت، فكتب معاویة إلى عمرو، وھو بفلسطین:

أما بعد: فقد كان من أمر علي وطلحة والزبیر ما قد بلغك، وقد سقط إلینا مروان بن الحكم في نفر من أھل

البصرة، وقدم علینا جریر بن عبدالله في بیعة علي، وقد حبست نفسي علیك، فاقدم على بركة الله، اذاكرك امورا

لا تعدم صلاح مغبتھا إن شاء الله.

فقال معاویة لجریر: إني قد رأیت رأیا، قال جریر: ھات. قال: اكتب إلى علي أن یجعل لي الشام ومصر جبایة،

فان حضرتھ الوفاة لم یجعل لاحد من بعده في عنقي بیعة، واسلم إلیھ ھذا الامر، وأكتب إلیھ بالخلافة. قال جریر:

اكتب ما شئت. فكتب إلى علي یسألھ ذلك، فلما أتى علیا كتاب معاویة عرف انھا خدعة منھ، وكتب إلى جریر بن

عبدالله:

أما بعد: فإن معاویة إنما أراد بما طلب ألا یكون لي في عنقھ بیعة، وأن یختار من أمره ما أحب، وأراد أن یرثیك

ویبطئك حتى یذوق أھل الشام، وقد كان المغیرة بن شعبة أشار علي وأنا بالمدینة أن أستعملھ على الشام، فأبیت

ذلك علیھ (1) ولم یكن الله لیراني أن أتخذ المضلین عضدا، فإن بایعك الرجل وإلا فأقبل، والسلام. (2)

ولما فشا كتاب معاویة في العرب كتب إلیھ أخو عثمان لامھ الولید بن عقبة:

معــاوي إن الشام شامك فاعتصم * بشامــــك، لا تدخل علیك الافاعیا

وحام علیھــــا بالصـــوارم والقنا * ولا تك موھــــون الـذراعین وانیا



وإن علیــــا ناظــــر ما تجیــــبــھ * فأھــــد لھ حــربا تشیب النواصیا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع ما أسلفناه في الجزء السادس 142 ط 2.

(2) كتاب صفین 38، 58، 59، الامامة والسیاسة 1: 82، وفي ط 72، شرح ابن ابي الحدید 1: 136، 249

.251 -
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وإلا فسلم إن فــــي السلـــم راحة * لمـن لا یرید الحرب فاختر معاویا

وإن كتابا یابـــن حــــرب كتبتــــھ * علــــى طمع یزجي إلیك الدواھیا

سألــــت علــــیا فیـــھ ما لن تنالھ * وإن نلتــــھ لــــم تبــــق إلا لیالیا

وسوف ترى منھ التي لیس بعدھا * بقــــاء فــــلا تكثــر علیك الامانیا

أمثــــل علــــي تعتــــریھ بخــدعة * وقـد كان ما جریت من قبل كافیا ؟

وكتب إلى معاویة أیضا:

معـــــاوي إن الملــــك قد جب غاربھ * وأنـــــت بمـــا في كفك الیوم صاحبھ

أتـــــاك كتـــــاب مـــــن علــي بخطة * ھــــي الفصل فاختر سلمھ أو تحاربھ

فـــــلا تـــــرج عنــــد الواترین مودة * ولا تـــــأمن الیـــوم الذي أنت راھبھ

وحـــــاربھ إن حــــاربت حر بن حرة * وإلا فسلـــــم لا تـــــدب عقـــــاربـــھ

فـــــإن علیـــــا غیـــــر ساحــب ذیلھ * على خدعـــــة ما سوغ الماء شاربھ

فـــــلا تدعـــــن الملك والامـــر مقبل * وتطـــــلب مـــــا أعیت علیھ مذاھبھ

فـــــإن كنــــت تنوي أن تجیب كتابھ * فقبـــــح مملیـــــھ وقبـــــح كـــــاتبھ

وإن كنـــــت تنـــــوي أن تــرد كتابھ * وأنـــــت بأمـــــر لا محـــــالة راكبھ

فألـــــق إلـــــى الحــي الیمانین كلمة * عـــــدو ومـــــا لاھم علیــــھ أقاربھ

أفانین: منھـــــم قاتـــــل ومحـــرض * بلا تـــــرة كانـــــت وآخـــــر سالبھ

وكنـــــت أمیـــــرا قبـــل بالشام فیكم * فحسبـــــي وإیـاكم من الحق واجبھ

تجیبـــــوا (ومن أرسى ثبیرا مكانھ) * تـــــدافع بحـــــر لا تـــــرد غــواربھ

فأقــــلل وأكثـــر، مالھا الیوم صاحب * سواك فصرح لست ممن تورابھ (2)

فأقام جریر عند معاویة ثلاثة أشھر. وقیل: أربعة. وھو یماطلھ بالبیعة، فكتب علي إلى جریر:

 سلام علیك، أما بعد: فإذا أتاك كتابي ھذا فاحمل معاویة على الفصل، وخذه بالامر الجزم، وخیره بین حرب

مجلیة، أو سلم مخزیة، فإن اختار الحرب فأنبذ إلیھم على سواء إن الله لا یحب الخائنین، وإن اختار السلم فخذ



بیعتھ وأقبل إلي، والسلام.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   المواربة: المخارعة والمداھاة.
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فكتب معاویة إلى علي جوابا عن كتابھ مع جریر:

أما بعد: فلعمري لو بایعك القوم الذین بایعوك وأنت برئ من دم عثمان لكنت كأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله

عنھم أجمعین، ولكنك أغریت بدم عثمان المھاجرین.

وخذلت عنھ الانصار، فأطاعك الجاھل، وقوي بك الضعیف، وقد أبي أھل الشام إلا قتالك، حتى تدفع إلیھم قتلة

عثمان، فإن فعلت كانت شورى بین المسلمین، وإنما كان الحجازیون ھم الحكام على الناس والحق فیھم، فلما

فارقوه كان الحكام على الناس أھل الشام، ولعمري ما حجتك علي كحجتك على طلحة والزبیر، لانھما بایعاك ولم

ابایعك، وما حجتك على أھل الشام كحجتك على أھل البصرة، لان أھل البصرة أطاعوك، ولم یطعك أھل الشام.

فكتب إلیھ الامام علیھ السلام:

زعمت أنك إنما أفسد علیك بیعتي خفري (1) بعثمان ولعمري ما كنت إلا رجلا من المھاجرین، أوردت كما

أوردوا، وأصدرت كما أصدروا، وما كان لیجمعھم على ضلال، ولا لیضربھم بالعمى، وما أمرت فلزمتني خطیئة

الامر، ولا قتلت فأخاف على نفسي قصاص القاتل.

وأما قولك: إن أھل الشام ھم حكام أھل الحجاز، فھات رجلا من قریش الشام یقبل في الشورى، أو تحل لھ

الخلافة، فإن سمیت كذبك المھاجرون و الانصار، ونحن نأتیك بھ من قریش الحجاز. فارجع إلى البیعة التي

لزمتك، وحاكم القوم إلي.

وأما تمییزك بین أھل الشام والبصرة، وبینك وبین طلحة والزبیر، فلعمري فما الامر ھناك إلا واحد، لانھا بیعة

عامة، لا یتأتى فیھا النظر، ولا یستأنف فیھا الخیار.

ومن كتاب كتبھ معاویة إلى علي علیھ السلام في أواخر حرب صفین:

فإن كنت (أبا حسن)  إنما تحارب على الامرة والخلافة فلعمري لو صحت خلافتك لكنت قریبا من أن تعذر في

حرب المسلمین، ولكنھا ما صحت لك، أنى بصحتھا وأھل الشام لم یدخلوا فیھا ولم یرتضوھا ؟ وخف الله

وسطواتھ، واتق بأسھ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   الخفر: نقض العھد. الغدر.
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ونكالھ، واغمد سیفك عن الناس، فقد والله أكلتھم الحرب، فلم یبق منھم إلا كالثمد (1) في قرارة الغدیر. والله

المستعان.

فكتب علي علیھ السلام الیھ كتابا منھ:

وأما تحذیرك إیاي أن یحبط عملي وسابقتي في الاسلام، فلعمري لو كنت الباغي علیك لكان لك أن تحذرني ذلك،

ولكني وجدت الله تعالى یقول: فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله. فنظرنا إلى الفئتین، أما الفئة الباغیة

فوجدناھا الفئة التي أنت فیھا، لان بیعتي لزمتك وأنت بالشام، كما لزمتك بیعة عثمان بالمدینة، وأنت أمیر لعمر

على الشام، وكما لزمت یزید أخاك بیعة عمر وھو أمیر لابي بكر على الشام.

وأما شق عصا ھذه الامة، فأنا أحق أن أنھاك عنھ، فأما تخویفك لي من قتل أھل البغي فإن رسول الله صلى الله

علیھ وآلھ وسلم أمرني بقتالھم وقتلھم وقال لاصحابھ: إن فیكم من یقاتل على تأویل القرآن كما قاتلت على

تنزیلھ. وأشار إلي، وأنا أولى من اتبع أمره، وأما قولك: ان بیعتي لم تصح، لان أھل الشام لم یدخلوا فیھا، فكیف

؟ وإنما ھي بیعة واحدة تلزم الحاضر والغائب، لا یثنى فیھا النظر، ولا یستأنف فیھا الخیار، ألخارج منھا طاعن،

والمروي (2) فیھا مداھن، فاربع على ظلعك، وانزع سربال غیك، واترك ما لا جدوى لھ علیك، فلیس لك عندي

إلا السیف، حتى تفئ إلى أمر الله صاغرا، وتدخل في البیعة راغما، والسلام.

ومن كتاب لمعاویة إلى علي علیھ السلام:

فدع اللجاج والعبث جانبا، وادفع إلینا قتلة عثمان، وأعد الامر شورى بین المسلمین، لیتفقوا على من ھو �

رضا، فلا بیعة لك في أعناقنا، ولا طاعة لك علینا، ولا عتبى لك عندنا، ولیس لك ولاصحابك إلا السیف.

فأجابھ الامام علیھ السلام بكتاب منھ قولھ:

 وزعمت أن أفضل الناس في الاسلام فلان وفلان، فذكرت أمرا إن تم اعتزلك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الثمد: الماء القلیل یتجمع في الشتاء وینضب في الصیف.

(2) روى في الامر: نظر وفكر، أي الذي یفكر ویروي فیھا ویبطئ عن الطاعة مداھن اى: منافق.
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كلھ، وإن نقص لم یلحقك ثلمھ، وما أنت والفاضل والمفضول ؟ والسائس والمسوس ؟ وما للطلقاء وأبناء

الطلقاء والتمییز بین المھاجرین الاولین، وترتیب درجاتھم، وتعریف طبقاتھم ؟ ھیھات لقد حن قدح لیس منھا،

وطفق یحكم فیھا من علیھ الحكم لھا، ألا تربع أیھا الانسان  على ظلعك ؟ وتعرف قصور ذرعك، وتتأخر حیث

أخرك القدر ؟ فما علیك غلبة المغلوب، ولا لك ظفر الظافر.



ومنھ قولھ علیھ السلام:

وذكرت انھ لیس لى ولا صحابي عندك إلا السیف، فلقد أضحكت بعد استعبار، متى ألفیت بني عبدالمطلب عن

الاعداء ناكلین، وبالسیوف مخوفین ؟  ؟  فلبث قلیلا یلحق الھیجا حمل (1) فسیطلبك من تطلب، ویقرب منك ما

تستبعد، وأنا مرقل نحوك في جحفل من المھاجرین والانصار والتابعین لھم بإحسان، شدید زحامھم، ساطع

قتامھم متسربلین سرابیل الموت، أحب اللقاء إلیھم لقاء ربھم، وقد صحبتھم ذریة بدریة، وسیوف ھاشمیة، قد

عرفت مواقع نصالھا في أخیك وخالك وجدك وأھلك، وما ھي من الظالمین ببعید.

ولما نزل علي علیھ السلام الرقة قالت لھ طائفة من أصحابھ: یا أمیر المؤمنین  اكتب إلى معاویة ومن قبلھ من

قومك، فإن الحجة لا تزداد علیھم بذلك إلا عظما. فكتب إلیھم:

من عبدالله علي أمیر المؤمنین إلى معاویة ومن قبلھ من قریش:

سلام علیكم، فإني أحمد إلیكم الله الذي لا إلھ إلا ھو، أما بعد: فإن � عبادا آمنوا بالتنزیل، وعرفوا التأویل،

وفقھوا في الدین، وبین الله فضلھم في القرآن الحكیم، وأنتم في ذلك الزمان أعداء للرسول تكذبون بالكتاب،

مجمعون على حرب المسلمین، من ثقفتم منھم حبستموه أو عذبتموه أو قتلتموه، حتى أراد الله تعالى إعزاز

دینھ، وإظھار أمره، فدخلت العرب في الدین أفواجا، وأسلمت لھ ھذه الامة طوعا وكرھا، فكنتم فیمن دخل في

ھذا الدین إما رغبة أو رھبة، على حین فاز أھل السبق بسبقھم، وفاز المھاجرون الاولون بفضلھم، ولا ینبغي

لمن لیست لھ مثل سوابقھم في

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   حمل، ھو حمل بن سعد انھ الصحابى شھد صفین مع معاویة.
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الدین، ولا فضائلھم في الاسلام، أن ینازعھم الامر الذي ھم أھلھ وأولى بھ فیحوب ویظلم، ولا ینبغي لمن كان لھ

عقل أن یجھل قدره، ویعدو طوره، ویشقي نفسھ بالتماس ما لیس بأھلھ، فإن أولى الناس بأمر ھذه الامة قدیما

وحدیثا أقربھا من الرسول، وأعلمھا بالكتاب، وأفقھھا في الدین، أو لھم إسلاما، وأفضلھم جھادا، وأشدھم بما

تحملھ الائمة من أمر الامة اضطلاعا، فاتقوا الله الذي إلیھ ترجعون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق

وأنتم تعلمون، وأعلموا أن خیار عباد الله الذین یعملون بما یعلمون، وأن شرارھم الجھال الذین ینازعون بالجھل

أھل العلم، فأن للعالم بعلمھ فضلا، وان الجاھل لا یزداد بمنازعتھ العالم إلا جھلا، ألا وإني أدعوكم إلى كتاب الله

وسنة نبیھ، وحقن دماء ھذه الامة، فإن قبلتم أصبتم رشدكم، واھتدیتم لحظكم،

وإن أبیتم إلا الفرقة وشق عصا ھذه الامة، لم یزدادوا من الله إلا بعدا، ولا یزداد الرب علیكم إلا سخطا، والسلام.

راجع الامامة والسیاسة 1: 20، 71، 72، 77، 78، كتاب صفین 34، 38، 58، 59، 62 - 65 ط مصر،

كامل المبرد 1: 155، 157، العقد الفرید 2: 233. وفي ط 284، نھج البلاغة 2: 7، 8، 30، 35، 98،



شرح ابن ابى الحدید 1: 77، 136، 248، 252 وج 3: 300، 302، صبح الاعشى 1: 229، نھایة الارب

7: 233. ومر بعض ھذه الكتب بتمامھ في ھذا الجزء.

قال الامیني: ألم تعلم أیھا القارئ الكریم عقیب ما استشففت ھذه الكتب المترددة بین إمام الحق ورجل السوء "

معاویة " أنھ حین یسر حسوا في ارتغاء محتجا بقتل عثمان تارة، وبایواء قاتلیھ تارة اخرى، وبطلبھ حقن

الدماء كمن لا یبتغیھ ھو، انھ كان لا یبتغي إلا الخلافة ؟ وانھ یعدو إلیھا ضابحا، ویضحي دونھا كل غال

ورخیص، ویھب دونھا الولایات، ویمنح تجاھھا المنائح، ویھب الرضائخ، ویستھوي بھا النفوس الخائرة،

ومھملجي نھمة الحاكمیة، ویستھین بیعة المھاجرین والانصار، وھم إلب واحد لبیعة إمام الھدى صلوات الله

علیھ، ویحسبھم قد فارقوا الحق وخبطوا في العمى، ویرجح كفة الشام على كفة عاصمة الاسلام، وأھلوه ھم

الصحابة العدول من المھاجرین والانصار، على أنھ لیس للطلیق ابن الطلیق أن یتدخل في شأن ھم أثبتوا

دعائمھ،
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 وشیدوا معالمھ، ومن الذي منحھ النظر في أمر ھذا شأنھ ؟ ومتى كان لھ ولطغام الشام أن یجابھوا إمرة الحق

التي نھض بھا أھل الحل والعقد ؟ ولم یباشر الحرب ھنالك إلا بعد أن أتم الامام علیھ السلام علیھ الحجة، وألحب

لھ الطریق، وأوقفھ على حكم الله البات وأمره النھائي، غیر أن معاویة في اذنھ وقر عن سماع كلم الحق

والبخوع لھا، والملك عقیم.

 

- تصریح لا تلویح یعرب عن مرمى ابن ھند:
مر في سالف القول ص 317 ان معاویة قال لجریر: یجعل علي لھ الشام ومصر جبایة، ویكون الامر لھ بعده،

حتى یكتب إلیھ بالخلافة، وكتب بذلك إلیھ علیھ السلام، وكتب إلیھ علیھ السلام یسألھ إقراره على الشام فكتب

إلیھ علي علیھ السلام:

 أما بعد: فإن الدنیا حلوة خضرة، ذات زینة وبھجة، لم یصب إلیھا أحد إلا شغلتھ بزینتھا عما ھو أنفع لھ منھا،

وبالآخرة امرنا، وعلیھا حثثنا، فدع یا معاویة  ما یفنى، واعمل لما یبقى، واحذر الموت الذي إلیھ مصیرك،

والحساب الذي إلیھ عاقبتك، واعلم أن الله تعالى إذا أراد بعبد خیرا حال بینھ وبین ما یكره، ووفقھ لطاعتھ، وإذا

أراد بعبد سوء ا أغراه بالدنیا وأنساه الآخرة، وبسط لھ أملھ، وعاقھ عما فیھ صلاحھ، وقد وصلني كتابك فوجدت

ترمي غیر غرضك، وتنشد غیر ضالتك، وتخبط في عمایة، وتتیھ في ضلالة، وتعتصم بغیر حجة، وتلوذ بأضعف

شبھة.

فأما سؤالك المتاركة والاقرار لك على الشام، فلو كنت فاعلا ذلك الیوم لفعلتھ أمس، وأما قولك: إن عمر ولاكھ

فقد عزل من كان ولاه صاحبھ (1) وعزل عثمان من كان عمر ولاه (2) ولم ینصب للناس إمام إلا لیرى من



صلاح الامة ما قد كان ظھر لمن قبلھ أو اخفي عنھ عیبھ، والامر یحدث بعده الامر، ولكل وال رأي واجتھاد. (3)

وكتب الرجل إلیھ علیھ السلام ثانیة - قبل لیلة الھریر بیومین أو ثلاثة - یسألھ إقراره على

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) یرید خالد بن الولید كان ولاه أبوبكر فعزلھ عمر.

(2) عزل عثمان عمال عمر كلھم غیر معاویة.

(3) نھج البلاغة 2: 44، شرح ابن ابى الحدید 4: 57.
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الشام وذلك أن علیا علیھ السلام قال: لا ناجزنھم مصبحا. وتناقل الناس كلمتھ، ففزع أھل الشام لذلك، فقال

معاویة: قد رأیت أن اعاود علیا وأسألھ إقراري على الشام، فقد كنت كتبت إلیھ ذلك فلم یجب إلیھ (1) ولاكتبن

ثانیة، فألقى في نفسھ الشك والرقة، فكتب الیھ.

أما بعد: فإنك لو علمت وعلمنا أن الحرب تبلغ بنا وبك ما بلغت، لم یجنھا بعضنا على بعض، ولئن كنا قد غلبنا

على عقولنا، لقد بقي لنا منھا ما نندم بھ على ما مضى، ونصلح بھ ما بقي، وقد كنت سألتك الشام على أن لا

تلزمني لك بیعة وطاعة فأبیت ذلك علي، فأعطاني الله ما منعت، وأنا أدعوك الیوم إلى ما دعوتك إلیھ أمس، فاني

لا أرجو من البقاء إلا ما ترجو، ولا أخاف من الفناء إلا ما تخاف، وقد والله رقت الاجناد وذھبت الرجال، ونحن

بنو عبد مناف لیس لبعضنا على بعض فضل إلا فضل لا یستذل بھ عزیز، ولا یسترق بھ حر، والسلام.

فأجابھ علي علیھ السلام:

 أما بعد فقد جاء ني كتابك تذكر أنك لو علمت وعلمنا أن الحرب تبلغ بنا وبك لم یجنھا بعضنا على بعض، فإني لو

قتلت في ذات الله وحییت، ثم قتلت ثم حییت سبعین مرة لم أرجع عن الشدة في ذات الله، والجھاد لاعداء الله،

وأما قولك: إنھ قد بقي من عقولنا ما نندم على ما مضى فإني ما تنقصت عقلي، ولا ندمت على فعلي، واما طلبك

إلي الشام فإني لم أكن لاعطیك الیوم ما منعتك أمس، وأما قولك: إن الحرب قد أكلت إلا حشاشات أنفس بقیت، ألا

ومن أكلھ الحق فإلى الجنة، ومن أكلھ الباطل فالى النار. الكتاب (2).

وكتب معاویة إلى ابن عباس:

أما بعد: فإنكم معشر بني ھاشم لستم إلى أحد أسرع منكم بالمساء ة إلى أنصار ابن عفان حتى أنكم قتلتم طلحة

والزبیر لطلبھما بدمھ، واستعظامھما ما نیل منھ،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كذب الرجل وقد اجابھ الامام (ع) بما سمعت غیر انھ كتمھ على اصحابھ خوفا من أن یھتدى بھ بعض إلى

الحق ویفارق الباطل.



(2) الامامة والسیاسة 1: 88 وفي ط 95، كتاب صفین ص 538، مروج الذھب 2 60، 61، نھج البلاغة 2:

12، شرح ابن ابى الحدید 3: 424.
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فإن كان ذلك منافسة لبني امیة في السلطان، فقد ولیھا عدي وتیم (2) فلم تنافسوھم وأظھرتم لھم الطاعة.

وقد وقع من الامر ما قد ترى، وأدالت ھذه الحرب بعضنا على بعض حتى استوینا فیھا، فما یطعمكم فینا یطعمنا

فیكم، وما یؤیسنا منكم یؤیسكم منا، ولقد رجونا غیر الذي كان، وخشینا دون ما وقع، ولستم ملاقینا الیوم بأحد

من حدكم أمس، ولا غدا بأحد من حدكم الیوم، وقد قنعنا بما في أیدینا من ملك الشام، فاقنعوا بما في أیدیكم من

ملك العراق، وأبقوا على قریش، فانما بقي من رجالھا ستة: رجلان بالشام، ورجلان بالعراق. ورجلان بالحجاز،

فأما اللذان بالشام فأنا وعمرو. وأما اللذان بالعراق فأنت وعلي. وأما اللذان بالحجاز فسعد وابن عمر (3) فإثنان

من الستة ناصبان لك، واثنان واقفان فیك، وأنت رأس ھذا الجمع، ولو بایع لك الناس بعد عثمان كنا إلیك أسرع

منا إلى علي.

فكتب إبن عباس إلیھ:

أما بعد: فقد جاء ني كتابك وقرأتھ، فأما ما ذكرت من سرعتنا بالمساء ة إلى أنصار عثمان وكراھتنا لسلطان بني

امیة، فلعمري لقد أدركت في عثمان حاجتك حین استنصرك فلم تنصره حتى صرت إلى ما صرت إلیھ، وبیني

وبینك في ذلك ابن عمك وأخو عثمان الولید بن عقبة، وأما طلحة والزبیر فإنھما أجلبا علیھ، وضیقا خناقھ، ثم

خرجا ینقضان البیعة ویطلبان الملك، فقاتلناھما على النكث وقاتلناك على البغي، وأما قولك: إنھ لم یبق من

قریش إلا ستة فما أكثر رجالھا، وأحسن بقیتھا، وقد قاتلك من خیارھا من قاتلك، ولم یخذلنا إلا من خذلك، وأما

إغراؤك إیانا بعدي وتیم، فإن أبا بكر وعمر خیر من عثمان كما أن عثمان خیر منك، وقد بقي لك منا ما ینسیك

ما قبلھ وتخاف ما بعده، وأما قولك: إنھ لو بایعني الناس استقمت، فقد بایع الناس علیا وھو خیر مني فلم تستقم

لھ: وما أنت وذكر الخلافة یا معاویة ؟ وإنما أنت طلیق وابن طلیق، والخلافة للمھاجرین الاولین، ولیس الطلقاء

منھا في شیئ، والسلام (1) وفي لفظ ابن قتیبة: فما

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) یعنى أبا بكر وعمر.

(2) یعنى سعد بن ابى وقاص، و عبدالله بن عمر.

(3) الامامة والسیاسة 1: 85، وفي ط 96، شرح ابن ابي الحدید 2: 289.
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أنت والخلافة ؟ وأنت طلیق الاسلام، وابن رأس الاحزاب، وابن آكلة الاكباد من قتلى بدر.

وخطب معاویة بعد دخولھ الكوفة وصلح الامام السبط سلام الله علیھ فقال:

یا أھل الكوفة  أتراني قاتلتكم على الصلاة والزكاة والحج ؟ وقد علمت أنكم تصلون وتزكون وتحجون. ولكنني

قاتلتكم لاتأمر علیكم وعلى رقابكم، وقد آتاني الله ذلك وأنتم كارھون، ألا إن كل مال أو دم اصیب في ھذه الفتنة

فمطلول، وكل شرط شرطتھ فتحت قدمي ھاتین. شرح ابن أبي الحدید 4: 6، تاریخ ابن كثیر 8: 131 - واللفظ

للاول:

قال معروف بن خربوذ المكي: بینا عبدالله بن عباس جالس في المسجد ونحن بین یدیھ إذ أقبل معاویة فجلس

الیھ فأعرض عنھ ابن عباس فقال لھ معاویة: مالي أراك معرضا ؟ ألست تعلم أني أحق بھذا الامر من ابن عمك

؟ قال: لم ؟ لانھ كان مسلما وكنت كافرا ؟ قال: لا، ولكني ابن عم عثمان. قال: فابن عمي خیر من ابن عمك.

قال: إن عثمان قتل مظلوما. قال: وعندھما ابن عمر فقال ابن عباس: فان ھذا والله أحق بالامر منك. فقال

معاویة: إن عمر قتلھ كافر وعثمان قتلھ مسلم. فقال ابن عباس: ذاك والله أدحض لحجتك. مستدرك الحاكم 3:

.467

قال الامیني: إن ھذه الكلم لتعطي القارئ دروسا ضافیة من تحري معاویة للخلافة لا غیرھا من أول یومھ، ولم

یكن في وسع ابن آكلة الاكباد دفع شیئ مما كتب الیھ من ذلك، وانھ كان یرید على فرض قصوره النیل لكل

الامنیة القناعة ببعضھا، فیصفو لھ ملك الشام ومصر، وللامام علیھ السلام ما تحت یده من الحواضر الاسلامیة

وزرافات الاجناد، عسى أن یتخذ ذلك وسیلة للتوصل إلى بقیة الامل في مستقبل أیامھ، وكانت ھذه القسمة

ابتداعا في أمر الخلافة الاسلامیة، وتفریقا بین صفوفھا، لم تأل إلى سابقة في الدین، ولا أمضاھا أھلھ في دور

من الادوار، وانما ھي فصمة في الجماعة، وتفریق للطاعة، وتفكیك لعرى الاسلام، وتضعیف لقواه، وبیعة عامة

تلزم القاصي والداني لا یستثنى منھا جیل دون جیل، ولا یجوز إنحیاز امة عنھا دون امة، وإنما ھو الخلیفة

الاخیر الذي أوجبت الشریعة قتلھ كما مر حدیثھ الصحیح الثابت،
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وانھ ھو معاویة نفسھ، فما كان یسع الامام علیھ السلام والحالة ھذه إلا قتال ھذا الطاغیة أو یفئ إلى أمر الله.

 

- فكرة معاویة لھا قدم :
إن رأي معاویة في خلافة الامام علیھ السلام لم یكن ولید یومھ ولا بنت لیلتھ، وإنما كان مناوئا منذ فرق بینھما

الاسلام، وقتل في یوم واحد أخوه وجده وخالھ بسیف علي علیھ السلام، فلم یزل یلھج ویھملج في تفخیذ الناس



عنھ صلوات الله علیھ من یوم قتل عثمان، بعث رجلا من بني عمیس وكتب معھ كتابا إلى الزبیر بن العوام،

وفیھ:

بسم الله الرحمن الرحیم، لعبد الله الزبیر أمیر المؤمنین من معاویة بن أبي سفیان. سلام علیك. أما بعد: فإني قد

بایعت لك أھل الشام، فأجابوا واستوسقوا كما یستوسق الحلب (1) فدونك الكوفة والبصرة لا یسبقك إلیھما ابن

أبي طالب، فإنھ لا شیئ بعد ھذین المصرین، قد بایعت لطلحة بن عبید الله من بعدك، فأظھر الطلب بدم عثمان،

وادعو الناس إلى ذلك، ولیكن منكما الجد والتشمیر، أظفركما الله، وخذل مناوئكما.

فسر الزبیر بھذا الكتاب، وأعلم بھ طلحة، ولم یشكا في النصح لھما من قبل معاویة، وأجمعا عند ذلك على خلاف

علي علیھ السلام. شرح ابن ابي الحدید 1: 77.

قال الامیني: انظر إلى دین الرجل وورعھ یستسیغ أن یخاطب الزبیر بامرة المؤمنین لمحض حسبانھ انھ بایع لھ

أجلاف أھل الشام، ولا یقول بھا لامیر المؤمنین حقا علي علیھ السلام وقد تمت لھ بیعة المسلمین جمعاء وفي

مقدمھم الزبیر نفسھ وطلحة بن عبید الله الذي حاباه معاویة ولایة العھد بعد صاحبھ، فغرھما على نكث البیعة

فذاقا وبال أمرھما، وكان عاقبتھما خسرا.

وأنت ترى أن الطلب بدم عثمان قنطرة النزاع في الملك، ووسیلة النیل إلى الاماني من الخلافة الباطلة، أوحاه

معاویة إلى الرجلین، وإن الشیاطین لیوحون إلى أولیائھم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   استوسق: اجتمع. الحلب: اللبن المحلوب.
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ویدعوا الرجل لمناوئي علي علیھ السلام بالظفر وعلیھ علیھ السلام بالخذلان، والصادع الكریم یقول في الصحیح

المتفق علیھ: أللھم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذلھ.

وكتب إلى الزبیر ایضا:

أما بعد: فانك الزبیر بن العوام، إبن أبي خدیجة (1)، وابن عمة (2) رسول الله صلى الله علیھ وسلم وحواریھ،

وسلفھ (3) وصھر أبي بكر، وفارس المسلمین، وأنت الباذل في الله مھجتھ بمكة عند صیحة الشیطان، بعثك

المنبعث: فخرجت كالثعبان المنسلخ بالسیف المنصلت، تخبط خبط الجمل الردیع، كل ذلك قوة ایمان وصدق یقین،

وسبقت لك من رسول الله صلى الله علیھ وسلم البشارة بالجنة، وجعلك عمر أحد المستخلفین على الامة.

واعلم یا أبا عبدالله: أن الرعیة أصبحت كالغنم المتفرقة لغیبة الراعي، فسارع  (رحمك الله) إلى حقن الدماء: ولم

الشعث، وجمع الكلمة، وصلاح ذات البین، قبل تفاقم الامر، وانتشار الامة، فقد أصبح الناس على شفا جرف

ھار، عما قلیل ینھار إن لم یر أب، فشمر لتألیف الامة، وابتغ إلى ربك سبیلا، فقد أحكمت الامر من قبلي لك

ولصاحبك على أن الامر للمقدم، ثم لصاحبھ من بعده، جعلك الله من أئمة الھدى، وبغاة الخیر والتقوى، والسلام.



ألا مسائل ابن ھند عن قولھ: إن الرعیة أصبحت كالغنم المتفرقة. إلخ. لماذا أصبحت ؟ ومتى أصبحت ؟ وكیف

أصبحت ؟ وراعیھا الذي یرقبھا ویرقب كل صالح لھا ویشمر على درأ كل معرة عنھا ھو صنو رسول الله ونفسھ

الامام المنصوص علیھ، وقد اجمعت الامة على بیعتھ لولا ان معاویة یكدر الصفو، ویقلق السلام، ویفرق الكلمة

بدسائسھ وتسویلاتھ، فمثلھ كما قال مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام كمثل الشیطان یأتي المرء من بین یدیھ

ومن خلفھ وعن یمینھ وعن شمالھ، لم یجعل الله لھ سابقة في الدین، ولا سلف صدق في الاسلام،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) خویلد أبوخدیجة زوج الرسول (ص) جد الزبیر بن العوام بن خویلد.

(2) ام الزبیر ھي صفیة بنت عبدالمطلب عمة رسول الله.

(3) السلف: زوج اخت امرأتھ. تزوج الزبیر أسماء بنت ابى بكر، وتزوج رسول الله اختھا عایشھ.
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وكتب إلى طلحة:

أما بعد: فإنك أقل قریش في قریش وترا، مع صباحة وجھك، وسماحة كفك، وفصاحة لسانك، فأنت بإزاء من

تقدمك في السابقة، وخامس المبشرین بالجنة، و لك یوم احد وشرفھ وفضلھ، فسارع - رحمك الله - إلى ما تقلدك

الرعیة من أمرھا، مما لا یسعك التخلف عنھ، ولا یرضى الله منك إلا بالقیام بھ، فقد أحكمت لك الامر قبلي،

والزبیر فغیر متقدم علیك بفضل، وأیكما قدم صاحبھ فالمقدم الامام، والامر من بعده للمقدم لھ، سلك الله بك قصد

المھتدین، ووھب لك رشد الموفقین، والسلام.

قال الامیني: لمسائل ھاھنا أن یحفي لمعاویة السؤال عن أن ما تبجح بھ للزبیر و طلحة من الفضائل التي استحقا

بھا الخلافة ھل كان علي علیھ السلام خلوا منھا ؟ یذكر لھما البشارة بالجنة، وان زبیرا أحد اولئك المبشرین،

وأن طلحة خامسھم، فھلا كان علي علیھ السلام عاشرھم ؟ فلماذا سلخھا عنھ، وحثھما بالمبادرة إلیھا حتى لا

یسبقھما إلیھا إبن أبي طالب ؟  ؟  وإن كان تلكم البشارة - المزعومة - بمجردھا كافیة في إثبات الجدارة للخلافة

؟ فلماذا أخرج عنھا سعد بن أبي وقاص ؟ وھو أحد القوم المبشرین وكان یومئذ حیا یرزق، و لعل طمعھ فیھما

كان آكد، فحلب حلبا لھ شطره.

والاعجب قولھ لطلحة: فأنت بإزاء من تقدمك في السابقة. فھلا كان أمیر المؤمنین أول السابقین وأولاھم

بالمئاثر كلھا ؟ وھلا ثبت عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ قولھ: السباق ثلاثة:

السابق إلى موسى یوشع. وصاحب یاسین إلى عیسى. والسابق إلى محمد علي بن أبي طالب ؟ (1).

وھلا صح عند امة محمد صلى الله علیھ وآلھ ان علیا أول من آمن با�، وصدق نبیھ صلى الله علیھ وآلھ وصلى

معھ، وجاھد في سبیلھ ؟



وإن كان لطلحة یوم احد وشرفھ وفضلھ فلعلي علیھ السلام مغازي الرسول صلى الله علیھ وآلھ وسلم كلھا من

بدر واحد وخیبر والاحزاب وحنین ویوم حمراء الاسد (2) ھب أن معاویة كان في اذنھ وقر من شركھ لم یسمع

نداء جبریل ورضوان یوم نادیا:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع الجزء الثانى: 306 ط ثانى.

(2) راجع ما مر في الجزء السابع ص 202 - 206.
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لا فتـــــى إلا عـــــلــــــــي * لا سیف إلا ذو الفقار (1)

فھل كان في بصره عمى كبصیرتھ لا یبصر نضال علي ونزالھ في تلكم المعارك الدامیة ؟

نعم: معاویة لا یرى مواقف علي علیھ السلام فضلا وشرفا لانھ ھو الذي أثكل امھات بیتھ، و ضرب أقذلة أخیھ

وجده وخالھ وأبناء بیتھ الساقط بسیفھ البتار، وإلى ھذا یومي قولھ لطلحة: فإنك أقل قریش في قریش وترا.

ومن كتاب لھ إلى مروان:

فإذا قرأت كتابى ھذا فكن كالفھد، لا یصطاد إلا غیلة، ولا یتشازر إلا عن حلیة، وكالثعلب لا یفلت إلا روغانا،

واخف نفسك منھم أخفاء القنفذ رأسھ عند لمس الاكف، وامتھن (2) نفسك امتھان من ییأس القوم من نصره

وانتصاره، وابحث عن امورھم بحث الدجاجة عن حب الدخن عند فقاسھا (3) وأنغل (4) الحجاز، فإني منغل

الشام، والسلام.

قال الامیني: ھذه شنشنة معاویة منذ بلغھ أمر الامام علیھ السلام وانعقاد البیعة لھ، فوجد نفسھ عند الامة في

معزل عن المشورة أو اعتضاد في رأي، وأن البیعة لاحقتھ لا محالة، فلم یجد منتدحا عن إقلاق الامر على

صاحب البیعة الحقة، وأن یستدني منھ أمانیھ الخلابة بتعكیر الصفو لھ علیھ السلام فطفق یفسد ما اطمأن إلیھ

من الامصار، ویوعز في كتبھ إلى إفساد الرأي، وتفریق الكلمة، وھو ضالتھ المنشودة.

وإن تعجب فعجب أخذه البیعة لطلحة والزبیر واحدا بعد آخر وقد ثبت في أعناقھما بیعة الامام علیھ السلام،

وكانت ھذه البیعة ابان ثبوت بیعتھما كما ینم عنھ نص كتبھ إلیھما، ثم ومن ھو معاویة حتى یرشح أحدا للخلافة

بعد انعقاد الاجماع لخلیفة الحق ؟ ولم یكن ھو من أھل الترشیح لو لم تنعقد البیعة المذكورة.

على أن الغبي لم یھتد إلى أن أخذ البیعة لھما مستلزم لنكثھما عن البیعة الاولى وما غناء إمام ناكث عن مناجح

الامة ومصالحھا، مع انھما على تقدیر صحة البیعة یكون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) انظر الجزء الثانى ص 55.

(2) امتھنھ: احتقره وابتذلھ.



(3) فقس الطائر بیضھ. كسرھا وأخرج ما فیھا.

(4) نغل الادیم كفرح: فسد في الدباغ. أنغلھ: أفسده.
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 كل منھما ثاني الخلیفتین الذي یجب قتلھ بالنصوص الصحیحة الثابتة (1) فھل ھناك خلیفة على المسلمین یجب

إعدامھ ؟.

 

- مناظرات وكلم :
1 - قال أبوعمر في الاستیعاب (2) كان عبدالرحمن بن غنم - الصحابي - من أفقھ أھل الشام وھو الذي فقھ

عامة التابعین بالشام، وكانت لھ جلالة وقدر، وھو الذي عاتب أبا ھریرة وأبا الدرداء بحمص إذا انصرفا من عند

علي رضي الله عنھ رسولین لمعاویة، وكان مما قال لھما: عجبا منكما، كیف جاز علیكما ما جئتما بھ، تدعوان

علیا إلى أن یجعلھا شورى، وقد علمتما انھ قد بایعھ المھاجرون والانصار وأھل الحجاز والعراق، وإن من

رضیھ خیر ممن كرھھ، ومن بایعھ خیر ممن لم یبایعھ ؟ وأي مدخل لمعاویة في الشورى وھو من الطلقاء الذین

لا تجوز لھم الخلافة ؟ وھو أبوه من رؤس الاحزاب. فندما على مسیرھما وتابا منھ بین یدیھ رحمة الله علیھم.

2 - خرج رجل من أھل الشام - یوم صفین - ینادي بین الصفین: یا أبا الحسن  یا على أبرز إلي. فخرج إلیھ

علي حتى إذا اختلف أعناق دابتھما بین الصفین فقال: یا علي إن لك قدما في الاسلام وھجرة، فھل لك في أمر

أعرضھ علیك یكون فیھ حقن ھذه الدماء، وتأخیر ھذه الحروب حتى ترى من رأیك ؟ فقال لھ علي: وماذاك ؟

قال: ترجع إلى عراقك، فنخلي بینك وبین العراق، ونرجع إلى شامنا فتخلي بیننا وبین شامنا. فقال لھ علي: لقد

عرفت إنما عرضت ھذا نصیحة وشفقة، ولقد أھمني ھذا الامر وأسھرني، وضربت أنفھ وعینھ فلم أجد إلا القتال

أو الكفر بما أنزل الله على محمد صلى الله علیھ وسلم، إن الله تبارك وتعالى لم یرض من أولیائھ أن یعصى في

الارض وھم سكوت مذعنون، لا یأمرون بالمعروف، ولا ینھون عن

المنكر، فوجدت القتال أھون علي من معالجة الاغلال في جھنم. (3)

3 - قال عتبة بن أبي سفیان لجعدة بن ھبیرة: یا جعدة  إنا والله ما نزعم ان معاویة أحق بالخلافة من علي لولا

أمره في عثمان، ولكن معاویة أحق بالشام، لرضا أھلھا بھ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ترجمة عبدالرحمن بن غنم الاشعرى ج 2: 402، اسد الغابة 3: 318.

(2) كتاب صفین لنصر بن مزاحم ص 542، شرح ابن ابى الحدید 1: 183.

(3) راجع ما مر في ھذا الجزء.
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فاعفوا لنا عنھا، فوالله ما بالشام رجل بھ طرق إلا وھو أجد من معاویة في القتال، ولا بالعراق من لھ مثل جد

علي في الحرب، ونحن أطوع لصاحبنا منكم لصاحبكم، وما أقبح بعلي أن یكون في قلوب المسلمین أولى الناس

بالناس حتى إذا أصاب سلطانا أفنى العرب.

فقال جعدة: أما فضل علي على معاویة فھذا ما لا یختلف فیھ إثنان، وأما رضاكم الیوم بالشام فقد رضیتم بھا

أمس فلم نقبل، وأما قولك: انھ لیس بالشام من رجل إلا وھو أجد من معاویة، ولیس بالعراق لرجل مثل جد علي،

فھكذا ینبغي أن یكون، مضى بعلي یقینھ، وقصر بمعاویة شكھ، وقصد أھل الحق خیر من جھد أھل الباطل.

ألحدیث. كتاب صفین ص 529 ط مصر، شرح ابن أبي الحدید 2: 301.

4 - من خطبة لعبد الله بن بدیل الخزاعي یوم صفین: إن معاویة ادعى ما لیس لھ، ونازع الامر أھلھ، ومن لیس

مثلھ، وجادل بالباطل لیدحض بھ الحق، وصال علیكم بالاعراب والاحزاب، وزین لھم الضلالة، وزرع في قلوبھم

حب الفتنة، ولبس علیھم الامر، وزادھم رجسا إلى رجسھم.

تاریخ الطبري 6: 9، كتاب صفین لابن مزاحم ص 263، كامل ابن الاثیر 3: 128، شرح ابن أبي الحدید 1:

.483

5 - من كلمة لعبدالله أیضا یخاطب بھا أمیر المؤمنین علیھ السلام:

یا أمیر المؤمنین  إن القوم لو كانوا الله یریدون، أو � یعملون، ما خالفونا، ولكن القوم إنما یقاتلون فرارا من

الاسوة، وحبا للاثرة، وضنا بسلطانھم، وكرھا لفراق دنیاھم التي في أیدیھم، وعلى إحن في أنفسھم، وعداوة

یجدونھا في صدورھم، لوقائع أوقعتھا یا أمیر المؤمنین  بھم قدیمة، قتلت فیھا آباء ھم وإخوانھم.

ثم التفت إلى الناس فقال: كیف یبایع معاویة علیا وقد قتل أخاه حنظلة، وخالھ الولید، وجده عتبة في موقف

واحد ؟ والله ما أظن أن یفعلوا.

6 - من خطبة لیزید بن قیس الارحبي بصفین: إن ھؤلاء القوم ما إن یقاتلوننا على إقامة دین رأونا ضیعناه، ولا

على إحیاء حق رأونا أمتناه، ولا یقاتلوننا إلا لھذه الدنیا لیكونوا فیھا جبابرة وملوكا. إلى آخر ما مر في ص

.59

7 - من كتاب لسعد بن أبي وقاص إلى معاویة:
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أما بعد: فإن أھل الشورى لیس منھم أحد أحق بھا من صاحبھ، غیر أن علیا كان من السابقة، ولم یكن فینا ما

فیھ، فشاركنا في محاسننا، ولم نشاركھ في محاسنھ، وكان أحقنا كلنا بالخلافة، ولكن مقادیر الله تعالى التي



صرفتھا عنھ حیث شاء لعلمھ وقدره، وقد علمنا انھ أحق بھا منا، ولكن لم یكن بد من الكلام في ذلك والتشاجر،

فدع ذا وأما أمرك یا معاویة  فإنھ أمر كرھنا أولھ وآخره، وأما طلحة، والزبیر فلو لزما بیعتھما لكان خیرا لھما،

والله تعالى یغفر لعائشة ام المؤمنین " الامامة والسیاسة 1: 86 ".

8 - من كتاب لمحمد بن مسلمة إلى معاویة:

ولعمري یا معاویة  ما طلبت إلا الدنیا، ولا اتبعت إلا الھوى، ولئن كنت نصرت عثمان میتا، لقد خذلتھ حیا،

ونحن ومن قبلنا من المھاجرین والانصار أولى بالصواب.

إلامامة والسیاسة 1: 87.

إلى كتابات وخطابات لجمع من صلحاء السلف یجدھا الباحث مبثوثة في فصول ھذا الجزء من كتابنا.

قال الامیني: ھذه كلمات تامات ممن كانوا یرون معاویة ویشھدون أعمالھ، وقد عرفوا نفسیاتھ ومغازیھ منذ

عرفوه وثنیا ومستسلما حتى وقفوا علیھ من كثب، وقد تعالى بھ الوقت بل تسافل حتى طفق یطمع مثلھ في

الخلافة الاسلامیة، وبینھما ذاك البون الشاسع، وخلال الفضل التي تخلى عنھا، والملكات الرذیلة الذي حاز شیة

عارھا والبرھنة الناصعة التي أكفأتھ عنھا بخفي حنین، وھؤلاء وإن اختلفت كلماتھم لكنھا ترمي إلى مغزى

واحد من عدم كفائة الطاغیة لما یرومھ من إمرة المسلمین، أو ما یتحراه من حكومة الشام خلافة مختذلة عن

الخلافة الاسلامیة الكبرى المنعقدة لاھلھا یومئذ أو انھ لا یتحرى إلا إمرة مغتصبة وما لھا من مفعول أثرة

وثراء، أو انھ منبعث عن ضغائن وإحن مما أصاب أھلھ وذویھ من الامام علیھ السلام فقتلو تقتیلا تحت رایة

الاوثان وظھر أمر الله وھم كارھون.

ولم یكن لمعاویة وأصحابھ مرمى غیر الاسفاف إلى ھذه الھوات السحیقة مما خفي على ھؤلاء الحضور،

واستكشفھ من بعدھم المھملجون وراء الحزب السفیاني، الحاملون ولاء ذلك البیت الساقط، وأنت ترى انھ لا

یقام في سوق الدین لشیئ منھا أى قیمة، ولا
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 تكون لھا أي عبرة، فدحضا لدعوة الباطل، وسحقا لشره الاستعباد.

وكان ابن ھند الجاھل بنفسھ - والانسان على نفسھ بصیرة - برى نفسھ أحق بالخلافة من عمر كما جاء في ما

أخرجھ البخاري في صحیحھ (1) عن عبدالله بن عمر قال:

دخلت على حفصة ونسوانھا تنطف قلت: قد كان من أمر الناس ما ترین فلم یجعل لي من الامر شیئ. فقالت:

إلحق فإنھم ینتظرونك وأخشى أن یكون في احتباسك عنھم فرقة. فلم تدعھ حتى ذھب. فلما تفرق الناس خطب

معاویة (2) قال: من یرید أن یتكلم في ھذا الامر فلیطلع لنا قرنھ، فلنحن أحق بھ منھ ومن أبیھ. قال خبیب بن

مسلمة فھلا أجبتھ ؟ قال عبدالله: فحللت حبوتي وھممت أن أقول: أحق بھذا الامر منك من قاتلك وأباك على



الاسلام. فخشیت أن أقول كلمة تفرق بین الجمع وتسفك الدم ویحمل عني غیر ذلك فذكرت ما أعد الله في الجنان.

قال خبیب: حفظت وعصمت ؟

أین كان ابن عمر عن ھذه العقلیة التي حفظ بھا وعصم یوم تقاعس عن بیعة أمیر المؤمنین الامام الحق بعد

اجماع الامة المسلمة علیھا، ولم یخش أن یقول كلمة تفرق بین الجمع وتسفك الدم ؟ ففرق الجمع، وشق عصا

المسلمین، وسفكت دماء زكیة، والله من ورائھم حسیب.

ولم تكن الخلافة فحسب ھي قصوى الغایة المتوخاة لمعاویة بل ینبأنا التاریخ عن انھ لم یك یتحاشا عن أن یعرفھ

الناس بالرسالة ویقبلونھ نبیا بعد نبي العظمة، روى ابن جریر الطبري بالاسناد: ان عمرو بن العاص اوفد إلى

معاویة ومعھ أھل مصر فقال لھم عمرو: انظروا إذا دخلتم على ابن ھند فلا سلموا علیھ بالخلافة فانھ أعظم لكم

في عینھ، وصغروه ما استطعتم، فلما قدموا علیھ قال معاویة لحجابھ: اني كأني أعرف ابن النابغة وقد صغر

امري عند القوم فانظروا إذا دخل الوفد فتعتعوھم أشد تعتعة تقدرون علیھا، فلا یبلغني رجل منھم الا وقد ھمتھ

نفسھ بالتلف، فكان أول من دخل علیھ رجل من أھل مصر یقال لھ: ابن الخیاط. فدخل وقد تعتع فقال: السلام

علیك یا رسول الله 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في كتاب المغازى، باب غزوة الخندق ج 6: 141.

(2) قال ابن الجوزى: كان ھذا في زمن معاویة لما أراد أن یجعل ابنھ یزید ولى عھده. راجع

فتح البارى 7: 323.
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فتتابع القوم على ذلك، فلما خرجوا قال لھم عمرو: لعنكم الله نھیتكم أن تسلموا علیھ بالامارة فسلمتم علیھ

بالنبوة. (1)

ولعل ھذه الواقعة ھي بذرة تلك النزعة الفاسدة التي كانت عند جمع ممن تولى معاویة بعد وفاتھ. قال شمس

الدین النیاء المقدسي (2) في كتاب " احسن التقاسیم في معرفة الاقالم " ص 399: وفي أھل اصفھان بلھ

وغلو في معاویة ووصف لي رجل بالزھد والتعبد فقصدتھ وتركت القافلة خلفي وبت عنده تلك اللیلة وجعلت

اسائلھ إلى أن قلت: ما قولك في (الصاحب) (3) فجعل یلعنھ ثم قال: إنھ أتانا بمذھب لا نعرفھ. قلت وما ھو ؟

قال: یقول: معاویة لم یكن مرسلا: قلت: وما تقول انت ؟ قال: أقول كما قال الله عزوجل: لا نفرق بین أحد من

رسلھ، أبوبكر كان مرسلا، وعمر كان مرسلا، حتى ذكر الاربعة ثم قال: ومعاویة كان مرسلا. قلت: لا تفعل، أما

الاربعة فكانوا خلفاء ومعاویة كان ملكا، وقال النبي صلى الله علیھ وسلم: الخلافة بعدي إلى ثلاثین سنة ثم تكون

ملكا. فجعل یشنع علي وأصبح یقول للناس: ھذا رجل رافضي فلو لم تدرك القافلة لبطشوا بي، ولھم في ھذا

الباب حكایات كثیرة.



ھب ان القوم أخذت منھم الرھبة مأخذه فلم یلتفتوا إلى ما یقولون لكن ھذا الذي یدعي الخلافة عن رسول الله

بملكھ العضوض ھلا كان علیھ أن یردعھم عن ذلك التسلیم المحظور ؟ أو یسكن روعتھم فیرجعوا إلى حق المقام

لولا ان معاویة لم یكن لھ في مبوأه ذلك ضالة إلا الحصول أعلى الملوكیة الغاشمة باسم الخلافة المغتصبة ؟ لانھ

لا یبلغ امنیتھ إلا بھا فلا یبالي أسلم علیھ بالربوبیة أو الرسالة أو إمرة المؤمنین وقد حاول ارغام ابن النابغة

فیما توسمھ منھ في مقتبلھ ذلك، فبلغ ما أراد فحالت نشوة الغلبة بینھ وبین أن یجعل لامره الامر أو إمرتھ

الخرقاء صورة محفوظة.

یأنس ابن ھند بذلك الخطاب الباطل، ولم یشنع على من یسلم علیھ بالرسالة، غیر انھ لم یرقھ أن یذكر نبي

الاسلام بالرسالة، ویزریھ بذكر اسمھ وھو یعلم أن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع تاریخ الطبرى 6: 184، تاریخ ابن كثیر 8: 140.

(2) ابو عبدالله محمد بن أحمد الشامى المولود سنة 336، والمتوفى نحو 380.

(3) ھو الوزیر الشیعى الوحید الصاحب بن عباد المترجم لھ في الجزء الرابع ص 42 ط 2.
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العظمة لا تفارقھ، والرسالة تلازمھ، ذكر الحفاظ من محاورة جرت بین معاویة وبین أمد بن أبد الحضرمي (1)

ان معاویة قال: أرأیت ھاشما ؟ قال: نعم والله طوالا حسن الوجھ یقال: ان بین عینیھ بركة. قال: فھل رأیت امیة

؟ قال نعم رأیتھ رجلا قصیرا أعمى یقال: إن في وجھھ شرا أو شؤما. قال: أفرأیت محمدا ؟ قال: ومن محمد ؟

قال: رسول الله. قال: أفلا فخمت كما فخمھ الله فقلت رسول الله ؟ (2)

 

التحكیم لماذا ؟
إن آخر بذرة بذرھا ابن النابغة لخلافة معاویة المرومة منذ بدء الامر، وإن تستر بھا آونة على الاغبیاء، وتترس

بطلب دم عثمان دون نیل الامنیة بین القوم آونة اخرى حین سولت لھ نفسھ أن یستحوذ على إمرة المسلمین

بالدسائس، فأول تلكم البذرة أو القنطرة الاولى الطلب بدم عثمان، وفي آخر الحیل الدعوة إلى تحكیم كتاب الله

واستقضائھ في الواقعة بعد ما نبذوه وراء ظھورھم، وكان مولانا امیر المؤمنین علیھ السلام یدعوھم - منذ أول

ظھور الخلاف بینھ وبین ابن ھند، ومنذ نشوب الحرب الطاحنة - (3) إلى التحكیم الصحیح الذي لا یعد

ومحكمات القرآن ونصوصھ، لولا أن ابن النابغة وصاحبھ یسیران على الامة غدرا ومكرا، وعلى إمام الحق

خیانة وظلما، غیر ما یتظاھران بھ من تحكیم الكتاب فوقع ھنالك ما وقع من لوائح الفتنة، ومظاھر العدوان، بین

دھاء ابن العاصي وحماریة الاشعري، بین قول أبي موسى لابن العاصي: لا وفقك الله غدرت وفجرت، (4) انما



مثلك كمثل الكلب إن تحمل علیھ یلھث أو تتركھ یلھث، وبین قول ابن العاصي لابي موسى: وإنك مثلك مثل

الحمار یحمل أسفارا (5) فوئد الحق، واودي بالحقیقة، بین شیطان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) احد المعمرین قد اتى علیھ من السن یوم استقدمھ معاویة ستون وثلثمائة سنة ترجمھ ابن عساكر في تاریخ

الشام، ومترجمو الصحابة، في معاجمھم.

(2) تاریخ ابن عساكر 3: 103، اسد الغابة 1: 115.

(3) راجع ما أسلفناه في ھذا الجزء صفحة 276.

(4) وفي لفظ ابن قتیبة: مالك ؟ علیك لعنة الله، ما انت الا كمثل الكلب.

وفي لفظ ابن عبد ربھ: لعنك الله، فان مثلك كمثل الكلب.

(5) الامامة والسیاسة 1: 115، كتاب صفین ص 628 ط مصر، العقد الفرید 2: 291، تاریخ الطبرى 6: 40،

مروج الذھب 2: 22، كامل الاثیر 3: 144، شرح ابن ابى الحدید  1: 198.
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وغبي، فكان من المتسالم علیھ بین الفریقین  إن الخلافة ھي المتوخاة لكل منھما، ولذلك انعقد التحكیم، وبھ كان

یلھج خطباء العراق وامرائھم عند النصح للاشعري، وزبانیة الشام المنحازة عن ضوء الحق، وبلج الاصلاح.

فمن قول ابن عباس للاشعري:

انھ قد ضم إلیك داھیة العرب: ولیس في معاویة خلة یستحق بھا الخلافة، فإن تقذف بحقك على باطلھ تدرك

حاجتك منھ، وإن یطمع باطلھ في حقك یدرك حاجتھ منك، واعلم یا أبا موسى  أن معاویة طلیق الاسلام، وإن أباه

رأس الاحزاب، وأنھ یدعي الخلافة من غیر مشورة ولا بیعة، فإن زعم لك أن عمر وعثمان إستعملاه فلقد صدق،

استعملھ عمر وھو الوالي علیھ بمنزلة الطبیب یحمیھ ما یشتھي، ویوجره (1) ما یكره ثم استعملھ عثمان برأي

عمر، وما أكثر من استعملا ممن لم یدع الخلافة، واعلم: أن لعمرو مع كل شیئ یسرك خبا یسوء ك، ومھما

نسیت فلا تنس أن علیا بایعھ القوم الذین بایعوا أبا بكر وعمر وعثمان، وأنھا بیعة ھدى، وانھ لم یقاتل إلا

العاصین والناكثین. (شرح ابن ابي الحدید 1: 195)

ومن قول الاحنف بن قیس لھ: ادع القوم إلى طاعة علي. فإن أبوا فادعھم أن یختار أھل الشام من قریش العراق

من أحبوا، ویختار من قریش الشام من أحبوا. (2)

ومن قول شریح بن ھانئ للاشعري: إنھ لا بقاء لاھل العراق إن ملكھم معاویة، ولا بأس على أھل الشام إن

ملكھم علي، فانظر في ذلك نظر من یعرف ھذا الامر حقا، وقد كانت منك تثبیطة أیام الكوفة والجمل، فإن تشفعھا

بمثلھا یكن الظن بك یقینا، والرجاء منك یأسا، ثم قال:

أبــــــا موسى رمیت بشـــــر خـــصم * فـــــلا تضـــــع العـــراق فدتك نفسي



واعـــــط الحـــــق شامھـــــم وخــذه * فـــــإن الیـــــوم فـــــي مھــــل كأمس

وإن غـــــدا یجـــــئ بمـــــا علیـــــھ * كـــــذاك الدھـــــر مـــــن سعد ونحس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وجره الدواء أو جره ایاه: جعلھ في فیھ. أوجره الرمح، طعنھ. ووجره: أسمعھ ما یكره.

(2) الامامة والسیاسة 1: 99، وفي ط 112، نھایة الارب 7: 239، شرح ابن ابي الحدید 1: 196.
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ولا یخدعـــــك عمـــــرو إن عمـــــرا * عـــــدو الله مطـــــلـــــع كـــل شمس

لھ خـــــدع یحـــــار العقـــــل منــــھا * مموھـــــة مزخـــــرفـــــة بلبــــــــس

فـــــلا تجعـــــل معـــــاویة بـن حرب * كشیـــــخ فـــــي الحوادث غیر نكس

ھـــــداه الله للاســـــلام فـــــــــــــردا * سوى عرس النبي، وأي عرس؟(1)

ومن قول معاویة لعمرو بن العاص: إن خوفك العراق فخوفھ بالشام، وإن خوفك مصر فخوفھ بالیمن، وإن خوفك

علیا فخوفھ بمعاویة.

ومن جواب عمرو بن العاص لمعاویة: أرأیت إن ذكر علیا وجاء نا بالاسلام والھجرة واجتماع الناس علیھ، ما

أقول ؟

فقال معاویة: قال ما ترید وترى.(الامامة والسیاسة 1: 99، وفي ط 113).

قال الامیني: ھذه صفة الحال، ومصاص الحقیقة، ومن نوایا أھل العراق وأھل الشام من طلب كل منھما الخلافة،

وإثباتھا لصاحبھ، ودونھ تحقق الخلع والتثبیت، وعلیھ وقع التحكیم حقا أو باطلا، ولم یكن السامع یجد ھنالك قط

من دم عثمان ركزا، ولا عن ثاراتھ ذكرا، وإنما تطامنت النفوس على تحري الخلافة فحسب، و لقصر النزاع

على الخلافة محیت إمرة المؤمنین عند ذكر اسم مولانا الامام علیھ السلام عن صحیفة الصلح.

فلقد تمخضت لك صورة الواقع من امنیة معاویة الباطلة في كل من ھذه العناوین الستة المذكورة المدرجة تحت:

1 - حدیث الوفود.

2 - أنباء في طیات الكتب.

3 - تصریح لا تلویح.

4 - فكرة معاویة لھا قدم.

5 - مناظرات وكلم.

6 - ألتحكیم لماذا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(1) الامامة والسیاسة 1: 99، وفي ط 113، كتاب صفین 614، 615 ط مصر، شرح ابن أبي الحدید 1:

.195
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فأین یقع منھا كلمة ابن حجر وحكمھ البات بقصر النزاع بین الامام علیھ السلام وبین ابن ھند على طلب ثارات

عثمان لا الخلافة ؟ لتبریر عمل الرجل الوبیل الذي قتل بھ ما یناھز السبعین ألفا ضحیة لشھواتھ ومطامعھ، وھو

یحسب انھ لا یوافیھ مناقش في الحساب، أو ناظر إلى صفحات التاریخ نظر تنقیب وإمعان، وكأنھ لا یخجل إن

جاثاه منقب، أو واقفھ مجادل، كما أنھ لا یتحاشى عن موقف الحساب یوم القیامة، وان الله سبحانھ لبالمرصاد.

ونختم البحث بكلمة الباقلاني، قال في " التمھید " ص 231: إن عقد الامامة لرجل على أن یقتل الجماعة

بالواحد لا محالة خطأ لا یجوز، لانھ متعبد في ذلك باجتھاده والعمل على رأیھ، وقد یؤدي الامام اجتھاده إلى أن

لا یقتل الجماعة بالواحد، وذلك رأي كثیر من الفقھاء، وقد یكون ممن یرى ذلك، ثم یرجع عنھ إلى اجتھاد ثان،

فعقد الامر لھ على ألا یقیم الحد إلا على مذھب من مذاھب المسلمین مخصوص فاسد باطل ممن عقده ورضي

بھ.

وعلى أنھ إذا ثبت أن علیا ممن یرى قتل الجماعة بالواحد، لم یجز أن یقتل جمیع قتلة عثمان إلا بأن تقوم البینة

على القتلة بأعیانھم، وبأن یحضر أولیاء الدم مجلسھ یطالبوا بدم أبیھم وولیھم، ولا یكونوا في حكم من یعتقد

انھم بغاة علیھ، وممن لا یجب استخراج حق لھم، دون أن یدخلوا في الطاعة، ویرجعوا عن البغي وبأن یؤدي

الامام اجتھاده إلى أن قتل قتلة عثمان لا یؤدي إلى ھرج عظیم، وفساد شدید، قد یكون فیھ مثل قتل عثمان أو

أعظم منھ، وإن تأخیر إقامة الحد إلى وقت إمكانھ، وتقصي الحق فیھ، أولى وأصلح للامة، وألم لشعثھم، وأنفى

للفساد والتھمة عنھم.

ھذه امور كلھا تلزم الامام في إقامة الحدود، واستخراج الحقوق، ولیس لاحد أن یعقد الامامة لرجل من المسلمین

بشریطة تعجیل إقامة حد من حدود الله، والعمل فیھ برأي الرعیة، ولا للمعقود لھ أن یدخل في الامامة بھذا

الشرط، فوجب اطراح ھذه الروایة (1) لو صحت، ولو كانا قد بایعا على ھذه الشریطة فقبل ھو ذلك لكان ھذا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) یعنى ما روى عن طلحة والزبیر من قولھم: بایعناك على أن تقتل قتلة عثمان.
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خطأ منھم، غیر انھ لم یكن بقادح في صحة امامتھ، لان العقد لھ قد تقدم ھذا العقد الثاني، وھذه الشریطة لا

معتبر بھا، لان الغلط في ھذا من الامام الثابتة امامتھ لیس بفسق یوجب خلعھ وسقوط فرض طاعتھ عند أحد.

ألكلام.

 
- حجج داحضة :

إسترسل ابن حجر في تدعیم ما منتھ بھ ھواجسھ إقتصاصا منھ أثر سلفھ في تبریر أعمال معاویة القاسیة،

والاعتذار عنھ بما ركبھ من الموبقات، وتصحیح خلافتھ باسھاب في القول وتطویل من غیر طائل في الصواعق

ص 129 - 131 بما تنتھي خلاصة ما لفقھ إلى أمرین: أحدھما القول باجتھاده في جملة ما ناء بھ وباء بإثمھ

من حروب دامیة و نزاع مع خلیفة الوقت، إلى ما یستتبعانھ من مخاریق ومردیات من إزھاق نفوس بریئة تعد

بالآلاف المؤلفة (1) وفیھم ثلاثمائة ونیف من أھل بیعة الشجرة، وجماعة من البدریین (2) ولفیف من

المھاجرین والانصار، وعدد لا یستھان بھ من الصحابة العدول أو التابعین لھم باحسان، وھو یحسب ان شیئا من

ھذه التلفیقات یبرر ما حظرتھ الشریعة في نصوصھا الجلیة من الكتاب والسنة، وان الاجتھاد المزعوم نسق

حول معاویة سیاجا دون أن یلحقھ أي حوب كبیر، وأسدل علیھ ستارا عما اقترفھ من ذنوب وآثام تجاه النصوص

النبویة، ولم یعلم انھ لا قیمة لاجتھاد ھذا شأنھ یتجھم أمام النص، ویتھجم على أحكام الدین الباتة وطقوسھ

النھائیة، بلغ الرجل أن الاجتھاد جائز على الضد من اجتھاد المجتھدین وما تعقل انھ غیر جائز على خلاف الله

ورسولھ.

وقصارى القول انھ لیس عند ابن حجر ومن سبقھ إلى قولھ أو لحقھ بھ (3) ضابط للاجتھاد یتم طرده وعكسھ،

وإنما یمطط مع الشھوات والاھواء، فیعذربھ خالد بن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قال ابن مزاحم: اصیب بصفین من اھل الشام خمسة وأربعون ألفا، واصیب بھا من أھل العراق خمسة

وعشرون ألفا. كتاب صفین ص 643، وذكره ابن كثیر في تاریخھ 7: 274 وقال: قالھ غیر واحد، وزاد

أبوالحسن بن البراء: وكان في أھل العراق خمسة وعشرون بدریا. وعلى ما ذكر من عدد القتلى ذكره ابن

الشحنة في روضة المناظر ھامش الكامل 3: 191، وصاحب تاریخ الخمیس في ج 2: 277.

(2) راجع ما مر في الجزء التاسع ص 359 ط 1.

(3) نظراء الشیخ على القارى، والخفاجى في شرحى الشفا 3: 166.

 

 

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_00/part10/index.htm
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الولید في فجائع بني حنیفة ومالك بن نویرة شیخھا الصالح وزعیمھا المبرور، وفضائحھ من قتل الابریاء

والدخول على حلیلة الموئود غیلة وخدعة. (1)

ویعذر بھ إبن ملجم (2) المرادي أشقى الآخرین بنص الرسول الامین صلى الله علیھ وآلھ وسلم على ما انتھكھ

من حرمة الاسلام، وقتل خلیفة الحق وإمام الھدى في محراب طاعة الله الذي اكتنفتھ الفضائل والفواضل من

شتى نواحیھ، واحتفت بھ النفسیات الكریمة جمعاء، وقد قال فیھ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ما قالھ من كثیر

طیب عداه الحصر، وكبى عنھ الاستقصاء، و ھو قبل ھذه كلھا نفس النبي الطاھرة في الذكر الحكیم.

قال محمد بن جریر الطبري في التھذیب: أھل السیر لا تدافع عنھم ان علیا أمر بقتل قاتلھ قصاصا ونھى أن یمثل

بھ، ولا خلاف بین أحد من الامة ان ابن ملجم قتل علیا متأولا مجتھدا مقدرا على انھ على صواب وفي ذلك یقول

عمروا بن حطان:

یا ضربـــــة من تقي ما أراد بھا * إلا لیبلغ من ذي العرش رضوانا

اني افكـــــر فیـــــھ ثــــم أحسبھ * أوفـــــى البریــــة عند الله میزانا

سنن البیھقي 8: 58، 59.

ویبرر بھ عمل أبي الغادیة (3) الفزاري قاتل عمار الممدوح على لسان الله ولسان رسول الله صلى الله علیھ

وآلھ، ومن الصحیح الثابت قولھ صلى الله علیھ وآلھ لھ: تقتلك الفئة الباغیة. وقد مر في ج 9 ص 21 ویبرأ بھ

ساحة عمرو بن العاصي (4) عن وصمة مكیدة التحكیم وقد خان فیھا امة محمد صلى الله علیھ وآلھ وكسر

شوكتھا وقد قال مولانا أمیر المؤمنین صلوات الله علیھ فیھ وفي صاحبھ الشیخ المخرف:

ألا إن ھذین الرجلین اللذین اخترتموھما حكمین قد نبذا حكم القرآن وراء ظھورھما، وأحییا ما أمات القرآن،

واتبع كل واحد منھما ھواه، بغیر ھدى من الله، فحكما بغیر حجة بینة، ولا سنة ماضیة، واختلفا في حكمھما،

وكلاھما لم یرشد، فبرئ الله

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع الجزء السابع ص 156 - 168 ط 1.

(2) راجع الجزء الاول ص 323 ط 2.

(3) راجع الجزء الخامس ص 328 ط 2.

(4) راجع تاریخ ابن كثیر 7: 283.
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منھما ورسولھ وصالح المؤمنین.



ویحبذ بھ ما ارتكبھ یزید الطاغیة (1) من البوائق والطامات من استئصال شأفة النبوة وقتل ذراریھا، وسبى

عقائلھا، التى لم تبق للباحث عن صحیفة حیاتھ السوداء إلا أن یلعنھ ویتبرأ منھ.

ویقدس بھ أذیال المتقاعدین (2) عن بیعة الامام أمیر المؤمنین علیھ السلام على حین اجتماع شروط البیعة

الواجبة لھ، فماتوا میتة جاھلیة ولم یعرفوا إمام زمانھم.

وینزه بھ السابقون الذین أوعزنا إلى سقطاتھم في الدین والشریعة في الجزء 6، 7، 8، 9 بأعذار عنھم لا تقل

في الشناعة عن جرائرھم. إلى أمثال ھذه مما لا یحصى.

نعم: ھناك موارد جمة ینبو عنھا الاجتھاد، فلا یصاخ إلى مفعولھ، لوقوف المیول والشھوات سدا دون ذلك، فلا

یدرء بھ التھمة عن المؤلبین على عثمان وھم عدول الصحابة ووجوه المھاجرین والانصار، وأعیان المجتھدین،

الذین أخذوا الكتاب والسنة من نفس رسول الله صلى الله علیھ وآلھ، فھم عند ابن حزم المبرر لفتكة أشقى مراد

باجتھاده المشوم:

فساق ملعونون محاربون سافكون دما حراما عمدا (3) وعند ابن تیمیة: قوم خوارج مفسدون في الارض، لم

یقتلھ إلا طائفة قلیلة باغیة ظالمة، وأما الساعون في قتلھ فكلھم مخطئون بل ظالمون باغون معتدون (4) وعند

ابن كثیر: أجلاف أخلاط من الناس، لا شك انھم من جملة المفسدین في الارض، بغاة خارجون على الامام، جھلة

متعنتون خونة ظلمة مفترون (5) وعند ابن حجر: بغاة كاذبون ملعونون معترضون لا فھم لھم بل ولا عقل (6).

ولو كان للاجتھاد منتوج مقرر فلم لم یتبع في إرجاء أمیر المؤمنین علیھ السلام أمر المتھمین بقتل عثمان إلى

ما یراه من المصلحة فینتصب للقضاء فیھ على ما یقتضیھ الكتاب والسنة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع تاریخ ابن كثیر 8: 223، ج 13: 10 فیھ قول أبي الخیر القزویني: انھ امام مجتھد.

(2) راجع مستدرك الحاكم ج 3: 115 - 118.

(3) الفصل لابن حزم 4: 161.

(4) منھاج السنة 3: 189، 206.

(5) تاریخ ابن كثیر 7: 176، 186، 187.

(6) الصواعق المحرقة ص 67، 68، 129.
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فشنتّ علیھ الغارات یوم الجمل وفي واقعة صفین وكان من ذیولھا وقعھ الحروریین، فلم یتبع اجتھاد خلیفة

الوقت الذي ھو باب مدینة علم النبي، وأقضى الامة بنص من الصادق المصدق، لكنما اتبع اجتھاد عثمان في

العفو عن عبید الله بن عمر في قتلھ لھرمزان و بنت أبي لؤلؤة وإھدار ذلك الدم المحرم من غیر أي حجة قاطعة

أو برھنة صحیحة، فلو كان للخلیفة مثل ذلك العفو فلم لم یجر حكمھ في الآوین إلى مولانا أمیر المؤمنین من



المتجمھرین على عثمان ؟ ولم یكن یومئذ من المقطوع بھ ما سوف یقضي بھ الامام من حكمھ البات، أیعطي دیة

المقتول من بیت المال لانھ اودي بھ بین جمھرة المسلمین لا یعرف قاتلھ كما فعلھ في أربد الفزاري (1) أو أنھ

یراھم من المجتھدین " وكانوا كذلك " الذین تأولوا أصابوا أو أخطأوا، أو أنھ كان یرى من صالح الخلافة

واستقرار عروشھا أن یرجئ أمرھم إلى ما وراء ما انتابھ من المثلات، وما ھنالك من إرجاف وتعكیر یقلقان

السلام والوئام، حتى یتمكن من الحصول على تدعیم عرش إمرتھ الحقة المشروعة، فعلى أي من ھذه الاقضیة

الصحیحة كان ینوء الامام علیھ السلام بھ فلا حرج علیھ ولا تثریب، لكن سیف البغي الذي شھروه في وجھھ أبى

للقوم إلا أن یتبع الحق أھوائھم، وماذا نقموا علیھ صلوات الله علیھ من تلكم المحتملات  حتى یسوغ لھم إلقاح

الحرب الزبون التي من جرائھا تطایرت الرؤس، وتساقطت الایدي، وارھقت نفوس بریئة، واریقت دماء

محترمة، فبأي اجتھاد بادروا إلى الفرقة، وتحملوا أوزارھا، ولم تتجل لھم حقیقة الامر ولباب الحق، لكنھم ابتغوا

الفتنة، وقلبوا لھ الامور، ألا في الفتنة سقطوا.

ومن أعجب ما یترائى من مفعول الاجتھاد في القرون الخالیة: انھ یبیح سب علي أمیر المؤمنین علیھ السلام

وسب كل صحابي احتذى مثالھ، ویجوز لاي أحد كیف شاء وأراد لعنھم، والوقیعة فیھم، والنیل منھم، في خطب

الصلوات، والجمعات، والجماعات، و على صھوات المنابر، والقنوت بھا، والاعلان بذلك في الاندیة

والمجتمعات، والخلا والملا، ولا یلحق لفاعلھا ذم ولا تبعة، بل لھ أجر واحد لاجتھاده خطأ، وإن كان ھو من

حثالة الناس، وسفلة الاعراب، وبقایا الاحزاب، البعداء عن العلوم والمعارف.

وأما علي وشیعتھ فلا حق لھم في بیان ظلامتھم عند مناوئیھم، والوقیعة في خصمائھم،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع كتاب صفین ص 106، شرح ابن ابى الحدید 1: 279.
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ومبلغ إسفافھم إلى ھوة الضلالة على حد قولھ تعالى: لا یحب الله الجھر بالسوء من القول إلا من ظلم (1) ولیس

لاحدھم في الاجتھاد في ذلك كلھ نصیب، ولو كان ضلیعا في العلوم كلھا، فإن أحد منھم نال من إنسان من اولئك

الظالمین فمن الحق ضربھ وتأدیبھ، أو تعذیبھ وإقصاء ه، أو التنكیل بھ وقتلھ، ولا یأبھ باجتھاده المؤدي إلى ذلك

صوابا أو خطأ، وعلى ھذا عمل القوم منذ أول یوم اسس أساس الظلم والجور، وھلم جرا حتى الیوم الحاضر

راجع معاجم السیرة والتاریخ فانھا نعم الحكم الفصل، وبین یدیك كلمة ابن حجر في الصواعق ص 132 قال في

لعن معاویة: وأما ما یستبیحھ بعض المبتدعة من سبھ ولعنھ فلھ فیھ اسوة، أي اسوة بالشیخین وعثمان وأكثر

الصحابة، فلا یلتفت لذلك، ولا یعول علیھ، فانھ لم یصدر إلا من قوم حمقى جھلاء أغبیاء طغاة لا یبالي الله بھم

في أي واد ھلكوا، فلعنھم الله وخذ لھم، أقبح اللعنة والخذلان، وأقام على رؤسھم من سیوف اھل السنة، وفي

حججھم المؤیدة بأوضح الدلائل والبرھان ما یقمعھم عن الخوض في تنقیص اولئك الائمة الاعیان. انتھى.



أتعلم من لعن ابن حجر ؟ وإلى من تتوجھ ھذه القوارص ؟ انظر إلى حدیث لعن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ

معاویة، وأحادیث لعن علي أمیر المؤمنین، وقنوتھ بذلك في صلواتھ، و لعن ابن عباس وعمار ومحمد بن أبي

بكر، ودعاء ام المؤمنین عائشة علیھ في دبر الصلاة، و آخرین من الصحابة، إقرأوا حكم.

 
الاجتھاد ماذا ھو ؟

ومما یجب أن یبحث عنھ في المقام ھو أن یفھم معنى الاجتھاد الذي توسعوا فیھ حتى سفكت الدماء من أجلھ

وابیحت، وغصبت الفروج وانتھكت المحارم، وغیرت الاحكام من جرائھ، وكاد أن یكون توسعھم فیھ أن یرد

الشریعة بدء ا إلى عقب، ویفصم عروة الدین، ویقطع حبلھ.

ثم لننظر ھل فیھ من الاستعداد والمنة لتبدیل السنن المتبعة التي لا تبدیل لھا ؟ وھل ھو من منح الله سبحانھ على

رعاء الناس ودھمائھم، فیتقحمونھ كیف شاء لھم الھوى ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة النساء: 148.
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أو أن لھ اصولا متبعة لا یعدوھا المجتھد من كتاب وسنة، أو تأول صحیح إن ماشینا القوم في إمضاء الاجتھاد

تجاه النص، أو انھ اتسعت الفسحة فیھ واطلق الصراح حتى نزى إلیھ كل إرنب، وثعلب، وتحراه كل بوال على

عقبیھ أو أعرابي جلف جاف ؟ أنا لا أكاد أن اسوغ للعلماء القول بتصحیح مثل ھذا الاجتھاد. وإنما المتسالم علیھ

بینھم مایلي: قال الآمدي في (الاحكام في اصول الاحكام) 4: 218: أما الاجتھاد، فھو في اللغة عبارة عن

استفراغ الوسع في تحقیق أمر من الامور مستلزم للكلفة والمشقة، ولھذا یقال: إجتھد فلان في حمل حجر

البزارة، ولا یقال: إجتھد في حمل خردلة.

وأما في اصطلاح الاصولیین فمخصوص باستفراغ الوسع في طلب الظن بشیئ من الاحكام الشرعیة على وجھ

یحس من النفس العجز عن المزید فیھ.

وأما المجتھد فكل من اتصف بصفة الاجتھاد، ولھ شرطان: الشرط الاول: أن یعلم وجود الرب تعالى: وما یجب

لھ من الصفات، ویستحقھ من الكمالات، وانھ واجب الوجود لذاتھ، حي، عالم، قادر، مرید، متكلم، حتى یتصور

منھ التكلیف ؟ وأن یكون مصدقا بالرسول، وما جاء بھ من الشرع المنقول بما ظھر على یده من المعجزات،

والآیات الباھرات، لیكون فیما یسنده الیھ من الاحكام محققا، ولا یشترط أن یكون عارفا بدقائق علم الكلام،

متبحرا فیھ كالمشاھیر من المتكلمین، بل أن یكون مستند علمھ في ذلك بالدلیل المفصل، بحیث یكون قادرا على

تقریره وتحریره ودفع الشبھ عنھ، كالجاري من عادة الفحول من أھل الاصول، بل أن یكون عالما بأدلة ھذه

الامور من جھة الجملة، لا من جھة التفصیل.



الشرط الثانى: أن یكون عالما عارفا بمدارك الاحكام الشرعیة وأقسامھا، وطرق إثباتھا، ووجوه دلالاتھا على

مدلولاتھا، واختلاف مراتبھا، والشروط المعتبرة فیھا، على ما بیناه، وأن یعرف جھات ترجیحھا عند تعارضھا،

وكیفیة استثمار الاحكام منھا قادرا على تحریرھا وتقریرھا، والانفصال عن الاعتراضات الواردة علیھا، وإنما

یتم ذلك بأن یكون عارفا بالرواة وطرق الجرح والتعدیل، والصحیح والسقیم، كأحمد بن حنبل ویحیى بن معین،

وأن یكون عارفا بأسباب النزول، والناسخ والمنسوخ في النصوص الاحكامیة، عالما باللغة والنحو، ولا یشترط

أن یكون في اللغة كالاصعمي، وفي النحو
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كسیبویھ والخلیل، بل أن یكون قد حصل من ذلك على ما یعرف بھ أوضاع العرب والجاري من عاداتھم في

المخاطبات، بحیث یمیز بین دلالات الالفاظ من المطابقة، والتضمین، والالتزام، والمفرد والمركب، والكلي منھا

والجزئي، والحقیقة والمجاز، والتواطئ والاشتراك، والترادف والتباین، والنص والظاھر، والعام والخاص،

والمطلق والمقید، والمنطوق والمفھوم، والاقتضاء والاشارة، والتنبیھ والایماء، ونحو ذلك مما فصلناه.

ویتوقف علیھ استثمار الحكم من دلیلھ.

وذلك كلھ أیضا إنما یشترط في حق المجتھد المطلق المتصدي للحكم والفتوى في جمیع مسائل الفقھ، وأما

الاجتھاد في حكم بعض المسائل، فیكفي فیھ أن یكون عارفا بما یتعلق بتلك المسألة، وما لا بد منھ فیھا، ولا

یضره في ذلك جھلھ بما لا تعلق لھ بھا، مما یتعلق بباقي المسائل الفقھیة، كما ان المجتھد المطلق قد یكون

مجتھدا في المسائل المتكثرة، بالغا رتبة الاجتھاد فیھا، وإن كان جاھلا ببعض المسائل الخارجة عنھا، فإنھ لیس

من شرط المفتي أن یكون عالما بجمیع أحكام المسائل ومداركھا، فإن ذلك مما لا یدخل تحت وسع البشر، ولھذا

نقل عن مالك انھ سئل عن أربعین مسألة، فقال في ست وثلاثین منھا، لا أدري.

وأما ما فیھ الاجتھاد: فما كان من الاحكام الشرعیة دلیلھ ظنیا. فقولنا " من الاحكام الشرعیة " تمییز لھ عما

كان من القضایا العقلیة واللغویة وغیرھا. وقولنا " دلیلھ ظنیا " تمییز لھ عما كان دلیلھ منھا قطعیا، كالعبادات

الخمس ونحوھا، فإنھا لیست محلا للاجتھاد فیھا، لان المخطئ فیھا یعد آثما، والمسائل الاجتھادیة ما لا یعد

المخطئ فیھا باجتھاده آثما. اھ .

وقال الشاطبي في الموافقات 4: 89 ما ملخصھ: الاجتھاد على ضربین: الاول: الاجتھاد المتعلق بتحقیق المناط،

وھو الذي لا خلاف بین الامة في قبولھ، ومعناه أن یثبت الحكم بمدركھ الشرعي لكن یبقى النظر في تعیین محلھ.

فلا بد من ھذه الاجتھاد في كل زمان، إذ لا یمكن حصول التكلیف إلا بھ، فلو فرض التكلیف مع إمكان ارتفاع ھذا

الاجتھاد لكان تكلیفا بالمحال، وھو غیر ممكن شرعا، كما انھ غیر ممكن عقلا.
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وأما الضرب الثاني: وھو الاجتھاد الذي یمكن أن ینقطع فثلاثة أنواع: أحدھا المسمى بتنقیح المناط، وذلك أن

یكون الوصف المعتبر في الحكم مذكورا مع غیره في النص فینقح بالاجتھاد حتى یمیز ما ھو معتبر مما ھو

ملغى.

الثاني المسمى بتخریج المناط، وھو راجع إلى أن النص الدال على الحكم لم یتعرض للمناط، فكأنھ اخرج

بالبحث، وھو الاجتھاد القیاسى.

الثالث: وھو نوع من تحقیق المناط المتقدم الذكر لانھ ضربان: أحدھما ما یرجع إلى الانواع لا إلى الاشخاص،

كتعین نوع المثل في جزاء الصید، ونوع الرقبة في العتق في الكفارات وما أشبھ ذلك.

والضرب الثاني: ما یرجع إلى تحقیق مناط فیما تحقق مناط حكمھ، فكأن المناط على قسیمن: تحقیق عام، وھو

ما ذكر. وتحقیق خاص من ذلك العام.

إنما تحصل درجة الاجتھاد لمن اتصف بوصفین: أحدھما فھم مقاصد الشریعة على كمالھا. والثاني: التمكن من

الاستنباط بناء على فھمھ فیھا.

أما الاول فقد مر في كتاب المقاصد أن الشریعة مبنیة على اعتبار المصالح، وأن المصالح إنما اعتبرت من حیث

وضعھا الشارع كذلك، لا من حیث إدراك المكلف إذ المصالح تختلف عند ذلك بالنسب والاضافات، واستقر

بالاستقراء التام ان المصالح على ثلاث مراتب، فإذا بلغ الانسان مبلغا فھم عن الشارع فیھ قصده في كل مسألة

من مسائل الشریعة، وفي كل باب من أبوابھا، فقد حصل لھ وصف ھو السبب في تنزلھ منزلة الخلیفة للنبي

صلى الله علیھ وسلم في التعلیم والفتیا والحكم بما أراه الله.

وأما الثاني: فھو كالخادم للاول، فان التمكن من ذلك إنما ھو بواسطة معارف محتاج إلیھا في فھم الشریعة أولا،

ومن ھنا كان خادما للاول، وفي استنباط الاحكام ثانیا، لكن لا تظھر ثمرة الفھم إلا في الاستنباط.

فلذلك جعل شرطا ثانیا، وإنما كان الاول ھو السبب في بلوغ ھذه المرتبة لانھ المقصود والثاني وسیلة.

ھذا ھو الاجتھاد عند الاصولیین وأما الفقھاء فھو عندھم مرتبة راقیة من الفقھ یقتدر بھا الفقیھ على رد الفرع

إلى الاصل، واستنباطھ منھ، والتمكن من دفع ما یعترض المقام من نقد ورد، وإبرام ونقض، وشبھ وأوھام.
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قال الآمدي في الاحكام 1: 7: ألفقھ في عرف المتشرعین مخصوص بالعلم الحاصل بجملة من الاحكام الشرعیة

الفروعیة بالنظر والاستدلال.

وقال ابن نجیم في البحر الرائق 1: 3: الفقھ اصطلاحا على ما ذكره النسفي في شرح المنار تبعا للاصولیین:

العلم بالاحكام الشرعیة العملیة المكتسبة من أدلتھا التفصیلیة بالاستدلال.



وفي الحاوي القدسي: اعلم أن معنى الفقھ في اللغة الوقوف والاطلاع، وفي الشریعة الوقوف الخاص وھو

الوقوف على معاني النصوص واشاراتھا، ودلالاتھا، ومضمراتھا، و مقتضیاتھا، والفقیھ اسم للواقف علیھا.

وقال: الفقھ قوة تصحیح المنقول، وترجیح المعقول، فالحاصل: ان الفقھ في الاصول علم الاحكام من دلائلھا،

فلیس الفقیھ إلا المجتھد عندھم.

وأما إستمداده فمن الاصول الاربعة: الكتاب، والسنة، والاجماع، والقیاس المستنبط من ھذه الثلاثة، وأما شریعة

من قبلنا فتابعة للكتاب، وأما أقوال الصحابة فتابعة للسنة، واما تعامل الناس فتابع للاجماع، وأما التحري

واستصحاب الحال فتابعان للقیاس، وأما غایتھ فالفوز بسعادة الدارین.

وقال ابن عابدین في حاشیة البحر 1: 3: في تحریر الدلالات السمعیة لعلي بن محمد بن أحمد بن مسعود نقلا

عن التنقیح: الفقھ لغة ھو الفھم والعلم، وفي الاصطلاح ھو العلم بالاحكام الشرعیة العملیة بالاستدلال.

وقال ابن قاسم الغزي في الشرح 1: 18: الفقھ ھو لغة الفھم، واصطلاحا العلم بالاحكام الشرعیة العملیة

المكتسب من أدلتھا التفصیلیة.

وقال ابن رشد في مقدمة المدونة الكبرى ص 8: فصل الطریق إلى معرفة أحكام الشرائع، وأحكام شرائع الدین

تدرك من أربعة أوجھ: أحدھا كتاب الله عزوجل الذي لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ ولا من خلفھ تنزیل من حكیم

حمید. والثاني: سنة نبیھ علیھ السلام الذي قرن الله طاعتھ بطاعتھ، وأمرنا باتباع سنتھ فقال عزوجل: وأطیعوا

الله والرسول. وقال: من یطع الرسول فقد أطاع الله. وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نھاكم عنھ فانتھوا.

وقال: واذكرن ما یتلى في بیوتكن. من آیات الله والحكمة. والحكمة
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السنة. وقال: لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. والثالث: الاجماع الذي دل تعالى على صحتھ بقولھ: ومن

یشاقق الرسول من بعد ما تبین لھ الھدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین فولھ ما تولى ونصلھ جھنم وساء ت مصیرا.

لانھ عزوجل توعد باتباع غیر سبیل المؤمنین، فكان ذلك أمرا واجبا باتباع سبیلھم، وقال رسول الله صلى الله

علیھ وآلھ: لا تجتمع امتي على ضلالة. والرابع الاستنباط وھو القیاس على ھذه الاصول والثلاثة التي ھي

الكتاب والسنة والاجماع، لان الله تعالى جعل المستنبط من ذلك علما، وأوجب الحكم بھ فرضا، فقال عزوجل: ولو

ردوه إلى الرسول وإلى أولى الامر منھم لعلمھ الذین یستنبطونھ منھم وقال عزوجل: إنا أنزلنا إلیك الكتاب بالحق

لتحكم بین الناس بما أراك الله. أي بما أراك فیھ من الاستنباط والقیاس، لان الذي أراه فیھ من الاستنباط والقیاس

ھو مما أنزل الله علیھ وأمره بالحكم بھ حیث یقول: وأن احكم بینھم بما أنزل الله.

 

- نظرة في اجتھاد معاویة:



ھاھنا حق علینا أن نمیط الستر عن اجتھاد معاویة، ونناقش القائلین بھ في أعمالھ، أفھل كانت على شیئ من

النوامیس الاربعة: الكتاب. السنة. الاجماع. القیاس ؟ أو ھل علم معاویة علم الكتاب ؟ وعند من درسھ ؟ ومتى

زاولھ ؟ وقد كان عھده بھ منذ عامین (1) قبل وفاة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ، وھل كان یمیز بین محكماتھ

ومتشابھاتھ ؟ أو یفرق بین مجملھ ومبینھ ؟ أو یمكنھ الحكم في عمومھ وخصوصھ ؟ أو أحاط خبرا بمطلقھ

ومقیده ؟ أو عرف شیئا من ناسخھ ومنسوخھ، إلى غیر ھذه من أضراب الآي الكریمة، ومزایا المصحف

الشریف الداخل علمھا في استنباط الاحكام منھ ؟ .

إن ظروف معاویة على عھد استسلامھ لا یسع شیئا من ذلك، على حین انھا تستدعي فراغا كثیرا لا یتصرم

بالسنین الطوال فكیف بھذه الاویقات الیسیرة التي تلھیھ في أكثرھا الھواجس والافكار المتضاربة من نوامیس

دینھ القدیم " الوثنیة " وقد أتى علیھا ما انتحلھ من الدین الجدید " الاسلام " فأذھب عنھ ھاتیك، ولم یجئ بعد

ھذا على وجھھ بحیث یرتكز في مخیلتھ، ویتبوأ في دماغھ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ھو وأبوه وأخوه من مسلمة سنة الفتح كما في الاستیعاب، وكان ذلك في اخریات السنة الثامن الھجرة،

ووفاة النبى صلى الله علیھ وآلھ في اولیات سنة 11.
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وكان قد سبقھ جماعة إلى الاسلام وكتابھ، وھم بین حكم النبي ومحكماتھ وإفاضاتھ وتعالیمھ، وھم لا یبارحون

منتدیات النبوة وھتافھا بالتنزیل والتأویل الصحیح الثابت، قضوا على ذلك أعواما متعاقبة ومددا كثیرة فلم یتسن

لھم الحصول على أكثر تلكم المبادي وانكفؤا عنھا صفر الاكف، خاوین الوطاب، انظر إلى ذلك الذي حفظ سورة

البقرة في اثنى عشرة سنة، حتى إذا تمكن من الحفظ بعد ذلك الاجل المذكور نحر جزورا شكرا على ما اتیح لھ

من تلك النعمة بعد جھود جبارة، والله یعلم ما عاناه طیلة تلكم المدة من عناء ومشقة، وھذا الرجل ثان الامة عند

القوم في العلم والفضیلة، وكان من علمھ بالكتاب انھ لم یع تنصیصھ على موت النبي صلى الله علیھ وآلھ فلما

سمع قولھ تعالى: انك میت وانھم میتون. ألقى السیف من یده، وسكنت فورتھ، وأیقن بوفاتھ صلى الله علیھ وآلھ

كمن لم یقرأ الآیة الكریمة إلى حینھ، وإن تقس موارد علمھ بالكتاب ونصوصھ قضیت منھا العجب، وأعیتك

الفكرة في مبلغ فھمھ، وماذا الذي كان یلھیھ عن الخبرة باصول الاسلام وكتابھ ؟ ولئن راجعت فیما یؤل إلى ھذا

الموقف (الجزء السادس) من ھذا الكتاب رأیت العجب العجاب.

ولیس من البعید عنھ أول رجل في الاسلام عند القوم الذي بلغ من القصور والجھل بالمبادي والخواتیم والاشكال

والنتایج حدا لا یقصر عنھ غمار الناس والعادیین منھم الذین أشرقت علیھم أنوار النبوة منذ بذوغھا، ولعلك تجد

في الجزء السابع من ھذا الكتاب ما یلمسك بالید یسیرا من ھذه الحقایق.



وأنت إذن في غنى عن استحفاء أخبار كثیر من اولئك الاولین الذین لا تعزب عنك أنبائھم في الفقھ والحدیث

والكتاب والسنة، فكیف بمثل معاویة الملتحق بالمسلمین في اخریات أیامھم ؟ وكانت تربیتھ في بیت حافل

بالوثنیة، متھالك في الظلم والعدوان، متفان في عادات الجاھلیة، ترف علیھ رایات العھارة وأعلام البغاء، وإذا

قرع سمع أحدھم دعاء إلى وحي أو ھتاف بتنزیل جعل إصبعھ في اذنھ، وراعتھ من ذلك خاطرة جدیدة لم یكن

یتھجس بھا منذ آباء ه الاولین.

نعم: المعروفون بعلم الكتاب على عھد الصحابة اناس معلومون، وكانوا مراجع الامة في مشكلات القران

ومغازیھ وتنزیلھ وتأویلھ كعبدالله بن مسعود، وعبدالله بن العباس، وابى بن كعب، وزید بن ثابت.
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وأما مولانا امیر المؤمنین علیھ السلام فھو عدل القرآن والعالم بأسراره وغوامضھ، كما أن عنده العلم الصحیح

بكل مشكلة، والحكم البات عند كل قضیة، والجواب الناجع عند كل عویصة، وقد صح عند الامة جمعاء قولھ

الصادق المصدق صلوات الله علیھ:  سلوني قبل أن لا تسألوني، لا تسألوني عن آیة في كتاب الله ولا سنة عن

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ إلا أنبأتكم بذلك. راجع الجزء السادس ص 193 ط 2. السنة.

وماذا تحسب أن یكون نصیب معاویة من علم الحدیث الذي ھو سنة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ من قولھ

وفعلھ وتقریره ؟ لقد عرفنا موقفھ منھا قولھ ھو فیما أخرجھ أحمد في مسنده

 4: 99 من طریق عبدالله بن عامر قال: سمعت معاویة یحدث وھو یقول: إیاكم وأحادیث رسول الله صلى الله

علیھ وسلم إلا حدیثا كان على عھد عمر. لماذا ھذا التحذیر عن الاحادیث بعد أیام عمر ؟ ألان الافتعال والوضع

كثرا بعده ؟ أم لان الصحابة العدول الموثوق بھم على عھد عمر وما قبلھ منذ تصرم العھد النبوي سلبت عنھم

الثقة بعد خلافة عمر ؟

فكأنھم ارتدوا - العیاذ با� - بعده كذابین وضاعین، ولازمھ الطعن في أكثر الاحادیث وعدم الاعتداد بمدارك

الاحكام، لان شیئا كثیرا منھا انتشر بعد ذلك الاجل، وما كانت الدواعي والحاجة تستدعیان روایتھا قبل ذلك، على

أن الجھل بتاریخ إخراجھا، ھل ھو في أیام عمر أو بعدھا ؟ یوجب سقوطھا عن الاعتبار لعدم الثقة برواتھا

وروایتھا ؟ ولم تكن الرواة تسجل تاریخ ما یروونھ حتى یعلم أن أیا منھا محاط بسیاج الثقة، وأیا منھا منبوذ

وراء سورھا.

وما خصوصیة عھد عمر في قبول الروایة ورفضھا ؟ ألان الحقایق تمحضت فیھ ؟ ومن ذا الذي محضھا، ام لان

التمحیص أفرد فیھ الصحیح من السقیم ؟ ومن ذا الذي فعل ذلك ؟ أم أن ید الامانة قبضت على السنة عندئذ،

وعضتھا بالنواجذ حرصا علیھا، فلم یبق إلا لبابھا المحض ؟ فمتى وقعت تلكم البدع والتافھات ؟ ومتى بدلت

السنن ؟ ومتى غیرت الاحكام ؟ راجع الجزء السادس وھلم جرا.



ولعل قول معاویة ھذا في سنة الرسول صلى الله علیھ وآلھ كاف في قلة اعتداده بھا، أو أنھ كان ینظر إلیھا نظر

مستخف بھا، وكان یستھین بقائلھا مرة، ویضرط لھا إذا سمعھا مرة
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اخرى، وینال من رواتھا بقوارص طورا، وینھى راویھا عن الروایة بلسان بذي بكل شدة وحدة، إلى أشیاء من

مظاھر الھزء والسخریة (1) فما ظنك بمن ھذا شأنھ مع السنة الشریفة ؟ فھل تذعن لھ انھ یعبأ بھا ویحتج بھا

في موارد الحاجة، ویأخذھا مدركا عند عملھ ؟ أو ینبذھا وراء ظھره ؟ كما فعل ذلك في موارده ومصادره كلھا.

وإن حداثة عھد معاویة بالاسلام وأخذه بالروایات بعد كل ما قدمناه، وما كان یلھیھ عن الاصاغة إلیھا طیلة أیامھ

من كتابة وامارة وملوكیة، وان حیاتھ في دور الاسلام كلھا كانت مستوعبة بظروب السیاسة وإدارة شئون الملك

والنزاع والمخاصمة دونھ، فمتى كان یتفرغ لاخذ الروایات وتعلم السنن ؟ ثم من ذا الذي أخذ عنھ السنة ؟

والصحابة جلھم في منتأى عن مبائتھ " الشام " ولم یكن معھ إلا طلیقا أعرابیا، أو یمانیا مستدرجا، وھو یسیئ

ظنھ بجملة الصحابة المدنیین حملة الاحكام ونقلة الاحادیث النبویة ویقول بملا فمھ: إنما كان الحجازیون ھم

الحكام على الناس والحق فیھم، فلما فارقوه كان الحكام على الناس أھل الشام (2) وعلى أثر ظنھ السیئ وقولھ

الآثم كان یمنع ھو وأمراء ه عن الحدیث عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ كما یظھر مما أخرجھ الحاكم في

المستدرك 4: 486

من قول عبدالله بن عمرو بن العاص لما قالھ نوف: أنت احق بالحدیث مني أنت صاحب رسول الله صلى الله علیھ

وآلھ: إن ھؤلاء قد منعونا عن الحدیث یعني الامراء.

وجاء في حدیث: ان معاویة أرسل إلى عبدالله بن عمر فقال: لئن بلغني إنك تحدث لاضربن عنقك (3).

وعلى ذلك الظن أھدر دماء بقیة السلف الصالح، وبعث بسر بن أرطاة إلى المدینة الطیبة فشن الغارة على أھلھا،

فقتل نفوسا بریئة، وأراق دماء زكیة، واقتص أثره من بعده جروه یزید في واقعة الحرة، ومن یشابھ أبھ فما

ظلم.

 

- نظرة في أحادیث معاویة :
إن لنا حق النظر في شتى مناحي روایاتھ، لقد أخرج عنھ أحمد في مسنده في الجزء الرابع ص 91 - 102 مائة

وستة أحادیث وفیھا من المكرر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع تفصیل كل ھذه فیما اسلفناه في ھذا الجزء ص 281 - 284.

(2) راجع صفحة 319 من ھذا الجزء.

(3) كتاب صفین لابن مزاحم ص 248.



 

 

/  ص 353  /

 

1 - حدیث إذا أراد الله بعبده خیرا یفقھھ في الدین. كرره ست عشر مرة في ص 92، 92، 93، 93، 93، 93،

101 ،101 ،99 ،98 ،98 ،97 ،96 ،96 ،95 ،93

2 - حدیث تقصیر شعر النبي بمشقص مكرر عشر مرات في ص 92، 95، 96، 97، 97، 97، 97، 98،

.102 ،102

3 - حدیث حكایة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ الاذن كرره سبع مرات في ص 91، 92، 93، 98، 98،

.100 ،100

4 - حدیث عقوبة شرب الخمر مكرر خمس مرات في ص 93، 95، 96، 97، 101.

5 - حدیث وفاة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم وأبي بكر وعمر جاء في ص 96، 97، 97، 100.

6 - حدیث كبة الشعر یوجد في ص 91، 94، 95، 101.

7 - حدیث مناشدتھ عن أحادیث جاء في ص 92، 95، 96، 99.

8 - حدیث صوم عاشوراء في ص 95، 96، 97.

9 - حدیث حب الانصار یوجد في ص 96، 100، 100.

10 - حدیث من أحب أن یمثل لھ قیاما في ص 91، 93، 100.

11 - حدیث النھي عن لبس الذھب والحریر یوجد في ص 96، 100، 101

12 - حدیث منقبة المؤذنین في ص 95، 98.

13 - حدیث إنما أنا خازن ص 99، 100.

14 - حدیث العمرى جائزة ص 97، 99.

15 - حدیث سجدة السھو لكل منسي ص 100، 100

16 - حدیث التبعیة في الركوع والسجود ص 92، 98.

17 - حدیث النھي عن ركوب الخز والنمار ص 93، 93.

فالباقي من أحادیثھ من غیر تكریر سبعة وأربعون حدیثا، وھل تسد ھي فراغ الاستنباط في أحكام الدین لاي

مجتھد ؟ مع أن فیھا ما لیس من الاحكام مثل روایة ان رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وأبا بكر وعمر توفي كل

منھم وھو ابن ثلاث وستین، وقولھ: رأیت
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النبي صلى الله علیھ وآلھ یمص لسان الحسن. إلى أمثال ذلك.

ولقد آن لنا أن ننظر نظرة اخرى في غیر واحد من متون أحادیثھ فمنھا:

1 - ان معاویة دخل على عائشة فقالت لھ: أما خفت أن أقعد لك رجلا یقتلك ؟ فقال: ما كنت لتفعلیھ وأنا في بیت

أمان، وقد سمعت النبي صلى الله علیھ وسلم یقول. یعني: الایمان قید الفتك. كیف أنا في الذي بیني وبینك وفي

حوائجك ؟ قالت: صالح قال فدعینا وإیاھم حتى نلقى ربنا عزوجل. مسند أحمد 4: 92.

قال الامیني إنھ ینم عن ان ام المؤمنین كانت تستبیح دم الرجل بما ارتكبھ من الجرائم والمآثم، وسفك دماء

زكیة، ونفوس مزھقة بریئة، حتى انھا كانت ترى من المعقول السائغ أن تقعد لھ رجلا فیقتلھ، فأقنعھا بأنھ في

بیت أمان، وداخل في ذمتھا، وأن ما بینھ وبینھا صالح، وأرجئ الموافاة للجزاء إلى یوم التلاقي بینھ وبین

الناس.

ویستشف من ھذه انھ لم یكن عند معاویة درأ لما كانت ام المؤمنین تنقمھ علیھ، وإلا لكان للرجل أن یتشبث بھ

في تبریر أعمالھ وتبرأة نفسھ دون التافھات.

وإن تعجب فعجب إقتناع ام المؤمنین من معاویة بأن بینھ وبینھا صالح، وإن لم یكن صالحا بینھ وبین الله، ولا

صالحا بینھ وبینھا لانھ قاتل أخیھا " محمد بن أبي بكر " وكان على عنق معاویة ذلك الدم الطاھر، وإن غضت

الطرف عنھ اختھا لان بینھ وبینھا صالح، كما انھا غضت الطرف عن دم حجر وأصحابھ وھو من موبقات إبن

آكلة الاكباد وطالما نقمت علیھ ذلك وكانت توبخھ، لكن برره ذلك الصالح بینھما بلا عقل ولا قود، وأما دم عثمان

فما غضت عنھ ام المؤمنین مھما لم یكن بینھما وبین علي علیھ السلام صالح، وھل یحتج معاویة یوم القیامة

في موقف العدل الالھي متى خاصمھ محمد وحجر وأصحابھ و آلاف من الصلحاء الابرار ممن سفك دمائھم بأن

بینھ وبین عائشة صالح ؟ وھل یفیده ھذا الحجاج ؟ أنا لا أدري.

أما كان لعائشة أن تفحم الرجل بأن الایمان لو كان قید الفتك " وھو قید الفتك " فلماذا لم یقیده ؟ وقد فتك بآلاف

من وجوه المؤمنین، وأعیان الامة المسلمة، ولم یأمن من فتكھ أھل حرم أمن الله " مكة " ولا مجاورو بیت

أمانھ " المدینة " ولعل ام المؤمنین كانت تنظر إلى إیمان الرجل من وراء ستر رقیق ولم تجده ایمانا مستقرا

(إن لم نقل
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انھا وجدتھ مستودعا) یقید صاحبھ، ویسلم المسلمون بذلك من یده ولسانھ، وقد صح عن رسول الله صلى الله

علیھ وآلھ: المسلم من سلم المسلمون من لسانھ ویده والمؤمن من أمنھ الناس على دمائھم وأموالھم (1).

2 - عن عباد بن عبدالله بن الزبیر قال: لما قدم علینا معاویة حاجا، قدمنا معھ مكة فصلى بنا الظھر ركعتین، ثم

انصرف إلى دار الندوة، وكان عثمان حین أتم الصلاة إذا قدم مكة صلى بھا الظھر والعصر والعشاء الآخرة أربعا

أربعا، فإذا خرج إلى منى وعرفات قصر الصلاة، فإذا فرغ من الحج وأقام بمنى أتم الصلاة حتى یخرج من مكة،



فلما صلى بنا الظھر ركعتین نھض إلیھ مروان بن الحكم وعمرو بن عثمان فقالا لھ: ما عاب أحد ابن عمك بأقبح

ما عبتھ بھ، فقال لھما: وما ذاك ؟ قال: فقالا لھ: ألم تعلم أنھ أتم الصلاة بمكة ؟

فقال لھما: ویحكما وھل كان غیر ما صنعت ؟ قد صلیتھما مع رسول الله صلى الله علیھ وسلم ومع أبي بكر

وعمر رضي الله عنھما، قالا: فإن إبن عمك قد كان أتمھا، وإن خلافك إیاه لھ عیب، قال: فخرج معاویة إلى

العصر فصلاھا بنا أربعا. مسند أحمد 4: 94.

قال الامیني: أنا لا أدري ان الشائنة ھا ھنا تعود إلى فقھ معاویة ؟ أم إلى دینھ ؟ حیث یتعمد الاتمام حیثما قصر

فیھ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم واتخذتھ الامة سنة متبعة وفیھم أبوبكر وعمر، وقد صح عن عبدالله

مرفوعا: الصلاة في السفر ركعتان من خالف السنة فقد كفر.

لكن الرجل خالف الجمیع، وجابھ حكم الرسول صلى الله علیھ وآلھ نزولا منھ إلى رغبة مروان

الطرید بن الطرید، وعمرو بن عثمان ؟ صونا لسمعة ابن عمھ عثمان مبتدع ھذه الاحدوثة فإن كان ھذا فقھ

الرجل في الحدیث ؟ فمرحا بالفقاھة، أو أن ذلك مبلغھ من الدین ؟ فبعدا لھ في موقف الدیانة.

راجع الجزء الثامن ص 100 - 122، 269 ط 1.

3 - عن الھنائي قال: كنت في ملا من أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وسلم عند معاویة، فقال معاویة: انشدكم

الله أتعلمون أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم نھى عن لبس الحریر ؟ قالوا: أللھم نعم.

إلى أن قال:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أخرجھما البخارى ومسلم وأحمد والترمذى والنسائى وابن حبان والطبرانى وابن داود. راجع فیض القدیر

.270 :1
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قال: انشدكم الله تعالى أتعلمون أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم نھى عن الجمع بین حج و

عمرة ؟ قالوا: أما ھذا فلا ؟ قال: أما انھا معھن.

وفي لفظ: قال: وتعلمون أنھ نھى عن المتعة - یعنى متعة الحج - قالوا: أللھم لا.

راجع المسند 4 ص 92، 95، 99.

قال الامینى: ھذا معطوف على ما قبلھ، فإن حرص الرجل على إحیاء البدع تجاه السنة النبویة الثابتة، أوقفھ

ھاھنا موقف المكابر المعاند، فقد أسلفنا في الجزء السادس ص 184 - 191، 200 - 206: إن متعة الحج نزل

بھا القرآن الكریم ولم ینسخ حتى قضى رسول الله صلى الله علیھ وآلھ نحبھ، وكان علیھا العمل أیام أبي بكر

وصدرا من أیام عمر حتى منع عنھا. وعلیھ فاقتصاص معاویة أثر ذلك المحرم " بالكسر " یجلب الطعن إما في

فقھھ ھو وجھلھ بالسنة، أو في دینھ، والجمع أولى، والثاني أقرب إلیھ.



4 - من طریق حمران یحدث عن معاویة قال: إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله صلى الله علیھ وسلم فما

رأیناه یصلیھا، ولقد نھى عنھما، یعنى الركعتین بعد العصر.

ج 4: 99، 100.

قال الامیني: عرفت - في الجزء السادس ص 170 - 173 - ان الصلاة بعد العصر كانت مطردة على العھد

النبوي یصلیھا ھو صلى الله علیھ وآلھ ولم یكن یدعھما سرا ولا علانیة، وما تركھما حتى لقي الله تعالى،

وصلاھما أصحابھ إلى أن منع عنھا عمر، واحتجت الصحابة علیھ بأنھا سنة ثابتة، ولا تبدیل لسنة الله، غیر أن

الرجل لم یصخ إلى قولھم، وطفق یمضى وراء احدوثتھ، وجاء معاویة وقد زاد في الطنبور نغمة، وعزى إلى

رسول الله النھي عنھما، وھل ھذا مقتضى جھلھ بالسنة ؟ أو مبلغھ من الفقھ والدین ؟ فاسمع القول، واقض

بالحق لك أو علیك.

5 - من عدة طرق عن معاویة مرفوعا: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فان عاد فاجلدوه، فإن عاد

الرابعة فاقتلوه.

أخرجھ في ج 4: 93، 95، 96، 97، 101.
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قال الامینى: إني واقف ھاھنا موقف التحیر، ولا أدري ھل كان معاویة عاملا بمفاد ھذا الحدیث یوما من أیامھ

ابان خلافتھ وإمارتھ وقبلھما ؟ أو كان یناقضھ كمناقضتھ بكثیر من الاحكام ؟ ولان كان خاضعا لما فیھ من الحكم

البات لما حملت إلیھ روایا الخمر قطارا، ولما حملھا إلیھ حماره الذي كان یصاحبھ، ولا ادخرھا في حجرتھ، ولا

اتخذ متجرا لبیعھا، ولا شربھا ھو، ولا یعربد بشعره فیما وھو سكران، ولا قدمھا إلى وفوده، ولا استخلف جروه

السكیر بمرئى منھ ومسمع، ولا أضاع حد الله على من یشربھا وینتشي بھا، وحدیث معاویة ھذا مع جودة سنده

واخراج مثل أحمد والترمذي وأبي داود إیاه لم یأخذ بھ وبمفاده أحد من أئمة الفقھ وضربوا عنھ صفحا لتفرد

معاویة بروایتھ وھو لا یؤتمن على حدیثھ. ھذا موقفھ مع السنة التي اتخذھا ھو عن رسول الله صلى الله علیھ

وآلھ على قلتھا، فما ظنك بالكثیر الذي لم یبلغھ منھا.

6 - عن أبي إدریس قال: سمعت معاویة وكان قلیل الحدیث عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم

قال: سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم وھو یقول: كل ذنب عسى الله أن یغفره إلا الرجل یموت كافرا أو

الرجل یقتل مؤمنا متعمدا. المسند 4: 99.

وقد جاء كما یأتي في الجزء الحادي عشر من كتاب لھ كتبھ إلى علي أمیر المؤمنین علیھ السلام: وإني سمعت

رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول: لو تمالا أھل صنعاء وعدن على قتل رجل و احد من المسلمین لاكبھم الله

على مناخرھم في النار.



قال الامینى: ھل ھذان الحدیثان اللذان رواھما معاویة حجة لھ أو علیھ ؟ والحقیقة جلیة لا یخفیھا ستار، فإنك جد

علیم بالذي باء بإثم تلكم الدماء المھراقة منذ یوم صفین، وبعده ریثما تتاح لھ الفرص مع مھب الریح، وتحت كل

حجر ومدر، وعلى الروابي والثنیات، وعدد الرمل والحصى، عند كل ھاتیك دم مسفوك، ونفس مزھقة، وأوصال

مفصولة، وحرمات مھتوكة وھل شیئ من تلكم البوائق یباح بآیة من الكتاب ؟ أو یبرر بسنة صحیحة ؟ أو یحبذ

بشیئ من معاقد إجماع المسلمین ؟ وھل ھناك قیاس ینتھي إلى شیئ من ھذه المبادئ الاجتھادیة ؟ وھل معاویة

یحسن شیئا منھا أو یتقنھا ؟: وأین وأنى لھ الرأي والاجتھاد ؟ أو ھو مجرم جاھل، وباغ
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ظلوم، وثان الخلیفتین اللذین بویعا في عھد، فیجب قتال ھذا، وقتل ذاك، بالنصوص النبویة، فلا یرقب فیھ إل ولا

ذمة، فلا ذمة لمھدور الدم، ولا حرمة لمن یجب إعدامھ في الشریعة، أین ھو والخلافة ؟ حتى یستبیح الدماء

الزاكیة دون شھواتھ ومطامعھ، وھل تدري أي دماء سفكھا ؟ وأي حرمات إنتھكھا ؟ نعم: إقترف بھا إراقة دماء

المھاجرین والانصار من الصحابة العدول والتابعین لھم بإحسان، وباء بإثم دماء البدریین ومئات من أھل بیعة

الشجرة الذین رضى الله عنھم ورضوا عنھ، وفیھم مثل عمار الذي قتلتھ الفئة الباغیة - فئة معاویة -، وخزیمة

بن ثابت ذي الشھادتین، وثابت بن عبید الانصاري، وأبي الھیثم مالك بن التیھان، وأبي عمرة بشر الانصاري،

وأبي فضالة الانصاري كل ھؤلاء من البدریین، وفیھم حجر بن عدي راھب أصحاب محمد صلى الله علیھ وآلھ

وسلم، وثم البطل المجاھد مالك بن الحارث الاشتر النخعي، والعابد الصالح محمد بن أبي بكر.

وقبل ھذه كلھا استبشاره بدم الامام المقدس الخلیفة علیھ وعلى الامة جمعاء مولانا أمیر المؤمنین، وسروره

بذلك، وعده ذلك من لطیف صنع الله.

وما ظنك بمجرم یكون عنده دم الامام السبط الزكي أبي محمد الحسن علیھ السلام بدس السم إلیھ ؟  وقد استبشر

لما باء بإثمھ، وناء بجرمھ، فسیؤاخذ بما رواه عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ في ھذه كلھا.

7 - من طریق أبي صالح عن معاویة مرفوعا: من مات بغیر إمام مات میتة جاھلیة. المسند للامام أحمد 4:

.96

قال الامیني: ھاھنا نسائل أنصار معاویة وأوداء ه عن أن أي موتة مات ھو بھا، وعن أي إمام مات وعلى عنقھ

بیعتھ ؟ ومن الذي اخترم الرجل وقد طوقتھ ولایتھ ؟ وھل كان ھناك إمام یجب طاعتھ وبیعتھ بالنص والاجماع

غیر مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام یوم بارزه وكاشفھ ؟ وألقح دون مناوئتھ الحرب الزبون، ونازعھ في أمر

الخلافة، وخلع ربقة الاسلام من عنقھ، أو یوم استبشر بقتل الامام علیھ السلام وھي الطامة الكبرى ؟ و المصاب

بھا خاتم الانبیاء صلى الله علیھ وآلھ. أو یوم افتجعت بھ الصدیقة الكبرى فاطمة بشظیة قلبھا الامام السبط

المجتبى بسم من معاویة مدسوس إلیھ ؟ فھل بایعھ یومئذ وھو خلیفة
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الوقت بالجدارة والنص وإجماع لا یستھان بھ من بقایا رجال الحل والعقد ؟ أو انھ ناوئھ في الامر وغدر بھ

وكاده ؟ لما ظھر من اجناده الخور والفشل، وقلبوا على إمام الحق ظھر المجن، وحدت بھم المطامع والمیول إلى

أن یسلموه لمعاویة إن قامت الحرب على أشدھا، فالتجأ الامام إلى الصلح صونا لدماء شیعتھ، وإبقاء على حیاة

ذویة. فھل كان معاویة طیلة ھذه المدد في ذكر من روایتھ ھذه ؟ وھل علم أنھ طوى تلكم السنین ولیس في عنقھ

بیعة لامام ؟ وانھ لا یحل لمسلم أن یبیت لیلتین لیس في عنقھ لامام بیعة ؟ (1) وانھ إن مات والحالة ھذه مات

میتة جاھلیة ؟ أو انھ كان یرى من فقھھ إستثناء ه من ھذه الكلیة التي لم یستثن منا الرسول صلى الله علیھ وآلھ

أحدا ؟ أو ان جھلھ بالاحكام وبنفسھ كان یطمعھ في أن یكون ھو الخلیفة المبایع لھ، والمطاع بأمر الله ورسولھ ؟

وھیھات لھ ذلك، وھو طلیق ابن طلیق، ولم یؤھلھ لھا علم ولا حنكة، ولا نص ولا اجماع، إلا شره منھم، وطمع

زائغ، وحلوم مطاشة، أو أن الرجل كان لم یكترث لان یموت میتة جاھلیة على ولایة سواع وھبل ؟

 
لفت نظر:

إن حدیث معاویة: من مات بغیر إمام مات میتة جاھلیة. أخرجھ الحافظ الھیثمي في مجمع الزوائد 5: 218،

وأبوداود الطیالسي في مسنده ص 259 من طریق عبدالله ابن عمر وزاد: ومن نزع یدا من طاعة جاء یوم

القیامة لا حجة لھ.

وھذا الحدیث معتضد بألفاظ اخرى من طرق شتى منھا:

قولھ صلى الله علیھ وآلھ: من مات ولیس في عنقھ بیعة مات میتة جاھلیة.

أخرجھ مسلم في صحیحھ 6: 22، والبیھقي في سننھ 8: 156، وابن كثیر في

تفسیره 1: 517، والحافظ الھیثمي في المجمع 5: 218، واستدل بھذا اللفظ شاه ولي الله في إزالة الخفاء 1

ص 3 على وجوب نصب الخلیفة على المسلمین إلى یوم القیامة وجوبا كفائیا.

وقولھ صلى الله علیھ وآلھ: من مات ولیس علیھ طاعة مات میتة جاھلیة.

أخرجھ أحمد في مسنده 3: 446، والھیثمي في المجمع 5: 223.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المحلى لابن حزم 9: 359.
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وقولھ صلى الله علیھ وآلھ: من مات ولم یعرف إمام زمانھ مات میتة جاھلیة.



ذكره التفتازاني في شرح المقاصد 2: 275 وجعلھ لدة قولھ تعالى: أطیعوا الله وأطیعوا الرسول واولي الامر

منكم في المفاد. وبھذا اللفظ ذكره التفتازاني ایضا في شرح عقائد النسفي المطبوع سنة 1302 غیر ان ید الطبع

الامینة على ودایع العلم والدین حرفت من الكتاب في طبع سنة 1313 سبع صحائف یوجد فیھا ھذا الحدیث.

وحكاه الشیخ علي القاري صاحب المرقاة في خاتمة الجواھر المضیة 2: 509، وقال في ص 457: وقولھ علیھ

السلام في صحیح مسلم من مات ولم یعرف إمام زمانھ مات میتة جاھلیة.

معناه: من لم یعرف من یجب علیھ الاقتداء والاھتداء بھ في أوانھ.

وقولھ صلى الله علیھ وآلھ: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات میتة جاھلیة.

أخرجھ مسلم في صحیحھ 6: 21، والبیھقي في سننھ 8: 156، وذكر في تیسیر الوصول

 3: 39 نقلا عن الصحیحین للشیخین من طریق أبي ھریرة.

وقولھ صلى الله علیھ وآلھ: من فارق الجماعة شبرا فمات فمیتة جاھلیة.

أخرجھ مسلم في صحیحھ 6: 21.

وقولھ صلى الله علیھ وآلھ: من مات ولا إمام لھ مات میتة جاھلیة.

ذكره أبوجعفر الاسكافي في خلاصة نقض كتاب العثمانیة للجاحظ ص 29، و ذكره الھیثمي في المجمع 5:

224، 225 بلفظ: من مات ولیس علیھ إمام فمیتتھ میتة جاھلیة.

وبلفظ: من مات ولیس علیھ إمام مات میتة جاھلیة.

وقولھ صلى الله علیھ وآلھ: من مات ولیس لامام جماعة علیھ طاعة مات میتة جاھلیة.

أخرجھ الحافظ الھیثمي في مجمع الزوائد 5: 219.

وقولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم: من أتاه من أمیره ما یكرھھ فلیصبر، فان من خالف المسلمین

قید شبر ثم مات مات میتة الجاھلیة. شرح السیر الكبیر 1: 113.

ھذه حقیقة راھنة أثبتتھا الصحاح والمسانید فلا ندحة عن البخوع لمفادھا، ولا یتم اسلام مسلم إلا بالنزول

لمؤداھا، ولم یختلف في ذلك إثنان، ولا ان أحدا خالجھ في ذلك شك، وھذا التعبیر ینم عن سوء عاقبة من یموت

بلا إمام وانھ في منتئى عن أي 
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نجاح وفلاح، فإن میتة الجاھلیة إنما ھي شر میتة، میتة كفر وإلحاد، لكن ھنا دقیقة لا بد من البحث عنھا وھي

أن الصدیقة الطاھرة المطھرة بنص الكتاب الكریم التي یغضب الله ورسولھ لغضبھا ویرضیان لرضاھا، ویؤذیھما

ما یؤذیھا قضت نحبھا و لیس في عنقھا بیعة لمن زعموا انھ خلیفة الوقت، ومثلھا بعلھا طیلة ستة أشھر أیام

حیاة حلیلتھا كما جاء في الصحیحین وفیھما: كان لعلي من الناس وجھ حیاة فاطمة، فلما توفیت استنكر علي

وجوه الناس. (1) قال القرطبي في المفھم. كان الناس یحترمون علیا في حیاتھا كرامة لھا لانھا بضعة من



رسول الله وھو مباشر لھا، فلما ماتت وھو لم یبایع أبا بكر انصرف الناس عن ذلك الاحترام لیدخل فیما دخل فیھ

الناس ولا یفرق جماعتھم. اھ .

فالحقیقة ھاھنا مرددة بین أن الصدیقة سلام الله علیھا عزبت عنھا ضروریة من ضروریات دین أبیھا وھي

أولاھا وأعظمھا وقد حفظتھ الامة جمعاء حضریھا وبدویھا وماتت - العیاذ با� - على غیر سنة أبیھا، وبین أن

لا یكون للحدیث مقیل من الصحة وقد رواه الحفظة الاثبات من الفریقین وتلقتھ الامة بالقبول، وبین انھا سلام الله

علیھا لم تك تعترف للمتقمص بالخلافة، ولا توافقھ على ما یدعیھ، ولم تكن تراه أھلا لذلك، وكذلك الحال في

مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام.

فھل یسع لمسلم أن یختار الشق الاول ویرتأي لبضعة النبوة ولزوجھا نفس النبي الامین ووصیھ على التعیین ما

یأباه العقل والمنطق ویبرأ منھ الله ورسولھ ؟ لا، لیس لاحد أن یقول ذلك.

وأما الشق الثاني، فلا أظن جاھلا یسف إلى مثلھ بعد استكمال شرایط الصحة والقبول وإصفاق أئمة الحدیث

ومھرة الكلام على الخضوع لمفاده، وإطباق الامم الاسلامیة على مؤداه.

فلم یبق إلا الشق الثالث، فخلافة لم تعترف لھا الصدیقة الطاھرة وماتت وھي واجدة علیھا وعلى صاحبھا،

ویجوز مولانا أمیر المؤمنین التأخر عنھا ولو آناما، ولم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) صحیح البخارى كتاب المغازى ج 6: 197، صحیح مسلم كتاب الجھاد ج 5: 154.
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یأمر حلیلتھا بالمبادرة إلى البیعة، ولا بایع ھو، وھو یعلم أن من مات ولم یعرف إمام زمانھ ولیس في عنقھ بیعة

مات میتة جاھلیة، فخلافة ھذا شأنھا حقیقة بالاعراض عنھا والنكوص عن البخوع لصاحبھا.

8 - من طریق أبي امیة عمرو بن یحیى بن سعید عن جده: إن معاویة أخذ الاداوة بعد أبي ھریرة یتبع رسول

الله صلى الله علیھ وسلم بھا واشتكى أبوھریرة فبینا ھو یوضئ رسول الله صلى الله علیھ وسلم رفع رأسھ مرة

أو مرتین فقال: یا معاویة  إن ولیت أمرا فاتق الله عز وجل وأعدل.

قال: فما زلت أظن إني مبتلى بعمل لقول رسول الله صلى الله علیھ وسلم حتى ابتلیت.

المسند 4: 101.

قال الامینى: إن من المأسوف علیھ ان الرجل نسي ھذه الوصیة النبویة في عھدیھ جمیعا من الامارة والملك

العضوض، أو أنھ كان یذكرھا غیر أنھ لم یكترث لھا فلم یدع شیئا من مظاھر العدل والتقوى إلا وتركھ، ولا أمرا

من موجبات الاثم والعدوان إلا وارتكبھ، وإن البحث لفي غنى عن سرد تلك المآثم والجرائم، وقد كررنا بعضھا

في أجزاء ھذا الكتاب، وفي حیطة سعة الباحث الوقوف علیھا كلھا.



فلیتھ كان یذكر تلك الوصیة الخالدة یوم تثبط عن نصرة عثمان حتى اودي بھ، ویوم كاشف إمام الوقت أمیر

المؤمنین علیھ السلام بالحروب الطاحنة، وجابھ ولایة الله الكبرى بكل ما كان یسعھ عناده ومكائده، وناوء

الصحابة العدول بالقتل والتشرید، وأضطھد صلحاء الامة بكل ما في حولھ وطولھ من إخافة وإرجاف وقتل ذریع

وأخذ بالظنون والتھم، أو كان من العدل والتقوى شیئ من ھذه ؟ أو كان منھما بیع الخمر وشرابھا وأكل الربا،

واستلحاق زیاد بأبي سفیان، واستخلاف یزید ؟ ولعلك أعرف بیزید من غیرك كما أن مستخلفھ كان أعرف بھ من

كل أحد.

ولعل من أظھر مصادیق عدلھ وتقواه دؤبھ على سب الامام الطاھر، ولعنھ على صھوات المنابر، وقنوتھ بذلك

في صلواتھ - التي كانت تعلنھ - وحملھ الناس على ذلك بالحواضر الاسلامیة وأوساطھا طول حیاتھ حتى كانت

بدعة مخزیة مستمرة في العھد الاموي كلھا بعد أن اخترمتھ المنیة.
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ولیتني كنت أدري انھ ماذا كان یفعلھ مما یخالف العدل والتقوى لولا وصیة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ إیاه؟

أوانھ " والعیاذ با� " لو كانت الوصیة بخلاف ما سمعھ منھ صلى الله علیھ وآلھ؟

فھل كان یتاح لھ أكثر وأشنع مما فعل ؟.

9 - من غیر طریق عن معاویة قال: سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول: إذا أراد الله

بعبد خیرا فقھھ في الدین، وفي لفظ: من یرد الله بھ خیرا یفقھھ في الدین.

وفي بعض الالفاظ: وكان معاویة قلما خطب إلا ذكر ھذا الحدیث في خطبتھ. (1)

قال الامیني: كان من قضیة ھذا السماع ووعیھ، والاكثار من روایتھ حتى انھ جاء مكررا في مسند أحمد ست

عشر مرة، وما كان یخطب معاویة إلا وذكره، التأثر بمفاده، والتھالك في التفقھ في الدین، والحرص على ما كان

یسمعھ أو یبلغھ عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم في مبادئ الفقھ وغایاتھ، فما ھذا الذي قھقره عن ضبط ما

ھنالك من حكم وأحكام ؟ وأبعده عن مستقى السنة ذلك البون الشاسع الذي تركھ أجھل خلق الله  بأحكامھ، عدا ما

خالفھ وباینھ، من أحادیث كانت حجة علیھ، بعیدا عن مغازیھ وأعمالھ، وعدا طفائف لا یعود العالم بھا فقیھا في

دینھ، متبصرا في أمره، كل ذلك ینم عن أن الرجل لم یرد الله بھ خیرا ولا فقھھ في دینھ، ولیس ذلك من ابن ھند

ببعید.

10 - من طریق محمد بن جبیر بن مطعم یحدث: انھ بلغ معاویة وھو عنده في وفد من قریش، أن عبدالله بن

عمرو بن العاص یحدث انھ سیكون ملك من قحطان، فغضب معاویة فقام فأثنى على الله عزوجل بما ھو أھلھ، ثم

قال: أما بعد: فإنھ بلغني ان رجالا منكم یحدثون أحادیث لیست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله

علیھ وسلم اولئك جھالكم، فإیاكم والاماني التي تضل أھلھا، فأني سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول:

إن ھذا الامر في قریش لا ینازعھم أحد إلا أكبھ الله على وجھھ ما أقاموا الدین.



قال الامینى: لقد غلط معاویة في فھم الحدیث على تقدیر صحتھ، فإن الذي ذكر عبدالله بن عمرو ان ذلك الكائن

ملك، ولم ینص على أنھ خلیفة، وكم في الدھر بعد رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ملوك من غیر قریش ؟ ومن

الجائز أن یكون ذلك الملك الموعود بھ من أصحاب الملك العضوض، فما رده بھ معاویة من ان الذین یجب أن

یكونوا من قریش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   المحلى لابن حزم 9: 359.
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ھم الائمة الذین لا ینازعون في أمرھم ما أقاموا الدین، فمعاویة ومن اھتدى مثالھ ممن لم یقیموا الدین بل

ناوئوه وباینوه خارجون عنھم، وھاھنا تسقط مطامع معاویة وأمانیھ التي أضلتھ من انطباق الروایة علیھ وعلى

نظرائھ وإن لم یكونوا قحطانیین، فأولى بھ من تحذره عن تخلف نسبة قحطان عنھ أخذه الحذر عن موانع

الخلافة التي لا تبارحھ أو كانت الخلافة في الطلقاء ؟ أو كانت في غیر البدریین ؟ أو كان یشترط فیھا فقدان

العدل والتقوى في الخلیفة ؟ أو كان لآكلة الاكباد ورایتھا نصیب من خلافة الله ؟ وإن تعجب فعجب ان الرجل یعد

عبدالله بن عمرو من الجھال، وھو الذي جاء فیھ عن أبي ھریرة: انھ أكثر الناس حدیثا من رسول الله صلى الله

علیھ وآلھ، وكان یكتب الحدیث، وفي لفظ أبي عمر: أحفظ حدیثا. وقال: كان فاضلا حافظا عالما، قرأ الكتاب

واستأذن النبي صلى الله علیھ وسلم في أن یكتب حدیثھ فأذن لھ، وھو الذي أثنى علیھ ابن حجر

بغزاره العلم والاجتھاد في العبادة (1).

نعم: یقع معاویة في الرجل كمن ملا إھابھ علما، وشحن الطروس والسطور فقھا وحدیثا، ذھولا منھ عن أن

الامة المنقبة حفظت علیھ حدیث عبادة بن الصامت من قولھ لھ: إن امك ھند أعلم منك (2).

ھذا معاویة ومبلغھ من العلم بالسنة

 

-         الاجماع:
قد عرفت آنفا ان من مدارك الاجتھاد في الاحكام الشرعیة ومبادئھا: الاجماع ولعل أقسط تعاریفھ ما قالھ الآمدي

في الاحكام 1: 280: انھ اتفاق جملة من أھل الحل والعقد من امة محمد في عصر من الاعصار على حكم واقعة

من الوقایع.

فھلم ولننظر إلى معاویة وأقوالھ وتقولاتھ وأعمالھ وجرائمھ وفقھھ، واجتھاده ھل یقع شیئ منھا في معقد من

معاقد الاجماع ؟ وأین اولئك الفقھاء، وأھل الحل والعقد في الفقھ والدین الذین اصفقوا مع معاویة على ما عنده

من بدع وتافھات ؟ ومن كان منھم یومئذ لیطلوا سقطات معاویة الشاذة بالاجماع ؟ وھل كان مبائة الفقھاء یومئذ

في



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الاستیعاب 1، 307، اسد الغابة 3: 233، الاصابة 2: 352، تھذیب التھذیب 5: 337.

(2) تاریخ ابن عساكر 7: 210.
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غیر المدینة المنورة من الصحابة الاولین والتابعین لھم بإحسان ؟ وفي بلاد غیرھا إنتشروا منھا إلیھا، وكلھم

كانوا في منتأى عن إبن ھند وآراء ه، ولم یزل ھو یناوئھم ویضادھم في القول والعمل ویتحرى الوقیعة فیھم.

نعم: كان یصافقھ على مخاریقھ حثالة من طغام الشام الذین حدتھم النھمة والشره وھملج بھم المطامع

والشھوات، فما قیمة اجتھاد یكون ھذا أحد مبادئھ ؟ 

ألقیاس ألمعتبر من القیاس عند أئمة السنة والجماعة أن یكون المناط منصوصا علیھ في الكتاب والسنة، أو

مخرجا عنھما بالبحث والاستنباط إما بنوعھ أو بشخصھ (1) ولم نجد في إختیارات معاویة شیئا من تلكم

المناطات في المقیس علیھ منصوصة أو مستنبطة یصح القیاس في المقیس ویجوز التعویل علیھا، نعم: كانت

عنده أقیسة جاھلیة أراد تطبیق أحكام الاسلام بھا.

أي اجتھاد ھذا ؟ 

لعلك إلى ھنا عرفت معنى الاجتھاد الصحیح وحقیقتھ ومبانیھ عند أئمة الاسلام من رجالات الفقھ واصولھ،

وألمسك بالید بعد معاویة عن كل ذلك بعد المشرقین، فھلم معي نقرأ صحیفة مكررة من أفعال ھذا المجتھد

الطاغیة وتروكھ التي اجتھد فیھا ویرى أبناء حزم وتیمیة وكثیر وحجر ومن لف لفھم أن الرجل لم یلحقھ ذم

وتبعة من تلكم الھفوات، بل یحسبونھ مأجورا فیھا لكونھ مجتھدا مخطأ.

ألا تقول أي اجتھاد جوز على ھذا المجتھد أو أوجب علیھ وعلى كل مسلم بأمره (رضي بذلك أم أبى) سب مثل

مولانا أمیر المؤمنین علي صلوات الله علیھ والقنوت بلعنھ في الصلوات، والدعاء علیھ وعلى الامامین السبطین

(2) والصلحاء الاخیار معھ ؟  ھل اجتھد ھذه الاحدوثة من آیة التطھیر والمباھلة أو من المئات النازلة في علي

علیھ السلام ؟ أو من الآلاف من السنة الشریفة المأثورة عن صاحب الرسالة صلى الله علیھ وآلھ من فضائلھ

ومناقبھ ؟ أو من الاجماع المعقود على بیعتھ واتخاذه خلیفة مفترضة طاعتھ ؟ ولئن تنازلنا عن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع الكلمات التى اسلفناھا في ھذا الجزء تحت عنوان: الاجتھاد ماذا ھو.

(2) راجع الجزء الثانى ص 101. 102، 132، 133 ط 2.
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الخلافة لھ، فھل ھناك إجماع على نفي اسلامھ ونفي كونھ من أعیان الصحابة العدول، حتى یستسیغ ھذا المجتھد

- رضیع ثدي ھند المتفیئ تحت رایتھا - الوقیعة فیھ والنیل منھ ؟.

وھل ھناك قیاس یخرج ملاكھ من مبادئ الاجتھاد الثلاثة التي قامت بسیف علي علیھ السلام واعتنقتھا الامة

ببأسھ، وعرفتھا ببیانھ، یسوغ للرجل ما تقحم فیھ ؟ نعم: كانت تراث وإحن بین القبیلتین - أبناء ھاشم وبني

امیة - منذ العھد الجاھلي، وكان من عادات ذلك العھد وتقالیده نیل كل من الفئتین المتخاصمتین من الاخرى

كیفما وقع، وأینما أصاب، وریثما انتھز الفرصة من تمكن من الانتقام، سواء حمل المنكوب شیئا من الظلامة

أولا، فیقتل غیر القاتل، ویعذب غیر المجرم، ویؤاخذ غیر الجاني، شنشنة جاھلیة ثبت علیھا الجاھلون،

واستمروا دائبین علیھا حتى بعد انتحالھم الاسلام، وإلى مثل ھذا القیاس كان یطمح معاویة " المجتھد في أعمالھ

واجتھاده ".

أي اجتھاد یسوغ لھ دؤبھ على لعن الامام المفدى على صھوات المنابر، وفي ادبار الصلوات، حتى غیر سنة الله

بتقدیم خطبة صلاة العیدین علیھا لاسماع الناس سبابھ، وكان یوبخ الساكتین عن لعنھ بملا فمھ وصراحة لھجتھ

؟ فبأي كتاب أم بایة سنة أو اجماع أو قیاس كان یستنبط ھذا المجتھد الآثم إصراره على تلكم البدع المخزیة ؟

أي اجتھاد یحتم علیھ إستقراء كل من والى علیا أمیر المؤمنین في الحواضر والامصار وتقتیلھم، وتشردیھم،

والتنكیل بھم، وتعذیبھم بأشد العذاب، ولم یرقب فیھم ذمة الاسلام ولا إلیھ، ولم یراع فیھم حرمة الصحبة

وصونھا ؟ أو یساعده على ذلك شیئ من الآي الكریمة ؟ أو أثارة من السنة الشریفة ؟ أو إجماع من أھل الدین ؟

وأین ھم ؟  (وھم كلھم مناوئوا معاویة ومنفصلون عن آرائھ) أو أن ھناك قیاس خرج ملاكھ من تلكم الحجج

الثلاث ؟

أي إجتھاد یبیح لھ قذف علي علیھ السلام بالالحاد والغي والبغي والضلال والعدوان و الخبث والحسد إلى طامات

اخرى ؟ أو تحسب انك تجد حجة على شیئ من ذلك من مطاوي الكتاب الكریم ؟ أو من تضاعیف السنة النبویة ؟

أو من معاقد إجماع الامة ؟ والامة على بكرة أبیھا تعلم أن شیئا من ھاتیك المفتریات والنسب المائنة لم تكتسح
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عنھا إلا ببیان الامام وبنانھ، وسیفھ ولسانھ، ولو قام للدین مثال شاخص لما عداه أن یقوم بصورة علي علیھ

السلام ومثالھ.

أي إجتھاد یحبذ لھ المسرة والاستبشار بقتل أمیر المؤمنین وولده الحسن الزكي إمامي الھدى صلوات الله

علیھما، والتظاھر بالجذل والحبور على مصیبة الدین الفادحة بھما ویري لصاحبھ قتل علي علیھ السلام من

لطف الله وحسن صنعھ، وزعم قاتلھ أشقى مراد من عباد الله ؟ وأنت جد علیم بان فقھ الكتاب الكریم في منتئ

عن ھذه الشقوة، كما ان السنة الكریمة في مبتعد عن مثلھا من قساوة، ودع عنك معقد إجماع الامة النائي عن



ھذه الفظاظة، و ملاكات الشریعة منصوصة ومستنبطة البائنة لتلك الصلافة. نعم: قیاس الجاھلیة الاولى یضرب

على وتره ویغنى في وتیرتھ.

أي إجتھاد یرخص ھتك حرمات مكة والمدینة، وشن الغارة على أھلھا لمحض ولائھم علیا علیھ السلام ویشرع

نذر قتل نساء ربیعة لحب رجالھم أمیر المؤمنین وتشیعھم لھ علیھ السلام ؟ .

أي إجتھاد یحلل مثلة من قتل تحت رایة علي علیھ السلام یوم صفین، وقد كان قتال الفئة الباغیة بعھد من

رسول الله وأمره ؟  كما فصلنا القول فیھ في الجزء الثالث.

أي اجتھاد یمنع إمام الحق وآلافا من المسلمین عن الماء المباح، ویعطي لمعاویة حق القول: بان ھذا والله أول

الظفر، لا سقاني الله ولا سقى أبا سفیان إن شربوا منھ، أبدا حتى یقتلوا بأجمعھم علیھ ؟  (1)

أي اجتھاد یجوز بیع الخمر وشربھا، وأكل الربا، وإشاعة الفحشاء، وقد حرمھا كتاب الله وسنة نبیھ، ویتلوھما

الاجماع والقیاس. ؟ 

أي اجتھاد یحث الناس بإعطاء الامارة والولایات وبذل القناطیر المقنطرة لمن لا خلاق لھم على عداء أھل بیت

النبي الاقدس وبغضھم والنیل منھم ومن شیعتھم ؟ 

أي أجتھاد یراق بھ دم من سكت عن لعن علي ولم یتبرأ منھ ولو كان من جلة الصحابة ومن صلحاء امة محمد

كحجر بن عدي وأصحابھ وعمرو بن الحمق ؟

أي اجتھاد یؤدي إلى خلاف ما ثبت من السنة الشریفة، ویصحح إدخال ما

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كتاب صفین ص 182، شرح نھج البلاغة 1: 328.
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لیس منھا في الاذان والصلاة والزكاة والنكاح والحج والدیات على التفصیل الذي مر في ھذا الجزء.

أي اجتھاد یغیر دین الله وسنتھ لمحض مخالفتھ علیا علیھ السلام كما مر ص 205.

أي اجتھاد ینقض بھ حد من حدود الله لاستمالة مثل زیاد بن امھ وجلب مرضاتھ باستلحاقھ بأبي سفیان، والولد

للفراش وللعاھر الحجر ؟ 

أي اجتھاد یحابي خلافة الله لیزید السكیر المستھتر، ویستحل بھ دماء من تخلف عن تلك البیعة الغاشمة ؟ 

أي اجتھاد یشترط البراء ة من أمیر المؤمنین علي علیھ السلام في عقد البیعة للطلیق ابن الطلیق؟  أي اجتھاد

تدعم بھ الشھادات المزورة والفریة والافك والكذب وقول الزورو النسب المختلقة والمكر والخدیعة لنیل الاماني

الوبیلة المخزیة ؟ 

أي اجتھاد یجوز ایذاء رسول الله صلى الله علیھ وآلھ في أھل بیتھ وعترتھ، وایذاء أولیاء الله وعباده الصالحین

من الصحابة الاولین والتابعین لھم بإحسان وفي مقدمھم سیدھم وفي الذكر الحكیم قولھ تعالى: الذین یؤذون



رسول الله لھم عذاب ألیم. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اكتسبوا فقد احتملوا بھتانا واثما مبینا.

وجاء عن الصادع الكریم: من آذى مسلما فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله عزوجل (1) وقولھ عن جبریل عن

الله تعالى:

من أھان لي ولیا فقد بارزني بالمحاربة. ومن عادى لى ولیا فقد آذنتھ بالحرب.

وقولھ: من آذى لى ولیا فقد استحل محاربتي. وقولھ: من أھان لي ولیا فقد استحل محاربتى. وقولھ: من أھان

لي ولیا فقد بارزنى بالعداوة. وقولھ: من عادى لي ولیا فقد ناصبني بالمحاربة (2).

أي اجتھاد یري صاحبھ نقض الال وحنث العھد، من السھل الھین في جمیع موارده ومصادره ؟ 

أي اجتھاد یجابھ بھ سنة رسول الله وما یؤثر عنھ بالھزء والازدراء والضرطة ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع الحاوى للفتاوى 2: 47.

(2) راجع الحاوى للفتاوى 1: 361 - 324.
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كما فصل في ص 281 - 283.

أي اجتھاد یفسد البلاد، ویضل العباد، ویشق عصا المسلمین، بالشذوذ عن الجماعة، وخلع ربقة الاسلام عن

البیعة الحقة، ومحاربة إمام الوقت بعد إجماع الامة من أھل الحل والعقد من المھاجرین والانصار على بیعتھ ؟ .

إلى غیر ھذه من اجتھادات باطلة، وآراء سخیفة تافھة، لیس لھا في مستوى الصواب مقیل، ولا لھا في سوق

الدین اعتبار یعذر صاحبھ، وكلھا مبائنة للكتاب، مضادة مع السنة الثابتة الصحیحة، ونقض للاجماع الصحیح

المتسالم علیھ، والقیاس الذي نص في المقیس علیھ على ملاك الحكم في أي من الكتاب والسنة، أو انھ مستنبط

بالاجتھاد والتظني فیھما.

وھل وقف الباحث في جملة ما سبره من الاحكام والعلل على اجتھاد یكون ھذا نصیبھ من تحري الحق ؟  أللھم

انھا میول وأھواء ومطامع وشھوات تزجي بصاحبھا إلى ھوات المھالك، وھل ھذا یضاھي شیئا من اجتھاد

المجتھدین ؟ 

على أن جملة من المذكورات مما لا مساغ للاجتھاد فیھ، ولا یتطرق الیھ الرأي والاستنباط، لان الحكم فیھا ملحق

بالضروریات من الدین، ومما لا یسع فیھ الخلاف، فمن حاول شیئا من ذلك فقد حاول دفاعا للضروري من الدین،

واستباح محظورا ثابتا من الشریعة، كمن یستبیح قتل النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم باجتھاده، أو یروم تحلیل

حرام من الشریعة دون تحلیلھ شق المرائر، واستمراء جرع الحتف المبیر.

 

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_00/part10/16.htm


فھرس الجزء العاشر المكتبة المختصة الصفحة الرئیسیة

 

 من ھو ھذا المجتھد ؟
 

أھو إبن آكلة الاكباد - نكس الله رایتھا - الھاتك لحرمات الله، المعتدي على حدوده، المجرم الجاني ؟.

یحسب أبناء حزم وتیمیة وكثیر ومن لف لفھم انھ مجتھد مأجور، ویقول إبن حجر: إنھ خلیفة حق، وإمام صدق.

ھكذا یقول ھؤلاء ونحن لا نقول باجتھادھم بل نقول بما قالھ المقبلي (1) في كتابھ " العلم الشامخ في ایثار الحق

على الآباء المشایخ " ص 365: ما كان علي رضي الله عنھ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الشیخ صالح بن مھدى المتوفى 1108.
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وأرضاه إلا إمام ھدى، ولكنھ ابتلى وابتلي بھ، ومضي لسبیلھ حمیدا، وھلك بھ من ھلك، ھذا یغلو في حبھ أو

دعوى حبھ لغرض لھ، أعظمھم ضلالا من رفعھ على الانبیاء أو زاد على ذلك، وأدناھم من لم یرض لھ بما رضى

لنفسھ لتقدیم إخوانھ وأخدانھ علیھ في الامارة، رضي الله عنھم أجمعین.

وآخر یحط من قدره الرفیع، أبعدھم ضلالا الخوارج الذین یلعنونھ على المنابر، ویرضون على ابن ملجم شقي

ھذه الامة، وكذلك المروانیة، وقد قطع الله دابرھم، وأقربھم ضلالا الذین خطأوه في حرب الناكثین، والله سبحانھ

یقول: فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله. فإن لم تصدق ھذه في أمیر المؤمنین ففي من تصدق ؟

مع انھم بغوا بغیا محققا بعد إستقرار الامر لھ، ولا عذر لھم، ولا شبھة إلا الطلب بدم عثمان، وقد أجاب رضي

الله عنھ بما ھو جواب الشریعة فقال: یحضر وارث عثمان ویدعي ما شاء، واحكم بینھم بكتاب الله تعالى وسنة

رسولھ صلى الله علیھ وسلم. أو كما قال فإن تصح ھذه الروایة، وإلا فھي معلومة من حالھ بل من حال من ھو

أدنى الناس من المتمسكین بالشریعة، وأما أنھ یقطع قطیعا من غوغاء المسلمین الذین اجتمعوا على عثمان

خمسمائة واكثر، بل قیل: إنھم یبلغون نحو عشرة آلاف كما حكاه ابن حجر في الصواعق، فیقتلھم عن بكرة

أبیھم، والقاتل واحد، أربعة، عشرة، قیل: ھما إثنان فقط.

وذكره في الصواعق أیضا، فھذا ما یعتذر بھ عاقل، ولكن كانت الدعوى باطلة والعلة باطلة، خلا أن طلحة

والزبیر وعائشة رضي الله عنھم ومن یلحق بھم من تلك الدرجة التي یقدر قدرھا من الصحابة، لا یشك عاقل في

شبھة غلطوا فیھا، ولو بالتأویل لصلاح مقاصدھم.

وأما معاویة والخوارج فمقاصدھم بینة، فإن لم یقاتلھم علي فمن یقاتل ؟ أما الخوارج فلا یرتاب في ضلالھم إلا

ضال، وأما معاویة فطالب ملك، اقتحم فیھ كل داھیة، وختمھا بالبیعة لیزید، فالذي یزعم أنھ اجتھد فأخطأ، لا

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_00/part10/index.htm
https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/main.htm
https://www.haydarya.com/index.html


نقول: اجتھد وأخطأ. لكنھ إما جاھل لحقیقة الحال مقلد، وإما ضال اتبع ھواه، أللھم إنا نشھد بذلك.

ورأیت لبعض متأخري الطبریین في مكة رسالة ذكر فیھا كلاما عزاه لابن عساكر وھو: أن النبي صلى الله علیھ

وسلم أخبر أن معاویة سیلي أمر الامة، وانھ لن یغلب، وان علیا
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كرم الله وجھھ قال یوم صفین: لو ذكرت ھذا الحدیث أو بلغني لما حاربتھ.

ولا یبعد نحو ھذا ممن سل سیفھ على علي والحسن والحسین وذریتھما، والراضي كالفاعل كما صرحت بھ

السنة النبویة، إنما استغربنا وقوع ھذا الظھور حكایة الاجماع من جماعة المتسمین بالسنة بأن معاویة ھو

الباغى، وان الحق مع علي، وما أدري ما رأي ھذا الزاعم في خاتمة أمر علي بعد ما ذكر، وكذلك الحسن السبط

رضي الله عنھما، وترى ھؤلاء الذین ینقمون على علي قتالھ البغاة یحسنون لمن سن لعنھ على المنابر في جمیع

جوامع المسلمین منذ وقتھ إلى وقت عمر بن عبد العزیز اللاحق بالاربعة الراشدین رضي الله عنھ وعنھم، مع أن

سب علي فوق المنابر وجعلھ سنة تصغر عنده العظائم. وفي جامع المسانید في مسند ام سلمة رضى الله عنھا:

أیسب رسول الله صلى الله علیھ وسلم فیكم ؟ قلت: معاذ الله. قالت: سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول:

من سب علیا فقد سبني. ألكلام.

ولعلك إن نظرت إلى ما سردناه من سیرة ھذا المجتھد الجاھل الضال تأخذ لك مقیاسا لمبلغ علمھ، وقسطھ

المتضاء ل من الاجتھاد في أحكام الله، وانھ منكفى عنھ، فارغ الوطاب، صفر الاكف عن أي علم ناجع، أو عمل

نافع، بعیدا عن فھم الكتاب، والتفقھ في السنة، والالمام بأدلة الاجتھاد.

نعم: لم یكن معاویة ھو نسیج وحده في الجھل بمبادئ الاجتھاد وغایاتھ، وإنما لھ أضراب ونظراء سبقوه أم

لحقوه في الرأي الشائن، والاجتھاد المائن، ممن صحح القوم بدعھم المحدثة، وآرائھم الشاذة عن الكتاب والسنة

بالاجتھاد، تترسوا في طاماتھم بأنھم مجتھدون (1)

ولعلك تعرف مكانة ھذا المجتھد " خلیفة الحق وإمام الصدق " من لعن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ إیاه وأباه

وأخاه. ومن قنوت أمیر المؤمنین في صلاتھ بلعنھ، ومن دعاء ام المؤمنین عائشة علیھ دبر صلاتھا.

ومن إیعاز الامام أمیر المؤمنین علیھ السلام، وولده السبط الزكي أبي محمد سلام الله علیھ، والعبد الصالح محمد

بن أبي بكر، إلى لعن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ المخزي، ومن لعن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) یوجد جمع من اولئك المجتھدین في غضون أجزاء كتابنا ھذا.
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ابن عباس وعمار إیاه.

ومن قولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم وقد سمع غناء واخبر بأنھ لمعاویة وعمرو بن العاصي: أللھم اركسھم في

الفتنة ركسا، أللھم دعھم إلى النار دعا.

ومن قولھ صلى الله علیھ وآلھ وقد رآه مع ابن العاصي جالسین: إذا رأیتم معاویة وعمرو بن

العاص مجتمعین ففرقوا بینھما فانھما لا یجتمعان على خیر.

ومن قولھ صلى الله علیھ وآلھ: إذا رأیتم معاویة على منبري فاقتلوه. المعاضد بالصحیح الثابت

من قولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم: إذا بویع لخلیفتین فاقتلوا الآخر منھما. وفي صحیح: فإن جاء أحد ینازعھ

فاضربوا الآخر.

ومن قولھ صلى الله علیھ وآلھ: یطلع علیكم من ھذا الفج رجل یموت وھو على غیر سنتي فطلع معاویة (1)

ومن قول أمیر المؤمنین لھ: طالما دعوت أنت وأولیاء ك أولیاء الشیطان الرجیم الحق أساطیر الاولین ونبذتموه

وراء ظھوركم. وحاولتم إطفاء نور الله بأیدیكم و أفواھكم والله متم نوره ولو كره الكافرون.

ومن قولھ علیھ السلام: إنك دعوتني إلى حكم القرآن، ولقد علمت أنك لست من أھل القرآن، ولا حكمھ ترید.

ومن قولھ علیھ السلام: إنھ الجلف المنافق، ألاغلف القلب، ألمقارب العقل.

ومن قولھ علیھ السلام: انھ فاسق مھتوك ستره.

ومن قولھ علیھ السلام: انھ الكذاب إمام الردى، وعدو النبي، وانھ الفاجر ابن الفاجر، وانھ منافق ابن منافق

یدعو الناس إلى النار. إلى كلمات اخرى مفصلة في ھذا الجزء.

ومن قول أبي أیوب الانصاري: إن معاویة كھف المنافقین.

ومن قول قیس بن سعد الانصاري: إنھ وثن إبن وثن، دخل في الاسلام كرھا وخرج منھ طوعا، لم یقدم إیمانھ،

ولم یحدث نفاقھ.

ومن قول معن السلمي الصحابي البدري لھ: ما ولدت قرشیة من قرشي شراً منك.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كتاب صفین لنصر بن مزاحم ص 247.
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ومن أقوال الامام الحسن السبط وأخیھ الحسین صلوات الله علیھما، وعمار بن یاسر، و عبدالله بن بدیل، وسعید

بن قیس، وعبدالله بن العباس، وھاشم بن عتبة المرقال، وجاریة بن قدامة، ومحمد بن أبي بكر، ومالك بن

الحارث الاشتر. (1)



ھذا مجتھدنا الطلیق عند اولئك الاطایب، وعند الوجوه والاعیان من الصحابة الاولین العارفین بھ على سره

وعلانیتھ، المطلعین على أدوار حیاتھ طفلا ویافعا وكھلا وھما، وأنت بالخیار في الاخذ بأي من النظریتین: ما

سبق � ولرسولھ وخلفائھ و أصحابھ المجتھدین العدول، أو ما یقول ھؤلاء الابناء ومن شاكلھم من المتعسفین

الناحتین للرجل أعذارا ھي أفظع من جرائمھ.

- الامر الثاني:

ثاني الامرین اللذین ینتھي إلیھما دفاع إبن حجر عن معاویة قولھ في الصواعق ص 130: فالحق ثبوت الخلافة

لمعاویة من حینئذ وانھ بعد ذلك خلیفة حق وإمام صدق، كیف ؟ وقد أخرج الترمذي وحسنھ عن عبدالرحمن بن

أبي عمیرة الصحابي عن النبي صلى الله علیھ وسلم انھ قال: لمعاویة أللھم اجعلھ ھادیا مھدیا.

وأخرج أحمد في مسنده عن العرباض بن ساریة سمعت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یقول:

أللھم علم معاویة الكتاب والحساب وقھ العذاب.

وأخرج ابن أبي شیبة في المصنف والطبراني في الكبیر عن عبدالملك بن عمر قال قال معاویة: ما زلت أطمع في

الخلافة مذ قال لي رسول الله صلى الله علیھ وسلم: یا معاویة  إذا ملكت فأحسن.

فتأمل دعاء النبي صلى الله علیھ وسلم في الحدیث الاول بأن الله یجعلھ ھادیا مھدیا، و الحدیث حسن كما علمت

فھو مما یحتج بھ على فضل معاویة، وانھ لا ذم یلحقھ بتلك الحروب لما علمت انھا مبنیة على اجتھاد، وإنھ لم

یكن لھ إلا أجر واحد، لان المجتھد إذا أخطأ لا ملام علیھ، ولا ذم یلحقھ بسبب ذلك لانھ معذور، ولذا كتب لھ أجر.

ومما یدل لفضلھ الدعاء لھ في الحدیث الثاني بأن یعلم ذلك، ویوقي العذاب، ولا شك ان دعاء ه صلى الله علیھ

وسلم مستجاب، فعلمنا منھ أنھ لاعقاب على معاویة فیما فعل من

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مر تفصیل ھذه كلھا في ھذا الجزء.
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تلك الحروب بل لھ الاجر كما تقرر، وقد سمى النبي صلى الله علیھ وسلم فئتھ المسلمین وساواھم بفئة الحسن

في وصف الاسلام فدل على بقاء حرمة الاسلام للفریقین، وانھم لم یخرجوا بتلك الحروب عن الاسلام، وانھم فیھ

على حد سواء، فلا فسق ولا نقص یلحق أحدھما لما قررناه من أن كلا منھما متأول تأویلا غیر قطعي البطلان،

وفئة معاویة وإن كانت ھي الباغیة لكنھ بغي لا فسق بھ، لانھ إنما صدر عن تأویل یعذر بھ أصحابھ.

وتأمل انھ صلى الله علیھ وسلم أخبر معاویة بأنھ یملك وأمره بالاحسان، تجد في الحدیث إشارة إلى صحة

خلافتھ، وانھا حق بعد تمامھا لھ بنزول الحسن لھ عنھا، فإن أمره بالاحسان المترتب على الملك یدل على حقیة

ملكھ وخلافتھ وصحة تصرفھ ونفوذ أفعالھ من حیث صحة الخلافة لا من حیث التغلب، لان المتغلب فاسق معاتب

لا یستحق أن یبشر، ولا أن یؤمر بالاحسان فیما تغلب علیھ، بل انما یستحق الزجر والمقت و الاعلام بقبیح



أفعالھ وفساد أحوالھ، فلو كان معاویة متغلبا لاشار لھ صلى الله علیھ وسلم إلى ذلك، أو صرح لھ بھ، فلما لم یشر

فضلا على أن یصرح إلا بما یدل على حقیقة ما ھو علیھ علمنا أنھ بعد نزول الحسن لھ خلیفة حق وإمام صدق.

ھ  (ھذا نھایة جھد ابن حجر في الدفاع عن معاویة)

قال الامینى: إن الكلام یقع على ھذه الروایات من شتى النواحي ألا وھي:

1 - ألنظر إلى شخصیة معاویة، وتصفح كتاب نفسھ المشحون بالمخازي، ثم نعطف النظر في أنھ ھل تلكم

الصحائف السوداء تلائم أن یكون صاحبھا مصبا لاقل منقبة لھ یعزى إلى رسول الله صلى الله علیھ وآلھ فضلا

عن ھذه النسب المزعومة ؟ أو: لا ؟ ولقد أو قفناك على حیاتھ المشفوعة بالمخاریق مما لا یكاد أن یجامع شیئا

من المدیح والاطراء أو أن تعزى إلیھ حسنة، ولا أحسب انك تجد من أیام حیاتھ یوما خالیا عن الموبقات من

سفك دماء زاكیة، وإخافة مؤمنین أبریاء، وتشرید صلحاء لم یدنسھم إثم، ولا ألمت بساحتھم جریرة، ومعاداة

للحق الواضح، ورفض لطاعة إمام الوقت والبغي علیھ وقتالھ إلى جرائم جمة یستكبرھا الدین والشریعة،

ویستنكرھا الكتاب والسنة، ولا یتسرب إلى شیئ منھا الاجتھاد كما مر بیانھ.

2 - من ناحیة عدم ملائمة ھذه الفضائل المنحوتة لما روي وصح عن رسول الله 
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صلى الله علیھ وآلھ وما یؤثر عن مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام وعن جمع من الصحابة العدول، فإنھ مما لا

یتفق معھا في شیئ،وقد أسلفنا من ذلك ما یناھز الثمانین حدیثا في ھذا الجزء ص139- 177

فإنك متى نظرت إلیھا، واستشففت حقایقھا دلتك على أن رجل السوء - معاویة - جماع المآثم والجرائم، وانھ ھو

ذلك الممقوت عند صاحب الشریعة صلى الله علیھ وآلھ ومن احتذى مثالھ من خلفائھ الراشدین، وأصحابھ

السابقین الاولین المجتھدین حقا المصیبین في اجتھادھم.

3 - أنا وجدنا نبي الرحمة صلى الله علیھ وآلھ ونظرنا في المأثور الثابت الصحیح عنھ في طاغیة الشام والامر

بقتالھ، والحث على مناوئتھ، وتعریف من لاث بھ بأنھم الفئة الباغیة، وانھم ھم القاسطون، وعھده إلى خلیفتھ

أمیر المؤمنین علیھ السلام على أن یناضلھ، ویكتسح معرتھ، ویكبح جماحھ، وقد علم صلى الله علیھ وآلھ انھ

سیكون الخلیفة المبایع لھ، الواجب قتلھ، وانھ سیكون في عنقھ دماء الصلحاء الابرار التي لا یبیحھا أي اجتھاد

نظراء حجر بن عدي، وعمرو بن الحمق، وأصحابھما، وكثیر من البدریین، وجمع كثیر من أھل بیعة الرضوان،

رضوان الله علیھم.

فھل من المعقول انھ صلى الله علیھ وآلھ یرى لمعاویة والحالة ھذه قسطا من الفضیلة ؟ أو حسنة تضاھي

حسنات المحسنین ؟ ویوقع الامة في التھافت بین كلماتھ المعزوة إلیھ ھذه، وبین ما صارح بھ وصح عنھ صلى

الله علیھ وآلھ مما أو عزنا إلیھ. وزبدة المخض انھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم لم ینبس عن ھاتیك المفتعلات ببنت

شفة، ولكن القوم نحتوھا لیطلوا على الضعفاء ما عندھم من طلاء مبھرج.



4 - ما قالھ الحفاظ من أئمة الحدیث وحملة السنة من انھ لم یصح لمعاویة منقبة، وسیوافیك بعید ھذا نص

عباراتھم عند البحث عن فضائل معاویة المختلقة.

5 - ألنظر في اسناد ومتن ما جاء بھ إبن حجر، وعلا علیھ اسس تمویھھ على الحقایق، وبھ طفق یرتأي معاویة

خلیفة حق، وإمام صدق.

 

- الروایة الاولى:

أما ما أخرجھ الترمذي وحسنھ عن عبدالرحمن بن أبي عمیرة مرفوعا، أللھم
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اجعلھ ھادیا مھدیا واھد بھ (1). فإن كون إبن أبي عمیرة صحابیا في محل التشكیك فإنھ لا یصح كما أن حدیثھ

ھذا لا یثبت، قال أبوعمر في الاستیعاب 2: 395 بعد ذكره بلفظ: أللھم اجعلھ ھادیا مھدیا واھده واھد بھ:

عبدالرحمن حدیثھ مضطرب لا یثبت في الصحابة وھو شامي، ومنھم من یوقف حدیثھ ھذا ولا یرفعھ، ولا یصح

مرفوعا عندھم. وقال: لا یثبت أحادیثھ، ولا یصح صحبتھ.

1- ورجال الاسناد كلھم شامیون وھم: أبوسھر الدمشقي.2 - سعید بن عبدالعزیز الدمشقي. 3 - ربیعة بن یزید

الدمشقي 4 - إبن أبي عمیرة الدمشقي.

وتفرد بھ ابن أبي عمیرة ولم یروه غیره ولذلك حكم فیھ الترمذي بالغرابة بعد ما حسنھ، وإبن حجر حرف كلمة

الترمذي حرصا على إثبات الباطل، فما ثقتك بروایة تفرد بھا شامي عن شامي إلى شامي ثالث إلى رابع مثلھم

ایضا، ولا یوجد عند غیرھم من حملة السنة علم بھا، ولم یك یومئذ یتحرج الشامیون من الافتعال لما ینتھي

فضلھ إلى معاویة ولو كانت مزعمة باطلة، على حین ان أمامھم القناطیر المقنطرة لذلك العمل الشائن، ومن

ورائھم النزعات الامویة السائقة لھم إلى الاختلاق، لتحصیل مرضاة صاحبھم. فھناك مرتكم الاباطیل والروایات

المائنة.

على ان ھذا المزعوم حسنھ كان بمرأى ومشھد من البخاري الذي یتحاشى في صحیحھ عن أن یقول: باب مناقب

معاویة. وإنما عبر عنھ بباب ذكر معاویة. وكذلك من شیخھ إسحاق بن راھویھ الذي ینص على عدم صحة شیئ

من فضائل معاویة.

ومن الحفاظ: النسائي، والحاكم النیسابوري، والحنظلي، والفیروز آبادي، وابن تیمیة، والعجلوني وغیرھم، وقد

أطبقوا جمیعا على أنھ لم یصح لمعاویة حدیث فضیلة، ومساغ كلماتھم یعطي نفي ما یصح الاعتماد علیھ لا

الصحیح المصطلح في باب الاحادیث، فلا ینافي شمول قولھم على حسنة الترمذي المزعومة مع غرابتھا، فإنھم

یقذفون الحدیث بأقل مما ذكرناه في ھذا المقام، ولو كان لھذه الحسنة وزن یقام " كحسنات معاویة " لا عزوا

إلیھا عند نفیھم العام.



وإن مفاد الحدیث لمما یربك القارئ ویغنیھ عن التكلف في النظر إلى إسناده

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ھذا لفظ الحدیث في جامع الترمذي 13: 229.
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فإن دعاء النبي صلى الله علیھ وآلھ مستجاب لا محالة یقولھ ابن حجر، ونحن في نتیجة البحث والاستقراء التام

لاعمال معاویة لم نجده ھادیا ولا مھدیا في شیئ منھا، ولعل ابن حجر یصافقنا على ھذه الدعوى، ولیس عنده

غیر ان الرجل مجتھد مخطئ في كل ما أقدم وأھجم، فلھ أجر واحد في مزعمتھ، ولا یلحقھ ذم وتبعة لاجتھاده،

وقد أعلمناك أن عامة أخطاء ه وجرائمھ مما لا یتطرق إلیھ الاجتھاد، على ما أسلفنا لك انھ لیس من الممكن أن

یكون معاویة مجتھدا لفقدانھ العلم بمبادئ الاستنباط من كتاب وسنة، وبعده عن الاجماع والقیاس الصحیح.

أو ھل ترى ان الدعاء المستجاب كھذا یقصد بھ ھذا النوع من الاجتھاد المستوعب للاخطاء في أقوال الرجل

وأفعالھ ؟ حتى انھ لا یرى مصیبا في واحد منھا، وھل یحتاج تأتي مثل ھذا الاجتھاد إلى دعاء صاحب الرسالة ؟

فمرحبا بمثلھ من اجتھاد معذر، وھدایة لا تبارح الضلال.

ثم من الذي ھداه معاویة طیلة أیامھ، وأنقذه من مخالب الھلكة ؟  أیعد منھم ابن حجر بسر بن أرطاة الذي أغار

بأمره على الحرمین، وارتكب فیھما ما ارتكبھ من الجرائم القاسیة ؟ 

أم ضحاك بن قیس الذي أمره بالغارة على كل من في طاعة علي علیھ السلام من الاعراب، وجاء بفجایع لم

یعھدھا التاریخ ؟ 

أم زیاد بن أبیھ أو امھ الذي استحوذ على العراق، فأھلك الحرث والنسل، وذبح الاتقیاء، ودمر على الاولیاء،

وركب نھابیر لا تحصى ؟  أم عمرو بن العاص الذي أطعمھ مصر فباعھ على ذلك دینھ بدنیاه، وفعل من الجنایات

ما فعل ؟ 

أم مروان بن الحكم الطرید اللعین وابنھما الذي كان لعنھ علیا أمیر المؤمنین على منبر رسول الله صلى الله علیھ

وآلھ وسلم عدة أعوام إحدى طاماتھ ؟  أم عمرو بن سعید الاشدق الجبار الطاغي الذي كان یبالغ في شتم علي

أمیر المؤمنین صلوات الله علیھ وبغضھ إیاه ؟ 

أم مغیرة بن شعبة أزنى ثقیف الذي كان ینال من علي علیھ السلام ویلعنھ على منبر

 

 

/  ص 378  /

 

الكوفة ؟ 



أم كثیر بن شھاب الذي استعملھ على الري، وكان یكثر سب علي علیھ السلام أمیر المؤمنین والوقیعة فیھ ؟ 

أم سفیان بن عوف الذي أمره أن یأتي ھیت والانبار والمدائن، فقتل خلقا، و نھب أموالا، ثم رجع إلیھ ؟ 

أم عبدالله الفزازي الذي كان أشد الناس على علي علیھ السلام، ووجھھ إلى أھل البوادي فجاء بطامات كبرى؟ 

أم سمرة بن جندب الذي كان یحرف كتاب الله لارضائھ، وقتل خلقا دون رغباتھ لا یحصى ؟ 

أم طغام الشام وطغاتھا الذین كانوا یقتصون أثر كل ناعق، وانحاز بھم ھو عن أي نعیق فأوردھم المھالك ؟ 

أھذه كلھا من ولائد ذلك الدعاء المستجاب ؟ أللھم، لا. ولو كان مكان ھذا الدعاء من رسول الله صلى الله علیھ

وآلھ - العیاذ با� - قولھ: أللھم اجعلھ ضالا مضلا. لما عداه أن یكون كما كان علیھ من البدع والضلالات.

ولو كان لھذا الدعاء المزعوم نصیب من الصدق لما كان یعزب علمھ عن مثل مولانا أمیر المؤمنین، وولدیھ

الامامین وعیون الصحابة الذین كانوا لا یبارحون الحق كأبي أیوب الانصاري، وعمار بن یاسر، وخزیمة بن

ثابت ذي الشھادتین، ولما عھد إلیھم رسول الله صلى الله علیھ وآلھ على حربھ وقتالھ، ولما عرف فئتھ بالبغي

والقسط.

ولو كان السلف الصالح یرى شیئا زھیدا من ھدایة الرجل واھتدائھ أثر ذلك الدعاء المستجاب لما كانوا یعرفونھ

في صریح كتاباتھم وخطاباتھم بالنفاق والضلال والاضلال.

وللسید العلامة ابن عقیل كلمة حول ھذه المنقبة المزیفة ونعما ھي قال في النصایح الكافیة ص 167: وھا ھنا

دلالة على عدم استجابة الله ھذه الدعوة لمعاویة لو فرضنا صحة الحدیث من حدیث صحیح أخرجھ مسلم عن

سعد قال: قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم: سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتین ومنعني واحدة. سألت ربي

أن لا یھلك امتي بالسنة فأعطانیھا وسألتھ أن لا یھلك امتي بالغرق فأعطانیھا. وسألتھ أن لا یجعل بأسھم بینھم

فمنعنیھا.
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تعرف بھذا الحدیث وغیره شدة حرصھ صلى الله علیھ وآلھ على أن یكون السلم دائما بین امتھ، فدعا الله تارة أن

لا یكون بأس امتھ بینھم كما في حدیث مسلم، وتارة أن یجعل معاویة ھادیا مھدیا لانھ بلا ریب یعلم ان معاویة

أكبر من یبغي ویجعل بأس الامة بینھما، فمآل الدعوتین واحد وعدم الاجابة في حدیث مسلم تستلزم عدمھا في

حدیث الترمذي، والمناسبة بل التلازم بینھما واضح بین، وفي معنى حدیث مسلم ھذا جاء ت أحادیث كثیرة

ومرجعھا واحد.

- الروایة الثانیة:

أللھم علمھ الكتاب والحساب وقھ العذاب.

في إسنادھا الحارث بن زیاد، وھو ضعیف مجھول كما قالھ ابن أبي حاتم، عن أبیھ، وابن عبدالبر، والذھبي، كما

في میزان الاعتدال 1: 201، وتھذیب التھذیب 2: 142، ولسان المیزان 2: 149. وھو شامي غیر مكترث



لروایة الموضوعات في طاغیة الشام.

وان متنھ لفي غنى عن أي تفنید فإن المراد بھ إما علم الكتاب كلھ أو بعضھ، و نحن لم نجد عنده شیئا من علم

الكتاب فضلا عن كلھ، فإن أعمالھ وتروكھ مضادة كلھا لمحكمات الذكر الحكیم، من إیذاء رسول الله صلى الله

علیھ وآلھ بإیذاء أھل بیتھ وصلحاء امتھ، ولا سیما صنوه وخلیفتھ المفروض طاعتھ الذي ھو نفسھ، ومطھر

عن أي رجاسة في نصوص من الكتاب العزیز.

ومن إیذاء المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اكتسبوا إثما لمحض ولائھم من قرن الله ولایتھ بولایتھ وولایة رسولھ.

ومن القتل الذریع للصلحاء الابرار، لعدم نزولھم على رغباتھ الباطلة، ومیولھ وأھواء ه.

ومن الكذب الصراح، وكل فریة وبھت وإفك وقول زور، طفح الكتاب بتحریمھا النھائي.

ودع عنك بیع الخمر وشربھا، وأكل الربا، وتبدیل سنة الله التي لا تبدیل لھا متى ما خالفت خطتھ السیئة، وتعدیھ

حدود الله، ومن یتعدّ حدود الله فاولئك ھم
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الظالمون، إلى طامات صافقت على خطرھا الكتاب ضرورة الدین.

فالاعتقاد بجھلھ بكل ھذه الموارد وما شاكلھا خیر لھ من علمھ بھا ومروقھ عنھا وخروجھ عن حكم الكتاب،

ونبذه إیاه وراء ظھره، كما ذھب إلیھ مولانا أمیر المؤمنین و امة صالحة من الصحابة، فالدعاء المزعوم لھ قد

عدتھ الاجابة في كل ورد لھ وصدر.

وأما بعض الكتاب فما عسى أن یجدیھ نفعا إن كان یؤمن ببعض ویكفر ببعض ؟

ولو كان یعرف من الكتاب قولھ تعالى: وإن طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فأصلحوا بینھما فإن بغت إحداھما على

الاخرى فقاتلوا التي تبغي.

وقولھ تعالى: " ألذین ینقضون عھد الله من بعد میثاقھ ویقطعون ما أمر الله بھ أن یوصل ویفسدون في الارض

اولئك لھم اللعنة ولھم سوء الدار " وقولھ تعالى:

إنما جزاء الذین یحاربون الله ورسولھ ویسعون في الارض فسادا أن یقتلوا أو یصلبوا أو تقطع أیدیھم وأرجلھم

من خلاف أو ینفوا من الارض ذلك لھم خزي في الدنیا ولھم في الآخرة عذاب عظیم. وقولھ تعالى: الذین یؤذون

المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اكتسبوا فقد احتملوا بھتانا وإثما مبینا. أو كان یعرف شیئا من أمثال ھذه من كتاب

الله لكان یعرف حده ولم یتعد طوره.

ومما لا نشك فیھ ان ابن حجر الذي یقول: لا شك ان دعاء ه صلى الله علیھ وسلم مستجاب لا یأول الروایة بأنھ

ارید بھا علم الكتاب لا العمل بھ، وإن أبى الزاعم إلا ذلك ؟ فیاھبلتھ الھبول.

وإنا لا نعلم معنى " الحساب " وعلمھ الذي جاء في ھذه الروایة معطوفا على الكتاب، فإما أن یراد بھ تطبیق

أفعالھ وتروكھ على نوامیس الشریعة المقررة، أو علمھ بكل ما یحاسب علیھ الله عباده، فیخرج من العھدة من



غیر تبعة، أو أنھ یحاسب نفسھ قبل أن یحاسب بكل قول وعمل، أو أنھ یقسم بالسویة فیعطي كل ذي حق حقھ،

ولا یحیف في مال الله، ولا یمیل في أعطیات الناس بمحاباة أحد وقطع آخر من غیر تخط عن سنن الحق، أو أنھ

یعرف فروض المواریث الحسابیة، أو أنھ یعلم بقواعد الحساب العددیة من الجمع والضرب والتقسیم والتفریق

والجبر والمقابلة والخطأین إلى أمثالھا من اصول علم الحساب.
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أما ما قبل الاخرین فإن الرجل كان یأثم بغیر حساب، ویقتل بغیر حساب، ویكذب بغیر حساب، ویحیف بغیر

حساب، ویجھل من معالم الدین بغیر حساب، وإن أخطاء ه في الاجتھاد " المزعوم " بغیر حساب، ویعطي ویمنع

من غیر حجة بغیر حساب، فیالھ من دعاء لم یقرن بالاجابة في مورد من الموارد ؟.

وأما قواعد علم الحساب ویلحق بھا فروض المواریث، فماذا الذي نجم منھا بین معلومات معاویة وفتاواه ؟ غیر

جھل شائن مستوعب لكل ما ناء بھ من كل فرض وندب، ولم تعھد لھ دراسة لھذه العلوم والقواعد حتى تتحقق

بھا إجابة الدعوة بتوفیق إلھي.

وأما جملة " وقھ العذاب " فإن صحت الروایة فإنھا تشبھ أن تكون ترخیصا في المعصیة لرجل مثل معاویة یلغ

في المآثم، ویتورط بالموبقات، ویرتطم في المھالك، فلیس فیما سبرناه وأحصیناه من أفعالھ وتروكھ إلا جنایات

للعامة، ومیول وشھوات في الخاصة، وحیف ومیل في الحقوق، وبسط وقبض، وإقصاء وتقریب من غیر حق،

فلا یكاد یخلو ما ناء بھ من مآثم أوعد الله تعالى فاعلھ بالنار، أو محظور في الشریعة یمقت صاحبھا، أو عمل

بغیض یمجھ الحق، ویزور عنھ الصواب، أو بدع محدثة في منتأى عن رضا الرب وتشریع الرسول صلى الله

علیھ وآلھ فإن كان یوقى مثل ھذا الانسان عن العذاب المجرئ لھ على الھلكات ؟ فأین مصب التوعیدات المعدة

لمن عصى الله ورسولھ ؟ إن الله لا یخلف المیعاد، أم حسب الذین اجترحوا السیئات أن نجعلھم كالذین آمنوا

وعملوا الصالحات سواء محیاھم ومماتھم ساء ما یحكمون.

فالخضوع لمثل ھذه الروایة على طرف النقیض من مسلمات الشریعة بتحریم ما كان یستبیحھ معاویة، ولذلك

كان یراه مولانا أمیر المؤمنین ووجوه الصحابة الاولین من أھل النار (1) مع أن ھذا الموضوع المفتعل كان

بطبع الحال بمرأى منھم ومسمع، إلا أن یكون تاریخ ایلاده بعد صدور تلكم الكلم القیمة.

ولو كان مثل معاویة یدرء عنھ العذاب، ویدعى لھ بالسلامة منھ، وحالھ ما علمت، وكان رسول الله صلى الله

علیھ وآلھ أعلم بھا منك ومن كل أحد، وعنده من حقوق الناس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع الكلمات التى اسلفناھا في ھذا الجزء.
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مالا یحصى مما لا تدركھ شفاعة أي معصوم من دم مسفوك، ومن مال منھوب، ومن عرض مھتوك، ومن حرمة

مضاعة، فما حال من ساواه في الخلاعة، أو من ھو دونھ في النفاق والضلال ؟ وأي قیمة تبقى سالمة لتوعیدات

الشریعة عندئذ ؟ لاھا الله، ھذه امنیة حالم قط لا تتحقق، إلا أن تكون تلك المحاباة تشریفا لابن أبي سفیان بخرق

النوامیس الالھیة، والخروج عن حكم الكتاب والسنة، تكریما لرایة ھند ومكانة حمامة، إذن فعلى الاسلام السلام.

أفمن الحق لمن لھ أقل إلمامة بالعلم والحدیث أن یركن ألى أمثال ھذه التافھاف، ولا یقتنع بذلك حتى یحتج بھا

لامامة الرجل عن حق، وصدق خلافتھ ؟ كما فعلھ ابن حجر في الصواعق، وفي ھامشھ تطھیر الجنان ص 32،

وكأنھ غض الطرف عن كل ما جاء في حق الرجل من حدیث وسیرة وتاریخ، وأغضى عن كل ما انتھى إلیھ من

الاصول المسلمة في الاسلام، وحرمات الدین. نعم: الحب یعمي ویصم.

 
- الروایة الثالثة:

إذا ملكت فأحسن فھي وما في معناھا من روایة: إن ولیت فاتق الله واعدل (1) وروایة: أما انك ستلي أمر امتي

بعدي فإذا كان ذلك فاقبل من محسنھم، واعف عن مسیئھم. تنتھي طرقھا جمیعا إلى نفس معاویة، ولم یشترك

في روایتھا أحد غیره من الصحابة، فالاستناد إلیھ في إثبات أي فضیلة لھ من قبیل استشھاد الثعلب بذنبھ، على

أن الرجل غیر مقبول الروایة ولا مرضیھا فانھ فاسق فاجر منافق كذاب مھتوك ستره بشھادة ممن عاشره

وباشره، وسبر غوره ودرس كتاب نفسھ، وفیھم مثل مولانا أمیر المؤمنین صلوات الله علیھ وآخرون من

الصحابة العدول، وقد تقدم نص كلماتھم في ھذا الجزء ص 148 - 177 وتكفى في الجرح واحدة من تلكم

الشھادات المحفوظة أھلھا بالتورع عن كل سقطة في القول أو العمل، فكیف بھا جمعاء ؟

وتؤید ھاتیك الشھادات بما اقترفھ الرجل من الذنوب، وكسبتھ یده الاثیمة من جرائر وجرائم، ولفقھا في سبیل

شھواتھ من شھادات مزورة، وكتب افتعلھا على اناس من الصحابة، ونسب مكذوبة كان یرید بھا تشویھ سمعة

الامام صلوات الله علیھ - وأنى لھ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مر الكلام حول ھذه الروایة في ص 362 من ھذا الجزء.
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بذلك ؟ - إلى آخر ما أوقفناك على تفاصیلھ.

وإن أخذناه بما حكاه إبن حجر في تھذیب التھذیب 1: 509 عن یحیى بن معین من قولھ: كل من شتم عثمان أو

طلحة أو أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وسلم دجال لا یكتب عنھ، وعلیھ لعنة الله والملائكة والناس

أجمعین. إلى كلمات اخرى مرت ص 267 من ھذا الجزء، فمعاویة في الرعیل الاول من الدجالین الذین لا یكتب



عنھم، وعلیھم لعنة الله والملائكة والناس أجمعین، إذ ھو الذي فعل ذلك المحظور بمثل مولانا أمیر المؤمنین

وشبلیھ الامامین، وحبر الامة عبدالله بن العباس، وقیس بن سعد وھؤلاء كلھم أعیان الصحابة ووجھائھم، لا

یعدوھم أي فضل سبق لاحدھم، ولا ینتأون عن أي مكرمة لحقت بواحد منھم، وكان معاویة قد استباح شتمھم،

والوقیعة فیھم وفي كل صحابي إحتذى مثالھم في ولایة أمیر المؤمنین علیھ السلام، ولم یقنعھ ذلك حتى قنت

بلعنھم في صلواتھ، ورفع عقیرتھ بھ على صھوات المنابر، وأمر بذلك حتى عمت البلیة البلاد والعباد، واتخذوھا

بدعة مخزیة إلى أن لفظ نفسھ الاخیر، واحتقبھا من بعده خزایة موبقة ما دامت لآل حرب دولة، واكتسحت

معرتھم من أدیم الارض.

أفمثل ھذا السباب الفاحش المتفحش تجوز الروایة عنھ، ویخضع لما یرویھ في دین أو دنیا ؟ 

على أن في اسناد روایة " إن ملكت فأحسن " عبدالملك بن عمر، وقد جاء عن أحمد: انھ مضطرب الحدیث جدا

مع قلة روایتھ ما أرى لھ خمسمائة حدیث وقد غلط في كثیر منھا.

وقال ابن منصور: ضعفھ أحمد جدا. وعن ابن معین: مخلط. وقال العجلي: تغیر حفظھ قبل موتھ.

وقال ابن حبان: مدلس(1).

وفیھ: اسماعیل بن ابراھیم المھاجر، ضعفھ ابن معین والنسائي وابن الجارود، وقال أبوداود: ضعیف ضعیف أنا

لا اكتب حدیثھ. وقال أبوحاتم: لیس بقوي. وقال ابن حبان: كان فاحش الخطاء. وقال الساجي: فیھ نظر(2).

فلمكان الرجلین نص الحافظ البیھقي على ضعفھا، وأقره الخفاجي في شرح الشفا 3: 161، وعلي القاري في

شرحھ ھامش شرح الخفاجي 3: 161.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تھذیب التھذیب 6: 412.

(2) تھذیب التھذیب 1: 279.
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وأما مؤدى ھذه الروایات الثلاث فكبقیة أخبار الملاحم، لا یستنتج منھا مدح لصاحبھا أو قدح، إلا إذا قایسناھا

بأعمال معاویة المبائنة لھا في الخارج، المضادة لما جاء فیھا من العھد والوصیة، فلم یكن ممن ملك فأحسن،

ولا ممن ولي فاتقى وعدل، ولا ممن قبل من محسن، وعفى عن مسئ، فماذا عسى أن یجدیھ مثل ھذه البشائر

ولیست ھي ببشائر بل إقامة حجة علیھ وھو غیر متصف بما امر بھ فیھا ؟ وكل ما ناء بھ في منتئ عن الاحسان

والعدل والتقوى، وكان صلى الله علیھ وآلھ وسلم یعلم أنھ لا یعمل بشیئ من ذلك لكنھ أراد إتمام الحجة علیھ

على كونھا تامة علیھ بعمومات الشریعة وإطلاقاتھا، فأین ھي من التبشیر بأن ما یلیھ من الملك العضوض

ملوكیة صالحة، فضلا عن الخلافة عن الله ورسولھ صلى الله علیھ وآلھ ؟ وقد جاء عنھ صلى الله علیھ وآلھ في



ذلك الملك قولھ: إن فیھ ھنات وھنات وھنات (1) وقولھ صلى الله علیھ وآلھ: یا معاویة  إنك إن اتبعت عورات

الناس أفسدتھم أو كدت أن تفسدھم (2) إلى كلمات اخرى فیھ وفي ملكھ.

ولو كان ابن حجر ممن یعرف لحن الكلام ومعاریض المحاورات، ولم یكن في اذنھ وقر، وفي بصره عمى ؟ لعلم

أن الروایات المذكورة بأن تكون ذموما لمعاویة أولى من أن تكون مدائح لھ لما قلناه، وإلا لما أمر صلى الله علیھ

وآلھ بقتلھ إذا رأي على منبره، ولما أعلم الناس بأنھ وطغمتھ ھم الفئة الباغیة المتولیة قتل عمار، ولما رآه

وحزبھ من القاسطین الذین یجب قتالھم، ولما أمر خلیفتھ حقا الامام أمیر المؤمنین علیھ السلام بقتالھ، ولما حث

صحابتھ العدول بمناضلتھ ومكاشفتھ، ولما ولما...

ولو كانت ھذه الروایات صادقة، وكانت بشائر، وقد عرفتھا صحابة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ كذلك، فلما ذا

كان ذلك اللوم والتأنیب لھ من وجوه الصحابة ؟ لما منتھ ھواجسھ بتسنم عرش الخلافة، والاقعاء على صدر

دستھا، ولیس ذلك إلا من ناحیة إدعائھ ما لیس لھ، وطمعھ فیما لم یكن لھ بحق، ونزاعھ في أمر لیس للطلقاء

فیھ نصیب.

 

ھذه عمدة ما جاء بھ ابن حجر في الدفاع عن معاویة، وأما بقیة كلامھ المشوه بالسباب المقذع فنمر بھا كراما،

إقرأ واحكم

 

 

ھا ھنا قصرنا عن القول
وأمسكنا عن الإفاضة بانتھاء الجزء العاشر

وأرجأنا بقیة البحث عن موبقات معاویة إلى الجزء الحادي عشر
وسیوافیك في المستقبل العاجل إن شاء الله تعالى

والحمد � أولاً وآخراً ولھ الشكر
 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) الخصائص الكبرى 2: 116.

(2) سنن أبى داود 2: 299.
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